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تنصدير 


أرحب بهذا الكتاب الشائق الأخّاذ بوصفه إسهاماً مهما في فهم أوسع للعلوم والتكنولوجيا ضمن الحضارة الإسلامية 
وفهماً أوضح ما نحن مدينون به ف اممجتمعات الحديثة لهذا التراث بوجه خاص. إنه من السهل جد في خضم أية 
ثقافة خاصة» كالتراث الغربي والتراث الإنجليزي» نسيان التاريخ اممتشابك للأفكار العلمية والاختراعات التكنولوجية أو 
إهماله. إن العلم والتكنولوجيا ينشآان ويتطوران» بشكل أو بآخر» ضمن أنماط المجتمعات كلها وفي بيئات مختلف 
المعتقدات الدينيةء وف النهايةء لا يهمنا من هو صاحب اكتشاف معين أو اختراع ماء ولا أين ظهر. 


ومع ذلك فهذا الكتاب يعد تذكرة مطلوبة لناء لأنه يروي ما قدمه اممسلمون من إسهامات عديدة مهمة بعيدة الأثر 
في تطوير ما لدينا من تكنولوجيا ومعرفة مشتركة. وكلنا آمل في أن يلهم هذا الكتاب المسلمين وغير اممسلمين» بل 
الذين لا يدينون بدين» وأن يصبح مرشداً للسبل التي تقود العلم إلى الكشف عن أعاجيب العام الطبيعي» ومن خلاله 
كن أيضاً للتكنولوجيا أن تساهم بدور فعال ف الوسائل التي نستطيع بفضلها العمل معاء يداً بيد. 


(Sir Roland Jackso¬n) ùڻوسکاج السبر رولاند‎ 
(The British Science Association) «ةuilٔ¦ı الرئىس التنفىذى للجمعرة العلمىة الي‎ 


اسلهلال 


في الوقت الذي كان فيه الغرب الأوروي يعيش "عصر 
الظلمات" كان الشرق العريي والإسلامي یعیش عصر علم 
ونور وإشعاع واختراعات وابتکارات.. وکان هذا الشرق 


كتاب ألف اختراع واختراع الذي بين أيديكم يتناول آهم 
الاختراعات العلمية من طب وصيدلة ومعمار وفلك 
ورياضيات وغبرهاء مما أبدعه العلماء العرب والمسلمون 
في العصور اممختلفةء وتأثير ذلك على الحضارة الإنسانية.. 
كما يستعرض الكتاب كيف كانت حياة المسلمين خلال 
العصر الإسلامي الذهبي» وكيف كانوا يصممون مدنهم 
ويطورون آليات الزراعة عندهم» وكيف كانت أحوال 
الأسواق والتعاملات المالية وكذلك المنشآت التعليمية؛ 
من جامعات ومدارس» إضافة إلى الفنون من عمارة 
وموسيقى» إنه كتاب يعطي صورة بانورامية عن عصر 
تجاهلته العصور التي تلته. 


يبدو هذا الكتاب للوهلة الأولى كأنه موجه إلى العام 
الغري» لكنني أعتقد آننا كعرب ومسلمين أكثر حاجة إلى 
أن نقراً هذا الكتاب ونتمعن فيه» لنتذكر ما أنجزه آباؤنا 
الأولون منذ مثات السنين.. ويبدو واضحاً أن القاتمين 
على هذا المشروع نجحوا في تأكيد أن الحضارة العربية 
والإسلامية شريك أصيل فيما وصلت إليه الحضارة 
الإنسانية اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي. 


كما أننا بحاجة إلى هذا الكتاب كي نعيد الثقة في نفوس 
أبنائناء ليدركوا ننا م نكن مجرد مستوردين للحضارة 
والابتكارات» بل كنا في يوم من الأيام مصدرين لهاء بل 
أكثر من ذلك أننا أساس هذه الحضارة التي ينعم بها 
العام اليوم» لذا يجب أن نفتخر ماضينا ونقف عليه 
لنبداً انطلاقة جديدة في العلوم والابتكارات التي تفيد 


أتمنى أن يحفز هذا الكتاب محتواه الغني القانمين على 
شؤون التعليم في العام العري» ك يعطوا التعليم اهتماماً 
أكبر» وأن يأخذوا التعليم إلى مستويات أعلى بعيداً عن 
أساليب الحفظ والتلقينء قريباً إلى التفكير والإبداع 
والابتكار والانفتاح» ليقوم العرب من جديد بتصدير 
العلوم وامشاركة في صياغة عصر النهضة. 


ومن منطلق إهاننا في مجلة ناشيونال جيوغرافيك 
العربية بأهمية نشر العلوم ودعم الثقافة والابتكارء فإننا 
نثمّن عمل مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة على 
نقل هذا العمل الهام ونشره باللغة العربية. ويسعدنا 
تشجيع هذا الجهد والمساهمة برعاية الحملة الإعلانية 
في الوطن العربي لهذا العمل ليصل إلى القارئ العري... 
ونحن نسعى داناً إلى إظهار الوجه الحضاري المشرق 
والمتميز للحضارة العربية والإسلامية التي قدمت 


ونحن نرحب بإصدار النسخة العربية من كتاب "آلف 
اختراع واختراع" نحتفل بنجاح النسخة الإنجليزية التي 
لاقت نجاحاً ملفتاً وإقبالاً كبراً من القراء الأجانب 
والعرب» الذين وجدوا فيه مادة علمية ومعرفية تجيب 
على کثیر من تساؤلاتهم. 

صفحات هذا الكتاب اختزلت تاريخاً طويلاً لحضارة 
عربية وإسلامية قدمت الكثيرء وكاد النسيان يغطي على 
كل إنجازاتها... فإذا كان العرب اليوم قي موقف اممتفرج 
والمستهلك» فإنهم كانوا من قبل عكس ذلك تماماً... وهذا 
الكتاب يشهد على ذلك. 


محمد الحماديء رئىس ذحردر 
مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية 


¢ 


لمحلل 


¢ 


كانت الطبعة الإنجليزية الأولى من هذا الكتاب جزءاً أساسياً من 
مشروع ”آلف اختراع واختراع“ الذي يشمل معرضاً جوالاً وكتابا 
ودليلا للمعلمين» وملصقات تعليمية تربوية» وموقعا إلكترونيا هو 
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لقد حقق هذا الكتاب نجاحاً مدوياء إذ نفدت الطبعة الإنجليزية 
الأولى في غضون أشهر ثلاثة والطبعة الإنجليزية الثانية والطبعة التركية 
الأولى أوشكتا على النفاذ. كما أن الطبعة الإنجليزية الثالثة عرفت 
نجاحاً وانتشاراً كبيرين. وهذه الطبعة العربية الجديدة تقدم فرصة 
لتحسين المضمون» بفضل إدخال مواد وصور جديدةء وإيضاح الغموض 
حول بعض الأمور. كما أنها تشتمل على قانمة غنية بالمراجع والمصادرء 
وتحتوي على العديد من الممواد المأخوذة من المخطوطات الأصلية وتشير 
إلى أماكن وجودهاء لينتفع بها القارئ الأكادهي» بالإضافة إلى كشاف 
موسع للمصطلحات العربية وغيرهاء مع فهرس موسع: وفهرس مفصل. 


حظي مشروع ”آلف اختراع واختراع“ بإعحاب وسائل الإعلام الشعبية 
والمتخصصة» والجمهورء» والمجتمع التعليمي التربوي» والأوساط 
الأكادهية» وحصل المعرض على جائزة أحسن معرض متجول من لجنة 
ا متاحف واممعارض العاممية لسنة2011. أما الفيلم الذي يرافقه فقد حاز 
خمسة وعشرين جائزة عاطية. ولقد تجاوز عدد زوار الممعرض امليون 
زائر ما بين لندن وإسطنبول ونيويورك ولوس آنجيليس. كما وآثبتت 
استطلاعات الرآي العام العديدة التي أجريت حول اممشروع أن أثره 
إيجابي لدى الجمهور؛ إذ أعاد مئات آلاف الناس مراجعة مفهومهم عما 
يسمى ب ”العصور المظلمة“ وعن دور الحضارة الإسلامية ف إرساء سس 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وتردد السؤال الذي يقول باستمرار: ماذا 
لا يوجد شيء من هذه امعلومات في اممناهج التعليمية الوطنية عبر 
العام» خاصة في البلدان ال متقدمة التي استفادت في نهضتها من عطاءات 
الحضارة الإسلامية؟ 


لقد ثبت هذا المشروع فعاليته في تحفيز الشباب على الاهتمام بالعلم 
والتكنولوجياء وق غرس الثقة قي النفس» وتقديم ماذج إسلامية إيجابية 
يحتذى بها لتطوير هوية الشباب المسلم» خصوصاً قي الغرب. 


إن اوائل اممسلمنن» رجالا ونساءًء من رياضيين وفلکيین وکیمیائیین واطباء 


ومعماريين ومهندسين واقتصاديين وعلماء اجتماع وفنانين وحرفيين 
ومربين» عبروا عن تدينهم من خلال اممثابرة ف تقديم إسهامات نافعة 
للمجتمع وللإنسانية جمعاء وهم فعلوا ذلك بعقول منفتحةء وعملوا 
في كثير من الأحيان جنباً إلى جنب مح غير المسلمين بصورة إيجابية 
وبناءة. ويبدو أن سجل هذا امسار من التعاون عبر القرون» على الرغم 
من تجذره ف اممجتمع الإسلامي الأول قد طواه النسيان. وانطلاقاً من 
هذه الخلفية التاريخيةء يستفيد مشروع ”آلف اختراع واختراع“ بصورة 
غير مباشرة» من التراث العلمي ساعياً إلى تطوير فهم أفضل وتفاهم 
أعلى بین المحتمعات والشعوب والتقافات. 


هكن أن يكون لبعض اممصطلحات الممستخدمة هنا معنى واسع» ولكنها 
استخدمت في سياقات معينة» فلا ينبغي أن يؤخذ معناها حرفياً. 
فيمكن على سبيل ام مثال أن يكون لكلمة ”اختراع“ معنى الابتكارء وتبني 
مكتشفات» ومفاهيم وأساليب وآليات جديدة م تكن معروفة من قبل. 
كما يتضمن الكتاب مفردات مثل الشطرنج والناعورة والورق وغيرها 
من مخترعات كانت معروفة قبل الإسلام ولکنها طورت ثم نقلت إلى 
أوروبا بفضل الممسلمين. وكذلك اصطلاحات متداخلة ومتشابهة مثل: 
الحضارة الإسلاميةء والثقافة الإسلامية. والتراث الإسلاميء والتداخل في 
تاریخ الإسلام بین الصفة العريية والبعد الإسلامي. 


إنه مما يبعث على السرور أن نرى قضية التراث العلمي الإسلامي 
تتصدر التغطية الإعلاميةء والوثائقيات والطمقالات والاحتفالات والأعياد 
والكتب واممشروعات الأكادهية. وأودء ٤‏ هذا الساقء أن أغتنم هذه 
الفرصة للتعبير عن امتناني العميق لداعمي هذا المشروع الذين لا مكن 
حصرهم» خصوصاً أولئك العلماء الذين التحقوا بالمجموعة العامية 
للتوعية بالتراث الإسلامي منذ انطلاقة الطبعة الأولى. هذا وم يكن من 
الممكن أن ينتقل هذا المشروع من مستواه ال محلي بإنجلترا إلى الأفق 
العالمي دون الدعم الفعال الذي تلقاه من مؤسسة عبد اللطيف جميل 
للمبادرات الاجتماعية. 


الإروفيسور سليم الحسّني» رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
والحضارة (۳57€)ء إنجلترا 
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مدد حل 


لهذا الكتاب قصة ممتعة؛ ففي عام 1975 افتتن اللورد 
بودین 8B V Bow de1(‏ 0۲4ا) رئیس جامعة مانشستر 
لعل وllتكglgiجl University of Manchester‏ 
(UMIST) «Institute of Science and Technology‏ 
بالأسلوب الذي استخدمه المسلمون في إدارة عام هتد 
من الصين إلى إسبانيا على مدى قرون. كان مما أثار 
اهتمامه على وجه الخصوص هو كيفية إدخال اممسلمين 
مفهوم ”اممؤشر الاقتصادي“ ف مكافحة التضخم الذي 
كان متفشياً في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. ثم أعلن 
في مجلس اللوردات (أعلى سلطة تشريعية ف المملكة 
المتحدة): إننا من أجل توجيه اقتصاد المملكة اممتحدة 
الذي أفسده التضخم علينا أن نتعلم من خبرة اممسلمين 
في إدارة اقتصاد لعا بلا تضخم» وأن ندرس الممبادئ 
الاقتصادية التي تضمنها القران قبل 1400 سنة. 


وباشر اللورد باودين بإنشاء معهد تاريخ العلوم 
والتكنولوجيا والتجارة الإسلامية“. وكلف لهذه الممهمة 
مجموعة من أساتذة جامعة مانشستر كنت واحداً 
منهم» وعدة شخصيات مرموقة. لكن م يلبث اللورد 
باودين آن توفي عام 1989 ودفنت معه تلك الممبادرة. 
وعلى الرغم من أنها مم تزدهر طويااً لأسباب خارجة 
عن نطاق الجامعة» فقد منحتني فرصة لقاء الممؤرخين 
والعلماء خارج نطاق تخصصي ف علم الهندسة» والأهم 
من ذلك آنها كشفت لي قلة إدراكهم لتقاليد الثقافات 
الأخرى وتراثها. 

ومضى زمن» فلما كان عام 1993 قابلني البروفيسور 
دونالد کاردویل »)(onald Cardwell)‏ رئیس قسم 
تاريخ العلوم والتكنولوجيا ومؤسس متحف العلوم 
والصناعة في مانشسترء متحلياً بالروح التي تحدث بها 
اللورد بودين» قائلاً: ”يا سليم“ (وهو اسمي الأول)» 
إن فترة آلف سنة ضاعت من تاريخ الهندسة» وهي 


فترة نسميها ”العصور المظلمة“ إلا أن غالبية اممعرفة 
المفقودة منها بقيت موجودة في اممخطوطات العربية 
التي تملا أقبية العديد من المكتبات الشهيرة وأنت أستاذ 
هندسة متميّز في جامعة شهيرةء وتعرف اللغة العربية؛ 
لذلك فآنت خير من يقوم ملء هذه الفجوة“. 


دفعنى نداء الصحوة ذاك إلى الولوج ف معترك البحث 
الذى غير مجرى حيات. وتلك بداية قصة مبادرة ألف 


اختراع واختراع. 


وقبل تلبية هذا التداء استشرت كثراً من الأصدقاء 
وبحثت في كتب ودوریات عدیدة: کتاب بعد کتاب» 
دورية إثر دورية» وكلها أظهرت هذه الفجوة العجيبة. 
ولنأخذ» على سبيل المثال» الكتاب النموذجي الشعبي 
الشائع حينذاك بعنوان ”صانعو التكنولوجيا منذ العصور 
الأول حتى lin‏ ®ذ The People Who made)‏ 
Technology from Earliest Times to Present‏ 
y۾D)‏ للكاتىىين أنتوني فlıلدjla (Anthony Feldman)‏ 
وبتر فورد )٥)e۲ ۴٥٣۵(‏ الذي نشرته ف لندن عام 
9م شرکة ”الدوس ہبوکس اممحدودة“ A1dus 8ooks(‏ 
4). يوضح الممؤلفان أن الكتاب يعرض العلوم الإنسانية 
والتقدم التكنولوجي بتسلسل تاريخي منذ اختراع 
الطباعة اممتحركة حتى اكتشاف البنسلين (٣1ااذءندءم).‏ 
أما أسماء اممخترعين العظام الذين خصصت لهم فصول 
قصيرةء فقد نظمت وفق تسلسل تأريخي على النحو الآ: 


|uneدgكlلıس (Empedocles)‏ نحو 430-490 ق.م» 
د موقر یطوس (ءuاDemo›۲1)‏ 370-460 ق.م» أبقراط 
377-0 ق.م» آرسطو 322-383 ق.م؛ آرخمیدس 
(Archimedes)‏ 212-287 ق.م بوهانس غوتنبرع 
(Johannes Gutenberg)‏ 1468-1400 ۾. ڌم أتبعوا 
باخرين مثل دافینتشي (1ہ۷1 04) إلخ... 


كانت قفزة ألف وستمئة سنة من زمن أرخميدس إلى 
يوهانس غوتنبرغ قفزةً مذهلة ومزعجة ف الوقت نفسه. 
ويكشف التوغل في القراءة أن الفترة كلها من عام 450م 
حتى عام 1492م مرت بوصفها ”عصوراً مظلمة“ غاب 
عنها كل ما يتعلق بالعلم والحضارة. أطلق اممؤلفان على 
تلك الفترة مصطلحات متنوعةء مثل: ”العصر الوسيط 
فترة انتقاليةء القرون الهمجية“. والأكثر إرباكاً هو 
استخدام مصطلح ”الزمن الغامض . 


بعض الكتب تتحدث قليلاً عن الرومان» ولكنها مازالت 
تقفز فوق ألف سنة من التاريخ. والأكثر مدعاة للقلق 
هى الفجوات الموجودة ٤‏ الكتب اممدرسية ويبعض مصادر 
التعليم التي تشكل وجهات نظر الطلبة ومفاهيمهم عن 
الثقافات الأخرى» فضلاً عن ثقافاتهم هم أنفسهم. 


فی 27 آکتوبر 1993 استمعت ف مسرح شیلدونیان 
(ia7صمdاShe1)‏ بأكسفورد إلى محاضرة قيمة للأمر 
تشارلز (11esةط٤‏ ءءinإ۴)»‏ ولي عهد اممملكة اممتحدة 
عنوانها ”الإسلام والغرب“. لقد سرى كلامه ف الحضور- 
وهو يتحدث إلى كوكبة من العلماء البارزين قي إحدى 
قلاع الاستشراق- مسرى النار في الهشيم. إن الفقرة الآتية 
المقتطفة من كلامه تعزز ما عثرت عليهء قال: 


”إذا كان في الغرب سوء فهم كبير لطبيعة الإسلامء ففيه 
أيضاً جهل کبیر ها تدین به ثقافتنا وحضارتنا للعام 
الإسلامي. إنه لإخفاق يضرب بجذوره» حسب ظني» 
إلى قيود التاريخ التي ورثناها. لقد كان العام الإسلامي 
في العصور الذهبية» من آسيا الوسطى حتى شواطىئٰ 
الأطلسي» عاماً ازدهر فيه العلماء واممتعلمون. لكننا 
وبسبب نزوعنا إلى رؤية الإسلام عدواً للغرب وجدناه 
غريباً عنا في الثقافة واممجتمع والنظام العقائدي؛ فنزعنا 
إلى تجاهل علاقته الإيجابية بتاريخناء بل إلى محوها. 


يتدرب عموم الطلبة على تحليل الأفكار ونقدها؛ ولكنهم 
عندما يواجهون بفكرة عشرة قرون مظلمة في آوروباء 
ويقال لهم إن التطورات التى ظهرت فجأة خلال عصر 


النهضة كما لو كانت بفضل معجزةء فإنهم يقبلونها 
كحقيقة مسلمةء وإن في هذا تحدياً للمنطق؛ فقضايا 
كالاكتشافات والاختراعات والتطورات التي غيرت مسار 
الإنسانية» كما يدرك كل عامم» لا هكن أن تظهر بامصادفة. 
إن الأمر الطبيعي هو استمرار التطور والتواصل ف 
العلوم بين الثقافات كلها. 


وقبل وفاة الأستاذ كاردويل بقليل رتب لي إلقاء محاضرة 
٤‏ ”الجمعية الأدبية والفلسفية“ Literary and)‏ 
Society‏ osophica1اPhi)‏ بعنوان ”إسهام اممسلمین ف 
العلوم والتكنولوجيا“. إن الحيرة والدهشة اللتين ظهرتا 
على وجوه الحضور من الأدباء والفلاسفة بعد الممحاضرة 
عززتا عندي ما قاله الأمیر تشارلز. وكنت» كلما حاضرت ف 
الموضوع نفسه بعد ذلك شعرت كأنني آعورٌ بين عميان. 
وکان آكثر ما بثيرني أن أرى افتتان الشباب بالتعرف إلى 
أسرار تخص تطور الحضارة المعاصرة. 


غير أنني اضطررت إلى أن أدع جانباً طموحي لتأليف 
كتاب في هذا الموضوع بسبب مسؤولياتي کأستاذ 
للهندسة الميكانيكية في جامعة تغزوها قوى السوق 
العامميةء مع ضغوط الممحاضرات وأعباء البحوث والتمويل 
والنشر» علاوة على إدارة شرکتین استشاربتين وتشغلهما. 
وكان الحل العملي تكليف مؤرخين» وإطلاق مشروعات 
لأبحاث جامعية جديدة في مجال إعادة بناء افتراضي 
للآلات الهندسية القدهة. لقد أدى ذلك إلى استقطاب 
عدد من الأكادهيين واممهنيين الذين يشاركونني التفكير 
نفسه» مما أفضى إلى إنشاء مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
lgلحض¦ضlرة<« Foundation for Science, Technology)‏ 
.)and Civilisation‏ وبدأت مادة الكتاب الممأمول 
تظهر على موقع أنشآناه على شبكة الإنترنت 
imHeritage.comاwww.Mus.‏ اجتذب مقالات علمیة 


رصينة محكمة من كتاب وباحٿین مشهورين. 
وسرعان ما أصبح هذا الموقع الإلكتروني المحطة الأولى 


والمصدر الأساسى الذي يزود بامعلومات العديد من 
معاهد التعليم والمدارس والمجموعات الإعلامية 


والشباب» في أنحاء العام الناطق بالإنجليزية. واجتذب 
نحو 50000 زيارة وميا 


أثار موضوع إسهام امسلمين في العلوم والحضارة اهتماماً 
شعبياً كبيراً ف أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001م 
في نيويورك. غير أن المذهل حقاً هو خطاب جريء ألقته 
بعد أسبوعين» وتحديداً فق 26 سبتمبر/ أيلولء واحدة من 
أشهر سيدات الأعمال واطمؤرخة المرموقة السيدة كارلتون 
فیورینا ۴٥۲1٣(‏ ١٥اء1إةح)‏ الرئيس التنفيذي مؤسسة 
ھیولیت باكارد (Pac)ad-ettاHew)‏ انذاك. فهي قد 
أعلنت في اجتماع ضم مديري فروع المؤسسة من كافة 
أنحاء العام ما يأن: 


”استطاعت أعظم حضارة في العام أن تقيم دولة 
عاممية عظمى تمتد من المحيط إلى المحيط ومن الأقاليم 
المناخية الشمالية إلى المناطق الاستوائية والصحاريء 
عاش في كنفها مئات اللايين من مختلف العقائد 
والأصول العرقيةء وغدت إحدى لغاتها اللغة السائدة في 
أغلب آقطار العام وأصبحت الجسر الذي يربط الناس 
في متات البلدان. كان جيشها يتآلف من قوميات عديدة 
وحققت بتفوقها العسكري درجة من السلم والازدهار 
م يعرفا من قبل. وقد امتدت تجارة هذه الحضارة من 
أمريكا اللاتينية إلى الصين وشملت كل مكان بينهما. 


وكان الابتكار هو المحرك الأساسى لهذه الحضارة 
إذ صمم مهندسوها المعماريون مبان استعصت 
على الخراب. 


ابتكر علماؤها الجبر واللوغارتمات التي أدت إلى بناء 
الحواسيب وحل الشيفرة. وفحص أطباؤها جسم 
الإنسان واكتشفوا علاجات جديدة للأمراض. ونظر 
فلكيوها في السماوات وسموا النجوم ومهدوا الطريق 
مام استكشاف الفضاء والرحلات إليه. وأبدع كتابها 
آلافاً من قصص الشجاعة والهوى والحكايات الساحرة. 
تَظّم شعراؤها قصائد الحب» على حين غرق من كان 
قبلهم في الخوف من التفكير هشل هذه الأمور. 


وحين كانت الأمم الأخرى تخشى الأفكار» كانت هذه 
الحضارة تزدهر على الفكر وتحفظه حباً. 


وعندما هدد رقباء الأخلاق والسلوك ف الحضارات 
السالفة مسح اممعرفةء رعت تلك الحضارة اممعرفة طرية 
ونقلتها إلى الآخرين. 


وقي حين يشارك الغرب هذه الحضارة قي كثير من 
السمات» فإن الحضارة التي أتحدث عنها هي حضارة 
العام الإسلامي منذ عام 800م حتى 1600م» وشملت 
بلاطات بغداد ودمشق والقاهرة والسلطنة العثمانيةء كما 
ضمت الحكام المستنيرين مثل سليمان القانوني. 


ومع أننا كثيراً ما نجهل فضل هذه الحضارة عليناء 
فإن ما قدمته بعد بحق جزءاً من تراثنا. وما کانت 
صناعة التكنولوجيا لتوجد لولا إسهامات علماء 
الرياضيات العرب“. 


قبل بضع سنين كنت أقدم عرضاً لإسهامات اممسلمين ف 
العلوم والتكنولوجيا أمام جمع غفير في مدينة واتفورد 
.)Watf0۹۵(‏ فلما انتهيت انتفضت رئثيسة الجلسة 
السيدة عمدة اممدينة متسائلة بشكل غاضب: ”م لا 
يستخدم المسلمون مثل هذه اللغة للحوار بيننا بدلا 
من لغة الدين والاختلافات السياسية؟“؛ مشبرة بذلك إلى 
التراث اممشترك في العلوم والتكنولوجيا. وتساءلت أيضاً 
والاستياء باد على محياها: ”اذا لا نجد هذه المعلومات 
في مناهجنا الدراسية الوطنية؟!. 


أطلق عدد من الزملاء المتضلعين في هذا امموضوع حملة 
محاضرات في بريطانيا وأوروبا وباقي العام أدخلت 
المسرة واستلهام هذه المعرفة إلى قلوب أعداد كبيرة 
من الناس من مختلف مناحي الحياة ومسالكها. كما 
أن العروض المقدمة إلى جيل الشباب» خصوصاً تلك 
التي قدمتها شخصياً منظمات الشباب غير الحكومية في 
البرمان الأوروبي في بروكسلء ثارت اهتماماً هائلاً بالعلوم 
والتكنولوجياء وعلى التعيين سيرة الرواد المسلمين الذين 
اشتهروا في الكيمياءء والفيزياء» والطب» وعلم الأحياء 


الصناعات الإنتاجية» ممن كان لهم آثر إيجابي كبير في 
ارتا الحدةة: 


يجد الشباب المسلم بأوروبا في مثل هذه الممعرفة هوية 
جديدة تتیح لهم أن یکونوا آوروبیین ومسلمین ف آن 
واحد؛ حيث يجدون ملا عُليا مثيرةء يحتذى بها في 
الابتكار والاختراع» ويدركون أن هؤلاء الرؤاد- خلافاً 
لكثيرين هذه الأيام- قد عبروا عن تدينهم بأعمالهم 
الصالحة اممفيدة للمجتمع» سواءً أكان هذا اممجتمع 
مسلماً أم غير مسلم. وم يكن من تقاليدهم العجز 
والانكفاء على الذات وم يكن من ديدنهم الاعتماد على 
الحكومات ٤‏ تطوير امجتمع وإصلاحه. 


ظهرت سلسلة تلفزيونية جيدة غاية قي الإبهار» عرضها 

آدم هارت -دیفیس (sءH]2۲۲-0av¡i )Adam‏ على قناة 
”ي بي سي“ الثانية »)88٤2(‏ حملت عنوان ”ماذا ققدم لنا 
الأقدمون“» وقد قدمت حلقة كاملة منها بعنوان ”ماذا 
قدم لا العام الإسلامي“ What the Islamic World)‏ 
ئا ۲ه 214) عرصت آلات أعيد بناؤهاء وأجهزة 
ومنتجات. وتبعتها عروض آخرى كشفت التأثير العلمي 
الذي أحدثته إسبانيا المسلمة في آوروبا. إنها حركة 
مشجعة» ولكن الممفهوم الشعبي السلبي عن الحضارة 
الإسلامية رها يظل قانماً ما م تتوافر مصتفات شعبية أو 
نصوص مدرسية حول الموضوع» طملء هذا الفراغ. 


الموقع الإلکتروني إلى بعد جدید. فإذا بالکتاب يتطور 
إلى معرض تقاقي علمي جوال يتفاعل الجمهور مع 


إن هذا المعرض الذي يحمل عنوان ”آلف اختراع واختراع: 
اكتشف التراٹث الإسلامي Inventions:) “lhle‏ 1001 
(Discover the Muslim Heritage in Our World‏ 
بتميز بفائدة ربطه بهذا الكتاب» وبرزمة توضيحية 
للمدرسين وملصقات وهوقع إلكتروني جديد مميْز 


ومخصص لهذه llغdıl .www.1001inventions.com‏ 
فهذا الكتاب إذاً هو أحد نمار مشروع ”ألف اختراع 
واختراع“ الذي بُذل فيه جهد كبير. وم يكن إتمام الكتاب 
إنجازاً فردياء بل هو ثمرة جهود الذين ذكرت آسماؤهم في 
قامة المساهمين ٤‏ صفحات التقدير والامتنان. 


يحدد هذا الكتاب» بشكله امممتع» مظاهر حياتنا 
الحديثة المرتبطة باختراعات المسلمين. وهو مقسم إلى 
سبعة فصول» تعكس الأقسام السبعة معرض ”آلف 
اختراع واختراع“» وهي: البيت» المدرسة» المستشفىء 
السوق» اممدينةء العام الكون. وكل منها هثل مجالاً 
من مجالات حياتنا التي انتفعت مخترعات واكتشافات 
الحضارة الإسلامية. 


ومن بين الأهداف الأساسية التي نآمل بتحقيقهاء نذكر: 


٠‏ رفع مستوى الوعي بالف سنة (من القرن السابع 
إلى القرن السابع عشر) من التراث الإسلامي. 


٠‏ خلق فهم وتقدير لإسهام المسلمين في تطوير العلوم 
والتكنولوجيا المعاصرة على نطاق العاط. 


٠‏ إلهام الشباب المسلمين وغيرهم بإيجاد نماذج 
حياتية يحتذى بها في ميادين العلم والهندسة. 


٠‏ تشجيع مفهوم الابتكار العلمي والتكنولوجي 
وتعزيزه» بوصفه قناة إيجابية بتاءة للتعبير 
عن معتقدات الفردء بدلاً من الانعزالية الدينية 
والتطرف. 

° استخدام الجذور الثقافة للعلوم ٤‏ تقورة 
التماسك الاجتماعي والتقدير والاحترام المتبادل 
بين الشعوب. 


ويحدونا الأمل في أن نتمكن» مساعدة القراء من إنجاز 
بعض هذه الأهداف النبيلةء إن م يكن كلها. 


الإروفيسور سليم الحسْني. المحرر المسؤولء 
رتىس موسسة العلوم والتکنولوجبا والحضارة (7€؟۴) 
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"القهوة تجعانا 
نزقين وجديين 
فل 
جوناثان سویفت 


(Jonathan Swift) 


من اليمين إلى اليسار: مقهى لويدز 
‘(Lloyds Coffee House)‏ ر اعي 
ماعز في الحبشة حيث اكتشفت 
القهوة أول مرة. 


يستهلك العام يومياً 1.6 مليار فنجان من القهوة. وهي كمية تملا نحو 300 مسبح 
أومبي. آما إن م يكن في مطبخك ركوة قهوة فإنك تدخل في عداد الأقلية. القهوة 
صناعة عالمية» وهي ثاني أضخم إنتاج لا ينافسها إلا النفط. 


قبل أكثر من 1200 سنة كان العمال الكادحون يجهدون 
في البقاء يقظين من دون هذا المحفزء إلى آن» وحسب 
الرواية الشهيرةء اكتشف خالدء وهو يرعى قطيع الماعز 
هذه الممادة البسيطة التي غيرت طعم الحياة. فبينما كان 
يرعى على سفوح الحبشة» لاحظ أن الماعز بعدما أكل 
حبوباً معينة صار نشيطاً متحفزا. أما الناس فلم يأكلوها 
وإنها صاروا يغلونها باطماء ويصنعون منها القهوة. 


وكان الصوفيون ق اليمن يشربون القهوة للسبب نفسه 
الذي نشربها اليوم من أجله» آي ليظلوا يقظين؛ فهم 
بفضلها يستطيعون التركيز في أثناء الذكر مع آخر الليل. 
ثم انتشرت القهوة في العام الإسلامي بفضل الرحالة 
والحجاج والتجار فانتقلت من مكة إلى تركيا أواخر القرن 
الخامس عشر, وإلى القاهرة ف القرن السادس عشر.. 
حتى غدت مشروبا شعبيا واسع الإنتشار. 


ظھر اول مقھی أوروي ف البندقة (ع7enic)‏ 
عام 1645 بعد أن وصلت القهوة إلى أوروبا 
بحركة التجارة مع شمال أفذريقيا ومصر 
وإسطنبول. وف لندن کان مقھهی لویدز 
Coffee House)‏ oydsا[)‏ الذي افتتح ق 
أواخر القرن السابع عشر (الصورة أدناه) 
ملتقى التجار وأصحاب السفن. وأصبحت 
المقاهي طليعة حانات اليوم ففيها كان 
الناس يبحتون الشؤون السياسيةء ومنها 
ET‏ 


في عام 1650م أدخل القهوة إلى المملكة ال متحدة عثماني 
یدعی باسکوا روزي )Pasqua Rosee)‏ وأخذ يبيعها ف 
مقهی بلندن على ساحة جورج (۷2۲۵ ٤۲8٥ء‏ 6) بشارع 
لومبارد 5)۲٥٤٤(‏ 1054۲۵). وبعد مان سنوات افتتح 
ری ی ا 
û )Sultans Head)‏ کورنهیل ([1نr«1ەع).‏ کانت شرکة 
لويدز اللندنية الشهيرة للتأمين في الأصل مقهى يسمى 
”مقھى إدaارد‏ ıglدj“. Edward Lloyds Coffee)‏ 
eئH0u)‏ وبحلول عام 1700 کان فی إنجلترا نحو 3500 
مقهى» منها نحو 500 في لندن وحدها. وکانت تعرف 
باسم ”جlمlzاٽG (penny universities) “ill‏ لأن 
الزبائن كانوا يستطيعون الاستماع إلى كبار المفكرين 
والتحدث إليهم لقاء تسعيرة القهوة» وهي بنس واحد 
(يساوي حينها 240/1 من الجنيه الإسترليني). 


كان استهلاك القهوة ف أوروبا يُشبه عموماً طريقة 
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إعداد المسلمين التقليدي للمشروب» وكان هذا يستدعي 
غلي مزيج من مسحوق البن والسكر وامماء معاً وتترك 
حثالة البن في الفنجان» لأنها فم تكن تصفى. وفي عام 
3 اكتشفت طربقة جديدة لإعداد القهوة وشربها 
فأصبحت اممشروب المفضل في المقاهي. 


أما قهوة الكابوتشينو (i«0ءءuممة٤)‏ فقد أُوحى بها 
کاهن بدعی مارکو دفانو )M2c٥0 Avia 1¬٥(‏ من 
رهبان دير كابوتشين («iطءuمهة٤)»‏ وكان يحارب الأتراك 
الذين يحاصرون فيينا (2٠1ء۷1)‏ عام 1683. وف أعقاب 
تراجعهم» آخذ الأهالي يصنعون القهوة من أكياس البن 
التي خلفها الأتراك وراءهم. وما كانت ثقيلة على مذاقهم 
فقد أخذوا يخلطونها بالكرهة والعسل» مما جعل لونها 
بنياً كلون ما يلبسه الرهبان الكابوتشين» فسماها أهالي 
فيینا عندئذ ”کابوتشینو“» تکرهاً لرهبان مارکو دفیانو 
ومنذئذ تشرب الكابوتشينو مذاقها الخفيف امممتع. 
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”| لقهوة ذ هب 
الإنسان العادى, 
تجلب لِشاربها 

ث را e IL‏ نامة 
والنبا 

الأنصاري الجزيريء ول من 
تاریخ القهوة عام 1588 


مخطوطة من القرن السادس عشر تبين 
مقهى يحتسي فيه الرجال القهوة. 
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من اليمين إلى اليسار: تطور 
تسجيل الزمن بدءاً بالساعات 
الشمسيةء والساعات المائية 
وساعات الحائط البندولية حتى 
الساعات الرقمية الحديثة. 


الساعات 


مهما فعلنا أو رغبنا أو أملنا أو حلمنا أو خفناء فإن الزمن يسر بنا ومن دوننا. وسواء 
مر بنا امتحانٌ نخشاه أو جرت مقابلة مهمة أو استهڵ مولود نستقبله فلا بد له من 


زمن مع بدایته وعند نهایته. 


أأراد الناس أن يسجلوا الزمن منذ ظهور الساعة الشمسية. 
أما اليوم فلدينا ساعات رقمية صامتة وأخرى حديثة 
تصدر صوت ”تيك- توك“. ف حين سبقتها ساعات مائية 
أقدمها وأبسطها تتكون من طاسة أسطوانية بسيطة 
مدرجة بأقسام تقيس كمية امماء النازلة من ميزاب صغير 
٤‏ أسفلهاء كانت تستخدم ي مصر قبل عام 1500 ق.م. 


وکان فی الهند جهاز توقیت قدیم آخر یسمی غاتیکا- 
یانترا ٣٤a(‏ ھر - kaناھآع)‏ وسمی غا hi‏ اختصارا 
وهو جهاز يتكون من طاسة نصف كروية صغيرة 
مصنوعة من النحاس او من جوز الهند» قي قاعدتها ثقب. 
وتعوّم الطاسة في قدر ماء أكبر منهاء تمتلن الطاسة باماء 
تدريجيا حتى تغوص» ولدى وصولها إلى القاع تحدث 


صوت ارتطام مسموع ينبه حارس الوقت فيرفعها لي 
تستأنف العملية من جديد. ولقد شاع هذا النوع ف 
الهياكل واممعابد البوذية والهندوسية» ثم استخدمت على 
نطاق واسع في مساجد الهنود المسلمين. 

تبدأً قصتنا مع الساعات اممائية اممعقدة منذ القرن الثالث 
عشرء مع رجل عبقري يدعى إسماعيل بن الرزاز الجزريء 
من دیار بکر (ا نه طااهر()» فی جنوب شرق ترکیا. کان 
رجلاً حکیماً ومهندساً بارعا استلهم من أسلافه تاریخ 
الآلات والتكنولوجياء وعلى الأخص المخترعات العلمية 
العربية والهندية والإغريقية القدهة. 


وبحلول عام 16م کان الجزري قل صمم وصنع ساعات 
كثيرة من مختلف الأشكال والأحجام عندما كان يعمل 


غاتي (اخaات)‏ الھندیة: عندما تمتلی 
الطاسة بالماء تغوص إلى قاع القدر بعد 
فترة زمنية محسوبة سلفا بناء على وزن 
الطاسة وحجمها وسعة النقب. وعندما 
ترتطم بالقاع تحدت صوتا فتنبه الحارس 

الذي يرفعها لتبدا العملية من جديد. 
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انتبه الجزريء كأبناء عصره» إلى المثل العري 
القائل: ”الوقت كالسيف إن م تقطعه 
ب ا 5 CC‏ 


عند ملوك آل أرتق (وA۲u).‏ قال السلطان ناصر الدين 
محمود ین أرتق للجزري: ”لقد صنعت آأشكالا عدهة 
المثال» وأخرجتها من القوة إلى الفعل» فلا تضيع ما تعبت 
فيه وشيدت مبانيه» وأحب أن تصنف كتاباً ينتظم وصف 


ما تفردت بتمتیله وانفردت بوصف تصوبره وتشکله. 


كانت نتيجة هذا الطلب السلطاني ظهور سفر رائع ف 
الهندسة امميكانيكيةء عنوانه ”كتاب ف معرفة الحيل 
الهندسية“. والمعروف أيضاً بكتاب ”الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل“» وقد غدا مصدراً 
لا مثيل له للمهندسين والصتاع من خلفيات هندسية 
متنوعة» إذ ورد فيه وصف لخمسين جهازاً آلياً موزعة 
على ست فئات» ما فيها الساعات اطائية. 


أسفل هين: الجدار الأمامي المتبقي من ساعة مائية في المدرسة البوعنانية 
(سلف ساعة بيغ بن اللندنية) بنيت نحو عام 0م ف فاس» باطمغرب. 
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يشكل الجزري امتداداً لتراث إسلامي عريق ف صنع 
الساعات. كان الناس يعلمون أنه لا هكن إيقاف الزمنء 
ونه من امهم معرفته وحسن استخدامه. کما کان 
المسلمون بحاجة إلى معرفة أوقات الصلاة. وكان لا بد 
للمساجد أن تعرف التوقيت لرفع الأذان في حينه» كذلك 
لإقامة الشعائر الدينية السنوية المهمة كصيام رمضان 
والاحتفال بالأعياد وأداء فريضة الحج» فقد كان لابد من 
معرفة أوقاتها سلفاً. 


لقد كان من نتيجة التوجيه الملكي الذي تلقاه الجزري أن 
بادر إلى تصميم ساعة الفيل ضمن ما أبدعه من الأجهزة 
الرائعة الأخرى التي آشار إليها السلطان نصير الدين 
محمود. كانت هذه الساعة الفخمة» فضلاً عن دلالتها 
على الزمن» رمزاً للهيبة والجلال والثروةء كما كانت تجمع 
بين الروبوتات وبين الأشكال الط متحركة الدالة على الزمن. 


"والعصره إن 
الإنسان لفي 
خسره إلا الذين 
آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا 
بالصبره". 


(قران كريم» سورة العصر) 
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مخطوطة الجزري من القرن الثالت عشر تظهر ساعة الفيل. 


ساعة الفيل 


في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي صنع الجزري هذه الساعة 
المعقدة مستخدماً علامات وأشكالَ لعلها تعبر عن الاحتفاء بتنوع 
البشرية. وليعكس أهمية مساهمات الأمم والثقافات الأخرى 
استخدم الجزري مبادىء أرخميدس المائية الإغريقية مع جهاز 
التوقيت المائي الهندي (غاتي), والفيلٌ إشارة للهند, وطائرّ العنقاء 
(الفينيقس) إشارة لمصر القديمة, ورجالاً آليين (روبوتات معممة) رمزاً 
للحضارة العربية الإسلامية, إضافة إلى سجادة فارسية, وحيتان على 
شكل تنينات صينية. ويُعتقد أن الروبوت المعمم في أعلى القلعة 
يشير للسلطان صلاح الدين الأيوبي. كما ترمز المعالم الأخرى إلى 
تنوع البلدان والتجارة. ولكل حيوان أسطورة مقترنة به: فالفيل كان 
رمزا للملكية, والعنقاء (الفينيقس) رمزا لتجدد الحياة والبعث, ويرمز 
التنين الى القوة والمنعة. 


يبدو أن الجزري أراد الاحتفاء بدور الحضارات المتنوعة في تطور الآلات, 
فعلى الرغم من أن الساعة مذهلة لدى النظر إليها يبدو تألقها جلياً 
في مواءمة طاسة الماء المثقوبة بحيث تتأرجح حول حافتها بدلاٌَ من 
أن تغوص رأسيا. وكانت هي الجزء المركزي لجهاز قياس الزمن. 


تعوم الطاسة المثقوبة في حاوية مليئة بالماء في بطن الفيل. 
ولدى امتلائها تدريجيا تغوص ببطء وتميل, ساحبة في الوقت نفسه 
ثلاثة حبال مربوطة بها؛ فتطلق الحبال الثلاثة آليات تتحكم بثلاثين كرة 
تنطلق انفرادياً فتحرك التنینات, ثم روبوت الكاتب الدوارء ثم عتلات 
ترفع الطاسة من جديد.. وهكذا دواليك. 


كانت o‏ ق . ساعة کي ¡ li‏ , وتغوص, ثم تعيد الكرة ثانية. 


عندما تغفطس الطاسة تحدث نغمة كزقزقة العصفور,ء ويدور طاثر 
العنقاء, وما الكرة المحررة فتجعل المزولة الموجودة خلف روبوت 
السلطان تتحرك من جهة إلى جهة, لتحدد الصقر الذي سوف يطلق 
الكرة التي تسقط في فم التنين الذي ينحني بدوره إلى الأسفل 
(بتأثير ثقل الكرة) محركاً روبوت الكاتب الذى يشير بعصاه إلى الوقت, 
وليضع الكرة في المزهرية خلف الفيّال (سائق الفيل) فيحرك ذراعيه, 
ولدى سقوط الكرة في المزهرية يَصدر صوتٌ اصطدامها بالقعر. 
وتشير الدوائر المرسومة على المزولة أعلى القلعة إلى الوقت 
أيضاً. وتستمر سلسلة الأفعال المعقدة هذه وتبعاتها كل نصف 
ساعة, وخلال اليوم كله. 


تضبط الساعة مرتين في اليوم, عند شروق الشمس وعند غروبهاء 
وذلك بإعادة الكرات المعدنية الثلاثين إلى مواقعها الأصلية. 


كيفية عمل ساعة الفيل 


طاثر العنقاء (الفينيقس): 
يدور مصحوبا بصوت 
العنقاء عند كل نصف 
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المزولة: 

وجه الساعة الذي يدل 
على عدد الساعاآت 
المنصرمة. 

روبوت السلطان: 
يميل ويحرك ذراعه 


الصقر: 

تنطلق كرة من القلعة 

وتسير في مؤخرة راس 
الصقر لتخرج من منقاره. 
التنين الصيني: 

يلتقط الكرة من الصقر 
ويلتف نحو الفيل. 


الفيال: 
_ روبوت يحرك ذراعیه 
ا عندما تسقط الكرة من 
التنين إلى المزهرية. 
لي وهذه الحركة الأخيرة تدل 
على نهاية تتابع الأحداث. 


۴ 
۴ 


الكاتب: 

روبوت معمم يقوم 
بدور عمل الدقائق في 
الساعة, ويدور خلال 
نصف ساعة قبل أن 
يعود إلى وضعه السابق. 
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إعادة بناء حديث, مضخم (ثلاثة أضعاف الحجم الأصلي), لساعة الفيل في مول 
ابن بطوطة في دبي, بتصميم مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة في 
المملكة المتحدة: 

ارتفاعه 7,5 متر 

عرضه 1,7 متر 

طوله 4,5 متر 

وزنه 7,5 طن 


تستخدم قاعدة أرخميدس الإغريقي مع الطاسة المائية الهندية (غاتي), وفيل 
هندئ, وطائرٌ العنقاء (الفينيقس) المصري, وروبوتات عربية معممة, وسجاد 
فارسي, وتنينات صينية, للاحتفاء بتنوع الثقافات وتلاقح الحضارات. 


من اليمين إلى اليسار: مسلم 
ومسيحي يلعبان الشطرنج في خيمةء 
من مكتبة الملك ألفونسو العاشر 
)King A00 ×(‏ ف اجیدرس 
de1 Ajedrez)‏ ibrosا)‏ من القرن 


الثالت عشر؛ لاعبا شطرنج معاصران؛ 


لاعبو شطرنج» من رسالة فارسية ٤‏ 
الشطرنج تعود إل النصف الثاني من 
القرن السادس عشر. 


يتصاعد البخار من حمامات بودابست الساخنة التي تقع خارج الممدينةء ويتكاثف 
فوق الجماهير المحتشدة اممنكبة على لوحات شطرنج رخامية. أما في الصين فتوضع 
رقع الشطرنج في اممتنزهات» وف نيويورك توضع ف امتنزه الممركزي. الشطرنج لعبة 
مبارزة ذهنية تلعبها غالبية الشعوب على أربعة وستين مربعاً باثنتين وثلاثين قطعة. 
وبرغم مظهرها المتواضع فإن عدد اللعبات التى هكن تنفيذها عدد خيال. 


إن ما یحیط بالشطرنج من حکایات وشخصیات وآذراد 
يعطيها بعداً غامضاً» ويظل أصلها الحقيقي مجهولاً 
فرما جاءت من الهند القدهة أو من بلاد فارس. وقد 
ربط ابن خلدون قي القرن الرابع عشر الشطرنج بهندي 
اسمه صصه بن داهرء وهو رجل حكيم علامة. 

كان قي الهند لعبة قدهة تسمى ”شاتورانجا“ 
.)Chaturan g2)‏ وتعني ”ذات الأطراف الأريعة“ رها 
ترمز إلى الفروع الأربعة للجيش الهندي» وهي الفيلة 
والفرسان والعربات واممشاة. فم تكن لعبة شاتورانجا 
كالشطرنج ولكنها تعد بشير لعبة الشطرنج الحالية وسلفها. 
جاء في إحدى المخطوطات الفارسية التي تعود إلى القرن 
الرابع عشر أن سفيراً هندياً أحضر ”شطرنجا“ إلى البلاط 
الفارسي» ومن هناك نقله العرب الذاهبون إلى إسبانيا 
ومن ثم إلى آوروبا. 


وقبل أن يصل إلى أوروبا أدخل عليه الفرس تعديلاً 
فاسموه ”شاترانج“ واستخدموه ق لعابهم الحربية. 
وقد عرف العرب هذه اللعبة» واستوعبوها ٤‏ حضارتهم. 
كانت القطع اممستخدمة في اللعب هي ”الشاه“ املك 
و”الفبرزان“ الجنرال» وهو تحول إلى ”امملكة“ ق الشطرنج 
الحديث؛ و”الفيل“ الذي أصبح ”الأسقف“ و”الفرس“ 
أما ”الرخ“ فهو ”العربة“ وأصبح يدعى ”القلعة“ أو 
”الروك/ الرخ“» وأخيراً ”البيدق“ وهو جندي مشاة. 


كان الشطرنج لعبة مألوفة جداً عند العامة والنبلاء على 
حد سواء» وأحبها الخلفاء بوجه خاص. وكان من سادة 
هذه اللعبة المتفوقين الصولي والرازي والعدني وابن 
النديم. وحين لعب الروسي البارع يوري أفيرباك (iں۲‏ 
akطAver)‏ حركة مدهشة في إحدی بطولاته التي فاز 
فيها وظن الكثيرون آنها فكرة عبقرية جديدةء اتضح آن 
”الصولي“ هو مبتكرها قبل أكثر من آلف سنة. 


ا 0 


صورة مصغرة لطاولة شطرنج من مطلع القرن العاشر عن كتاب ”منتخب كتاب الشطرنج“ 
لأي بكر الصول. تقول العبارة العربية: ”الأسود غالب واللعب له“ ولذا فلسنا متأكدين إن 
كانت هذه لعبة با مراسلة آم هو كتيب تعليمات لكيفية اللعب. 


ويذكر أن زرياب» امموسيقي المبدع» هو الذي حمل الشطرنج إلى الأندلس 
في مطلع القرن التاسع. وكلمة ”2eةص)ءءط٤“‏ فارسية الأصل وهي صيغة 
محرفة لكلمة طط5“ التي تعني ”هزم املك“ أو مات الشاه. 


انتشرت لعبة الشطرنج بين مسيحيي إسبانيا واممستعربين (sئMo7arab()‏ 
ووصلت إلى شمالي إسبانيا عبر جبال البرانس (۴5٥٣٠إر۴)»ء‏ لتعبر الحدود 
إلى جنوي فرنسا. 


تعود اول السجلات الأوروبية التي تذكر الشطرنج إلى عام 1058م عندما 
أحالت إدارة الكونتيسة آأرمسند (لہiئوە )C0untess ٤n‏ من برشلونة 
قطع شطرنجها البورية إلى دير القديس جايلز (sءاز‏ .5) في نيم بجنوبي 
فرنسا. وبعد سنتین کتب الکاردینال دامیاني (نصهنصه٥)‏ من اوستيا 
(i4٤ء0)‏ إلى البابا غريغوري السابع يحثه على حظر ”لعبة الكفار“ ومنعها 
من الانتشار بين رجال الدين. 


وتذكر امصادر أن لعبة الشطرنج انتقلت عبر الطرق التجارية من آسيا 
الوسطى إلى السهوب الجنوبية لروسيا القدهة» ووجدت قطع الشطرنج 
الفارسية التي تعود إلى القرنين السابع والثامن اميلاديين» قي سمرقند 
وفرغانة. وبحلول عام 0 وصل إلى طرق التجارة الممعهودة للفايكنغ 
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روبوت معمم يلعب الشطرنج ج أطلق عليه اسه المسلم ال الحديدي» 
صنعه کمبیلین 1769 (۸٤1ءمہءK)ء‏ لاعب بارع یختبنٰ داخل 
خزانة» يلعب ههارة فائقة ويغلب أمهر لاعبي تلك الأيام. 


الذين حملوا معهم الشطرنج والنقود العربيةء بالإضافة إلى تماثيل بوذا إلى 
الأراضي الإسكندنافية. وبحلول القرن الحادي عشر كان الشطرنج قد شق 
طريقه مباشرة إلى أيسلندا. وتتحدث ملحمة أيسلندية كتبت سنة 1155 عن 
املك الدانماركي كنوت الكبير أنه كان يلعب الشطرنج عام 1027. 


وبحلول القرن الرابع عشر كان الشطرنج قد لقي قبولاً في أوروبا. وم يتوقف 
الشطرنج عن الانتشار خلال القرون الثمانية الأخيرةء بل تقدم من طور إلى 
طورء وأآدى إلى إنتاج بعض الآلات مثل لاعب الشطرنج الآلي البارع الذي 
ظهر عام 1769. 


وأهدى امجري وولفغانغ دي كمبيلين (”1eءم¬Ke de‏ fgangاWo)‏ ملکتa‏ 
الإمبراطورة ماريا تيريزا التي كانت مهووسة بالشطرنج» أهداها آلة روبوت 
تسمى ”المسلم الحديدي“ (٣:اsوس× »)1۲٥١‏ وسمیت فیما بعد ”ا لتر 
العثماني“ »)0tt0oman Turk)‏ وأخذت الآلة تلعب الشطرنج مهارة فائقة 
وتهزم لاعبين من اممستوى الرفيع آنذاك. كانت هذه الآلة أول مزيج من 
الهندسة الميكانيكية والحيل العجيبة؛ قد حشر داخلها لاعب شطرنج بارع. 
وكان الناس يسافرون أميالاً ليشاهدوا أعجوبة الروبوت اللاعب الذي يلبس 
العمامة والزي العثماني مده دامت خمساً ونمانين سنة. 


”... إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا 
واو 
وايديكم إلى 
المرافق وامسحوا 
برۋوسكم 
وارجلكم إلى 


الآية 6) 


من اليمين إلى اليسار: مخطوطة 
تبين آلة الجزري للوضوء؛ مسلم 
يتوضاً فى المسجد قبل الصلاة. 


النظ : 


كان الناس يتخيلون العصور الوسطى نتنة الرائحة» مظلمة»ء قاسية» قذرة. وتقفز إلى 


أآذهانهم صور المجاري الممفتوحة والأمراض والتشوهات. غير آن العام الإسلامي ف 


۰ 


القرن العاشر كان يتمتع بنظافة الحمامات واطممارسات الصحية التي تنافس ما نحن 


عليه اليوم. 


ينبني إهان المسلم على الطهارة والنظافة» سواء أكانت 
جسدية أم روحية. ويتوجب على المسلمين آن يغسلوا 
أيديهم قبل الطعام وبعده. كما مروا بالوضوء قبل أن 
يقيموا صلواتهم اليومية الخمس» وفرض عليهم الاغتسال 
من الجنابة. ويستحب للمسلم أن يغتسل قبل صلاة 
الجمعة الجامعة. 


الجزري» المهندس المميكانيك البارع» لف كتاباً فق مطلع 
القرن الثالث عشر بعنوان ”الجامع بين العلم والعمل 
النافع في صناعة الحيل“ عرف أيضاً بعنوان آخر هو 
”كتاب في معرفة الحيل الهندسية“. وغدا الكتاب مصدراً 
مهماً طمختلف الخلفيات الهندسية» يصف فيه المبتكرات 
الميكانيكية ما فيها آلات الوضوء. ولنرَ كم هي معقدة 
وفنية هذه القطعة الهندسية العبقرية بالمقارنة مع 


الصنبور وامغسلة الحديثة. كانت آلة الوضوء تلك 
متحركة وهي على شكل طاووس يصب مقداراً يسياً 
من الماء من منقاره علي يدي الضيف٬‏ ڌم ينفتح باب 
أسفل الطاووس ليخرج روبوت صغير على شكل غلام 
وبيده صابون ليأخذه الضيف ويتابع وضوءه بينما يخرج 
الماء من منقار الطاووس. وبعد أن ينتهي الضيف ينقطع 
الماء وينفتح باب آخر ليخرج روبوت اخر وبیده مندیل 
لتنشف اليدين. 


کان المسلمون يرغبون أن یکونوا نظيفین حقاً ولا 
يكتفون جرد رش أنفسهم بامماء لذلك صنعوا الصابون 
الصلب زج زيت الزيتون غالباً مادة قلوية (مادة تشبه 
الملح) ثم غلي المزيج حتى يبلغ الخلطة الصحيحة» ويترك 
بعدئذ ليجف ي يستخدم في الحمامات. 


اكتشفت حديثاً مخطوطة من القرن الثالث عشر تحتوي 
على تفصيلات مزيد من الطرائق في صناعة الصابون. 
جاء فيها مثلاً: ”خذ شيتاً من زيت السمسم» ورشة من 
البوتاس والقليء وقليلاً من الكلس» واعُلٍ ا مزيج معا ثم 
عندما ينضج اسکبه قي قوالب واترکه حتی یجف» تحصل 
على صابون جامد“. 


وصل الصابون الصلب إلى أوروبا مع عودة الصليبيين 
إلى ديارهم من الشام» ولكنه مم يصبح شائع الاستعمال 
إلا بحلول القرن الثامن عشر حيث أصبح الصابون من 
الصناعات المهمةء وأنتج صابون معطر للحمام بالإضافة 
إلى الصابون الطبي. 


لقد بذل مسلمو العصور الوسطى كل جهد للعناية 
مظهرهم» فضلاً عن ذلك أجسامهم ها ينظفها جيد 
حتى لقد خصص أطباؤهم كتباً للجمال» وكان من 
بينهم الزهراوي» الطبيب الجراح الشهير فق قرطبة 
جنوبي إسبانياء وعنه ستقرآ ال مزيد في الفصل اممخصص 
للمستشفيات من هذا الكتاب. استوحى الزهراوي 
أحاديث النبي محمد يه في ما يتصل بالنظافة 
وتدبير الملابس والعناية بالشعر والجسم. واشتمل 
كتابه الطبي ”التصريف“ فصلاً كاملا عن مستحضرات 
التجميل» أوردها في اممجلد التاسع عشر؛ فكان ول كتاب 
عرب بحث منذ آلف سنة في علم التجميل» حيث عَدّ 
الزهراوي دراسة مستحضرات التجميل فرعاً من فروع 
الطب» أطلق عليه اسم ”طب الجمال“. 


وصف الزهراوي العناية بالشعر والجلد والفم وغيرها 
من آجزاء البدن» وبحث ف كيفية تجميلها ضمن حدود 
شرع الإسلام. كما شرح طرق تقوية اللثة وتبييض الأسنانء 
حيث كان طب الأسنان شائعا. وتضمن الكتاب كذلك 
مستحضرات متنوعة مثل بخاخات الأنف ومضامض 
الفم ومراهم الأيديء وهو الذي اقترح حفظ الثياب ف 
مكان مليء بالبخور كي تفوح رائحة ذكية عند ارتدائها. 


حمامات الشيخ دين محمد (4ء Ma10‏ ¬aءD‏ eءSak)‏ الېخارية 
من الجهة البحرية طمدينة برايتون الإنجليزية («هطعإ8). 


قي سبعينيات وقانينيات القرن الثامن عشر» کانٽ برایتون (0۸٤ع:8)‏ منتجعاً 


على الشاطن مزدهرة حيث وصل الشیخ دين (Dean Mahomed) na‏ 


كان هذا الرجل من أسرة مسلمة ف باتنا )٨۸٤4(‏ بالهند. وافتتح عام 1759 في 

واجهة برايتون البحرية» حبث يوجد الان فندق الك (The Queen>s Hotel)‏ 
ما عرف بالحمامات الهندية المحمدية. كانت تشبه الحمامات التركيةء ولكن 
زبائنها كانوا يتمددون ف خيمة من الصوف الناعم ويتلقون علاجاً هندياً من 
”الشامبي “ ۲4ء (الغسيل بالشامبو) أو بامساج العلاجي يقوم به شخص 


يدخل يديه عبر شقوق ف الخيمة. مُنح هذا الرجل وساماً بتعيينه ”جراح 


0 


التدليك“ للملكن جورج الرايع (1۷ ٤ء0۲gءG)‏ وولیاح lلرalع (William 1V)‏ 
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قال رسول الله 
:"إن الله جميل 
يحب الجمال". 


صحیح مسلم (رقم 131) 


وتوسع الزهراوي في وصف العطور» وتحدث عن 
حاويات صغيرة معطرة مبرومة ومضغوطة في قوالب 
خاصة أشبه بقوارير مزيل الروائح ذات رأس دوارء مثلما 
هو معروف ف آیامنا هذه. كما ذكر آسماء مستحضرات 
تجميلية كاللواصق المزيلة للشعرء وأصباغه التي تحوّل 
لونه الأشقر إلى أسود» ومحاليل لتسبيل الشعر الأجعد. 
كما وصف أيضاً مراهم لحماية البشرة من لفح الشمس 
ومكوناتها بالتفصيل» والمدهش ف الأمر أن ذلك كله كان 
منذ ألف سنة. 


وكذلك آلف الكندي الممولود في القرن التاسع بالكوفة 


في العراق كتاباً في العطور بعنوان ”كتاب كيمياء 
العطر والتصعيدات“. اشتهر الكندي بالفلسفة» وكان 


كذلك طبيباً وصيدلانياً وكحالاً (طبيب عيون) وفيزيائياً 


وکيميائياً وجغرافياً وعام ریاضیات» وکان هتم بلغات 
الشيفرة (التعمية) وفكهاء ويعنى بام موسيقاء إضافة إلى 
اهتمامه بصناعة السيوف» حتى إنه بحث ق فن الطبخ. 


تضمن كتاب الكندي آكثر من مئة وصفة للزيوت العطرية 
والمراهم والمياه المعطرة. وبدائل أو تقليدات الأدوية 
المكلفة. وكان الناس الأكثر ثراءً في امجتمع يستخدمون 
هذه اممنتجات إلى أن أصبحت متوافرة للجميع. كما ذكر 
في كتابه عن كيمياء العطر الذي ألفه في القرن التاسع 
طرائق ووصفات لصناعة العطور بلغت مئة وسبعا. كما 
ذكر الأجهزة اللازمة لتصنيعهاء مثل الإنبيق (icطدصعاه)ء‏ 
الذي ما زال يحمل اسمه العري. 


إن صناعة العطور التي يبلغ عمرها قروناً من الزمنء 
تعد شائعة حالياً بأسماء شهيرة عديدةء مهد لها الطريق 
ويره الكيميائيون المسلمون وأساليبهم في التقطيرء 
ما كانوا يقطرون النباتات والأزهار لصناعة العطور 
واممنتجات العلاجية. 


وصلت مناهج امسلمين وأفكارهم إلى أوروبا بطرق عدة 
فقد حملها التجار والرحالةء وجاءت على هيئة هداياء 
وكذلك عن طريق الصليبيين. وتذكر المصادر التاريخية أن 
أفكار امسلمين وصلت في النهاية إلى إقليم بروفنس في 
جنوي فرنسا حيث امناخ امثالي والتربة اممناسبة» وحيث 
صناعة العطور ما زالت تزدهر بعد نحو سبع مثة سنة. 


"... النيلة وزيت السمسم... تقي من الحر 
الشديدء وتطرد الحشرات» وتعطي لوناً غير 
داكن ولا أزرق بل أشبه بلون البرقوق الداكن“ 
هذا ما ذكرته فريا ستارك ()4۲ )Freya4 5S‏ 
عن المراهم الواقية من لفح الشمس ف 
كتانها ”النوابات الجنويية للجزيرة العريية“ 
(Southern Gates of Arabia)‏ 


كانت النبلة الهندية معروفة عند قدماء 
الملصريين واليونانيين.» وكان المهندسون 
الزراعيون اممسلمون أول من استزرع هذه 
النبتة تم أقلموها ونشروها ف أنحاء بلادهم 
کلھا. وخصوصاً ف آفرپقیا حیث کانٽ تزرع مع 
القطن. وقد أطلق ابن البيطار» عشاب القرن 
الثالث عشرء على هذه النبتة اسم نيليد 


م يكن زيت الزيتون معروفاً ف الهند ولا ف 
الصن ولا ق بلاد ما دين النهرينء لذلك کان 
زيت السمسم هو البديل الوحيد المستعمل 
للوقابة من لفح الشمس» ف حين كان الطوارق 
واليمنيون يحمون جلودهم بالنيلة ويتخذونها 
على هيئه صباع. 


وكان من مستحضرات التجميل ف الإسلام الحنّاء المعروف 
بزخارفه الجميلة الممتشابكة على الأبدي الناعمة. وقد 
وصل الحناء إلى أجزاء مختلفة من بلاد العام بفضل 
انتشار الإسلام» وأصبح مستحضراً تجميلياً أساسياً. 


كان النبي محمد بيه وصحابته رضوان الله عليهم 
يصبغون لحاهم بالحناء في حين كانت النساء يزين به 
أيديهن وأقدامهن» ويصبغن شعورهن كذلك؛ كما تفعل 
مثلهن نساء اليوم. وارتبطت بالحناء على وجه الخصوص 


تقاليد أصيلة عرفت في مختلف البلدان: فقبائل البربر 


بالجزائر واممغرب» على سبيل المثال» كانت تطلب من 
العروس آن تصطبغ بالحناء سبع ليال قبل زفافها. 


وقد اكتشف العلماء حالياً أن الحناء قاتل للبكتريا 
والفطريات» ومضاد للنزيف. ويفيد كذلك قي علاج 
”القدم الرياضية“ (مرض جلدي معد يصيب القدم بسبب 
الفطريات) والعدوى الجلدية الفطرية والالتهابات 
المحلية. ويستعمل الحناء لتبريد الرس والجسم» كما 
يحتوي على مكونات حيوية تفيد ق انتعاش الشعرء 
ولبذور هذا النبات وأوراقه خصائص طبية. 


ما زال المسلمون اليوم» كما كانوا من قبلء يولون الحناء 


أهمية قصویىء» لاهتمامهم بنظافتهم وحسن مظهرهم. 


وإن ا يستعمل اليوم مثل هذه المنتحات- البالخ 
عمرها لف سنة- لن يكون مستهجناً في مطعم راق 
حديث في أي مدينة عاطمية من القرن الحادي والعشرين. 


راتحة الفم الكريهة وبقايا الطعام ف أسنانك ليست مربكة فحسب» بل إنها غير صحية كذلك. لذلك 


كان النبي محمد َيه ينظف أسنانه بالمسواك. وخصوصاً قبل كل صلاة. 


أجر ت شركة تصنيع الأدوية السويسر ية (5 11 1ء8»s‏ aطrمم٥)»‏ تجارب على اممسواك Salvadora)‏ 
4 فوجدت أن نباته يحتوي على مواد قاتلة للبكتيريا وتقضي على الجراثيم الضارة التي 
تسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان. كما كدت اختبارات مستقلة يجامعة الرياض ويجامعة إنديانا 


(Indiana University)‏ 3 الولابات المتحدة أنه مضاد حيوي يقضى على الالتهاب. 


وحين م تكن لتتوافر امساويك للمسلمين فإنهم كانوا يتناولون القرفة وجوزة ۳ وحب الهال 


ومضغون أوراق الكزبرة للتخلص من النفس الكريه الذي يسببه تناول البصل 


راتحة الفم الكريهة بالجبن المقلي بزيت الزيتون واممتبّل بالقرنفل. 


من اليمين إلى اليسار: فتاة 
تزین يدیها بالحناء؛ مسحوق 
الحناء الأخضر يباع بالوزن في 


إسطنبول» بتركيا. 


روبوت الثور الشارب الذي صنعه 
الإخوة أبناء شاكر ف القرن التاسع. 


اجهزة الحيل 


رما تلعب مكعب روبيك (ءطنء )ناسR)‏ أو تسمع طقطقة الكرات اممعدنية 
المتأرجحة على سلاك وهي ترتطم بعضها ببعض محدثة إيقاعاً.. ورها لا تكون 
الألعاب اليدوية التى يتسلى بها مديرو الأعمال هي التي تهمك بل رما تهمك 
ألعاب وألغاز أخرىء سواء آكانت للعمل آم للتسلية» لكن في كل حال فهذه الألعاب 


كان أبناء موسى بن شاكر محمد وأحمد والحسن أعضاء 
في ”بيت الحكمة“ ببغداد؛ هي المؤسسة العلمية 
التي أنشئت في القرن التاسع (همكنك أن تقراً ال مزيد 
عنها في ”فصل المدارس“). وكانوا علماء في الرياضيات 
وترجموا مقالات علمية عن الإغريقية» وعلاوة على ذلك 
اخترعوا أجهزة ميكانيكية عجيبة تعد بشائر الروبوتات 
الحالية. لقد أشبع الإخوة الثلاثة هوس آقرانهم بتصميم 
مخترعات حيل بارعة وصنعهاء وتضمن مؤلفهم ”كتاب 
الحيل“ أكثر من مئة اختراع. وكانت تلك قفزة هائلة ف 
تطوير التكنولوجيا اميكانيكية؛ لقد كانوا مدفوعين بحب 
الاستكکشاف والعجب المفطور عليه الإنسان.. وانذاك 


كان علم الميكانيك يسمى: علم الحيل. 

قد يبدو أنه ليس لبعض هذه الآليات التي بلغ عمرها 
آلف سنة وظيفة عمليةء شأنها في ذلك شأن الألعاب ف 
أيامنا هذه» ولكنها كشفت عن حرفية ومعرفة مدهشتين. 
احتوت بعض الآليات التي صنعوها على اشکال حیوانات 
يصدر منها أصوات مصطنعة؛ فمثلاً الثور الذي كان 
یخرج صوتاً يدل على ارتوائه بعدما ينتهي من الشرب» 
كان يفعل ذلك باستعمال حاويات تلا بالماء وعوامات 
وأجهزة تفريغ وسدادات. والآن تخيل الإخوة أبناء شاكر 
وهم يفكرون في المخطط اممبين أدناه. 


طاسة 


A سدادة‎ 


رأس الحجرة 8 


الحجرة 8 
أنبوب (۸ إلى 8) 


يدخل الماء مبدئياً من الصنبور إلى الحجرة (4) ويحبس 
هناك.. تمتلن الطاسة آنذاك باماء؛ فترتفع العوامة ٠‏ 
(المبينة في الشكل السابق) مع مستوى الماء لتسحب 
السدادة من الصمام. ينصرف الطاء من الحجرة ۸ إلى 


الحجرة 8 فترتفع العوامة 8 مع الماء لتدفع السدادة 
8 وتسمح للماء بالجريان بين الحجرتين. وعندما يتفرغ 
الهواء تماماً من الحجرة 8 يتشكل فراغ ف الحجرة ۸ إِذ 
لا يتاح له الدخول إليهاء وبذا يتسرب الطاء من الطاسة 
عبر الأنبوب إلى ۸. وعندما ينفد الماء من الطاسة بشفط 
الهواء إليها فيسمع للثور صوت يدل على الارتواء! وعند 
فراع المماء من الطاسة تطفو السدادة. وتنغلق» وتبقى 
السدادة 8 وحدها مفتوحة لتفريغ الحجرة ۸. تفرغ 
الحجرة 8 عبر ثقب صغير بین 8 و٤؛‏ فيتاح للهواء 
الدخول بحرية من ثقب في جانب الحجرة .٤‏ والآن هل 


تس تستطیع صنع مثل هذا الجهاز؟ 


إن جهازاً كهذا بتعقيده البالغ يذهل العقلء ولا بد أن 
يأسر الناس ويفتنهم ساعات طويلة. 


رأس الحجرة A‏ 


آ 0 
أنبوب (8 إلى ۸) 


ومن أجهزة الحيل التي ابتكرها بنو موسىء» الدورق ذو 
يحين الوقت ليصب الدورق اطاء» يخرج اللون من 
الأنبوب اطمخالف له. ومثلهم كمثل الساحر الذي يخرج 
عصبر البرتقال من کوعه» کان لدی أبناء شاكر آلات أفضل 
في أردانهم» تتميز بأنها بسيطة وإن كانت متشابكة. 


إن ما فعلوه هو أنهم قسموا الدورق رأسياً إلى قسمين 
منفصلين تماما بعضهما عن بعض. يدخل السائل إلى 
الجانب الأهن من الممحقن الأهن» وإلى الجانب الأيسر 
من المحقن الأيسر ولا يغادر هذا القسم ثانية. بدلاً 
من ذلك» أدخلوا أنبوباً آخر لإخراج المماء. وبالطبع فإن 
المشاهدين لا يرون أياً من هذه الحركات التي كانت 
تؤثر فيهم وتدهشهم على الرغم من بساطتها. 

إن خبال بني موسى الذي يهدف للتسلية قادهم 0 


تصميم النوافير: ألق نظرة على ”النوافير العجيبة“ في 
الفصل الخاص بامطدينة. 


المنظر الداخلى لدورق الإخوة أبناء 


”الفكاهة ليست 
حركة عملية, وحيلة 
he mi‏ 
به تجاه هدف یتجه 
إليه, تم بدركة 
اللامكان أو حيث اا 
يتوقع أن يذهب". 
ماکس إيستمان 


(Max Eastman) 


اليسار: تمثال روجر بيكون في 
متحف جامعة أكسفورد للتاريخ 
llطaعJ Oxford University)‏ 


.(Museum of Natural History 


الذي استوحى أعمال الكندي في 
علم البصريات في القرن التاسع. 


î PL-CRA JAPA 


الرؤية والات التصوير 


هل تساءلت في طفولتك ”كيف ابصر؟“. هل فكرت حين تغمض عينيك وم تعد تری 
أحداً فإن الآخرين لا يرونك أيضا؟ كان لدى بعض علماء الإغريق أفكار عن الرؤية 
اقل تقليدية من ذلك واول فهم لعلم البصريات تکون من نظريتين رٿيستين.. 


تقول الأول أشعة تخرج من العينين» كالليزر ف أيامنا 
تقع على الأشياء نراها؛ وإذاً فالإبصار 
دحسب هذه النظرية یحصل نتىجۀ حرکۀ الأشعة من 


العين إلى الأشياء المرثية. 


هذه وعندما ڌڏ 


أما الثانية فتقول: إننا نرى بسبب شيء ما يدخل إلى 
العين مثل موضوع الرؤية. وهذا ما آمن به تماما أرسطو 
(eاAristot)‏ وجالینوس (e۸اھ6)‏ وأتباعھماء۔ لکن 
نظريتهم كانت تأملية غير مدعمة بالتجارب. 


أول من وضع أسس علم البصريات الحديث هو الكنديء 
العام الموسوعي الذي شك في نظريات الرؤية لدى 
الإغريق. فقال: إن مخروط الرؤية لا يتعلق بأشعة غير 
مرئیة كما قال إقلیدس (14اcں۴)‏ بل يبدو ككتلة ذات 
ثلاثة أبعاد من الشعاعات اممستمرة. 


وق القرن السادس عشر قال عام الفيزباء والرياضات 
الإيطالي جیرونيمو ؤlرilنg :(Geronimo Cardano)‏ 
إن الكندي يعد ”واحداً من اثني عشر عقلاً عملاقاً ٤‏ 
التاريخ“ لأنه بحث كيفية سير أشعة الضوء على خط 
مستقیم» وتحدث عن الإبصار مرآة ومن دون مرآةء وعن 
أثر المسافة والزاوية ف الإبصار وف الخداع البصري. 


كتب الكندي مقالتين في علم البصريات الهندسية 
والفيزيولوجية» اطلع عليهما واستخدمهما فيما بعد العام 
الإنجليزي روجر بيكون من القرن الثالث عشرء وكذلك 
العام الفيزيائي الأماني وايتلو (ه1ء٤:W).‏ وجاء في مقالة 
العام الدانماري سيباستيان فوغل (1عه۷ ٣ائ‏ طاء5) من 


القرن العشرين: ”إن روجر بيكون لا يعد الكندي واحدا 


من سادة الرسم اممنظوري (ء1۷اءءم۲ءم) فحسب» بل 
کان هو وأمثاله فی ”اممنظور“ (1۷4اء‌مء۲ه۴) الخاص به 
درجعون ا الكندي ويأخذون من علمه ق البصردا اا 


سے 
a‏ 


ُ | 


F ك“‎ 


ا“ 
ا 


مما برل ر کا رجت ام لت ل ا کے 
الح ام ارما للخو ارا اا ررد درتام ری رلم امن ن رلا یم ای 
رال e‏ تارادا دت e‏ ا الل زا رلور ر 


انطلق الحسن بن الهيثم في القرن العاشر من التساؤلات 
التي طرحها الكندي الذي قال إن الرؤية تحصل بسبب 
انكسار أشعة الضوء. قال جورج سارتون مؤرخ العلوم 
البارز قي القرن العشرين» إن القفزة التي حصلت ق علم 
البصريات تعزى إلى عمل هذا الرجل الذي قدم التفسير 
العلمي لكثير مما نعرفه اليوم عن علم البصريات. 


والواقع» أن ابن سهل البغداديء العام الفيزياي من 


القرن العاشرء هو الذي اشتغل في حقل انكسار الضوء 
باستعمال العدسات قبل ابن الهيثم. ومن المحتمل أن 
ابن الهيثم کان على علم ما قام به ابن سهل. إن ابن 
الهيثم ال معروف عند الغربيين باسم ۸112٠١‏ قد أجرى 
تجارب دقيقة جداً قبل ألف سنة مکنته من تقديم 
تفسير علمي» يقول: إن الإبصار يتم بانعكاس الضوء على 
الأشياء ومن ثم بدخوله إلى العين.. وكان ول من رفض 
نظرية الإغريق في جملتها. 


تشريح العين أجراه كمال الدين 
الفارسي في القرن الثالث عشر اعتماداً 
على آفكار ابن الهيثم. يشير النص 
العربي إلى وظيفة الدماغ في تفسير 
الصورة المنطبعة على شبكية العين. 


"کان ابن الهيثم 
أعظم فیزيائي 


Gءe01ge( جورج سارتون‎ 
ف کتابه ”مقدمة‎ )Sart٥ 
A۸( لتاريخ العلوم"“‎ 
Introduction to History 
(of Science 


”کل جسم مضيء باي ضوء کان فان الضوء الذي 
فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله. فإذا 
E TS‏ 

مضيتاً بأي ضوء كان فإن الضوء الذي في المبصر 
يرد منه ضوء إلى سطح البصر“. من ”كتاب 

المناظر“ لابن الهيتم (المقالة الأولىء بداية الفصل 


۰ 


ابن الهيثم المولود قي البصرةء بالعراق» انتقل إلى مصر 
بدعوة من حاكمها ليساعد في تخفيف أضرار فيضانات 
نهر النيل» وكان آول من جمع بين طريقة إقليدس 
وبطلميوس الرياضية وبين اممبدأً ”الفيزياني“ اطمفضل عند 
فلاسفة الطبيعة» وأعلن بهذا الصدد أن دراسة الإبصار 
'البصريات' تتطلب الجمع بين الفيزياء والرياضيات. 


کان ابن الهيثم عام رياضيات وفلك وفيزباء وکيمياء بيد 
أن كتابه في البصريات ”كتاب المناظر“ أسس لهذا العلم 
واشتهر باسم ”الکتاب الکبر“ .(Magnum Opus)‏ 
وقد بحث في طبيعة الضوءء وفيزيولوجيا الإبصار وآليته. 
وبنية العين وتشريحهاء وف الانعكاس والانكسارء وأجرى 
دراسات انكاس الضو. كا درس العدمات تحر 
امرايا ا مختلفة» المسطحة والدائرية وذات القطع اممكافن 
والأسطوانية والمقعرة واممحدبة. ورأى العين تعتمد على 
نظام انكسار ضون» فطبق هندسة الانكسار عليها. 
واكتشف براعة ظاهرة الانكسار الجوي» واستخدم 
الرياضيات بكثافة لدراسة الظواهر الضوثية. 


استخدم بعض علماء الحضارة الإسلامية التجارب العملية 
في البحوث من أمثال جابر بن حيان والكندي وابن سهل 
وحنين بن إسحاق» إلا إن ابن الهيثم استخدم البرهان 
التجريبي لفحص نظرياته» وهو أمر م يكن مألوفاً في 
زمانه» لأن علم الفيزياء قبله كان أشبه بالفلسفةء ولا 
يعتمد على التجربة» فكان هو آول من آدخل البرهان 
التجريبي كشرط أساسي لقبول النظرية. وكان كتابه 
”اطمناظر“ نقداً فعلياً لأعمال بطلميوس وغيره من 
القدماء.. ومازال الباحثون يستشهدون بكتابه هذا 
بعد آلف سنة ليدربوا طلابهم على الم منهجية العلمية. 
واكتساب الحس العملي لئلا ينساقوا خلف الآراء المسبقة 
والأفكار المتحيزة. يعد ابن الهيثم ومن غير مبالغة أبا 
العلم التجريبي ويعادل تآثيره في علم البصريات تأثير 
نيوتن قي العلم ذاته للقرون التي تلته. لكن يعتقد بعض 
مؤرخي العلوم أن ”قانون سنيل“ (س14 ءاآام”؟) في 
البصريات يعتمد على أعمال ابن سهل. 


صورة الغلاف لطبعة لاتينية من عام 1572 لكتاب ”اممناظر“ لابن الهيثم. 


انطباع فني يبين ابن الهيثم وحجرته 
المظلمة في القاهرةء مصر. 


الحجرة المطلمة 


كان ابن الهيثم- شأنه شأن غيره من الفلاسفة وعلماء الرياضيات البارزين- 
يتمتع بملاحظة دقيقة؛ كان ذات يوم في حجرة, فلاحظ أن النور يدخل من 
ثقب صغير في مصراع النافذة ويقع على الجدار المقابل على شكل نصف 
قم عند كوف الم فاعم ان صو رة اسمس وفت الكسوف 
تبين, ما لم يكن الكسوف کلياً, أنه عندما يمر ضوؤها عبر ثقب صغير مدور 
ويقع على سطح مقابل للثقب فإنه يتخذ شكلاً مخروطيا كالمنجل القمري". 


بفضل هذه التجارب أوضح ابن الهيثم أن الضوء يسير في خط مستقيم, 
وعندما تنعكس الأشعة من سطح ساطع وتمر عبر ثقب صغير ولد تتبعثر, 
يعاد تشكيله بهيئة صورة مقلوبة على سطح أبيض مسطح مواز للثقب. 
ثم استنتج أن الصورة تكون أوضح كلما كان الثقب أصفغر. 

واستنتح أن ضوء الشمس حيث يخترق الثقبَ يكن شكلً مخروطياً عند 
نقطة الالتقاء بالثقب الصغير؛ ومن ثم يكون شكلا مخروطيا اخر بعكس 
المخروط الأول على الجدار المقابل في الحجرة المظلمة. 


أدت هذه المكتشفات في مراحل لاحقة إلى استخدام البيت المُظلم 


أو الحجرة المظلمة في الرسوم على نحو واسع, وقد اعتمد ابن الهيثم 
الحجرة المظلمة ذات الثقب الصغير لدراسة مسارات الضوء بخطوط 


بفضل نقطة اتصال العصب البصري بالدماغ الذي يحلل الصورة ويتعرف 
إليها. 


کان ابن الهيثم يستخدم في أثناء تجاربه العلمية مصطلح ”البيت المُظله “ 
الذي ترجم إلى اللاتينية بمصطلح (a٣uءءط0‏ هإء۳هع). وما زالت كلمة 


”كاميرا“ قيد الاستعمال اليوم شأنها شأن الكلمة الدارجة في العربية 
”قمرة“ التي تعني غرفة خاصة أو مظلمة. 


ترجم العالم جيرارد الكريموني (۳0۸2 €۴ ه لكاةام6) في العصور 
الوسطى بإسبانيا عددا من أعمال ابن الهيثم, وخصوصاً “كتاب المناظر“, 
فكان له اثر عميق في مفكري القرن النالت عشر الكبارء متل روجر بيكون 
ووایتلو, وحتی في اعمال لیوناردو دافینتشی (أ٤۷i۸ 0a‏ ۸2۲۵0 ہعا) 


في القرن الخامس علدسدر. 


ولقد تطورت “الكاميرا“ اليوم من البدايات المتواضعة لغرفة ابن الهيثم 
المظلمة, أو القمرة, إلى عملية رقمية معقدة, كما ازدهر علم البصريات 
وغدا علماً متكاملاً يشمل الليزرات وتقسيم شبكية العين إلى مقاطع 
وبحث الومضان الأحمر لدى السمك الهلامي. 


إلى اليمين: إبريق من البلّور الصخري يعود إلى الفترة 
الفاطمية في القاهرة (القرن العاشر أو الحادي عشر). 
کان زرياب يآتي بالبلور إلى موائد الطعام في القرن التاسع 
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الطعام الفاخر 


هكننا أن نشكر رجلاً من القرن التاسع هو الملقب ب ”زرياب“ الذي أدخل وجبات 
الطعام ثلاثية الأدوار إلى أوروبا. إذ تحولت عادات الأكل كلياً عندما وصل إلى 
الأندلس» إذ قال: ينبغي آن تبدأً الوجبات بالحساء» يتبعها الطبق الرئيس من السمك 
أو اللحم أو الطيور» وتختتم بالفواكه واممكسرات. 


كان المسلمون يأكلون وفق التغيرات الفصلية؛ البرية والباذنجان والجزر والقثاء والخيار الصغير والبقلة 
فالوجبات الشتوية النموذجية كانت غنية بالخضراوات المائية والكوسا والقرع الصيفي والأرز. وكان لحم الطيور 
كالملفوف أو الكرنب» والشوندر والقنبيط واللفت والنعام والبقر هو المرافق لهذه الخضراوات. 

والجزر والكرفس والكزبرة والبسلة أو البازلاء والفول 
والعدس والحمص والزيتون والقمح الجاف» واممعكرونة. 
والمكسرات.. وكانت هذه الخضراوات تؤكل مع أطباق 
من اللحم. أما الحلوىء آي ما يقدم بعد الطعام» فكانت 
في العادة من الفواكه اممجففة كالتين والتمر والزبيب 
والخوخ» تصحبها أشربة البنفسج. والياسمين» والألوة 
(من الصبار)» والبهارات العلاجية» وعجينة الفواكه 
واطمواد الصمغية. 
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أما الحلوى بعد الطعام فكانت تشمل الفواكه كالليمون 
والبنزهير والسفرجل والتوت والكرز والبرقوق واممشمش 
والعنب والرمان والبطيخ والإجاص والتفاح وشهد 
الشمام» في حين تصنع أنواع الشراب وعجينة الفواكه 
المحفوظة من الليمون والورد والياسمين والزنجبيل 
والشمار. كانت تقدم هذه الوليمة من الطعام على 
طاولة مغطاةء وزرياب هو الذي نشر فكرة ذلك الغطاء 
وهو الذي استبدل الأقداح المعدنية الثقيلة التي كانت 
وباطمقابل كان غذاؤهم الصيفي من أحد عشر صنفاً تستخدم للشرب» والأكواب الذهبية التي كانت على 
من الفاصولياء واللوبياء والفجل والخس والهندباء الموائد في بلاط قرطبةء واستعاض عنها بأكواب البلور. 


كان أبو الحسن علي بن نافع يلقب بزرياب» أي الطائر الأسودء بسبب صوته الرخيم الش 
القرن التاسع وصل من العراقء ونزل قرطبة 
بالأندلس» اممركز التقاف الرائد ف الحضارة الإسلامية. وهناك وضع تقاليد الطعام وآداب السلوك 


ولون بشرته الاسود» وکان موسيقيا ومصمم ازياء. ڦ 
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متعددة ف هذا الفصل. 


کان زرياب مبدع التقليعات في عصره.. دعي إلى الأندلس بسبب موهبته وعين له راتب مئتي 
دار ذهبي إضافة ا امتبازات ایا وقل ل معه ادار ب السلوك املهذبدة وقن الطبخ 9 الأزياى 


وحتی معجون N‏ 


بعد أن أدخل عباس بن فرناس البلور إلى الأندلس. 


زاد الطلب على هذه الأطعمة والبهارات 
في الأوساط الأرستقراطية الأوروبية 
وانتشر بسرعة. 


من تاريخ البابا في أفينون (٤صه۲‏ 
)in Avignon‏ أن السفن اممبحرة 
من روت كانت تحمل الممربيات 


خاصاً لصناعة الكعك. إضافة إلى 

السات .وكائت ملكة الدامارك والسوود 

والنرویج کریستینا (4٣1ء1ا٣)‏ تحرص عای 

اتباع عادات الشرق الغذائية فتستورد منتجات الشرق 

وفواكهه. وما كانت الدانمارك تقدم التفاح والجاودار» فإن ذلك رها 

يحثنا على التفكير ملياً معرفة أصل المعجنات الدانماركية اممشهورة 
„(Danish Pastry)‏ 


توافر البلور في الأندلس بفضل عبقرية رجل آخر هو عباس بن فرناسء 
المتوق عام 887م. كان قد طور صناعة البلور باستخدام الصخور 
المستخرجة من مناجم في شمال بطليوس (z٥ز4ل8).‏ ومعظم قطع 
البلور الصخري الأندلسي التي وصلتنا محفوظة في الكنائس والأديرة 
الأوروبيةء ومن أشهرها القارورة الكروية امموجودة حالياً في كاتدرائية 
أستورغا )Asturga Cathedra1)‏ بإسبانیاء وعلیها رسوم نباتیة وخطوط 
كوفية» وهي آكثر الزخارف شيوعاً على القطع البلورية آنذاك. 

استخدم عباس بن فرناس الزجاج بطريقة عبقرية نادرة قي بناء موذج 
مثل قبة سماوية (¬”1uإهاء”هآ۴)‏ وزوده بسحب اصطناعية ورعد 
وبرق اصطناعیین. 

ثم أدخل صناع الفخار المسلمون أنواعاً مختلفة من الخزف واممصقولات. 
وكانت مالقة (2عهNa1×)‏ وبلنسيا (1e"›iaة۷)‏ مرکزین صناعیین کببرین 
أحدثا ثورة في إنتاج الفخار وزخرفته» خاصة باختراع الطلاء اممعدني 
البراق الذي هكن أن تقرأً عنه المزيد ف الفصول التالية. 


كان صناع الفخار البلنسيون والممالقيون يصدرون مصنوعاتهم إلى 
المناطق الواقعة تحت هيمنة اممسيحين الإسبان» مثل جنوب فرنسا 


تخبرنا مصادر القرن الرابع عشر 


والأطعمة المحفوظة والأرز وطحيناً 


مخطوطة من القرن السادس عشر» من کتاب جیلیبولولو مصطفى علي (ںاں1ه‌طناءG‏ 

)Mustafa Ai‏ ”نصرت نامه“ (eص22¬-atاNus)‏ تصور وليمة آقامها رئيس أركان الجيش 
لالا مصطفى باشا (1aءه۴‏ مfهust MN‏ ه1ه1)» الجالس على رأس المائدةء لكبار ضباط الجیش 
في إزمت (۲ن"12). وعلى جانبيه يجلس الضباط الذين شاركوا في الحملة وفق رتبهم» يتناولون 
أطباقاً متنوعة من الطعام» والخدم يحملون أباريق من ماء الورد. لاحظ ظهور أدوات المائدة 
ومنها امناديل التي تغطي حجورهم. 


وحتى إيطاليا. ويعتقد المؤرخون أن الفاخوريين المالقيين قد آرسوا سس 
صناعة الأدوات الخزفية اممعروفة باسم ”اممايوليقا“ (aء1امزة×)‏ التي هيمنت 
على صناعة الخزف الإيطال. 


انظر إلى الخزفيات والكؤوس الزجاجية عندما تتناول وجبة طعامك التالية 
هل الأطباق مصنوعة من آوان خزفية ذات تصاميم تبدو کأنها معدن ثمين؟ 
هل الأكواب رقيقة تحدث رنيناً إذا ما نقرت عليها؟ يفترض بعضنا أن أبناء 
القرون التي سلفت بسطاء جفاة غير متطورينء إذ يقال لنا إن تلك القرون 
كانت ”عصوراً مظلمة“» ولكن بعض الناس في مناطق معينة كانوا يعيشون 
أسلوب حياة يفوق أحياناً ما نتمتع به اليوم. 


وجبة الطعام لتلائية الأدوار 


من ”کتاب طبخ انالني“ ق القرن الثالٹ عشرء مؤلف مجهول» ترجمه تشارلز بیري .)€٤۲1٤s ۴e۲٣(‏ 


شوربة اللحم مع الملفوف 

خذ اللحم وقطعه ناعماً قدر الإمكان» خذ جبنة قدهة 
من النوع الجيد» وقطعهاء وضع عليها بصلاً مسحوةاً 
مع الكزبرةء خذ قلب الملفوف الطري واغله ثم اسحقه 
مح کل ما سبق ي هاون خشبي» ثم ضع المسحوق في 
قدر ماء واتركه يغلي غلية أو غلیتين. ثم أضف شيئاً 
من طحين الشعير» وقليلاً من الزنجبيل وبعض البهارات 
والكراوية. غط ال محتويات بالعجين (أو العجين الخمير) 
ثم غطه بالبیض. 


مشوي في طاجن (٥٣ازھ۲)‏ 


خذ نصف جدي ماعز وضعه في طاجن کبير (طبق 
فخاري ذو غطاء ما زال يستعمل في شمال آفریقیا حتی 
اليوم) يتسع للكمية. ضع الطاجن قي فرن واتركه حتى 
يحمر وجه اللحم» ثم أخرجه واقلبه على وجهه الآخرء 
وأعده إلى الفرن واتركه حتى يحمر. أخرجه وذزْ عليه 
املح المسحوق مع الفلفل الأسود والقرفة. تلك وجبة 
فاخرة جداً ST‏ المشاوي لأن الدهن واطاء يبقى 
في أسفل الممقلاة ولا يضيع شيء في النارء كما يحصل في 
الشواء على الفحم أو في التنور (فرن الطين). 


ميركات مع الجبنة الطازجة 


خذ شيتاً من اللحم المدقوق جيداً كما وصفنا. أضف 
جبنة طازجة غير طرية كيلا تتفتت» وأضف نصف قطعة 
لحم مفرومة وبعض البيض ليصير ال مزيج متماسك ضع 
البهارات والقرنفل والكزبرة الجافة. اعصر عليه سائل 
النعناع والكزبرة. اخفق المزيج كله واحش به المصارين 
وضمها بخیطان.. ثم اقلها بزیت طازج کما ذکرنا.» وگل 
هذا الطعام قضماً رقيقاً من دون صلصة» أو كيفما تشاء. 


ثريد السمك 


دق قطعاً من سمكة كبرة وأضف إليها بياض البيض 
وفلفلاً أسود وقرفة وكمية كافية من مختلف أنواع 
البهارات. اخفق الخليط جيداً حتى يتجانس» ثم ضعه 
في قدر فيه ملعقة خل وملعقتان من سائل الكزبرة 
وملعقة ونصف ملعقة من سائل البصل» وملعقة من 
الموري (طحين الشعير) النقي» والبهارات» والمنكهات» 
والصنوبر» وست ملاعق من الزيت وما يكفي من املح 
والماء. ضع القدر على نار هادئة» وعندما تغلي عدة 
غليات اجعل لحم (السمك) امسحوق على هيئة سمكة 
وضع في داخلها بيضة مسلوقة أو بيضتين وضع الجميع 
بعناية قي الصلصة وهي تغلي. قطع المزيج إلى كرات 
من اللحم» وخذ مح البيض المسلوق وغلفه أيضاً بذلك 
اللحم. لق بالجميع في قدر حتى ينضج» أخرج السمك 
ومح البيض المغلف باللحم من القدر ثم اقله في مقلاة 
حتی پحمر. ثم غط محتویات القدر بست بیضات» ولوز 
مطحون وكسرات من الخبزء ثم زين القدر بصفار البيض. 


فروج مشوي 


خذ فراريج سمينة صغيرة» نظفها واسلقها في قدر باماء 
واطملح والبهارات. أخرجها من القدر» واسكب المرق 
والدهن في طبق وأضف إليه ما ذكرناه في الشىّ على 
الفحم» افرك الفروج المسلوق بهذه الممواد ثم ضعه على 
نار هادئة وقلبه بحركة مستمرة ورطبه بالزبدة بين 
الحين والآخر إلى أن ينضج ويحمر؛ ثم اسكب عليه ما 
تبقى من الصلصة وقدمه للأكل. مذاقه ألذ من لحم 
المواشي والدواجن الأخرىء وهو أكثر تماثلاً. وهكن تحمير 
الطيور الأخرى بالطريقة ذاتها. 


مسروبات: شراب الرمان 


خذ رطلاً (نحو 500 غ) من الرمان الحامض ومثلها من 
الرمان الحلوء وأضف عصيرهما إلى رطل من السكر: اطبخ 
المزيج حتى يصير كالشراب» واتركه لحين الحاجة. من 
فوائده: ينفع في حالات الحمى» ويطفن العطش» ويخفف 
من الحميات الصفراوية» ويلطف وينعش الجسم. 


ثريدة الامير 


اعجن جيداً طحيناً أبيض مع الماء وقليل من الزيت 
والخميرة. اخبز أربعة أرغفة رقيقةء ثم اقلها بوعاء فيه 
كمية كبيرة من الزيت الطازج إلى أن تحمر قليلاً أخرجها 
من الزيت واسحقها جيداً واصنع من العجين المتبقي 
قطعاً مجوفة على هيئة فطائر الجبن» وغط وجهها 
بقشرة. اقلها بزيت طازج وتأكد من بقائها بيضاء اللون 
(لا تتحول إلى اللون الأسمر)ء واقل القشرات العلوية 
أيضاً. ثم خذ فستقاً مقشراً ولوزاً وصنوبراً وكمية كافية 
من السكر» واسحقها سحقاً خشناً وبهرهاء ثم اعجن 
الخليط ماء ورد مركز واخلطها مع الأرغفة املمسحوقة. 
وحركها حتى تختلط تماما ثم املاً الزلابية التي أعدت 
مسبقاً (على هيئة فطائر جبن) بهذا المزيج» وضع عليها 
أغطيتها وتابع العملية واحرص ألا تبالخ في قليها. رتبها 
قي طبق وضع بينها بقية الحشوة» ثم رشها اء الورد 
المركز حتى متلن الطبق. ثم ذز عليها كمية كبيرة من 
السكر الناعم وقدمها للأكل. وإذا غطست بقطر معطر 
ماء الورد المعسل فسيكون أشهى مشيئة الله. 


من اليمين إلى اليسار: موسيقيون 
تقليديون في المغرب؛ مخطوطة 
من القرن الثامن عشر حول 
التآليف الموسيقي والإيقاع تظهر 
غيتاراً (قيثارة) من کتاب ”تفهيم 
امقامات“ مؤلفه كاماني خضر آغا 
.(Kamani Khidir Aga)‏ 
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نظام الصوت 


اموسيقا تتخطى القارات والثقافات» والناس» والطبيعة؛ فهي» كاللغةء تمكننا من 
التواصل» كما تسري امموسيقا في عروق امموسيقيين الكبار. 


شهد العام العربي الحديث ظهور بعض آهل المموسيقا 
العظام مثل آم كلثوم» المغنية الأسطورية الراحلة 
التي هيمنت على جيل فتن بآغانيها وصوتها الساحرء 
وامموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أضاء بصوته الشعر 
العربي من عصوره الذهبية وأحياه نافخاً في نفوس 
مستمعيه الكبرياء والاعتزاز بتراثهم الغني. 


هل يعلم فنانو القرن العشرين ومغنوه أن كثيراً من 
أصول مهنتهم يكمن في يدي مسلمي القرن التاسع؟ إن 
أولئك الفنانين- ومنهم الكندي بوجه خاص- استعملوا 
التنويط امموسيقي الذي يستخدم ف نظام كتابة الموسيقا. 
كما وضعوا لنوطات السلم الموسيقي أسماءً من مقاطع 
بدلاً من الحروف التي عرفت بالصلفجة. وتشكل هذه 
المقاطع السلم الأساسي في موسيقا اليوم. 


إن التماثل الصوت بين السلم والألفباء العربية المستخدمة 


”دالء راء میم فای صادء لام سين“ ٤‏ القرن التاسع رل 


طور الممسلمون بعض الآلات اموسيقية؛ فقد اقترح 
الكندي قبل آلف ومئة سنة بالتفصيل عملية صقل 
العود في الوقت الذي كان يناقش الدلالات الكونية 
للموسقى. وباستخدامه الحاشية الألفبائية للثمن الواحد 
يكون قد أضاف جديداً إلى ما عند الموسيقيين الإغريق 
وطور إنجازاتهم. 

بعد الكندي بنحو سبعين سنة جاء الفارابي فطور الربابة 
سلف عائلة الكمان» كما طور طاولة القانون المموسيقية. 
ولف خمسة كتب في الموسيقى» وف القرن الثاني عشر 
ترجم كتابه ”كتاب امموسيقى الكبير“ عن نظرية اموسيقا 


إلى العبرية ومنها إلى اللاتينية. وقد استمر تأثير الفارابي 


وكتابه هذا حتى القرن السادس عشر. 


كان الكندي أول من أدرك القيمة الطبية العلاجية للموسيقا وحاول بوساطتها علاج صي أصيب » 
بالشلل الرباعي. كان والده قد فقد الأمل بعدما استشار 3 مشاهر الأطباء فقرر اللجوء إلى 

الكندي ف محاولة أخيرة. فدعا الكندي تلامذته الذين أخذوا عنه الموسيقاء وطلب إليهم أن يعزفوا 
له. استرخى الصبي» واستندء ثم تكلم ف أثناء العزف.. وعندما أخذ يتحسن طلب الكندي من والد 

الصبي أن يحدث ابنه ففعل على الغفورء ولكن ما أن توقفت الموسيقا حتى عاد الصبي إلى حالته 

الأول. أراد الوالد أن يستمر امموسيقيون ف العزف فقال الكندي: ”ل تلك حادثة عارضة ف حياته. 
لا يستطيع أحد أن يطيل عمر أحد. لقد استكمل ابنك 
الموسيقي مهنة من مهن الرعاية الصحية المساعدة ف شفاء الحالات الجسدية والعاطفية والعقلية 


كثير من الآلات امموسيقية المستخدمة في امموسيقا 
التقليديةء التي تستخدمها فرق الروك والأوركسترات 
اليوم ترجع أسماؤها وقواعدها إلى الأصول العربية. 
فالات موسيقية مثل ”16“ (اللوت) من ”العود“ 
و "Rebe"‏ (الربيك) من الربابةء وإهانسع (الغيتار) من 
”قيثارة“» و١ء)ه‏ (النيكر) من ”النقارة“» وهي طبلة 
خشبية ذات غطاء من جلد الماعز. 


ساعد امموسيقيون المسافرون والتجار والرحالة الموسيقا 
العربية على شق طريقها إلى آوروباء وهو ما أسهم في 
تشكيل الحياة الثقافية والفنية في إسبانيا والبرتغال أيام 
الحكم الإسلامي الذي دام ثمانمئة سنة. وبعض الأمثلة 
على ذلك في كتاب “Cantigas de Santa M2112”‏ الذي 
کتب نحو عام 1252 بآمر من آلفونسو العاشر ۸1۴٥۸50(‏ 
Sabi‏ 1ع >)» ملك قشتاله وأر اغون Castille and)‏ 
onهاA)».‏ وتتألف هذه المجموعة من 415 أغنية دينية 
عن مريم العذراء. 


لعب افراد عدیدون دورا قي نشر الموسيقا قي اوروباء غير 


ان واحداً کان له نفوذ آسطوري» هو زرياب» الذي يعن 
”الطائر الأسود“. لقب بذلك لصوته الشجى ولون بشرته 


الأجل الإلهي“. ومن ذلك الحين أصبح العلاج 


موسيقیان كما ظهرا ف كتاب a11”‏ a٤ده؟‏ مل sهعنامه)“‏ من القرن الثالث عشرء ألف بأمر ألفونسو العاشر 


كانت الخلافة العثمانية أول دولة أوروبية- آسيوية 
ذات فرق موسيقية عسكرية. وكانت فرقة مهترهانة 
)Mehterhane)‏ اموسقیة التی تأسست عام 1299 


الشديدة السمرةء وكان تلميذاً موهوباً مموسيقيٰ بغدادي ے٠‏ بب 8 ب 

> ولكن موهبته وتفوقه أخذا يبزان أستاذه يدا ۱ 
مشهور و مو وتفو یزان رور 5 2 \ 1 د 
روید ولهذا استدعاه الخليفة الأموي إلى الأندلس. جًذاقك شوق باقل زار 


اناده ملاوتاولي م وقکاك . 


تلحق الخليفة ق حملاته. ورما وصلت ق خضم 


المعركة لرفع معنوبات الجنود وتخوبف العدو. كان 


"عندما قدم e‏ ل للجيش الإنكشاري النخبوي فرقة موسيقية مؤلفة 
| | ا الرحمن الثاني» ابن الخليفة الاموي عبد الرحمن الداخل. : 8 
لعرب الى أورو:؛ وقد وصل ف الوقت المناسب» حيث كان الخليفة ينفق من ست إلى تسع أعضاء يستخدمون آلات كالطبول 
في 2 القرن على الفنون بسخاء فازدهر فن زرياب هناك واعترف : والزورنا (274) والمزامير أو الشبابات» واممثلثات,» 
تقدما من الامم ذهبي» إضافة إلى امتيازات عديدة أخرى. وقد دفعه 
ا تحمل عل ظهور الحمال. 
ذلك التشحد | هىته وانداعه.. : 
تهذيب الموسيةا TE OC‏ التقى الأوروبيون الفرق الموسيقية التابعة للجيش 
وتشذيبها/ وفي موسيقي ف العام يعلم الإيقاع والتاليف المموسيقيء» كما الإنكشاري ف السلم وف الحرب. سرت تقليعة 


مجال صناعة اللات أدخل إلى أوروبا آلة العود وأضاف إليه وتراً خامساً. 
واستبدل بريشة العزف الخشبية ريشة من قوادم جناح 


النسر. وأعاد تنظيم النظرية الموسيقية كلها فوضع 


استخدام الآلات التركية العثمانية إلى حفلات 
الموسيقية, وهذا 
الاستقبال التى تقبمها السفارات, مثل تقلبعة 


ما يعلل اتر ( 3 ر f ۸ I‏ 8 ۸ 2 و 
| معايير إيقاعية ووزنيه حرة» وبذلك اوجد جدیده ”التركوري“ (Turqguerie)‏ ف أوروبا. ولا هزم 
لموسيقي للتعبير (امموشح» الزجلء النوبةء اللحن الأوركستري). yy‏ 
N oy Md‏ : و 1683 
المدهش“. يقول كثيرون مثل المؤرخ الموسيقي الإيطالي جوليان ریوں عند ابواب َ 


ریبیرا (e۲4طR1‏ «هناس[): إن الطباق وفن مزج الألحان وراءهم آلاتهم الموسيقية. فأدى ذلك التلاقح والتأذر 
إلى ظهور الفرق العسكرية الأوروبية حتى إن 
الفرق العسكرية الفرنسية ف عهد نابليون بونابرت 


Bonaparte)‏ e0nاNapo)‏ کانت مجھزة بالات 


سي. أنجل «(C Engel)‏ مۇرخ 
موسيقى من القرن العشرين وتفريع النغمات قد نشات وتطورت أول مرة في معهد 
قرطبة امموسيقى نحو عام 100 م. 


N TT u 4‏ 
8 ۴ 
ا al:‏ وقبل إن الفضل ف انتصار نابليون ف معركة 


مخطوطة من القرن الثامن عشر عن التأليف الموسيقي والإيقاع 
تبين الربابة» من كتاب ”تفهيم المقامات“ مؤلفه كاماني خضر آغا. 
والرباية هذه سلف عائلة الكمان. 


أوستر لیتز 11٤2(‏ ۲٤٤یا‏ ۸) عام 1805 پعود ق بعض 
ay‏ النفسي لضجيج الأحواق e‏ کان 
CT‏ 


JI‏ 0 جمال 
التصميه وتناسقه 


ورشاقته وإيقاعه 
الحسن على 
البساطة". 


(Plato) ù أفلاطو‎ 


الموضة والطراز 


رها تأت الأزياء وتذهب» لكن التصميم الذي لا يرتبط بالزمن سيكون دانما هو 
أساس الذوق الرفيع. لذلك» لا نندهش حين نكتشف أن كثيراً من التصاميم والأفكار 
الغربية اممتعلقة باللباس قد وصلت إلى أوروبا قبل ألف ومئتى سنة عندما كانت 


إسبانيا جزءاً من العام الإسلامي. 


حل زرياب بقرطبة الإسبانية في القرن التاسع» كان 
موسيقياً ورائد الشباب في أدب السلوكء ومبدع أزياء 
وتصاميم كذلك. يعتبر الكاتب جيسون ویبستر (0۸ءھ[ 
)Webster‏ آن زریاب ”جلب معه الأزياء كلها؛ إذ كانت 
بغداد هي باريس أو نيويورك عصرها. فکان تدفق 
الأفكار العارم هذا من بغداد إلى قرطبة. أحضر معه 
معجون الأسنان» ومزيلات الروائح» وتسريحة الشعر 
القصير.. هذا هو الواقع» وكان في قرطبة نظام تنوير 
الشوارع» والصرف الصحيء» وامماء الجاري..“ 


کانت بغداد مركزاً ثقافياً وفکرياً عظيماً ومنها جلب 
زرياب أدوات مائدة جديدة وتقليعات رائدة وحتى 
ألعاب الشطرنج والبولو. كان رجلا انتقائياًء وبهذا اشتهرء 
وارتبط اسمه بالأناقة. لقد تأثر بلاط الخلفاء بالممظاهر 
الفاخرة بفضل ذوقه الرفيع وأساليبه الباذخة» في حين 
قلّد القرطبيون العاديون قصة الشعر القصر واستمتعوا 
بالأثاث الجلدي كالذي جلبه معه إلى إسبانيا. 


بعد آلف ومئتي سنة من زرياب» قال المؤرخ الفرنسي 
هاري تیریس (۰۴ 1۲۲۵ yراہە1]):‏ إن زریاب أبدع ثیاباً 
شتوية وصيفية تتوافق تماماً وا مناسبات التي ينبغي أن 
بُلبس فيها كل زي منها. كما أضاف ثياباً نصف فصلية 
لتوائم الفترات ما بين الفصول. وأدخل الثياب الشرقية 
المرفهة إلى إسبانيا. وبتأثيره أقيمت صناعة الأزياء التي 
أنتجت نسيجاً مخططاً ومعاطف من نسيج شفاف ما 
زالت تشاهد اليوم في المغرب العري“. 


اكتسب زرياب بفضل إنجازاته احترام الأجيال اممتعاقبة 
حتى يومنا هذا؛ فما من بلد في العام الإسلامي إلا وفيه 
شارع أو فندق أو ناد أو مقھی يحمل اسم زریاب. وما 
زال العلماء والمموسيقيون ق الغرب يدينون له ويحترمونه. 


تزامن وجود زرياب في جنوي إسبانيا مع حركة تطور 
هزت العام الإسلامي عموماً مما حوله إلى شخصية 
أسطورية ترافقت مع ذلك التحول. 


طور المسلمون- وبخاصة في الأندلس- نثمط الحياة 
وطراز اممعيشة.. كان اختيارهم أطعمة خاصة وألبسة 
معينة مصنوعة من قماش ومواد متنوعة أمراً أساسياً 
ف توفر الراحة والحياة الرغيدة. كانت املابس الشتودة 
داكنة الألوان تصنع أساساً من قطن دافن أو صوفء أما 
أزياء الصيف فكانت من مواد خفيفة كالقطن والحرير 
والكتان وبألوان فاتحة ناصعةء بصباغة محلية. 


كما ورث مسلمو الأندلس عدداً من الصناعات الممعتمدة 
على البلوط والسنديان التي طورها الرومان» ما في ذلك 
صناعة الأحذية ذات النعل الفليني. وكثفوا هذه الصناعة 
ونوعوها حتى أصبحت سلعة التجارة والتصدير. كان 
الحذاء يسمى قورق وجمعها أقراق» والفنان الذي 
يصنع هذا اممنتج يسمى ”قراق“. وکان من بين هؤلاء 
”الفنانین“» بحسب ما ذکر ابن عري» رجل متصوف 
من إشبيليا يدعى عبد الله. وكان لصانعي هذه السلعة 
أحياء خاصة بهم تدعى قراقين» وتسمى الآن في غرناطه 
کراکین .)°Cara4u11(‏ 


ذكر كاتبان أندلسيان من العصور الوسطى هما السقطي 
وابن عبدون مواصفات مفصلة عن صناعة الأحذية ذات 
النعال الفلينية» ومن أشهرها تلك التي كان يخاط بها 
الجلد في مؤخرتها لئلا تكون رقيقة ضئيلة. وكان بعض 
صانعي الأحذية يضعون رملاً تحت الكعب ليخففوا 
من وطأته كيلا يؤدي إلى تحطيم الحذاء عند الاهتراء. 
وقد تبنّى المسيحيون بعد فتح الأندلس عديداً من تلك 
النماذج والأزياءء خصوصاً ما كان أكثرها تقدماً ورقياً. 


لذلك فعندما تخرج إلى السوق في المرة التالية كي تشتري 
آخر الأزياء من أفخر حوانيت المصممين وأكثرها أناقة. 
تذكر الكعب العالي الذي كان قبل آلف سنة. وعندما 
تجرب بنطالاً صيفياً خفیفاً أو ثوب تذکر زریاب قبل 
آلف ومئتي سنة إذ كان ذلك زمن انطلاق مثل هذه 
التقليعات والأزياء من الشرق إلى أوروبا. 


178 EEE ۳ TE E: ERROR "u ¥ TET" 


ml = CT TT KTS 


3 1 
غ “ 
ق 
bî‏ 1 

2 | 
| 
Mt 
1 
. 
u 
٣ 2 
33 
mE 
8 
1 


نی ل ي ال الا 


مخطوط من القرن السابع عشر عنوانه ”ألبوم السلطان أحمد الأول“ 
لكالاندر باشا (1ءه۶ إهلدهاه) يبين الأزياء النموذجية لزمانه. 


تحت إلى اليمين: في القرن التاسع 
عشر قرر الكاردينال وولزي تخليص 
رض قصر هامبتون من الأسل غير 


الصحى واستعاض عنه بالسجاد. 
طلب ستين سجادة دمشقية وعددا 
قليلاً من مدينة البندقية. 


تحت إلى اليسار: كان السجاد 
يستخدم كسوة للجمال في الرحلات 
الطويلة ليضفي مستوى ما من 
الراحة للراكب» وكان يستخدم كذلك 
عدولاً (خروج) لوضع المؤن فيها. 


اللسحال 


يعتبر السجاد بنقوشه وآلوانه الساحرة تحفة فنية استعملت على مر العصور لتزيين 
القصور والبيوت حيث يكاد لا يخلو بيت شرقي منها, ويتباهى البعض باقتنائها. 
حل السجاد قبل خمسمائة سنة محل نبات الأسل الذي كان يفرش على أرض 


الغرف» ويغير من حين إلى حين. 


یتحدث إبرازموس (1٣1ءه۴۲)ء.‏ الفيلسوف المعروف ٤‏ 
القرن الخامس عشرء عن نبات الأسل الذي كانت تفرش 
به أرضيات الغرف في إنجلتراء وقد عرفها عن قرب: 
”كانت الأرض تسوى بطبقة من طين أبيض وتغطى 
بنبات الأسل الذي يجدد من حين إلى حين» ولكن بصورة 
غير متقنة بحيث تظل الطبقة السفلى كما هي دون أن 
تمس مدة تقارب عشرين سنة أحياناً فيداخلها البصاق 


والبلغم والقيء وما يرشح من الكلاب والرجال» والروث 
ونفايات السمك وغيرها من المواد الكريهة التي لا تعد. 
وعندما يتغير الطقس يتصاعد منها البخار الذي أراه ضارا 
بالصحة. ورها ضيف أن إنجلترا.. ستكون على صحة أكثر 
إذا تخلت عن استخدام نبات الأسل..“. 


ولتلافق مثل هذه الممزالق من أرضية لا تمس خلال عشرين 
عاماً قل إن قصر ھامىتون (Hampton C011)‏ کان 
يغير الأسل كل يوم بناءَ على آوامر الكاردينال وولزي 
.)ardinal Wolsey)‏ وق قصر لlامبیùٹ Lambeth)‏ 
ce‏ اهP)-‏ مقر رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليزية- صورة 
للملك إدوارد llئرlبع (King Edward 1V)‏ 1483-1461 
يجلس في غرفة مفروشة بالأسل الأخضر الناصع. ولحسن 
الحظ فقد اهتم الكاردينال وولزي شخصياً بأغطية أرض 
غرفه» فخلّص آخيراً قصر هامبتون من الأسل حين آمر عام 
0 بإحضار سبع سجادات من البندقية (عc‏ 1¡" م۷) 
وستین أخرى من السجاد الدمشقي (ع١ءءء4a()‏ 
(المصنوع في دمشق). 


تعود صناعة السجاد إلى ما قبل الإسلام؛ إذ كانت معروفة منذ 
بواكبر الحضارة المصرية كما كانت شائعة لدى أفراد القبائل 
العربية البدويةء والفارسيةء وقبائل الأناضول الذين كانوا 
جعلوه خياماً تؤويهم من العواصف الرملية» وغطاءَ للأرض 
يوفر لهم الراحة» وستائر جدران لخلواتهم الخاصةء ولغايات 
أخرى مثل الدثر والحقائب والسروج. 


كان السجاد يحظى عند اممسلمين بتقدير خاص وإعجاب»ء 
بوصفه جزءا من فرش الجنة. وبوحي من ذلك» طوروا تقنبات 
التصميم والحياكة فزينوا سجادهم بألوان وزخارف مدهشة. 


ويعود الفضل في ذلك أيضاً لتطور علم الكيمياء عند المسلمينء 
إِذ کانوا بنتجون أصباغاً جديدة تستعمل ف الأنسجة ودباغة 
الجلود. ومن الأمثلة على ذلك ما أبدعه العام اممعز بن باديس 
التميمي الصنهاجي ف القرن الحادي عشر عندما ابتكر أنواعاً 
من الحبر والأصبغة المملونة واممزائج التلوينية عرضها في كتابه 
”عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب“ وفيه صفة الخط والأقلام 
واممداد والليق والحبر والأصباغ وآلة التجليد. 


وكما اشتهر السجاد الشرقي بألوانه» كذلك ذاعت شهرته 
لأنواعه النفيسة وأشكاله الهندسية التي تتضمن النجمة 
الخماسية» والثمانيةء وامثلثةء والوردية» تتوضع كلها حول 
رصبعة مركزية كبرة. وكانت المساحات حول هذه الأشكال 
تملا بالزخرفة العربية والأشكال النباتية التي تشد بعضها إلى 


هكن أن يكون السجاد كبيراً جداً فيغطي أرضاً واسعة لقاعة 
استقبال بأكملهاء أو أن يكون صغراً جداً يوفر للأفراد مكاناً 
نظيفاً يصلح للصلاة أو الجلوس؛ فحيث يضع المرء سجادته 
على بقعة رض يدرك آنها نظيفة. 


لاقى السجاد رواجاً سريعاً في أوروبا وأصبح رمزاً للمكانة 
الرفيعة. فقد عرف أن املك هنري الثامنj King Henry)‏ 
1) الذي حكم ما بين عامي 1509 و1547 کان هلك 
ااا هه ما مراك ااي وو اا 
رسمت في عام 1537 واقفاً على سجادة تركية مع تصاميم 
إسلامية تزين ثوبه وستائره» انظر ص 81 

أما أول اتصال إنجليزي بالسجاد الشرقي فكان في القرن 
الثاني عشر عندما قدم حفيد وام lllڌحڪ William the)‏ 
)€0n¶ueror‏ الذي کان یقیم فی دیر کلوني (گه yه‌bطA‏ 
وس1 سجادة إلى الكنيسة الإنجليزية. ويجدر بالذكر أن 
الإدريسي ذكر أن السجاد المصنوع من الصوف كان ينتج في 
تشينتشيلا (aاانطع«نط٣)‏ ومرسية (4ذءإMu)‏ الواقعتين الآن 
في إسبانياء حيث كان يصدر منهما إلى أنحاء العام. 


وتبين اللوحات التي رسمت ف آواخر القرون الوسطى كيف 
كان السجاد يستخدم» وأماكن وجوده وتبين لنا أيضاً رآي 


على نول؛ مسلم پسجد 
على سجادة صلاة. 


کان السجاد 
يقدم هدايا 
ثمينة متبادلة 
فى أثناء البعثات 
الدبلوماسية 
إلى اوروبا. 


الناس فيه. وف آوروبا كان السجاد خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر يستخدم ول الأمر ذ ف اللوحات 
الدينيةه المسيحية. وق القرن الخامس عشر u‏ أبناء 
الطبقة العليا من الحكام ومالك الأرض قطع السجاد من 
نوافذ بيوتهم وشرفاتهاء وهذا ما صوره الفنان الإيطالي 
فيتوري کارباتشيو (Vittore Carpaccio)‏ عام 1494 
من مدينة البندقية ف لوحته الشهيرة ”لقاء الخطيبين 
ilطلاق‏ zllجlج Meeting of the Betrothed)‏ 
.(Couple and the Departure of the Pilgrims‏ 
وشهد القرن السابع عشر سجادات تزيينية تغطي المموائد 
وأرضياتها وكذلك واجهات وخزائن لعرض السجاد. 


استلهم الفنانون البلجيكيون السجاد الإسلامي أيضا 
فاللوحة المشهورة التي رسمها فان إيك (Van Eyck)‏ 
عام 1436 قي مدينة بروج (sءعں8۲)‏ البلجيكية للسيدة 
العذراء وطفلها مع القديس دوناتيان (۸ه5001a)1)‏ 
والقديس جورج والکاهن فان دير بايل C€an0۸ V2n(‏ 
مامه امd)‏ تبين السيدة مريم ل جالسة على سجادة 
ذات آشكال هندسية مرسومة حول ورود موصولة 
معينات ونجوم مانية الرؤوس مكررة. 


متحف فیکتوريا ولرٽ Victoria and Albert)‏ 
ہeu‌Mus)‏ ف لندن تقتیس فصلاً في ”رحلات بت“ 
Voyages)‏ sاHakluy)‏ بعنوان ”توجیهات معینة الى 
م. مورغان ۈlılلڈڌورù (M. Morgan Hubblethorne)‏ 
الذي آرسل إلى بلاد فارس عام 1579“. يتحدث الفصل 
عن خطة لاستقدام صانعي سجاد من بلاد فارس إلى 


إنجلترا. وتقول التوجيهات: ”ستجد في بلاد فارس سجاداً 


مصنوعاً من نسالة الخيوط الصوفية الخشنةء ذات 
لوان رائعة» وهي من أفضل الأنواع في العام. فعليك آن 
تلج إلى تلك المدن والبلدات وتتعلم نظام صباغة تلك 
النسالة. وهي يتم صبغها بطريقة معينة بحيث لا مكن 
لألوانها أن تزول أو يؤثر فيها مطر آو خمر أو خل.. فإن 
استطعت أن تأت بعامل متقن واحد لفن صناعة السجاد 
التري فإنك تكون قد جلبت الفن إلى المملكة» ومن ثم 
يزداد إنتاج شركتك . 


وإلى جانب السجاد التري/ العثماني م يرق آي سجاد آخر 
إلى جودة وانتشار شعبي واسع سوى السجاد العجمي/ 
الفارسي الذي أصبح استثماراً ترعاه الدولة ف العهد 
الصفوي. وقد طور الصفويون العلاقات التجارية مع 
أوروبا في عهد الشاه عباس الأول (1629-1587)» حتى 
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باتت صادراتهم وتجارتهم من الحرير هي المصدر الرئيس 
طمدخولات الدولة وثروتها. ثم صارت تلك الممنتجات هدابا 
فينة تتبادلها البعثات الدبلوماسية إلى أوروبا 


كانت صناعة السجاد ضخمة وغدت فا مهنياً يتطلب 
مصممين لرسم ماذج على الورق قبل تحويلها إلى 
تصاميم منسوجة. كان ذلك يتم على نطاق واسع 
نظراً للطلبات الكثيفة من الممستهلكين الأوروبيين. 
آنتج الحرفیون فی تبریز (۲2طة1) وکاشان (2۸طئ۸a)‏ 
وأصفهان (Kerman) ùloySg (Isfahan)‏ تصامیم تىهر 
العيون وتأخذ بالألباب» منسوجة بدقة. بدءا بالرصيعة 
في مركز السجادة: مروراً بسجادات المحاريب وسجادات 
ا لمزهريات» وانتهاءً بالسجاد الذي يحمل صور الأشخاص 
وشعارات النبالة للعديد من الحكام الأوروبيين. وكان 
لكثير من السجادات مركز مربع تحيط به رصيعة 
وحاشية مكن أن تضم عدة أشرطة باتساعات مختلفة. 


وبحلول القرن التاسع عشر بدآت صناعة السجاد 
تنحسر» ومن أسباب ذلك الأحداث التاريخية والصراعات 
التي أفقدت بلاد فارس استقرارها وأمنهاء إلى أن شرع 
الأوروبيون في تطوير صناعة السجاد الخاصة بهم في 
القرن الثامن عشر. 
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أنتج في أوروبا أولاً نوع يحاي السجاد الإملامي برعاية إنجليزية؛ فقد شجعت الجمعية الملكية 
للفنون (ءغAr )1he Royal Society of‏ إقامة صناعة ناجحة على ا السجاد التري“ 
of Turkish Carpets)‏ eاPrincip)‏ لقاء إعانات ومكافآت.. وهكذا قدمت الجمعية بين عامي 
7 و1759 جوائز بقيمة 150 جنيهاً إسترلينياً لأفضل سجاد يحاك السجاد الترك. 


لقد غدا السجاد بفضل مواد الصناعة الحديثة المتقدمة» سلعة من أرخص السلع الطمتوافرة 
لتغطية أرضيات البيوت» والشقق» واممكاتب. فالراحة والدفء اللذان يشيعهما السجاد جعلاه 
أكثر شعبية وأكثر الوسائل استعمالاً لفرش الأرض. كما أن السجاد يعد سلعة رفاهية يسعى 
إليه هواة جمع السجاد ومتاحف النسيج والتجارةء في حين أضافت شهرة ”بساط علاء الدين 
الطائر“ رونقاً خاصاً إلى سحره العاطفي. وبفضل هذه العوامل كلها أصبحت صناعة السجاد من 
ضروريات الحياة ف العام الحديث. 
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سية صفاً مدر 
ومعلما مع طلابه الذكور والإناث. 
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بلغت بغداد ذروتها الحضارية قبل آلف ومئتي سنة عندما كانت عاصمة العام الإسلامي 
المزدهرة. وظلت تفاخر طيلة خمسمائة سنة بأنها حاضنة العلماء واممفكرين والثقافة. 
وهي شهرة اكتسبتها في ظل حكم الخلفاء العباسيين: الرشيد واممأمون واممتوكل. ومن 
أ بعدهم. وخلال تلك الفترة كانت بغداد أكثر مدن العام ثراء» ومركزا للتطور الفكريء 
وا مدينة الأكبر حجماً بعد القسطنطينية؛ حيث كان يقيم فيها أكثر من مليون نسمة. 


تجمع الناس معاً في ذروة التنمية والاكتشاف ف بغداد. 
ويعود السبب في وصول هذه الحاضرة إلى تلك الذروة 
وحفاظها عليها إلى عديد من العواملء منها أن بعض 
الخلفاء كانوا مهتمين شخصياً بجمع الأعمال الإبداعية 
واطمبتكرات العلمية» وجلبوا الكتب» واستقطبوا علماء 
مسلمين وغير مسلمين لينشئوا ”أكادهية“ فكرية 
وعلمية عظيمة سمّيت ”بيت الحكمة“. هذا المنبع 
الفكري المقرون ببراعة النسيج الشعبي الممتنوع جعل 
من عاصمة العباسيين مقرا للفنون والعلوم والآداب» 
وكان الدور الذي لعبته في نشر المعرفة والفنون والعلوم 
وتطویرها وتنمیتها دور عظيما. 


عرفت أكادهية ”بيت الحكمة“ باسمين حسب مراحل 
والمخطوطات في عهد هارون الرشيد» أطلق عليها اسم 
”خزانة الحكمة“ ثم نمت حتى غدت معهداً كبيراً ف 
عهد المأمون فأطلق عليها اسم ”بيت الحكمة“ وكلاهما 
يعني دار الحكمة (domیWi .)House o۴‏ وتضم 
مكتبة كبيرة عرفت باسم ”مكتبة الحكمة“ أو ”خزانة 
الحكة تمل غان مجموعة هان من الوضوغات 
العلمية بلغات عديدةء الأمر الذى جعلها أكادهية 


کتب برایان ویتبکر (ke۲ہ¡W۷۸‏ 8114۸) ف صحیفة 
”الغارديان الإنجليزية“ (”14ل6»4۲ )7۸٥‏ الصادرة ق سبتمر ا 
أبلول 2004 يقول: ”إن بيت الحكمة كان مركراً لا يضاهى 
لدراسة العلوم الإنسانية والعلوم» ما ف ذلك الرياضيات 
والفلك والطب والكيمياء وعلم الحيوان والجغرافيا. ودرست 
هذه العلوم اعتماداً على النصوص الهندية والفارسية 
والإغريقيةء ف أعمال أرسطو وأفلاطون وأبقراط وإقليدس 
وفيثاغورس وغيرهم. وجمع العلماء أكبر كمية من الكتب فى 
العام ثم بنوا عليها بفضل اكتشافاتهم الخاصة بهم“ 


ا 


بغداد عام 1932؛ العاصمة التي أوجدت بيت الحكمة قبل أحد عشر قرناً. 


شرع الخليفة محمد الممهدي بجمع المخطوطات أآثناء 
الفتوحات التي قادها. وتابع ابنه الخليفة الهادي مهمة 
أبيه» حتى جاء ولده الخليفة هارون الرشيد (حكم 
بين عامي 786 و809م) الذي أسس النواة الأولى لبيت 
الحكمة. آما الخليفة المأمون الذي حكم عشرين سنة 
بدءاً في عام 813م» فقد وسع الممؤسسة الأصلية وصمم 
جناحاً لكل فرع من فروع العلم» فغصت الأكادهية 
بالعلماء واممتخصصين بالفنون وباممترجمين المشهورين 
وبا مؤلفين والأدباء والشعراء والممهنيين في الصناعات 
والحرّف اممتنوعة. 


كان أصحاب هذه العقول والممهارات يلتقون يومياً 
من أجل ترجمة المؤلفات القدهة والقراءة والكتارة 
والحديث والطناقشة. كان المكان بوتقة عاممية تنصهر 
فيها الثقافات» آما اللغات التي كانت تستخدم في الكلام 
والكتابة فشملت العربية» وهي لغة العلم واممعرفة 
التي كان الجميع يشترك فيهاء إضافة إلى الفارسية 
والعبرية والسريانية والأرامية والإغريقية واللاتينية 
والسنسكريتية» وهذه الأخيرة هي التي كتبت بها 
مخطوطات الرباضيات والفلك الهندية القدمة. 


من بين المترجمين المشهورين قي تلك الفترة برز نجم 
الترجمان يوحنا بن البطريق الذي كتب في الفلسفة 


أكثر مما كتب في الطبه وترجم من اللاتينية ”كتاب 
الحيوانات“ لأرسطو في تسعة عشر فصلاً. وكان حنين 
بن إسحاق مترجماً معروفاً أيضاً ترجم كتب الطب 
الإغريقي وخاصة مۇلفات ıÎقرlط (Hippocrates)‏ 
وجالینوس .)621e۸(‏ 


الخليفة المأمون اختار الكندي» وهو طبيب وفيلسوف 
وعام» ليون واحداً ممن درسوا مؤلفات أرسطو وغره 
من القدماء. وكان للكندي مكتبته الخاصةء يشار إليها 
لسعتها باسم ”الكندية“. 

كان المآمون خليفة يتجه تفكيره إلى المستقبل» اتصل 
بحكام من بلاد العام سعياً وراء ا معرفة. وقيل إنه كتب 
إلى ملك صقلية يطلب منه مكتبة بلده كلهاء وكانت 
غنية بكتب الفلسفة والعلوم.. واستجاب له» فأرسل إليه 
نسخاً من أهم ما عنده. كما خاطب الإمبراطور البيزنطي 
کي يبعث علماء من عنده لترجمة ما قي إمبراطوريته من 
کتب کلفهم إحضارها. 

كان نقل الكتب يتم بطريقة مختلفة عما نألفه اليوم؛ 
إذ قيل إن اممآمون قد استخدم مئة جمل لحمل الكتب 
والمخطوطات من خراسان إلى بغداد» وهكذا فإن الكتب 
كانت تعر الأقطار مع القوافل والسفن. 


طوایع سورية صادرة عام 4 بظهر فیها الكنديء العام الموسوعي ف بيت الحكمة ببغداد. 
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صورة فنية لبيت الحكمة ف بغداد. 
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م يكن الخليفة المأمون يدير مؤسسة بيت الحكمة ويوجهها فحسب» 
بل كان يشارك العلماء والأساتذة في آحادیٹهم ومناقشاتهم. كما بنى 
مركزاً فلكياً سمّي ”ام مرصد الفلكي“» يشرف عليه عدد من الفلكيين 
المحترفين من آمثال يحيى بن آي منصورء وکان فيهم عام يهودي 
يدعى سند بن علي قيل إنه اعتنق الإسلام على يد اممأمون. 


إضافة إلى إمساك المأمون بزمام بيت الحكمة» فقد حذا حذو آبيه 
في إنشاء مؤسسات التعليم واممراصد ومعامل النسيج. ارتفع عدد 
المعاهد في عهده ليبلغ عددا معتيراً. وكانت تعج هذه اممعاهد بالطلبة 


المتابعين ممختلف امموضوعات ق الفنون والعلوم. 


ويبدو أنه كلف مجموعة من الحكماء وضع خريطة للعام» ففعلو 
وعرفت ب ”خريطة اممأمون“ أو ”الصورة المأمونية“ التي لقيت رواجاً 
واسعاً فغطت على شهرة الخرائط القدهة الموروثة عن بطلميوس 
وغيره من الجغرافيين الإغريق. 

ومن العلماء اللامعين في بيت الحكمة لذاك الزمان الإخوة محمد 
وأحمد والحسن آولاد موسى بن شاكرء عرفوا بعلم الرياضيات واخترعوا 
أجهزة ميكانيكية» وظهر الخوارزمي أبو علم الجبرء والكندي مخترع 
علم فك الشيفرة ومؤلف النظرية ال موسيقية» والجاحظ الأديب العام 
صاحب ”كتاب الحيوان“» وحنين بن إسحاق العبادي الطبيب المترجم 
وابنه إسحاق بن حنين. ترد أسماء هؤلاء مراراً في هذا الكتاب لأنهم 
كانوا هم الباحثين واممكتشفين الذين بنوا صرح المعرفة القاثمة على 
التجارب الواقعيةء مما قدم أساساً وطيداً ثابتاً لكثير مما نعرفه الآن. 


كان المأمون مولعاً بالتربية والتعليم» لقبه بعض الممؤرخين ب ”سيد 
الحضارة العربية“ لأنه خلّف تراثا معرفياً غنياً في العام الإسلامي. 
إن ”بيت الحكمة“ وازدهار بغداد جعلاها مدينة تنبض بالحياة 
والحيويةء وتعج بالعقول العظيمة آنذاك. 


وعلى أية حالء» لابد من التمييز بين بيت الحكمة العباسي الذي أشرنا 
إليه آنفاً و (دار الحكمة) الفاطمية التي أنشأها ف القاهرة الخليفة 
الحاكم بأمر الله عام 1005ء والتي دامت 165 عاماً. كما يجدر بالذكر 
أن مدنا أخرى ف الأقاليم الشرقية من العام الإسلامي أقامت ف 
القرنين التاسع والعاشر ”دور علوم“ عديدةء أو بعبارة أدق ”دور 
معرفة“ تحاك بيت الحكمة ف بغداد. 


وفه التبجيلا 


كاد المعلم أن 


يكکون رس ولل 
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أجل من الذي 
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المدارس 


بعد قضاء اثني عشر عاماً تقوهياً في المدارس» يصبح لدينا مدرسون مفضلونء 
وموضوعات محببة وأخرى مكروهة» وحقيبة ملأى بالذكريات بدءا بأيام الرياضة 
إلى جلسات الامتحانات. تتشكل حياتنا بفضل جداول وصفوف إلى أن نتخرج برؤوس 


e‏ مختلةذ آنواع المعرفة. 


قبل آلف سنة كانت المدرسة في العام الإسلامي مرتبطة 
با مسجد إذ م يكن هناك فصل بين الدين وامعارف 
الدنيويةء لأن المسجد كان مكاناً للتعبد والتعلم بآن 


واحد. وكانت موضوعات التدريس تتضمن الموضوعات 
الدينية والعلوم المختلفة جنباً إلى جنب الأمر الذي م 
يكن متعارف عليه في البلدان الأخرى من العام. وكما 
قال اممؤرخ الدانماري يوهانز بدرسون Jo! "e(‏ 
:)Pedersen‏ ”کان التعلم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدینء 
وانصراف المرء لكليهما معاً يهيء له رضاً وقناعة وطاعة 


لله. فالتعلم مم يجعل العلماء مستعدين لقبول زهد 
العيش فحسب» بل كان يحفز الأخرين على تقديم 
العون لهم . 

جعل النبي محمد بيه ا مسجد مكاناً للتعلم والعبادة 
وحيث ما يسس مسجد يبدا فيه التعليم. وكان النبي 
َيه يبعث إلى القبائل من يقرئهم القرآن» وكانوا 
بُعرفون ب ”أهل العلم“» أو ”أهل الممعرفة“.. فانتشر 
التعليم في كل مكان وعاش ال معلمون المتجولون حياة 


ملؤها الرضا والقناعة. فلا غرابة أن يذكر ابن حوقلء 
الجغراف التاجر الرحالةء ف القرن العاشرء أنه حص ف 
باليرمو (١٠٠۲ء1ه۴)‏ بصقلية الإسلامية نحو ثلامئة معلم! 


كان ف اممدينة اممنورة لعهد النبي محمد عه تسعة 
مساخك وقامت اول مدرسة فيا مند أن استقر الرسول 
با مدينة عام 622م» انتشرت فكرة دخول اممدارس والتعلم 
فيها كالنار في الهشيم. كان بقرطبة في القرن الثامن مئات 
ا لمدارس» وبحلول أواخر القرن التاسع كان في كل مسجد 
تقريباً مدرسة ابتدائية لتعليم الذكور والإناث. 


كان الأولاد يبدؤون دراستهم الابتدائية في نحو سن 
السادسة» وكذلك بعض البنات» بينما اعتمد الأغنياء 
نظاماً للتعليم الخصوصي. وكان التعليم مجانياً أو قليل 
الكلفة جد ليتاح للجميع. وف الدروس الأولى يكتب 
التلاميذ أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين» وآيات 
من قصار السور» ويدرسون القران بعناية. ويضاف إلى 
ذلك الحساب. 


وبحلول القرن العاشر انتشر التعليم ف المساجد وبيوت 
المعلمين وف الدور الخاصة. وحصل هذا التطور ف بلاد 
فارس أولاً. وف عام 1066م أقام السلاجقة ”المدرسة 
النظامية“ على اسم مؤسسها الوزير نظام الك 
البغدادي. وكانت هذه أول مدرسة منظمة ومتخصصة 
تتوفر على بناء منفصل موقوف عليها. ويتقاضی 
المدرسون العاملون بها رواتب منتظمة. 


كانت اممدارس ا بکثرةء ويهتم منشئوها بجمال 
المىنى. وكان لكل مدرسة باحة وإيوانات متعددة 
تستخدم للدروس أو قاعات للاجتماع أو للصلاةء إضافة 
إلى غرف إقامة فردية وموضآت. ومارست الدولة أو 
الخليفة الحاكم نوعاً من المراقبة على التعليم» وكان على 
المدرس آن يحصل على إذن مسبق ممارسة مهنته. 


في القرن الرابع عشر قال ابن الحاج» المربي المسلم 
يوصي بشآن المدارس: ”يجب آن تكون المدارس في 
السوق أو في شارع مزدحم ولیس في مکان معزول.. 


عندما تطورت المدارس قسمت إل أربع فئات حسب مواد التدريس والمستوى 
الا لاان لطت الا لا ادو ا ا 


۵ ۰ 
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كانت المدارس اممنتظمة تعلم موضوعات عامة ومنتظمة كاممدارس الابتدائبة 
بتخرج فيها الطلبة بشهادة أولية يدخلون موجبها امدارس العليا. وكانت هذه 
المدارس أكثر شيوعاً حيث انتشرت ف كل زاوية وكل قرية. 
وكانت دور القراء مدرسة لذوي الكفاءة العالية بالعربية؛ تَعلْم قراءة القرآن 


وتلاوته. وقد وجدت هذه المدارس لتدريب الأَمة واممؤذنن. 


أما دور الحديث فقد تخصصت ف علوم الحديث والفقه» ومُنح خريجوها 


وأنشتت أول مدرسة للطب ف دمشق عام 1231. وقبل ذلك كان طلاب الطب 
يتعلمون ف المستشفيات ومن خلال التدريب على اممهنة. وم تنتشر مدارس 
الطب على نطاق واسع حتى القرن السادس عشرء وذلك ف أثناء حكم السلطان 


العثماني سليمان القانوفي. 


كلية بايزيد الثاني 

»)Bayezid I1 Külliye)‏ مجمع 
في آدرنه بترکياء يتألف من مسجد 
ومدرسة ومستشفى. 


لأنها أمكنة للتعليم وليست موضعاً للطعام» لذلك لا 
ينبغي أن يحضر الطلبة معهم زاداً أو نقوداً. ويجب 
أن يكون للمعلم وكيل أو مساعد يهين الصف ليجلس 
کل طالب في مکانه» ویستقبل الزوار ويُنزل كلا منهم 
حیث يستدعي مقامه وتتطلب مرتبته» وعلیه آن يوقظ 
الناممين» وينذر الذين يتصرفون ا لا ينبغي أو يهملون 
ما يترتب عليهم فعله» ويأمرهم بالإصغاء إلى التعليمات» 
ونع الكلام والضحك واممزاح داخل الصف . 


وبحلول القرن الخامس عشر أحدث العثمانيون ثورة في 
التعليم حين آقاموا مجمعات تعليمية في المدن كتلك 
التي أنشؤوها في بورصة وأدرنة بتركيا. وكانوا يسمون 
نظامهم المدرسي ”كلية“؛ يتعلمون فيها على نحو آشبه 
بالجامعات» وفيها مسجد ومستشفى ومدرسة ومطبخ 
عام وقاعة طعام. وكان ذلك التعليم ميسراً لجمهور 
واسع» ف حین کانت المدارس تقدم وجبات طعام مجانية» 
ورعاية صحية» وتقدم سكناً في بعض الأحيان. وكانت 
”كلية الفاتح“ (eرنااں)‏ ط۲ذ٤ة۴)‏ ف إسطنبول مجمُعاً 
يضم ست عشرة مدرسة للعلوم الدينية والدنيوية. 


ويتساءل المرء كيف كانت تمول تلك المؤسسات؟ كان 
يآتيها قليل من الضرائب» ولكن معظم الأموال كانت 
تصلها من الهبات والصدقات ومن الأوقاف. وكان أي 
فرد يمنح ترخيصاً لإنشاء مدرسة طاما التزم بالقوانين. 
وكان التمويل يغطي الصيانة ورواتب اممعلمين وإسكان 
الطلبة وإطعامهم» وتوفر منحاً للمحتاجين منهم. 


ونظراً مما للتعليم من تقدير عال فقد كانت الأموال 
تدفع بسخاء لدعمه»ء فازدهر في طبقات الممجتمع كلها. 
وصف الرحالة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الطلبة 
الذين كانوا يُذعمون مئة بامئةء فيقول: ”كان كل من 
يرغب في متابعة الدراسة أو يكرس نفسه للحياة العلمية 
یتلقی کل عون حتی یحقق غایته“. 


رها يحب الكثيرون من طلبة القرن الواحد والعشرين 
مثل هذا التعليم المجاني» وعلى الرغم من أن القرن 
الرابع عشر رها يبدو بعيد لكن أساليب التنظيم 
والتعيئةء والنظام امۇسسي› كانت متقدمة عن عصرها 
بل قد تعطي بعض الدروس لهذه الأيام. 
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لوحة تركية مصغرة من القرن 
السابع عشرء رسمها محمد بن أمير 
«(Mehmed b Amirshah) ol‏ 
تبين مدرسة غضنفر آغا 

)Ghazan far Aga)‏ ف إسطنبول. 


”اطلب العلم من 
المهد إلى اللحد“. 


مثل إسلامي 


جامع الأزهر في القاهرة 
سس عام 972م وما زال إلى 
اليوم إحدى أشهر الجامعات 


التقليدية في الإسلام 


الجامعات 


ا متقدمون للتعليم الجامعي هذه الأيام أكثر بكثير من آمثالهم ف آي زمن مضى. في 
المملكة المتحدة نحو نصف مليون شخص,» والنساء يتابعن مسار التعلم آكثر من 
الرجال. وف القديم» آقبل المسلمون بلهفة على طلب العلم؛ ذلك لأن القرآن يحثهم 
على طلب العلم والمعرفة وعلى الملاحظة والتفكر؛ ويعني ذلك أن علوما عالية 
كانت تدرس في اممساجد واممستشفيات واممراصد وبيوت العلماء اممنتشرة في أنحاء 


العام الإسلامي.. علاوة على المدارس. 


ما أن ينهي المرء التعليم الأولي حتى يبدا دراسة قواعد 
اللغة العربية والشعر والمنطق والتاريخ والفقه والتفسير 


والحديث. 


وهناك شيء من التشابك بين التعليم المدرسي والتعليم 
الجامعي؛ فكلاهما ابتداً في المسجد.. كما أن كلمة جامعة 
مؤنث كلمة جامع؛ لذلك كان مكان الدين ومكان 
التعليم العالي مرتبطين تام الارتباط. وليس لهذا مثيل 
في الثقافات آو اللغات الأخرى! وتعد بعض الممساجد من 
أقدم الجامعات في العام: فما زالت الجامعات التابعة 
للمساجد ها فيها ”القرويين“ و”الأزهر“ و”الزيتونة“ 


قانمة حتى اليوم بعد أكثر من آلف سنة من تأسيسها. 
ويعد الأزهر مركز محورياً للتعليم العالي في مصرء 
منذ جذب زبدة الممفكرين» وجاءت شهرته من عراقته 
وخريجيه اللامعين؛ فابن الهيثم الذي غير تاريخ الفيزياء 
أقام هناك زمناً طويلاً وابن خلدون عام الاجتماع في 
القرن الرابع عشرء كان مدرساً فيه. 


من اممحجمُعات الجامعية الفخمة امرتبطة بالمساجدى 
مجمع جامعة القرويين قي مدينة فاس باطممغرب. بنت 
فاطمة الفهريةء اط مرآة التقية العاطمةء جامع القرويين ف 
أثناء حكم الأدارسة عام 859م؛ فبعد أن ورثت الكثير عن 
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أبيها الثري قررت آن تنفق ميراثها كله على بناء مسجد 
جامع یناسب مجتمع فاس. اشترطت آن تستخرج مواد 
البناء كلها من أرض المموقع» وعند البدء بالعمل نذرت 
أن تصوم حتى يكتمل البناء. م تكتف فاطمة آم البنين 
بتمويل اممشروع فحسب لکنها شرفت على تشييده 
بنفسها. والجدير بالذكر أن أختها شيدت مسجد الأندلس 
لإقامة الصلاة بالقرب من جامع القرويين. 


أرادت فاطمة الفهرية أن تقدم ممجتمع فاس مركزاً 
دينيا يجمع بين وظائف الصلاة ونشر المعرفة. وسرعان 
ما تطور مسجد القرويين إلى مكان للتعليم الديني 
والمناظرات العلميةء وتوسع تدريجياً في الموضوعات التي 
يتناولها طلابه» وخاصة موضوعات العلوم» فاكتسب 
شهرة بوصفه نواة أول جامعة ف التاريخ ما زالت نشيطة 
وحيوية إلى اليوم. 


وخصوصا بالأدوات الفلكيةء وكان في غرفة التوقيت 
أسطرلابات» وساعات» وأدوات أخرى لحساب الزمن. 
كان الطلبة يدرسون فيها القران وعلوم الدين والقانون 


والبلاغة وفنون النثر والشعر والكتابة واممنطق والحساب 
والجغرافيا والطب إلى جانب الفلك. وكان ق برنامجها 


مقررات قواعد اللغة والتاريخ الإسلامي ومبادئ الكيمياء 
والرياضيات؛ ولذا كان تنوع الموضوعات وجودة 
تدريسها يجتذب العلماء والطلبة من أنحاء العام كلها.. 
فكثر المتقدمون إليها بحيث اضطرت الجامعة لإدخال 
نظام اختيار صارم» مثلما تفعل جامعات اليو وكانت 
شروط القبول حينذاك تشمل حفظ القران كله» وإتقان 
العربيةء وإحاطة حسنة باممعارف العامة. 


م تكن ”الجامعات“ التابعة للمساجد تستقبل الطلبة 
المحليين فحسب» بل برد إلبها طلاب م ملف آنهاء 
العام. وهكذا كانت الجامعات العباسية في بغداد تعلم 
الطب وعلم الأدوية والهندسة والفلك وغيرها من اممواد. 
استقبلت بغداد طلاباً من الشام وبلاد فارس والهند» كما 
كان من بين طلبة الأزهر أعداد كبيرة من خارج القاهرة. 
وقد خصص للطلبة أجنحة سكنية مجانية تشتمل كل 
ردهة فيها على مكتبة ومطبخ وحمامات. 

فم يكن الطلبة في جامعة القرويين يدفعون رسوماء بل 
كانو منحون إعانات نقدية للطعام والسكن» كان ذلك 
بفضل الهبات التي تقدمها الأوقاف وعائلات الأثرياء. 
وكان الطلبة يقيمون ضمن مبان من طابقين أو ثلاثة 
يسع کل منها ما بین ستين طالباً ومئة وخمسين طالبا. 


باحة جامع القروبين تبين 

المحراب وراء النافورة. كانت 
الباحة تستخدم عادة للصلاة 

في آمسيات الصيف. 

في غرفة التوقيت بجامع القرويين 
ساعة مائية ما زالت تعملء 

وتظهر فيها سلسلة من الطاسات 
النحاسية وأسطرلاب يدل على الأيام 
والشهور. وعلى الجدار الأبيض 
إحدى أقدم آسلاف الساعات 
الأوروبية. وعلى أرض الغرفة سرير 
حارس الوقت لينام عليه. وخارج 
هذه الغرفة ساعة زوالية (مزولة) 
لا تظهر في هذه الصورة. 


تعد جامعة 
القرويين في 
فاس اول جامعة 
تطورت من جامع 
الفهرية عام 

. 1 


كانت مدرسة سانكور (وأحياناً تسمى جامعة) ف تبكتو أبعد اممدارس 
ES a yy‏ 
٤ :‏ التخرج قد بدأت في قرطبة 


: 1 1 ا 
مثابة اممؤسسة الفكرية والتعليمية مال وغانا وصنغاي ف غرب إفريقيا. کے 


وصلت تبكتو لأوجها الفكري والإقتصادي ف القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر > فضمت ف جنباتها جامعة سانكور و 180 مدرسة تعليم للقرأن وحوال 
0 طالب. وکانت مرکزاً تجاریاً هاما ساهم ف بیع وشراء وتبادل عدد کر 
من اللمخطوطات. 
احتوت الجامعة على عدد من الكليات المستقلةء وتنوعت اواد التي كانت 
تدس فيها من الدراسات الإسلامية والقرآنبة إلى القانون والأذب والطب 
والجراحة وعلوح الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلسفة والجغرافيا 


والتاریخ والفن واللسانيات. 


واحتاج الطلاب لحوالي 10 سنوات لإتقام أعلى درجة استحقاق ف الجامعةء ما 


يعادل درجة الدكتوراة البوم. كانت درجة الاستحقاق هذه تسمّى ب ”الرسالة“. 
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ابن سينا يجلس على كرسى التدريس محاطاً بالطلبة. أخذت هذه 
الصورة من مخطوطة فارسية من القرن السابع عشر. 


مكتبات ضخمة تضم فيها كتباً كثيرة. معظمها من هبات 
القواعد واممنطق والتجريح والتعديل وأصول البحث 
وعلم الكون والحساب والهندسة والممعادن والتدريب 
المهنى. وكان ق مكتبة عاتكة ٤‏ القروان التونسية 
ترجمة عربية لتاريخ الأمم القدهة الذي ألفه القديس 
جیروم (۴ 0ء[ .)5) قبيل 420م. 


التدريس كان في حلقات حيث يجلس الطلبة آمام 
المدرس على شكل نصف دائرةء ويتاح للأساتذة الضيوف 
الجلوس إلى جانب المدرس دلالة على الاحترام. وعلى 
سبيل اتال كانت تعقد في مسجد عمرو جنوي القاهرة 
أكثر من أربعين حلقة في بعض الأوقات» وف الأزهر مثة 
وعشرون حلقهة. 

كانت المقررات الدراسية صعبة» والطب بوجه خاص 
يرهق الطلاب» كما هي الحال في جامعات اليوم» إذ 
كانت امتحاناته صعبة. ولا يسمح للطالب ممارسة مهنة 
الطبابة إذا حصل على درجة آدنى من المقبول» ويعد 
حينئذ غير مؤهل لذلك. 


طلبة القانون خضعوا آنذاك لتدريب جامعي» فإذا ما 
نجحوا عدّهم أستاذهم زملاءه.. ليمكنهم بعدئذ متابعة 
الدراسات الجامعية التي كانت طمدة غير محدودة قد 
تصل إلى عشرين سنة قبل أن يستحقوا كرسي الأستاذية. 
وكان على طالب القانون أن يحصل على رخصة وشهادة 
تخوله ممارسة المهنة. 


من المحتمل آن تكون هذه الشهادات المعروفة 
”بالإجازات“ أصل كلمة ”بكالوريوس“ وتعد أدنی 
شهادة جامعية» وقد ظهر هذا المصطلح أول مرة في 
نظام الدرجات بجامعة باريس» ووضعه البابا غريغوري 


التاسع (×1 )Pope Gregory‏ ق العام 1231. وحسب 
المؤرخ غوليوم (٤”uهاانس6)‏ رها يكون هذا اممصطلح 
عيان عرو اع ادم الماون رجح ألا 
إلى مصطلح aرهسا١-اج‏ 1ء8 ”بحق الرواية“ ويعني 
ق القد ريس بتخويل من آغر وظلت كلمة اجا 
مستخدمة في نظام ”شهادات الدرجات“ ستة قرون. 
وعند تخرج الطالب هنح هذه الإجازة وتعني حرفياً أن 
لحاملها ”حق التدريس“» كما تعد البكالوريا الآن مؤهلاً 
للدراسة الجامعية في أي مكان في العام. 


بهذا النظام أسس اممسلمون التعليم العالي: وضعوا نظام 
امتحانات القبول» والامتحانات النهائيةء والشهادات 
العلمية» وحلقات الدراسة» وام منح الدراسية» وقبلوا 
طلبة من مختلف البلدان. والواقع أنه كان هناك تطابق 
ملحوظ مع الإجراءات التدريسية في جامعات اليوم. 


”كانت الكتب تقده 
هدایا, وکان کنیر 
من العلماء يهدون 
کتبهم إلى مساجد 
مدنهم لضمان 
حفظها ولتکون 
متوافرة للباحثين 
الذين يرتادون 
المساجد. وهكذا 
نمت الجامعات 
الكبيرة فى 

قرطبة وطليطلة 
(٥edاها)‏ التي کان 
يؤمها المسلمون 
والمسيحيون, على 
حد سواء, ومن 
كافة أنحاء العالهم". 


ر. س. ماکینسین 
)R S Mackensen)‏ مۇرخ 


آورويي معاصر في علم 
المكتبات الإسلامية 


لاد أنك تستغخرب متسائلاً: اذا يحمل رئيس مؤسسة مهنية ما أو رئیستھها لقب 
Chair‏ ”كرسي “؟ إذ يشار إلى هؤلاء على ما تقتضي مصطلحات اليوم باسم ”صاحب 


الكرسي“ (۵۸٣٣۲نهطء)»‏ إذ إنه الرئيس 


الفعلي للمؤسسةء وهو يدير اجتماعاتها. كما 


تستخدم الكلمة في مجال آخر عندما هنح الكرسي في مادة علمية لأستاذ ماء فيقال 
مثلاً: إن أستاذا كوفئ بكرسي ف الرياضيات. 


إذا ما عدنا إلى التدريس ف المساجد واممدارس والجامعات 
الإسلامية منذ أكثر من ألف سنةء سنجد دائرة دراسة أو 
”حلقة علم“ أفرادها آمام أستاذ يقعد على كرسي. کان 
ذلك لإتاحة مكان مريح له من حيث الطمبدأء وليكون ف 
موقع مرتفع عن الطلبة الجالسين على الأرض بحيث 
يستطيع رؤيتهم وسماعهم بصورة أفضل. إن فكرة 
”الكرسي“ هذه هي التي تطورت إلى موقع مهني» مثل 
رئيس مجلس او رئيس لجنة او استاذ كرسي آکادهي. 

الخليفة هو من يختار الأساتذة ذوي الكراسي» أو 
تختارهم لجنة من العلماء تسمى في بعض المراكز 


(الحوزة)» كما هي الحال اليوم قي النجف بالعراق وقم 
بإيران. واختيارهم يجري بناءَ على براعتهم وشعبیتهم؛ 
فابن عقيل» ال متوف عام 1119 مثلاًء قد عين أستاذاً بكرسي 
في جامع المنصور ببغداد وبذلك غدا المدرس الرئيس. 
وكان يعين بعض العلماء البارزين المميزين المشهورين قي 


أكثر من کرسي في آن واحد» حيث مكنهم إلقاء محاضرات 


حلقة الحديث النبوي الشريف. أو حلقة الحديثء 
وحلقة النحوء أو حلقة النحويين. 
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من ذلك مثلاً ”كرسى البرامكة“ أو ”حلقة البرامكة“. 


وت » معاهد في ل ينة» ومن ثم تاة 0 كسا 


مناسباً لها مثل ”النظامية“» وهي مدرسة في خارجيرد 
)Khargir۵(‏ بإیران التي م يكن فيها كرسي للدين» وإِما 
خصص لها كرسي للقانون فقط. 

وما أن يعين الخليفة عاماً في جامع رئيس فإنه يحتفظ 
بهذا المنصب لبقية حياته» ومن المآلوف الاحتفاظ 
بالمنصب فترة طويلة؛ فأبو علي الكتاني الذي عاش مانين 
حولاً وتوف عام 1061 شغل وظيفته خمسين سنة. 


وكان الأماتذة نتقلون أحانا هن مسجد ريس إل 


مسجد آخر كالشريف آي جعفر المتوف عام 1077 فهو 
عين أولاً لكرسي بجامع امنصور في الجانب الغربي من 
بخدادء ثم انتقل إلى الجانب الشرقي حیث کان یدرس 
في معهد استثناني قرب قصر الخليفة قبل انتقاله إلى 


فإذا ما شغّر أحد الكراسى لوفاة شاغله» يحل مكانه من 
يخلفه مع مراعاة القدم والكفابة. 

وهكذا فعندما تحضر اجتماعاً ف المرة التالية ستعرف من 
ین جاء مصطلح ”کرسی“ (۲نه1ء)ء وماذا اعتمد! 


صورة من القرن الثالث عشر 
لخطبة في مسجد مأخوذة من 
”مقامات الحريري“. لاحظ أن 
الشخص الوحيد الجالس على 
الكرسي (المنبر) هو المحاضرء ومن 
هنا جاء مصطلح ”كرسي“ 

(كما في الكرسي الجامعي). 


شاع حين ظهور التلفاز أن رفوف الكتب ستواجه مصيراً قاتما ولكنها احتفظت 
مكانتها. وكان اختراع الإنترنت هو التحدي الكبير الثاني للكتب» لكنها بقيت مع ذلك 
تفتن الشباب والكبار على حد سواء وصمدت وظلت مصدراً للقراءة أمام تقلبات 
تقنيات التسلية الحديثة» وذلك بفضل الممقالات الأكادهيةء والكتب السحريةء 
والمغامرات اممثرة. والقصص الرومانسية» والسرر الذاتية. وما زالت الكتب» كما كانت 
قبل آلف سنة» تأسر الناس وتلهمهم» وتجذبهم إلى عاطها الذاتي الصامت» وليس من 
مكان يزحم فيه الناس أكثر من ممرات الممكتبات وخزائن الكتب. 


شرع المسلمون منذ القرن الثامن بإنتاج كميات هائلة 
من الكتب لأنهم طوروا صناعة الورق التي تعلموها من 
الصين» فغدت الكتب واممخطوطات وامقالات تغطي 
حقول العلوم الإسلامية» والتكنولوجيا والفنون.. كما 
انتشرت حركة الترجمة على نحو مضطرد» ولقيت تشجيعاً 
واسعا. روي أن الخليفة اممأمون كان يدفع مكافأة ا مترجم 
وزن الكتاب الذي يترجمه إلى العربية ذهبا؛ مما دى إلى 
وجود أكداس من الكتب جذبت انتباه الأجيال اللاحقة 
وحازت احترامهم» من مسلمين وغبر مسلمنن. وافتتحت 
في عهد العباسيين مئات من اممكتبات العامة والخاصةء 
الأمر الذي آمد القراء بآلاف الكتب. ويجدر بالذكر أن 


امسلمين قبل أن تأتيهم الكتب بأنواع العلوم جميعها 
استغرقوا في القرن السابع بالقرآن» كتاب الإسلام الأول 
الذي أوحي به إلى النبي محمد ميه على شكل تلاوات 
عرفت بالآيات والسور. فسارع العديد من الصحابة 
إلى حفظها عن ظهر قلب» وهرع الكتاب والنساخ إلى 
تسجيلها على مختلف المواد التي تصلح للكتابة كحسب 
النخيل» والقماش» والعظام» والحجارة. وحفظت آول 
نسخة كاملة من الكتاب عند حفصة» ابنة الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب بي. ورتبت الآيات والسور بأمر من 
الرسول. محفك 1 بتوقيف من السماء. تعددت نسخ 
القرآن عند الصحابةء إلا أن أغلبها كان يحتوي شروحاً 
وملاحظات بکتبها مالکوها. 


جمعت هذه النسخ كلها ق نسخة خالية من التعليقاتء 
ثم دققت كذلك باممقارنة مع نسخة حفصة. ذلك ما 
أمر به الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان ي إذ 
وحد فيها أساليب الكتابة والقراءة على قاعدة مضبوطةء 
الأمر الذي جعلها أيسر انتشاراً. وما زالت هذه النسخة 
العثمانية التي مضى عليها آلف وأربعمئة سنة محفوظة 
في المكتبات الكبرى في العام.. ما نسخ القرآن اليوم فهي 
مطابقة لتلك النسخة وأضيف إليها (الشكل) والنقط 
والحركات لتسهيل التلاوة. 


إن الارتباط القوي بالكتاب لدى المسلمين يعني آنهم 
كانوا يحبون اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات» فوجدت 
مكتبات خاصة» وأخرى عامةء إضافة إلى شبكة ضخمة 
من مكتبات المساجد في المدن الكبرى. فضلاً عن 
ا لمجموعات الضخمة الخاصة التي اجتذبت العلماء من 
أنحاء العام الإسلامي» وكانت مخطوطاتها وكتبها بحجم 
كتب اليوم» ورقها فاخر يكتب على وجهيه» وآغلفتها 
الجلدية تحافظ على متانتها. 


وكانت مجموعات الكتب العامة واسعة الانتشار فلم 
يقم مسجد إلا وكان ق الوقت نفسه معهد تعلیم» 
يحتوي على مجموعة من الكتب؛ وفي بغداد مثلاً قبل 
أن يدمرها المغول عام 1258 وجدت ست وثلاثون 
مكتبة وأكثر من مئة کُنبي» بعضهم ناشرون يعتمدون 
على مؤسسات للنسخ.. ووجدت ف القاهرة وحلب 
واممدن الكبرى في إيران» وأسيا الوسطى» وحوض البحر 
الوسط مكعات مائ سيت مك الممجد دار 
الكتب“ أو ”بيت الكتب“ أو ”كتبخانة“ بحيث أصبح كل 
منها مركز إشعاع ونشاط فكري» وف هذه اممکتبات کان 
العلماء والكتاب هلون نتائج دراساتهم على جماعات من 
المستمعين الشباب وعلماء في علوم الدين أو غيرها من 
العلوم لتنسخ المحاضرات على أوراق وتحول إلى كتب. 
وتظل تنشر بالطريقة ذاتها حتى عند اعتمادهاء وكان 
النقاش مفتوحاً لكل إنسان. 

في المسجد الأموي الكبير في حلب كانت مكتبة من 


أكبر المكتبات وأقدمها تسمى ”السيفية“ وتضم عشرة 


آلاف مجلد» وقيل إن الأمير سيف الدولة هو الذي 
قدمها. لكن مسجد الزيتونة الجامعي قي تونس كان 
أكثر غنى؛ إذ احتوى عشرات الآلاف من الكتب» 
وقيل إن غالبية الحكام الحفصيين» أو بني حفص 
الذين حکكموا تونس ما بين عامي 1220 و1574م 
كانوا يتنافسون على اممهابة والأبهة امقترنة بتقوية 
المكتبات وصيانتها؛ فزاد عدد الكتب فيها ذات يوم 
عن مئة ألف مجلد. 


جانب من مسجد الزيتونة الجامعي 
الذي آنشئْ عام 732 في تونس. کان 
في مکتبته في القرن الثالث عشر آكثر 
من مئة ألف مجلد. 
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“الكتاب صامت ہا 
أسكته! وبليغ ما 
أنطقه! ومن لك 
بمسامر لا يبتديك 
في حال شفلك, 
ويدعوك في 
أوقات نشاطك, 
ولا يحوجك إلى 
التجمل له والتذمم 
منه. وان شتت 
لزمك لزوم ظلك, 
وكان منك مکان 
الجاحظ أديب فيلسوف» 


عاش بالبصرة وبغداد 
في القرن التاسع 


أحد أجنحة مكتبة الإسكندرية 


م تكن المكتبات العامة هي الضخمة وحدها بل كان 
للأفراد مكتبات لا تقل عنها ضخامة. ذكر اممؤرخ إدوارد 
جیبون )۴٤dwar4 6¡1bb01(‏ حکاية عن طبیب مسلم 
رفض دعوة سلطان بخاری لزیارته لأنه يحتاج إلى 400 
جمل لحمل کتبه التي م یکن یغادر مکانه من غیرها. 


كما آلف الجاحظ. من علماء القرن الثامن نحو مئتي 
كتاب منها ”كتاب الحيوان“ في سبعة مجلدات جمع فيه 
أشياء شتى عن الحيوان ضمت ملاحظات ومشاهداتٽ» 
فذكر مغلا عادات النمل الاجتماعية» وطبيعة التواصل 
بين الحيوانات» وآثر الغذاء والبيئة ف المخلوقات. ومن 
مؤلفاته الأخرى كتاب ”البيان والتبيين“ و”البخلاء“. قبل 
إنه مات في مكتبته عام 868م عن عمر ناهز الثانية 
والتسعين حين سقطت عليه كتبه. 

أحب هؤلاء الناس الكتب كثيراً وكان من تقاليدهم أن 


يهدوا مجموعات منها إلى مكتبات الممساجد لينتفع بها 
الناس» وآهدى العلماء الرحالة إليها كذلك ما معهم من 


كتب تعبيراً عن امتنانهم وشكرهم للمساجد التي كانت 
تقدم لهم التكن والطعام والقرطاسية باطممجان. 


كان للمكتبات شأن جليل» وقد وصف المقدّسي الجغراف 
مجمعات القرن العاشر في شيراز بإيران فقال إنها ”... 
مبان محاطة بالحدائق والبحبرات والقنوات الطائية... 
تعلوها قباب» وتتآلف من طابق سفلي وآخر علوي فيهما 
0 غرفة.... في كل قسم بيانات مفهرسة (كاتالوجات) 
موضوعة على رفوف.... والغرف مفروشة بالسحاد...“ 
احتلت بعض الممكتبات قي شيراز وقرطبة والقاهرة مباني 
فسيحة منفصلة عن المسجد. فيها غرف عديدة لأغراض 
متنوعة: منها ما هو للقراءة أو لنسخ المخطوطات آو 
للندوات الأدبيةء وأماكن لتخزين الكتب على الرفوفء 
وكلها مضاءة مريحة ومفروشة بالسجاد والوسائد. 


المكتبات قبل آلف عام كانت- كنظائرها اليوم- منظمة 
تنظيماً عالياً ففي العامة منها والخاصة على حد سواء 


نظام تصنيف للكتب ودليل خبير يساعد القراء لتمنح 
ا مشرفين عليها سلطة طمراقبة نوع المصادر وكميتها. 

تقول المصادر: كان في مكتبة الأزهر في القاهرة عام 
0م أكثر من مئة وعشرين آلف مخطوطة مثبتة في 
دليل من ستين مجلداًء وقيل أيضاً إن السجلات التي 
دونت فيها الكتب مكتبة الحكم ف الأندلس كانت من 


[ 


أربعة وأريعين مجلدا. 


وإضافة إلى نظام الفهرسة» كانت الكتب ترتب حسب 
جداول لتسهيل الوصول إليهاء فرها تکون في خزائن أو 
غرف منفصلة. وكان يلصق على واجهة كل رف شريحة 
تدرج عناوين الكتب المرصوفة عليه» لتبين للقارئ الكتب 
غير الكاملة أو التي تفتقر إلى بعض الأجزاء. 


يستطيع الناس اليوم الاستعارة الخارجية من الممكتبات» 
وكان الأمر كذلك قبل آلف سنة! فاممؤرخ ياقوت الحموي 
مثلاً كان يستطيع استعارة مئة مجلد دون أن يترك أي 
تعهد بهاء ورها ياقوت حالة نادرة ولكنها حالة تلقي 
الضوء على رغبة الناس ق القراءة وشغفهم باقتناء 
الكتب» وأمانتهم أيضاً. لإعارة الكتب آنذاك غالبا قواعد 
وتنظیمات تشابه ما هي عله اليوم فالنظام بحث 
القراء على الاعتناء بالكتب الممعارةء فلا يكتبون أي تعليق 
عليهاء ولا يصححون أية غلطة يجدونها.. وبدلاً من ذلك 
يطلب إليهم أن ينبهوا أمناء المكتبات على ما يقعون 
عليه من آغلاط أو ملاحظات» كما انبغى عليهم إعادة 
الكتب ف التاريخ اممحدد. 


كان أمناء المكتبات يعينون بأجر معلوم» وكان يشرفهم 
ذلك المنصب الذي لا يصل إليه إلا أكثرهم علماًء والذين 
یحوزونه یعدون أوصیاء على الممکتبات دون غيرهم» 
ويعدون كذلك حراس الممعرفة وحماتها. كانت إدارة 
المكتبات لعهد الموحدين بشمال إفريقيا قي القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء مثلاً من أهم الممناصب وأعلاها 
امتيازاً في الدولة. 


مكتبة حلوان العمومية ف بغدادء من مخطوطة من القرن الثالث عشر ”قامات الحريرى“. 
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الرياضات 


يروي مؤرخا الرياضيات آوکونر وروڊرڌتسj Connor and Roberts0¬)‏ 0)» عن 
مؤرخين آخرين» أن عدداً غير قليل من الأفكار الرياضية كان يعتقد من قبل أنها 
تصورات براقة لأوروبيي القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. ثم 
عرفنا اليوم» وبفضل دراسة المخطوطات القدهة» أن علماء الرياضيات المسلمين 
بلغوا الأوج في عصرهم في المعرفة الرياضية. كان معظم هؤلاء العلماء من العراق 
وبلاد فارس وآسيا الوسطى في الفترة التي شهدت إنشاء ”بيت الحكمة“ في بغداد 
وازدهاره نحو عام 800م. كما شهدت الرياضيات تطوراً مذهلاً في القرون اللاحقة 
إلى عهد الكاشي ف القرن الخامس عشر. 


بدآت هذه الفترة في تاريخ الرياضيات قي زمن الخوارزمي ×/1 1/×7.... وأول من وضع قوانين وقواعد لضرب أي 
الذي اقترن علم الجبر بكتابه ”الجبر والمقابلة“. ومن عددين من هذه الأعداد. وأنشاً مدرسة فكرية لعلم 
المهم أن ندرك كم كان ظهور هذا العلم رائعاً ومهم 
وواقع الأمر أنه عد تحولاً ثورياً عن المفهوم الإغريقي 
خ ۰ ۰۰ r : : — : - zm | -~ "1 i‏ 
للرياضيات الذي قام أساساً على علم الهندسة OIOT 1 AGTCCECE Te‏ 
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جاء علم الجبر بوصفه نظرية توحيدية أتاحت لنا 
أن نعامل الأرقام الطبيعية والأرقام الصماء والأحجام 
الهندسية كلها على أنها ”كميات جبرية“ ووفر الجبر 
للرياضيات بعداً جديداً ومسارَ تطور جديداً أوسع 
مفهوماً بكثير من ذي قبل.. كما فتح الباب لتطور 
مستقباي. ومن المظاهر المهمة الأخرى لإدخال الوسائل 
الجبرية آنها أتاحت لعلم الرياضيات أن يطبّق بطريقة 
م تكن ممكنة سابقاً. 
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کار لھم تار کی غا غلم الحو والرداقیات مه yeye‏ 


محمد الكرجي المولود عام 3. وبری الکثرون MUXaMMed‏ کک JMET‏ 2 
ان عمله حرر علم الجبر من العمليات الهندسية x, AJNlb'KOPE3MU‏ ایا 
واستعاض عنها بالعمليات الحسابية التي هي من ر | 

صمیيم علم الجبر الحديث؛ فکان أول علماء المسلمين الخوارزمي» آبو الجبر» على طابع تذكاري أصدره 

في تعريف آحاديات الحدود × .× .×... و 1> الاتحاد السوفياتي السابق عام 1983. 


الجبر ازدهرت واستمرت مئات السنين. بعد مئتي سنةء 
أي في القرن الثاني عشر» ظهر السموأل» وهو عاطم آخر 
من هذه المدرسة الرياضية؛ فكان أول من وصف الجر 
وصفاً دقيقاًء وعدّه العلم الذي تجري بوساطته عمليات 
على المجهول نستخدم فيها أدوات حسابية بالطريقة 
التي يعمل بها علماء الحساب على اممعلوم. 


بعد ذاك أسهم عمر الخيام» الشاعر الرياضي اممعروف 
المولود عام 1048م في تاريخ الجبرء فصنف اممعادلات 
التكعيبية تصنيفاً كاملاً بواسطة هندسية أوجدها بفضل 
المقاطع المخروطبة. وكان لديه آمل بتقديم وصف کامل 
لحل المعادلات التكعيبية جريا فقال: ”إذا ما نجحت 
فلسوف أقدم هذه الأشكال الأربعة عشر بكل فروعها 
وحالاتهاء وأبين كيفية تمييز ما هو ممكکن مما هو 
مسقل حت ١ع‏ ور قفون الاص اادة جدا 
في هذا الفن“. 


وفي منتصف القرن الثاني عشرء وبينما كان السموأل 
يدرس كتب مدرسة الكرجي» كان شرف الدين الطوسي 
يتابع تطبيق الخيام لعلم الجبر على علم الهندسة» وقد 
كتب مقالة حول الممعادلات التكعيبية قال فيها: إن علم 


الجر .... مثل رفدا جوهریاً لحقل اخر بهدف الى 
دراسة المنحنيات بفضل العادلات“ وبهذا يكون قد 


يعد علم الجبر واحداً من الحقول التي غير فيها علماء 
الرياضيات المسلمون مسار تطوره تغييراً مشهوداً. وف 
عودة إلى بغداد القرن التاسع في بيت الحكمة نجد أبناء 
موسى بن شاكر (همكن قراءة المزيد عنهم وعن كيفية 
تطويرهم الأجهزة اطميكانيكية في الفصل المتعلق ب ”بيت 
الحكمة“. وهم علماء رياضيات موهوبون» وكان من 
بين مساعديهم العام الصابئي ثابت بن قرة المولود عام 
6 وقد اشتهر بإسهامه في اكتشاف نظرية رائعة تتيح 
ا لمجال لإيجاد أزواج من الأعداد اممتحابة (eاطicaہ A‏ 
6 صاNNuı).‏ شیر هذا الممصطلح إلى عددین یکون کل 
منهما مجموع القواسم الصحيحة للاخر. لعب مصطلح 
الأعداد ا متحابة دوراً كبيراً في علم الرياضيات العري» فقدم 
العام الرياضي كمال الدين الفارسي في القرن الثالث عشر 
برهاناً جديداً لنظرية ثابت بن قرةء مبتكراً آراء مهمة 
تتعلق بأسالیب التحلىل إd (Factorisati0¬) Jale‏ 
وأساليب الاندماج (1هذإهاه”اصه٤).‏ كما استخرج 
زوج الأعداد اممتحابة 17296 و18416 الممنسوبة إلى آويلر 
(Euler)‏ عام الرياضيات السويسري ق القرن الثامن 
عشر. وقبل سنوات عديدة من أويلر استخرج في القرن 
السابع عشر عام ریاضيات مسلم آخر يدعی محمد باقر 
اليزدي زوج الأعداد المتحابة 9363584 و9437056. 


في القرن العاشر تفوق علماء الرياضيات المسلمون 
بحقل آخرء فکان ابن الهیٹم آول من حاول تصنيف 
الأعداد الزوجية الكاملة (وهي الأعداد المساوية ممجموع 
قواسمها)» مثل (2-1) ”2 حيث ان 1 - 2 هو عدد 
أولي لا يقبل القسمة من غير باق إلا على نفسه. كما 
كان ابن الهيثم أول من بسُط وصاغ ما سمي بنظرية 
ıgلjgm «(Wilson's theorem)‏ وهي أنه إِذا کان م 
عددا أولياً فإن اممتعدد الحدود (1-م)+1 ينقسم على م 
وم یعرف بوضوح فیما إذا کان یعرف کیف برهن على 


الخوارزمي وضع 


استخدم مجتمع الأعمال الإسلامي 
للقرن العاشر العد على الأصابع 
وم يعرف الناس استعمال الأرقام 
العربية. إلا نهم توصلوا إليها بعد 
ذلك» وأصبحت هي المستعملة 
اليوم في أنحاء العام وتعرف 
بالأرقام الإنجليزية. 


“الریاضیات باب 
العلوم ومفتاح ما 
في هذا العالم 
من امور.. ومن 
الواضح تماما 

انه اذا ما اردنا 
الوصول إلى 
يقين من دون 
ادنی شلك والی 
حقيقة من دون 
ادنی خطا, فلا 
پد لنا من إرساء 
اسس المعرفة 
في الرياضيات". 
روجر بیکون 


(Roger Bacon) 


هذه النتيجة. وسميت نظرية ويلسون نسبة إلى جون 
ويلسون» عام الرياضيات من کمردج (eء‏ ع51 )٤Cam‏ 
الذي وضعها عام 1770. وهنا أيضا لا ندري إن كان 
ويلسون قد استطاع البرهنة عليهاء آم كانت لديه مجرد 
تخمين.. وبعد سنة وضع عام رياضي يدعى لاغرانج 
(agr2geا)‏ أول برهان لهذه النظريةء وذلك بعد 
سبعمئة وخمسين سنة من ”اكتشافها الأول“. 


الرياضيات ضرورية في العمل والاستخدام اليومي» 
وجوهرية بوجه خاص في أنظمة العد. كلنا نعرف اليوم 
نظام عد واحدا هو ذاك الذي يبدأ بالصفر ويستمر 
إلى البلايين والترليونات» أما البلدان الإسلامية فقد كانت 
تستخدم في القرن العاشر ثلاثة آماط من الحساب؛ هي: 
حساب العد على الأصابع» والنظام الستيني» والنظام 
العددي العربي» وعند نهاية القرن كان مؤلفون مثل 
البغدادي يكتبون نصوصا في مقارنة هذه الأّماط.. 


جاء حساب العد على الأصابع من استخدام أعداد 
مكتوبة كلها بالكلمات وكان إحصاؤها على الأصابع 
شائعاً في مجتمع الأعمال. وكتب علماء الرياضيات من 
أمثال آي الوفا في بغداد القرن العاشر مقالات استعملوا 
فيها هذا النظام. كان أبو الوفا خبيراً حقاً في الأعداد 
العربية ولكنه قال: ”.... إنها م تطبق في دوائر الأعمال 
ولا عند سكان الخلافة الشرقية مدة طوبلة من الزمن. 


أما النظام الستيني فكان يستخدم أعداداً يدل عليها 
بالألفباء العربيةء وجاءت أساساً من البابليينء واستخدمها 
علماء الرياضيات العرب ف العمل الفلک. 


وتطور حساب الأعداد العربية مع ظهور النظام العشري؛ 
إذ واءم المسلمون الأرقام الهندية من 1 إلى 9 وطوروها 
إلى الأرقام الحديثة المستخدمة اليوم ولقد أصبحت هذه 
الأعداد هي المستخدمة اليوم في آوروبا وشمال إفريقيا 
تمييزاً لها عن الأعداد الهندية التي ما زالت تستخدم مع 
بعض التغييرات في بعض بلدان العام الإسلامي. وبوصول 
هذه الأعداد إلى أوروبا انتهت المشكلات التي كانت 
تواجهها الأعداد اللاتينية المستخدمة حينذاك. كانت 


الأعداد العربية يشار إليها بالأعداد الغبارية (1اةطuطع)‏ 
لأن المسلمين كانوا يستخدمون الألواح الغبارية في 
حسابهم بدلاً من اممعداد. 


من التعديلات العظيمة التي أدخلها علماء الرياضيات 
المسلمون على النظام الهندي التعريف والتطبيق الواسعان 
للصفر؛ إذ أعطوه خاصية رياضية تنص على آنه إذا ضرب 
بي عدد آخر كانت النتيجة صفراً. وکان يحدد له ف السابق 
فراغ آو ”لا شيء“» واستخدموه كذلك لتطبيق النظام 
العشري» ومن ثم أصبح ممكناً معرفة ما إذا كانت كتابة 23 
مثلاً تعني 230 أو 23 أو 2300. من امممتع املاحظة أننا إذا 
تخيلنا الصفر دائرة تتموضع داخل مضلع سداسي لوجدنا 
أن نسبة نصف قطر الدائرة إلى ضلع المسدس تساوي 
النسبة الذهبية. ولقراءة ال مزيد عن النسبة الذهبية انظر 
فقرة ”علم الهندسة“ من هذا الفصل. 

افتتن العلماء المسلمون كذلك بأهمية بعض الأعداد 
ومغزاها كالربط بين الصفر”0“ والواحد ”1“ وبين أحد 
أسماء الله الحسنى ال 99 الذي يعني آن ”لا شيء قبلهء 
ولا شيء بعده“ (الأول والآخر)؛ وإنه طمن الطريف أن 
ترى الصفر والواحد هما الرقمان الوحيدان اممستخدمان 
في الكمبيوترات اليوم!! 


دخلت الأعداد العربية إلى أوروبا عن طريق ثلاثة 
أشخاص: الأول غبربرت (۲۲٤طإء6)‏ [البابا سيلفستر 
الثاني (11 ])Pope Sy]vester‏ وکان قد درس أواخر القرن 
العاشر قي ريبولي قي کاتالونيا (إسبانيا) ثم عاد للتدريس 
في فرنساء والثاني روبرت رق تwتiر Robert of)‏ 
اهstهاc)‏ الذي ترجم ف القرن الثاني عشر الكتاب الثاني 
من كتب الخوارزمي (ويشتمل على الأعداد العربية 
الغبارية الثانية)- ذكر اممؤرخ المعاصر كارل مينيجير 
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)Kar1 Menniger)‏ طريق الأعداد العربية إلى أوروبا 
في كتابه ”كلمات الأعدادء ورموز الأعداد“ (إمbصNum‏ 
)Words and Number Symbols‏ - والشخص التثالٹ 
هو فيبوناتشي )F۴b 0 2cc1(‏ [اممعروف أصلاً باسم 
ليوناردو البيزي [(Leonardo of Pisa)‏ ق القرن الثالث 
عشر؛ وهو الذي تعلم هذه الأعداد في القرن الثالث عشر 
وأوصلها إلى جماهير السكان الأوروبيين. اطع فیبوناتشي 
على هذه الأعداد عندما أرسله والده إلى بجاية بالجزائر 
لیتعلم الریاضیات على ید مدرس يدعی سيدي عمرء کان 
عل الرناضات الى كلما ف مدارس بداد الول 
(وكانت تشمل معادلات الجبر والمعادلات الآنية). 


كما زار فيبوناتشي أيضاً مكتبات الإسكندريةء والقاهرة 
ودمشق» وألف بعد ذلك ”كتاب الأباشي“ (إمط11 
نهطA)».‏ يعالج الفصل الأول فيه الأعداد العربية. عرف 
هذه الأعداد الجديدة بالكلمات الآتية: ”الأعداد الهندية 
التسعة هي (من اليمين إلى اليسار): 987654321. 
وبهذه الأعداد مع الإشارة ”0> التي يسميها العرب صفراً 
وسمُاها الأوروبيون صفروم ۳٥٥1۲طمءC‏ وکذلك صایفر 
Cipher‏ مکن أن یکتب اممرء ا غدد ریدة. 


حقق علماء الرياضيات المسلمون معظم التقدم 


DEFY GS VAJI 


3 4 5 6 7 8 9 0 


الذي حصل في الأساليب العددية بفضل هذا النظام 
من الحساب بالأعداد العربية؛ فتمكن بعضهم كأي 
الوفا وعمر الخيام من استخراج الجذور. إن اكتشاف 
الكرجي لنظرية ”ثناي الحدود للأسس الصحيحة“ كان 
عاملاً كبيراً في تطور التحليل العددي القائم على النظام 
العشري. ورفد الكاشي قي القرن الرابع عشر تطور الكسور 
العشرية» ليس فقط من أجل تقريب الأعداد الجبرية 
بل من أجل تقريب الأعداد الحقيقية كالنسبة الثابتة 
۴ (71). جاء رفده للكسور العشرية مهماً جداً وعدّه 
بعضهم ولسنوات هو مخترعها.. ومع آن الكاشي م 
يكن آول من فعل ذلك» إلا أنه قذم نظام عدد عشري 
عر لحساب الجذور القصوى (٤٥هء‏ "د) تعد حالة 
خاصة من الأساليب التي قدمها بعد قرنين من الزمن 
کل ھن روفيني (Ruffini)‏ الإيطاليء (Horner) jig‏ 
الإنجليزي» وكلاهما من القرن التاسع عشر. 

وإلى جانب الشهرة الواسعة لعلماء الرياضيات العرب» 
فقد اشتهروا في الجبر ونظرية الأعداد وأنظمتهاء وأسهموا 
كذلك إسهاماً كبيراً في علوم الهندسة واممثلثات والفلك 
الرياضي التي ستقراً ا مزيد عنها ف الفصول التالية. 


من اليمين إلى اليسار: نظام الأعداد 
الستيني البابلي واممثال له رقم 
4,40 تقدم الأعداد العربية 
منذ القرن العاشر حتى القرن الرابع 
عشر مثالاً جیداً یبین کیف ابتکر 
المسلمون الأعداد الحديثة من 1 
إلى 9 التي نستخدمها اليوم. 


e 2‏ ٭٭ 


في امدرسة كانت المرة الأولى التي شرعنا نعبث فيها بعلم المثلثات عندما استعملنا 
للمرة الأولى أيضاً حواسيب علمية كي نحدد جيب وجيب تام وظل الزوايا. ورها 
يكون الأكثر دقة أن يقول بعضنا إن هذه الوظائف والتوابع الغريبة كانت مصدر 
افتتان وبهجة؛ إذ إنها تمشل آول مواجهة حقيقية لرياضيات غير عادية. 


لقد انتشر علم الممثلثات غالبا بسبب الممشكلات التي 
تتعلق بامثلثات التي غدت تكرارية ورتيبة على نحو 
سریع. ومن ثم فالطلاب لا يدركون الصلة الحاسمة 
والأهمية الكبيرة لهذا العلم وهم يحلون المزيد من 
المسائل الممتعة وامعقدة في الفلك» وف رسم الخرائط 
واطملاحة. والآن عندما نحدد ونحن سعداء زاوية غير 
معروفة وأضلاع المثلثات بالاعتماد على الآلة الحاسبة 
اعتماداً تام فإننا لا نكف عن السؤال الذي يقول: كيف 
يمكن أن تعرف جيب زاوية معينة من دون هذه الآلة 


وبالاعتماد على القلم والورقة والعبقرية البشرية وحدها. 


تكمن ولادة علم امثلثات ضمن علم الفلكء الذي يعد 
واحداً من العلوم التي درسها المسلمون باهتمام بالغ 
لصلته بتحديد أوقات الصلاة والشعائر الدينية. ولكن 
علماء الفلك الإغريق كانوا قبل المسلمين يحسبون أضلاع 
مثلث ما وزواياه ال مجهولة بافتراض معرفة قيمة الأضلاع 
والزوايا الأخرى» وذلك من أجل معرفة حركة الشمس 
والقمر والكواكب الخمسة المعروفة حينذاك. 


اهتم الإغريق باممسائل التي تدل على مواقع الشمس 
والقمر والکواکب فألفوا جداول ووضعوا قوانین مکنتهم 
من التعامل مع المسائل الهندسية. وأدق من عالج هذا 
الموضوع بطلميوس في كتابه ”اممجسطي“ (ائءعه".۸1)؛ 
كان فلكياً عمل ف الإسكندرية مطلع القرن الثاني للميلاد. 
للميلادء وقد ترجم كتابه إلى االعربية مرتان وكتبت عليه 
شروح وانتقادات لا حد لهاء رغم مکانته الکری لدی 


العلماء المسلمين كما يدل على ذلك العنوان الذي عرف 
به الكتاب في العام الإسلامي» وهو ”المجسطي“ آي 
”الأعظم“ .(The Greatest)‏ 


اعتمد الفلكيون الأقدمون لحل مسائل علم اممثلثات 
المستوية كلها على جدول موحد قي المجسطي اسمه 
”جدول الأوتار فی الدائرة“ A Table of Chords in)‏ 
ماءi)‏ 4). أما الأقواس التي تحصر الزوايا بزيادات من 
نصف درجة حتى 180 درجة» فإن الجدول يفيد في 
إعطائها أطوال الأوتار المقابلة لها في دائرة نصف قطرها 


ستون وحدة. 


يشرح الطوسي من علماء القرن الثالث عشرء في كتابه 
”شكل القطاع“» كيف استخدمت قانمة أطوال الأوتار 
هذه لحل المسائل المتعلقة باممثلثات قانمة الزاوية. آبدى 
الطوسي ملاحظة حاسمة» وطدت الرابطة بين اممثلثات 
وأقواس الدوائر: كل مثلث مكن أن يحصر بدائرة؛ 
ولذلك فإنه ينظر إلى أضلاعه بوصفها أوتاراً تقابل أقواساً 
مقابلة لزوايا المثلث. 


لكن عيبين ظهرا في الاعتماد على هذه الجداول: العيب 
الأول أن جل التحولات التي هكن أن تنشا عند حل أطوال 
مجهولة أو زوايا مثلث قائم الزاوية» تتطلب معالجات 
كثرة للجدول وخطوات وسيطة متعددة؛ وهذا مناقض 
لاستخدام الدلالات الممثلثاتية المألوفة الست» وهي: 
الجيب» والتجيب (جيب التمام)» والزوايا اممتبادلة 


وقاطع الزاوية وقاطع تام الزاوية- والظل وظل التمام- 
المميزة للتقنيات الحديثة التي ابتكرها ورتبها بطريقة 
منتظمة أول مرة علماء الرياضيات المسلمون. والعيب 
الثاني لجداول أطوال أوتار الدائرة أنه لا بذ من مضاعفة 
الزواياء فق غالب الأحيان» لحساب طول قوس ما. 


والواقع أن سلسلة من العلماء المسلمين كانوا قد آرسوا 
قواعد علم اممثلثات قبل القرن العاشر» ممهدين بذلك 
الطريق للطوسي ي يجمع إسهاماتهم وينظمها ويفصل 
فيها. ومن أبرز هؤلاء الأعلام وأكثرهم تأثيراً البتاني اممولود 
في حزان شمال شرق سورية اليوم» والمتوق في سامراء 
بالعراق 929م ويعد واحداً من أعظم علماء الفلك 
والرياضيات امسلمين. ومما حفزه على ريادة دراسة علم 
امغلثات مراقبته حركات الكواكب. وهمكنك قراءة اممزيد 
عنه في قسم ”علم الفلك“ من فصل ”الكون؛. 

والمسألة الأهم هي أن البتاني شرح عملياته الرياضية. 
وحث الآخرين على ”متابعة المراقبة والبحث“ من أجل 


إتمام عمله وتوسيعه. كما طور هو وأآبو الوفاء وابن 
يونس» وابن الهيثم» علم امثلثات الكروي وطبقوه على 
حل المسائل الفلكية. 


وكان البتاني آول من استخدم مصطلحي ”جيب“ 
و "جيب التمام“ معرفاً إياهما بوصفهما أطوالاً بدلا من 
نسب كما نعرفهما اليوم. أما الظل فقد أشار إليه البتاني 
بعبارة ”الظل الممدود“. أي ظل قضيب أفقي وهمي 
مركب على جدار. وق القرن الحادي عشر عرف البيروني 
الدالأت (التوابع) المثلثاتية للظل وظل التمام التي ورثها 
عن الهنود بصورة تجريبية. 


من الجدير بالذكر أن كلمة ”جيب الزاوية“ العربية 
(وهي نسبة الضلع المقابل للزاوية القانمة مقسوماً 
على وتر المثلث قائم الزاوية) تعني بالعربية أيضاً 
”فجوة“ أو ”تجويف“ أو ”جيب“ (باممعنى التشريحي) 
ووجد هذا المصطلح طريقه إلى اللاتينية (ئusہ51)‏ وإلى 
الإنجليزية (عS1n).‏ 


إلى اليسار: اليوم يستخدم علم 
المثلثات» ها في ذلك علم المثلثات 
الكروي» لحل المسائل المعقدة في 
الفلك ورسم الخرائط واملاحة. كان 
العلماء المسلمون قبل ألف سنة 
رواد دراسة هذا الموضوع» وهم 
يراقبون حركة الكواكب ويحلون 
الأطوال والزوايا امجهولة. 


كان الخوارزمي امولود عام 780م قد طور الجيب 
وجيب التمام والجداول اممثلثاتيةء والتي ترجمت 
فيما بعد إلى اللغات الأوروبية. ما العام الفذ البيروني 
المولود عام 973م فكان من بين آولئك الذين أرسوا 
أسس علم اممثلثات الحديث. 


لابد لنا أن نذكر بعض الإنجازات المميزة الأخرى التي 
حققها العلماء المسلمون في حقل علم المثلثات وكذلك 
تطبيقات البيروني في قياس محيط الأرض. ومما يذكر 
أن الطوسي وضع قانون الجيب معتمداً على أفكار 
هندسية بدائية واستخدامها بذكاء. ثم تابع ليطبق 
القانون في حل أنواع المسائل كلها بطريقة منتظمة.. 
أما أبو الوفا فقد برهن على نظرية الإضافة الممألوفة 
للجيوب التي تعد أكثر كفاءة ودقة إذا ما قورنت 
بنظرية أطوال الأوتار في كتاب ”امجسطي“. 


كان من امهم قبل ظهور الحواسيب وضع جداول 
دقيقة للدلالات الأساسية للقيم المتباعدة بانتظام 
لإزاحة الزاوية للدالات؛ فقد كان مطلوباًء أولً أن 
تتوافر طريقة موجزة جداً لحساب جيب درجة 
واحدةء وأن تتوافر ثانياً قوانين استكمال مبنية على 
الجداول. كانت هاتان القضيتان موضع تدقيق نقدي 
عند عدد من العلماء المسلمين أمثال البيروني» وابن 
دونس» والكاشي. وھذا الأخبر استخدم لک یحصل 
على تقريب جيب الدرجة الواحدة إجراءَ يعرف 
باللغة الحديثة بالأسلوب التكراري. 


إن ظهور الدالات امثلثاتية واستخدامها في الرياضيات 
أدى إلى تنوير العلوم الرياضية» وأصبح بالإمكان الآن 
إضافة علم اممثلثات إلى قاثمة حقول الممعرفة الأساسية 
التي أتقنها المسلمون ومن ثم أوصلوها إلى أوروبا 


بطرق شتی. 
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Kula 


في القرن 
السابع, تنازل 
خالد بن يزيد 

بن معاوية عن 
الخلافة, ليدرس 
عند ذاك: لماذا 
فی ممارسة 
الكيمياء؟ فأجاب: 
“لأنني أريد أن 
ثري زملائي 
وإخوتي" 


الكيمياعء 


تعود أصول المواد البلاستيكية والريون (الحرير الاصطناعي)» وامطاط الاصطناعي 
والنفط والأدوية مثل الأنسولين والبنسلين إلى الصناعات الكيميائية التي كان قد 
آرسى دعاثمها المسلمون الأوائل الذين كانوا رواد ثورة حقيقية ف الكيمياء. 


تعني كلمة ,آائنص عمط بالعربية الكيمياء» وهذه 
تشبه الفرنسية ق انها تضيف إلى الكلمة الحرف ال“ ”تحضير لزيٽت عطري راثع آأخر. TT‏ 
ى ددانة کثر من الكلمات؛ وهكذا ڌ الكلمة 

کک : O‏ 
”الكيمياء“ (iaص]اه).‏ ولكن حرف ”ه“ الأخير سقط ف E ٤‏ | 
أوروبا فأصبحت الكلمة ”رصع طءله“. ويم يكن العلماء ق طاسة زجاجية واسكب على كل من (المن 
المسلمون يعدون الكيمياء خلال العصور الوسطى يساوى تقريبا ثلاثة أرباع الكيلوغرام) منه 
الأوروبية ممارسة ألعاب شعبية أو سحريةء بل كانت 
عندهم علماًء وكانوا المرجع في هذا العلم حتى القرن 
السابع کر العطربات). . ثم أضف CT‏ وقشر تفاج 


ثلاثة أرطال من الندوة (ا۸44u)‏ (نوع من 


برز ف العام الإملامي ثلاثة أعلام في الكيمياء هم: جابر س 


بن حيان ذو الأصل الفارسي عام 722م والذي تحدد صندل مسحوقا ووروداً جافةء ورؤوس نبات 


بعض المصادر تاريخ وفاته ق عام 5م ومحمد بن الآ e‏ 
زکربا الرازي امولود ق بلاد فارس كذلك عام 865م 
واممتوفق نحو عام 95م« والكندي المولود بالكوفة عام 
801م واممتوق عام 83م. 


وأوراق زعتر بريء وأوراق 

أوسيموح (019) جافة أو طربة طازجحةق 

ولب آترج أو عصیره» ڌم غطه وحرکه مرة کل 

پوم. وغبر هذه المکونات إذا رغبت مره کل 

OS 

ضعه في حوجلةء وآلق فيها حبتين من المسك؛ 
EG CE‏ 

فقرة رقم 61 ف كتاب ”كيمياء العطر“ 

للكندي» من علماء القرن التا 


كان ماء الورد المقطر شائع الاستخدام في أدوات 
التجميل والأطعمة امعلبة. 


جابر بن حيان 


يعرف جابر بن حيان في الغرب باسم (#اء6) وأجمع 
العلماء على آنه مؤسس علم الكيمياء الحديث. كان 
جابر ابن بائع أدوية (صيدلاني)» قضی معظم حياته في 
الكوفة» بالعراق» حيث صنف الكيمياء ونظمها بطريقة 
علمية. وکان على الدوام یبتکر وینجز قي مخبره عملیات 
التصعيد والتكثيف. والتمييع» والبلورة». والتقطرء 
والتنقية والتطهرء والملغمة» والأكسدة والتىخرء 
والترشيح. كما أنتج حمض الكبريتيك بتقطير مادة 
الشب» وصنف اواد إلى: كحول (مواد طيارة). وفلزات» 
ومعادن. وکتب كذلك عن كيفية اتحاد المواد الكيميائثية 
من دون فقدان خصائصهاء لتشكل وحدة من عناصر 
مجتمعة صغيرة جداً لا ترى بالعين المجردة. ولن بدا 
اليوم هذا العمل مفهوماً شائعاء فإنه قبل أكثر من لف 


ومئتن وخمسین اء کان رل سابقاً على زمانه. 


ومن أهم بحوث هذا العام المشهور تلك العملية التي 
تتعلق بالأحماض؛ مم يكن الأقدمون يعرفون حمضا أقوى 
من حمض الخل الذي يعطي هذا السائل طعمه اممميز. 
لقد زاد جابر احتمالات التجارب الكيميائية زبادة هائلة 
باكتشافه لحمض الكبريتيك» وحمض النيتريك» وحمض 
المورياتيك الآزوت» وهي الأحماض التي تعد اليوم مهمة 
كلها في الصناعة الكيميائية. 


وصنع ميزاناً دقيقاً يزن أصغر من الرطل ب 6480 مرة 
(الرطل= آقل من نصف الكيلوغرام) ولاحظ أن اممعدن 
ينقص ف حالات معينة من التأكسد. 


ومن مؤلفات جابر بن حيان: ”الخواص الكبير“ 
و”امموازين“ و ”امزاج“ و”الأصباغ“ وصف فيها استخدام 
حمام الماءء والفرن الکیمیائي» كما أجرى بحوثاً مواد 
كيميائية مهمة مثل أكسيد الزئبق ومركبات الكبريت. 


اهتم بالتطبيق العملي لأنه- كغيره من العلماء المسلمين- 
يريد أن يحسن نوعية الحياة في مجتمعه. وكان فضولياً 
جد على ما يبدو فبحث ف صباغة القماش والجلد؛ 


چا لاؤ هری اغ سل واجمله ریه وابہ و لتا | ونصم ابلا 
ورکی اما ابی او سم ار رار و ولڪ وميا واوقرعلپابنار ا 
نا رة اث ے طلم الامافاء 2 
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اا یتامرای نافلا درم روند lar NAG‏ 
ویمیرفی اران می الر الحلیک وهواازی تال اران الیزری فاج 


TION 


للقرن الثامن عشر عن الكيمياء. 
تحضر أصاغ الشعر والورنىشسات ومقاومة القماة [ ا 
وتحضير أصباح الشعر والورنيشيات ومقاو ويشير النص العرب إلى اوعية مختلفة 


للماءء ووقاية الحديد. استخدم ثاني اكسيد امنغنيز ول الانة. ويصف كف حل 

في صناعة الزجاج وبيريت الحديد للكتابة بالذهب» التكثيف من الوعاء العلوي المبرد إلى 
والأملاح لصقل القرميد والخزف» وتقطبر الخل الطاسة امتلقية له. 

لتکثیف حمض الخليك. واخترع نوعا من الورق 

مقاوماً للحريق وحبراً يساعد على القراءة ف الليل. 


ساعد عمل جابر قي تكرير المعادن وتنقيتها وتحضير 
الفولاذ وفي تطوير تقنيات السباكة. ومن أعظم 
إسهاماته الكيميائية آراؤه في تركيب المعادن التي 
ظلت مستعملة مع بدائل وإضافات طفيفة حتى 
بداية الكيمياء الحديثة ق القرن الثامن عشر. 

کان جابر يجري آبحاثه في مخبره في الكوفة» وهو 


مخبر اکتشف بعد موته بقرنين من الزمن» ووجد 
دين الحطام والركام هاون وقطعة كبرة من الذهب. 
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وروجر بیکون (81-01 ٥e۲‏ ۸).. وقد آمن هذا الأخبر 


على وجه الخصوص بالأهمية العظمى للكيمياء التي 
اكتشفها في الترجمات اللاتينية للأعمال العربية. 


يظهر في اللوحة الفنية 
الكيميائ الرازي في مخبره 
بیغداد. ما كانت العطور 
لتوجد اليوم لولا عملية التقطير 
التي ابتکرھاء ثم آتمها جابر بن 
حيان في أواخر القرن الثامن. 


بدت عملية الترجمة الواسعة إلى اللاتينية في منتصف 
القرن الثاني عشر؛ فترجم مثلاً كتاب جابر ”e۲ط1‏ 
û “Claritatis‏ الثلث الاأخر من القرن الثالث كر 
وقي عام 1300م تقريباً ترجم کتابه الاخر Su ٣٣٣4”‏ 


“Sum of Perfection” 9Î “Perfectionis Magesterii 


الرازي 

أف محمد بن زكريا الرازي المعروف في الغرب باسم 
R6‏ کتاب ”سر الأسرار“؛ فبدا وکأنه کتاب ساح 
عالج فيه تحضير المواد الكيميائية وتطبيقاتهاء وبرهن 
على نه آكثر خبرة من آسلافه من فيهم جابر بن حيّانء في 
التصنيف الدقيق للمواد الطبيعية. لقد قسمها إلى أرضية 
ونباتية وحيوانية» كما أضاف عدداً من المواد التي مكن 
الحصول عليها اصطناعياً مثل أكسيد الرصاص» والصودا 
الكاويةء والخلائط اممتنوعة. كان جابر قبله قد قسم 
المواد ال معدنية إلى أجسام (كالذهب والفضة)» وأنفس 
(كالكبريت والزرنيخ)» وأرواح (كالزئبق وملح النشادر). 


وتفوق الرازي كذلك بكتابة تجاربه وتوضيحه العمليات 
التي اتبعها والأجهزة التي استخدمها. وعرف من كتابه 
سر الأسرار“ آنه كان يقوم بالتقطير والتكليس والبلورة. 
ويعود هذا الأمر إلى أكثر من آلف ومثة سنة خلت! 


اشتهر الرازي أيضاً بأنه مارس الكيمياء على أساس قواعد 
محددة مثلما يفعل الكيميائيون اليوم فأقام مختبراً 
متطوراً وصمم ووصف واستخدم آکثر من عشرين داق 
ما زال کثر منھا يستخدم اليوم للتقطر؛ مثل البوتقةء 
ووعاء الإنبيق أو الممعوجة» ورأس الإنبيق» وآنبوب 
التوصيل» إضافة إلى أنماط مختلفة من الأفران أو المواقد. 


الكندي 

ترجم إلى اللاتينية كثير من أعمال الكنديء» نقلها أمثال 
جبرارد الكرهوني (Gerard of Cremona)‏ الإيطالي. 
ولهذا فأعماله اليوم باللاتينية أكثر مما هي بالعربية 
ومنها كتاب ”ءuطنكهإع‏ م2“ ويذكر فيه الكندي أن 
تركيبة الدواء كن اشتقاقها رياضياً من مواصفات 
العينات المكونة له ودرجاتهاء ويبين أن هناك علاقة 
هندسية بين زيادة الكمية ودرجة الفعالية. 


آلف الكندي كذلك ”كتاب كيمياء العطر والتصعيدات“ 
وللاطلاع على المزيد بشأن العطور اقرا قسم ”النظافة“ 
٤‏ 4 | ”الب ۰۰ 


إن هذه المعرفة- شأن كل معرفة تنشاً وتنمو في العام 
الإسلامي- لا تظل حبيسة مكانها بل تنتشر كبقية الأفكار 
الجيدة إلى بلدان العام كله ولذا ترجم عمله إلى اللاتينية 
وإلى اللغات الوطنية الأوربية» الأمر الذي يفسر انتشاره 
إلى أوروبا. جيرارد الكرهوني ترجم مزيداً من كتب الرازي 
القيمة ککتابه (usط:اھء »)De aluminibus et‏ ویتضمن 
دراسة للأملاح ومواد الشب (السلفات) وتصنيفاً لها. 


اهتم بهذه الأعمال علماء ومفكري آوربا في القرن الثالث 
عشر» مثل الىرتوس lnغgiسw «Albertus Magnus)‏ 


(مجمل الكمال). ويرافق هذا الكتاب عادة بأريع 
مقlلIٽ: gÎ “De investigatione Perfectionis”‏ 
“The Investigation of Perfection”‏ (تقصي الكمال)ء 
The Invention” 9Î “De inventione veritatis”‏ 
“of Verity‏ (اختراع الحقيق4(« و”fornacun “Liber‏ 
أو “he Book of Furnaces”‏ (كتاب الأفران)ء 
و “1estament” 9Î “Testamentum”‏ (العهد). كانت 
هذه المقالات تطبع معاً في مجلد واحد بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشرء باختصار كانت كلها تعرف 
باسم (Su«۳؟‏ ٥ط1)‏ (المجمل)» وكانت ناجحة جداً 
بحيث أصبحت كتاب الكيمياء المدرسي ال مقرر في آوروبا 
خلال العصور الوسطى. وظل هذا الكتيب ف الأدب 
الكيميان العام من دون منافس لعدة قرون. 


من السهل علينا اليوم أن نحيل علماء لف سنة خلت 
إلى غرفة مغبرة في برج عال كل الدهر عليها وشرب» 
نحيطها بأواني يخرج منها الفقاع والدخان» ونستخدم لها 
عبارات تلفيق غريبةء في حين أن هؤلاء العلماء كانوا 
علماء تجريبيين» يساوون العقول المخبرية الرائدة لهذه 
الأيام» وهم الذين وضعوا قواعد مستقبلنا ومستقبل 
أحفادنا. 


وطمزيد من القراءة عن الأثر الذى أحدثته الكيمياء قبل 
آلف سنة في صناعات اليوم» راجع فصل ”الممدينة“ من 
هذا الكتاب» وقسم ”الكيمياء الصناعية“. 


قرميد من قصر الحمراء فى غرناطة 
بإسبانيا. يتميز غالب تصاميم القرميد 
الإسلامية بالرموز الهندسية والرياضية. 


علم الهلدسة 
اشتهر المسلمون بالتصاميم الهندسية اممعقدة والأنيقة. كانوا يزينون بها مبانيهم 
التاريخية التي ستقراً عنها في قسم ”الفن والزخرفة العربية“ من هذا الفصل. وما 


كان لهذه التصاميم العجيبة لتظهر لولا القفزات التي حققوها في علم الهندسة 
وف قياس النقاط والخطوط والزوايا والأشكال ذات البعدين» وذات الأبعاد الثلاثة 


بخصائصها وعلاقاتها.. 


ورث العلماء المسلمون الهندسة عن الإغريق الذين 
آولوها اهتماماً كبيراً فطوروها ووسعوها. ولقد عرض 


أوقليدس (14اءu)‏ علم الهندسة على نحو موسع جداً 


ف کتابه ”الأصول“ )sئٰElemen).‏ وعلماء الریاضات 
يعدون هذا العلم قد نشا من كتاب آوقليدس. 

اعتمدت أبحاث اممسلمين الهندسية» ف ما اعتمدتء 
على ثلاثة مصادر إغريقية مهمة: الأول كتاب ”الأصول“ 


لأوقليدس الذي ترجم ببغداد» في بيت الحكمة» والثاني 
”الكرة llgأþw¦ؤوilة“ «(On the Sphere and Cylinder)‏ 
و "سبع «(Ihe Heptagon in the Circle) “öةرئlدل| ê‏ 
وهما لأرخميدس» وقد وصلا إلينا عن العربية بترجمة 
ثابت بن قرةء إذ ضاعت النسخة الإغريقية. أما المصدر 
الثالث فكتاب أبولونيوس البرغاوي Apollonius of)‏ 
)Perga‏ ”امخروطات“ (ءءi«م€٤‏ مط1) الذي ظهر 
في نمانية كتب عام 200 ق.م تقريباً. بقي منها باللغة 
e‏ 


لقد اندمجت أغلب الهندسات الإغريقية والإسلامية 
فكونت نظرية المقاطع المخروطية التي استخدمت ف 
المنشات الهندسية وتصاميم الممرايا لتركيز الضوء ووفق 
نظرية الساعات الشمسية. يتشكل سطح الممخروط 
الصلب المزدوج بسبب خطوط مستقيمة (مولدات) 
تتشعب من محيط الدائرة التي تسمى القاعدة وتمر 
في نقطة ثابتة تدل على الذروة (رأآس المخروط) التي لا 
تقع في مستوى القاعدة. وتتولد المقاطع المخروطية من 
قطع اممخروط الممزدوج مستويات تقطع الممولدات. آما 
شكل اممقطع اممستوي الذي يبقى فيتحدد بالزاوية التي 
تنشكل بين المستوي واممولدات. قال آبولونيوس: ”هكن 
توليد ثلاثه مقاطع مخروطية» ما خلا الدائرة وهي: 


القطع الناقص والقطع المكافن والقطع الزائد“. 


استخدم آبو سهل الكوهي (من کوه جبال طبرستان 
توق عام 1014م( نظرية المقاطع المخروطة لتطوبر 


إجراء مشهور لإنشاء مضلع منتظم ذي سبعة أضلاع هو 
مسبج (الشكل السباعي). 


کان ابو سهل الکوهي واخدا من مخموعة علماء 
موهوبين اجتمعوا من مختلف أنحاء القطاع الشرقي 
للعام الإسلامي برعاية أعيان الأسرة البويهية صاحبة 
النفوذ في بغداد. جاء آبو سهل من الممنطقة الجبلية 
جنوب بحر قزوين لتسلية الناس في سوق بغداد بلعبة 
القوارير الزجاجيةء ثم تحول إلى دراسة العلوم» فاهتم 
بأعمال أرخميدس» وكتب تعليقاً على الكتاب الثاني ل 
”الكرة والأسطوانة“. وتركز اهتمامه الأساسي على ال مقاطع 
المخروطية واستخداماتها في حل اممسائل اممتعلقة بإنشاء 


فببّن» على سبيل الممثال» كيف هكن بوساطة الممقاطع 
المخروطية»ء إنشاء كرة ذات قطاع مماثل لقطاع داثرة 
معينة له مساحة سطح تساوي قطاع دائرة أخرى. 
کما شرح بالتفصيل كيف هكن استخدام أداة لرسم 
مقاطع مخروطية تعرف باسم ”الفرجار الكامل“. بيد 
آن با سهل الكوهي وضع نصب عينيه طموحات آعظم؛ 
فقدم تعليمات مفصلة لإنشاء الشكل السباعي اممنتظم. 
كان أرخميدس قد قدم برهانا يتعلق بامسبع امنتظم 
الموضوع داخل دائرة ويوحي برهانه بإمكان إنشاء 
الشكل السباعي» إلا أنه مم يقدم الإجراء الفعاي. 


كان ذلك شائعاً في عام الرياضيات اممجردة. ومن الصعب 
اشتقاق إجراء تدريجى بين الفينة والأخرى لإنشاء 


العلماء يشغلون آنفسهم بالتأکید- ولو قليلاً- على وجود 
إجراء كهذاء تاركين اكتشاف الإجراء التفصيلى للآخرين. 


وعلى الرغم من آن آرخميدس برهن على وجود 
المسبع» فإن كبار علماء الرياضيات الإغريق وامسلمين 
م بستطيعوا إنشاءه فعلياً حتى قال أبو الجودء أحد 
علماء المسلمين للقرن العاشر: ”رها كان تنفيذ إنشائه 
أكثر صعوبةء وبرهانه أبعد من أن يكون مقدمة لذلك“. 
فكانت تلك الملاحظة تحدياً لأي سهل الكوهي الذي 
استطاع» بفضل معالجة رشيقة» أن يروض الوحش» 
مقلصاً المسألة إلى ثلاث خطوات» وبين أنها إذا غكست 
أدت إلى إنشاء الشكل السباعي. بدأ ولا بإنشاء مقطع 
مخروطي على طول ضلع المسبع.. ثم ولد قطاعاً خطياً 
مقطعاً وفق نسب معينة» ومن هذا القطاع أنشاً مثلثاً 
ذا خصائص معينة. وأخيراً أنتج المسبع من ال مثلث المنشا. 


اشتهر أبو سهل الكوهي أيضاً باكتشافه لأسلوب تقسيم 
زاوية معينة إلى ثلاثة أقسام متساوية. عام معاصر له هو 
عبد الجليل السجزي أشار إلى هذا الاكتشاف» ووصفه 
بقوله: ”قضية أي سهل الكوهي المساعدة“ واستخدمها 
في إنشاء مضلع ذي تسعة أضلاع» أي ”التساعي“. 


منقوشة فوق أكادهية أفلاطون 


للقياسات في الطبيعة تعبيرات 
رياضية ألهمت العلماء. منها النسبة 
الذهبية التي تعبر عنها المحارات 
الرخوية» والنباتات والأزهار. 


كان صانعو الأدوات بحاجة إلى المقاطع المخروطية 
لحفرها على سطوح الساعات الشمسية. وكان الإغريق 
يعلمون ”أن الشمس تسير في مسارها الدائري عبر السماء 
في آثناء النهار» فتمر إشعاعاتها فوق رأس قضيب شاقولي 
مغروز في الأرض» فتشكل مخروطاً مزدوجاً. وها أن 
مستوى الأفق يقطع جزن المخروط فإن مقطع المخروط 
مع مستوى الأفق لا بد أن يكون قطعا زائدا“. فحفز ذلك 
میول إبراهيم بن سنان» حفيد ثابت بن قرة» فأجری 
دراسة للموضوع. لکن حیاته انتهت مبکراً بسبب ورم في 
كبده أدى إلى وفاته عام 946م وهو ف السابعة والثلاثين 
من عمره. ومع ذلك فقد ”أكدت أعماله الباقية شهرته 
ليكون شخصية مهمة قي تاريخ الرياضيات“ كما يقول 
مؤرخ العلوم اممعاصر ج. ل. بيرغرین (gge۸إ8e‏ ]1 [) 
الذي لخص إنجازات إبراهيم بن سنان على النحو الأي: 


”إن معالجته طمساحة قطاع من القطع الزائد (aاهطهإهم)‏ 
أبسط من كل ما جاءنا منذ ما قبل حركة النهضة.. ففي 
عمله اممتعلق بالساعات الشمسية يعالج تصميم آنواع 
المزاول (الساعات الشمسية) المحتملة وفق إجراء واحد 
موحد» هثل هجوماً على الإشكالات التي م ينجح بها 
أسلافه في غالب الأحيان“. 


كان المهندسون المسلمون مهتمين بإبراز الأهلية في مهنة 
الفنانين واستكشاف فنهم ما يقومون به من تصاميم 
هندسبة قد تزين المرافق العامة كاممساجد والقصور 
ودور الكتب: فأبو نصر الفارابي (المتوف عام 950) امشهور 
بالفلسفة وا موسيقى وتعليقاته على أرسطوء كتب مقالة 
في الإنشاءات الهندسية من وسائل ذات قيود متنوعة 
ووضع له عنواناً غريباً نوعاً ما هو ”الأسرار الطبيعية في 
دقائق الأشكال الهندسية“. وعندما توف أدخل آبو الوفا 
مقالة الفاراي ف كتابه ”كتاب فيما يحتاج إليه الصناع ف 
أعمال الهندسة ”وقدم تفاصيل إنشائية وتعليلات كاملة. 


إن المسائل التي ركز أبو الوفا اهتمامه بها شملت مسألة 
إنشاء عمود على قطاع مفترض وعلى طرفيه؛ مقسماً 
القطاع الخطي إلى أي عدد من الأقسام اممتساوية؛ 
وإنشاء مربع ضمن دائرة معينة ومضلعات منتظمة 
متنوعة (ذات 3 4 5 6 8 10 أضلاع). وكانت هذه 
الإنشاءات كلها تتم فقط بحافة مستقيمة وفرجار ذي 


فتحة مثبتة واحدة. 
كان لعلم الهندسة أهمية خاصة عند الفنانين واممهندسين 


المعماريين والخطاطن امسلمين. وكانوا يدركون مام 
الإدراك العلاقة الوثيقة بين القياسات في الطبيعة 


والعبارات الرياضية (المعادلات والعلاقات) ويستوحون 
هاو الروانط اخم اترا 


اشتملت مثل هذه القياسات على النسبة الذهبية 
Ratio 1.6187‏ denاGo“‏ وهي نسبة قیاسات تریح 
العين» وتظهر كثيراً في الطبيعة كام محارات الرخوية وأوراق 
الأشجار. و مصطلحات الأشخاص العاديين تعني أن عرض 
أي شيء يساوي تقر يبا ثلثي ارتفاعه. وتسمى أيضاً ا مقطع / 
أو الخط الذهبي؛ بحيث إذاقسم خط ما يكون نسبة الجزء 


a 


الأصغر منه إلى الجزء الأكر كنسبة الجزء الأكر إلى الخط 
کله. ویتبین أن هذه النسبة هى 8:13 تقريباً وتشاهد ف 
كثير من أعمال الفن والهندسة اممعمارية. 


هناك بالطبع مجال الهندسة الجبرية الساحرة لعمر 
الخيامء ونظرية الطوسي الهندسية للعدسات» وهما كانا 
حقلين جديدين من حقول علم الهندسة. ولقراءة ا}مزيد 
عنهما ارجع إلى قسم ”الرياضيات“ قي فصل ”اطمدرسة“ 
وقسم ”الرؤية وآلات التصوير“ في فصل ”البيت“. 


الإنسان الفيترو (Vitruvian Man) ٤‏ 
للیوناردو دافينتشي (ھل 012۲0ء1 
)Vi6¡‏ پبين اُجزاء جسم الإنسان 
ونسبها التي سبق وبحثها إخوان 
الصفا في رسائلهم قي القرن العاشر. 


”يظل هذا الفن, 
a‏ 
سؤالا مفتوحا: 
هل ينتمي إلى 
الرياضيات ام 
ينتمي إلى الفن. 


۴ س. اا «(M C Escher)‏ 
فنان هولندي من 
القرن العشرين 
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مكنك أن تحملق في بعض التصاميم الفنيةء فترى لدى إغماض كل عين أشكالاً 
وصيغاً مختلفة. يعد هذا النمط من الفن الهندسى دمحا للرياضيات البحتة بفن 


الفراغ والفضاء وتفاعلاً بين الأشكال والأماط الممتكررة. ليس فيه صور بشرية» بل 


۰ 


زاوية النظر إليهاء الأمر الذي يشجع التفكير العميق والتأمل الروحيء ولهذا فهو 


ملائم تماماً للمساجد. 


أصبح علم الهندسة مركزياً للفن الإسلامي» فأطلق 
الفنانون خيالهم وإبداعهم لإنتاج فن جديد كليا عرف 
باسم ”فن الزخرفة العري“ )lلأرdwılك (Arabesque‏ 
الذي يعد تطوراً للفن الهندسي. 


فن الزخرفة العري نموذج يتألف من وحدات عديدة 
مترابطة ومتشابكة» كلها تنساب من الوحدات الأخرى 


يعرض مسجد لطف الله في أصفهان» بإيران» جمال فن 
الزخرفة العريي» وفن الخط بأسلوب متصل تذكاري (فوق 
القوس المدببة وتحتها) في كتابة آيات القرآن الكريم. 
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في جميع الاتجاهات. كل وحدة مستقلة كاملة بذاتهاء 
وهكن أن تنفرد وحدهاء بيد آنها مترابطة في ما بينها 
جميعاً لتشكل جزءاً من تصميم كلي. كانت التصاميم 
الثنائية الأبعاد هذه تستخدم غالباً لتزيين السطوح 
وزخرفتهاء كالسقوف والجدران والسجاد والقماش 
والأثاث الممنزلي. 


”لا يركز فن الزخرفة العريي الاهتمام 
والانتباه على آي موضوع محدد ولا 
يعمل على إحياء قدرات معينة وتسريعها 
والإعجاب بهاء بل يصهرها معأً. إنه قوة 
لامركزية تؤدي إلى نوع من التجرد ومن 
التنويم المغناطيسي الذاتقء فإذا بامتعبد 
المتوجه نحو مكة يتمتع بالأشكال المنتظمة 
المدهشة التي تواجههء فبحرر ذهنه من 


ك 


أبة راإبطة مع الجسد ومشاغل الدنيا ” ب. 


۰» ۰ 


.1920 مورخ الفنء‎ (B. Dobree) aڍردوڏ‎ 


ظهرت أمثلة رائعة من هذا الشكل الفني الممعقد عندما 
كشف النقاب عن لفيفة قي قصر طوبقابي بإسطنبول. 
رسم هذه اللفيفة التي تحوي 114 نمموذجاً هندسياً 
مستقلاً لسطوح الجدران والقباب والعقود مهندس فنان 
بارع» عمل في بلاد فارس أواخر القرن الخامس عشر أو 
القرن السادس عشر. إنها أقدم لوحة سليمة من نوعها 
تم اكتشافهاء وكل ما اكتشف قبلها من لفائف معمارية 
كانت قطعاً ممزقة من القرن السادس عشر وجدت ف 
بخاری» بأوزبکستان. 


وقد يستخدم الفن العربي زخرفة نباتيةء فيدخل أشكالاً 
من أغصان النباتات أو أوراقها أو أزهارهاء أو يستعمل 
مجموعة من النماذج النباتية والأشكال الهندسية» وهذه 
التصاميم فتنت الفنانين الأوروبيين فظهرت أعمال متأثرة 
بها من عهد النهضة» الباروك (عu٩١٠84۲)»‏ والروکوکو 
»)R٥٤0c0(‏ والفن الحديث خصوصاً الغروتيسك 
(6ا٩sعا0ات)‏ والأشرطة الزخرفية اممتشابكة. 


افتتن ليوناردو دافينتشي بفن الزخرفة العربي وقضى 
وقتاً طويلاً يحلل نماذجه اممعقدة. واستخدم املك هنري 
الثامن ذ تصميم ”العقدة“ ١‏ ممشهورء وظهر ق صورته على 
أطراف عباءته وستائر غرفته. واستخدم دıورر (Durer)‏ 


نماذج هندسية كما فعل رفائيل (1ءطمه۸). أظهرت 
ذلك تصاميم الغروتيسك للفنان الفرنسي جان بيري 
)Jean Beran)‏ أطلق عليها الفنانون الإيطاليون ق 
القرن السابع عشر اسم ”رابيشي“ .(Rabeschi)‏ 


من أشهر فناني القرن العشرين الذين استلهموا الفن 
الهندسي الإسلامي الفنان الهولندي م. س. اشر C°(‏ ١ا‏ 
اEsche).‏ إذ أبدع أعمالاً فنية فريدة أخاذة استكشفت 
مدى واسعاً من الأفكار الرياضيةء والأكثر إدهاشاً أنه 
استمد إلهامه من ماذج القرميد المستخدم في قصر 
الحمراء الذي زاره عام 1936 وقضى أياماً عديدة يرسم 
الخطوط الرئيسة لهذه النماذج» وقال بعد ذلك: ”كان 
هذا أغنى مصادر الإلهام التي نهلت منها في حياتي“. 


ليس فن الزخرفة العربي وحده الذى دخل أوروباء لأن 
yT‏ 
الرابع عشرء إذ استوردوا من العام الإسلامي الطلاء الزيتي. 
لقد کانوا بستخدمون من قبل طلاء التمرا (۲۸ءم٣1!۴)‏ 
على لوحات خشبية» وهو مادة مصنوعة من مزيج من 
البيض وامماء والعسل والصباغ. فآحدث طلاء الزيت الكتاني 
أثراً درامياً في عمال الرسامين الأوروبيين لأنه عزز إشباع لون 
الصور الفلمنكية (طءنصع[۴( والفینيسية .(Venetia¬n)‏ 


بعكس اتجاه عقارب الساعة: 
تعرض لفيفة في طوبقاي سراي 
بإاسطنبول (1مه)م٥1).‏ من القرن 
الخامس عشر آو السادس عشي 
أماطاً هندسية عجيبة لسطوح 
جدران وعقود وقباب جمعها بناء 
فارسي بارع؛ الملك هاري الثامن 
»)King Henry VI)‏ حکم في 
1547-9 يزين أطراف عباءته 
وستائر غرفته موذج من أسلوب 
”العقدة“ الإسلامي. كما أنه 

يقف على سجادة تركية بنجمتها 
”أوشاك“ قرميد من خزف مزخرف 
بنماذج إزنك (نهع!) الزرقاء في 
قصر طوبقابي سراي بإسطنبول. 


”ان المصفوفة 
المتأرجحة 

من النماذج 

کیف استکش: 
الحرفيون 
المسلمون مفهوم 
اللانهاية بفضل 
التكرار الرياضي". 


من حديٿٹ راجح عمر عن 
e‏ 
اوروبا الإسلامي An Islamic)‏ 


(History of Europe 


خطاط تر مشهور على 
مستوی العام هو حسن شلبي 
(Hasan Celebi)‏ برشد 


أحد تلامذته. 


الكائاب 


کے 


عد إلى غرفة الصف ومعك كتابك المدرسي حيث ينبغي أن تكرر سطراً بعد سطرء 
وتقراً حروفاً وكلمات لتتقن شكلها التام. لسنا جميعاً موهوبين ف إنتاج كتابة فنية 
أو حتى آنيقة» ولا في استخدام الحروف منفصلة أو متصلة. إن فن الكتابة بالخط 
الجميل المنساب يعين في تجلية معاني الآيات القرآنية. 


هناك أنماط عديدة من الكتابة الزخرفية» كالهروغليفية 
المصرية» وكالخط الصيني والياباني» آما الخط العربي 
فتطور بصورة مستقلة عن غيره من الخطوط كلها. كان 
موجوداً قبل الإسلام في القرن السابع» ثم طوره المسلمون 
على نحو واسع. استخدموه ف الفن» وأضافوه إلى شكال 
هندسية وطبيعيةء وكان شكلاً من أشكال العبادة لأن 
القرآن يعد من يقرا ويكتب بالبركة الإلهية. وبالقلم رمز 
للمعرفةء كان الخط فناً تعبدياً في ذكر الله. 


وبسبب هذا الحافز الكبير للكتابة الفنية ظهر عامل 
أخير منح الخط زخماً شعبياً آخر؛ إنه القوة الصوفية 


الروحية التي تعزى إلى بعض الكلمات» كأسماء وجمل 


تنتمي لغة الخط العربي إلى أسرة لغات سامية قدهة 
وتكتب بأشكال عديدة آهمها الشكل الكوف» والشكل 
النسخي. أما الكوفي فنسبة إلى مدرسة الكوفة للكتابة 
حيث كان الخطاطون ينسخون اممصاحف. 

الخط النسخي أقدم من الخط الكوفي ويشبه الخط 
المستخدم في الكتابة العربية الحديثة وف الطباعة. إنه 
خط موصول ومترابطء ومدؤر وله بعض الأشكال الشبيهة 
بالزخرفة. أبو علي بن مقلة الخطاط الذي اشتهر في 


سے سے کے 


الآيتان 21 و22 من سورة لقمان مكتوبتان بخط كوفي قديم. أما الدائرة في الوسط فهي علامة فصل بين الآيتين. 


القرن العاشر ابتكر تصنيفاً نظامياً للخط فوضع بذلك 
وحدة القياس للحروف وأوجد توازناً بينها. فقد عد ستة 
خطوط متصلة عرفت في ما بعد بالأقلام الستة. وشاع 
الخط النسخي الذي طوره العثمانيون. 


كانت امادة التي يكتب عليها ذات أهمية كبيرة» فقبل 
اختراع الورق كان رق الجلد وورق البردي المادتين 
الأساسيتين لتكتب عليهما المصاحف واممخطوطات 
وا مراسلات. كان الرق متيناً صقيلاً أو حسناء على الرغم 
من الكتابة على وجه واحد منه. ما ورق البردي فكان 
هشاً يصعب مسح الكتابة عنه» مما جعله مفيداً 
لسجلات الحكومة. وفوق هذا كانا مكلفينء لذلك م 
تزدهر الكتابة إلا في أواخر القرن الثامن عندما ظهر 
الورق» البديل الأرخص. 


ظل البردي يستخدم من حين إلى أخر حتى القرن الحادي 
عشر» وظل القرآن يكتب على الرقوق زمنا طويلا. وكان 


الورق سهل القطع والتشكيل واللصق» وأفضل امتصاصاً 
للون من الرق وأصبح هو المادة الجديدة للكتب 
والرسائل والمراسلات الرسمية والخاصة؛ وعلى الورق 
قامت الاختراعات والتغييرات كلها في الخط العري. 


م يكن الورق وحده هو الممادة التي يكتب عليها؛ بل 
هكن لأي شيء أن يحمل خطوطا. واستخدم للكتابة 
الرخام والآجرٌ والزجاج والقماش والخزف وأشغال 
الخشب وامعدن والحجارة الكرهة وشبه الكرهة. 


وصل الخط العربي إلى أوروبا بطريق التجارة والهدايا 
المتبادلة بين بلاط الملوك الأوروبيين والمملوك اممسلمين. 
قلد الأوروبيون الخط العربي في البداية دون معرفة 
فحواه» وفي عام 879 أعيد إنتاج كتابات كوفية من 
جامع ابن طولون في القاهرة نقلت إلى الفن القوطي 


(0 ءiطtە6)»‏ في فرنسا ولا ثم ف بقية آوروبا. وبتأثر 
جامع ابن طولون صنع النقاش البارع جان فريدوس 


2 


قرأ باسم ربك 
الذي خلق ٥‏ خلق 
الإنسان من 

علق ٠‏ اقرأ وربك 
الأكرم ٥‏ الذي , 
علم بالقلم ٥‏ علم 
الإنسان ما له 
يعلم د" . 


(قران كريم» سورة العلقء 
الآبات: 5-1) 


يسار: سورة الفاتحة (السورة 
الأولى من القرآن) بالخط الديواني 
۱ لجاي Diwani(‏ 1iاa[)»‏ زخرفھا 
وطلاها الفنان المشهور مأمور آوز 
(07 urصهN)‏ من قصر طوبقای 
في إسطنبول. 


تحت: آقلام من قصب استخدمت 
في الخط. قطع رأس كل قلم 
بطريقة خاصة تناسب الأنواع 
المتعددة للكتابة. 
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(Gan Fredus)‏ ۾ مصلى تحت الكنة في کاتدرائية لوبوي 
j (Le Puy)‏ فرنسا أعمالاً خشبية محفورة كالأبواب 
وكذلك باب محفور آخر في كنيسة لافوت تشلاك (14 
)Vaute Chia‏ قرب لابوا. ویعتقد أن تجاراً من 
أمالفي )4٣۵16(‏ في إيطاليا زاروا القاهرة فنقلوا هذه 
التصاميم إلى أوروباء إذ كانت تربطهم علاقات خاصة 
بالفاطميين فيها آنذاك. قال الأستاذ توماس آرنولد 
)1h0mas Arnold)‏ ف کتابه ”تراث الإسلام“ (ر2cچe]‏ 
۸ایا ۴ه) إن صليبا يعود تاريخه إلى القرن التاسع وجد 
في إيرلندا مقروناً بالبسملة (بسم الله) مكتوبة بالخط 


الكوف. وكذلك في بعض الأشكال» وخصوصاً في الرسم 
كان الخط الكوف يضاف كنوع من الزخرفة. وقد جذب 
هذا الخط الناس» حتى إن رسام عصر النهضة الإيطاليء 
جنتابل دا فابریانو (14۸0 ھ۴ ھل عاi)اہع‌G)‏ استخدمه 
لزخرفة آطراف الثياب في لوحته المشهورة ”عبادة 
hlجgوس“ .(Adoration of the Magi)‏ 


عرفت قبل قلم الحبر الذي نعرفه اليوم» أداة كتابة أخرى 
من سواحل الخليج العري» وكان سلعة تجارية نمينة. 


”ذكر القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد ف كتاب امجالس واممسايرات 


وصفاً لتفويض ايعّز» حاكم مصر عام 953م» بصناعة قلم حبر نباع جاء فيه 


ما ياێ: 


”نرغب ف صناعة قلم مكن استخدامه للكتابة من دون اللجوء إلى المحبرة 
بحیث یکون حبره فی داخله. ومکن آن هلاه المرء ثم یکتب به ما پشاء. 
ومکن أن بضعه الکاتب ف كمه أو ف آي مکان پرغب» فلا پلطخ تابه ولا 

ترشح منه قطرة حبر. ولا ينساب منه الحبر إلا عند الكتابة. ليس لدينا علم 


ء 


بآن أحداً من السابقين صنع قلماً كهذاء فمن يفكر ملياً ويحقق مغزى مثل 
هذا القلم وغايته فهو ذو ”حكمة بالغة“. فقلت: ”أذلك ممكن؟. فأجاب: 
NS‏ 
وتستمر الحكابةء وبعد فترة وجيزة جاء الحرق الصانع بقلم كتب بعدما 
ملآه بالحبر. وقلب القلم رأساً على عقب وقلبه على جوانبه فلم پنسکب 
الحبر منه. وم يحرر القلم الحبر إلا عند الكتابةء وم يحدث لطخات على 


البدين أو الثباب. وأخيراً م يكن هذا القلم بحاجة إلى محبرة لأن محبرته 


مخبأة فبه. 


تراوح طول القلم بين 24 و30 سم» ومتوسط قطره 
سنتمتر واحد. وكان كل مط من الخط يتطلب نوعا 
e‏ القصب» ويقطع دزاوية معينة. 


كانت الأحبار مختلفة الأنواع والألوان» وأكثر ما 
يستعمل فيها اللون الأسود والبني الداكن» كلها تختلف 
بالكثافة والقوام. كان الخطاطون يصنعون أحبارهم 
بأنفسهم» وكانت وصفات الحبر سرية أحيانآً والحبر 
النقي والذهبي يستخدم على رق أزرق» وف الصفحات 
والعناوين وواجهات المباني لتوضيح الكتابة» ولصفحات 
العناوين. أما الحبر الملون كالأحمر والأبيض والأزرق 


فكان يستعمل أحياناً ف العناوين اممزخرفة. وكانت أواني 
إضافية يستخدمها الخطاطون والنساخ في تجارتهم. 


م يؤد ظهور آلات الحاسوب ”الكمبيوترات“ إلى اختفاء 
الكتابة» فلا شيء يحل محل عمل اليد الماهرةء والقلم 
المحفور والحبر السيال. يأخذ الخط آشكاله اليوم على 
بطاقات الدعوة إلى الأعراس» وألبومات الصورء والبطاقات 
البريدية واللافتات. وما زال الخط اليدوي يستخدم 
في كتابة المصاحف» وقي تزيين كتب الفن والهندسة 
المعمارية وي كتب الشعر والعلوم والتكنولوجيا. 


"الخط الحسن يزيد 
ı1 ٠ 0‏ 
الحق وضوحا". 
الإمام علي بن آي طالب 
الخليفة الراشدي الرابع. 


قوة الكلمة 


إن تعلم الأبجدية يعيدك إلى مدرسة الحضانةء وتأتي الألفباء التالية بالتفاتة تتجه 
إلى جذور بعض الكلمات الإنجليزية. جاء مثل هذه الكلمات من مصدر عرب أو 
هي كلمات استخدمها الناطقون بالعربية ثم انتقلت إلى الإنجليزية معناها الأصلي. 
والقاثمة الآتية غيض من فيض في هذا اممجال. 


A‏ n:1ص41ه‏ ال منحدرة من كلمة آمير البحر ”قائد 
فقا البحار“. عندما أخذ الأوروبيون كلمة إنصه-اج 
وكيفوهاء أدخلوا عليها السابقة كه فصارت اaإنصكه.‏ 
وعندما وصلت إلى الإنجليزية عبر الفرنسية ظلت 
تحمل معنى ”قائد“ إذ مم تظهر حلقة بحرية قوية إلا 
٤‏ عهد إدوارد الثالث؛ أما كلمة اج”«مءءه فجاءت من 
ط#inء-اه‏ هل التي تعني ”بيت التصنيع/ الصناعة“ آي 
ا لمعمل. استعارت هذه الكلمة اللغة الفينيسية الإيطالية 
التي م يكن حرف 4 يلفظ فيها فصارت ههه التي 
طبقت على حوض سفن الأسطول الكبير في البندقية. 
ویعرف حوض السفن الیوم باسم .۸۲٥٣۵1١‏ واکتسبت 
اللغة الإنجليزية الكلمة إما من الكلمة الإيطالية وإما 
من الفرنسية 1ه١ءءإه»‏ واستخدمتها لأحواض السفن. 
وبحلول نهاية القرن السادس عشر دخلت الكلمة مجال 
استعمالات أعم وصارت تعني ”مخزناً عسكريا“. 


barbican‏ معنی ”حصن دفاعی“ جاءٽت من 
f‏ 
. الكلمة العربية ”باب البقارة“ (البوابة الممتقبة). 


sonصiاc‏ جاءت من الكلمة العربية zأصاني‏ 

كا (قرمزي) التي تعود إلى القرمزء الحشرة التي 
تنتج صباغاً أحمر قرمزيا؛ وكلمة إهviهء‏ رما تكون 
قد آتت من عبارة فارسية هي ١هل-هرهk‏ التي تعني 
”امتلاك البيض“» أو من عبارة إهز-۷هطء ”كعكة القوة 
أو السلطة“ أو ”خبز الممحبين“ تلميحاً لصفاتها اممعروفة 
في التقوية الجنسية (ءه1ءالهإطمه). ويعتقد اخرون 
أنها جاءت من الكلمة التركية إهربهط التي تعني ”بيض 
السمك . 


7 ag0manاd‏ تعني مفسرك. شارخا أو دلیلاً 
گا في البلدان التي تتكلم العربية أو التركية أو 
الفارسية؛ وجاءت من الكلمة العربية (۸١2٣uز۲ه)‏ 
ترجمان)» والفعل منها ”ترجم“؛ فر أو شرح. 


۴1-4 وهي رسم لبطل من أبطال الشعر 
شا امملحمي الإسباني في القرن الثاني عش وجاءت 
من كلمة أارره؟-|ه (السيد) العربية. 


“fam al-hut” nls ùنم‎ Gٽءlج‎ Fomalhaut IF 0 


(فم الحوت) العربية» وتشير إلى أسطع نجم 
في كوكبة كuہذإ†ئAu‏ ءءء (السمكة الجنوبية) التى 


تبعد أربع سنوات ضوئية عن الأرض. 

ا0uطع‏ جاءت من الكلمة العربية اuطع‏ (غول) 
ت وتعنی مخلوقاً ا ۸ شیطانا؛ وکلم giraffe‏ 
جاءت من الكلمة العربية faهإه⁄‏ (زرافة). 


5 24ط جاءت من الكلمة العربية الزهر ف 
لعبة ”النرد. 


[r َ 1 |‏ وتعني نجم ف Andromeda aS‏ 
| ۰ با 
- (اممراة اممكبلة)» جاءت من الكلمة العربية -اج 
1 (الإزار)» نوع من الحجاب أو الغطاء. 


٣ز‏ جاءت من الكلمة العربية طهإإهز (حَرة) 
۰ وعاء فخاري لحفظ الطاء؛ وكلمة ع,نصءهز 

جاءت من كلمة «نصءهر الفارسية» ومعناها نبات ذو 

اهار عط بخرق نالعرمة كلك باس اسه“ 


اطەk‏ جاءت من الكلمة العربية اطku‏ 


(كحل) مسحوق ناعم من الإنمد يستخدم 
كحلا للعين» وفي اطمراهم العينية. 


| ها1 جاءت من الكلمة العربية ها1 
(ليلك) المأخوذة عن الفارسية هان وتعنى 


L. 


”نيلة“» وأما كلمة («۳0ه1) فمن الفارسية «uصا]‏ 


E ۰ وز‎ 


mm =» ‰6‏ _جاءت من الكلمة الفرنسية 
!ا ‰6 التى أخذت بدورها من كلمة 
atrahص‏ (مطرح) العربية» وتعنى المكان الذي 


تطرح فيه الأشياء ومن كلمة aطهإه)‏ (طرح) ا 
رمی أو آلقی. 


نله وهي نقطة في الكرة السماوية 
| تقع مباشرة تحت المراقب وتقابل قطرياً 


السمت» تعنى ”الحضيض“ وجاءت من -كه إadi"‏ 


چم range‏ جاءت من الكلمة الفارسية 
0 ز٣ہ‏ أو nag‏ ومعناها برتقال. 


Pj‏ erkad‌hم‏ وتعني نجماًف كوكبة الدب» وجاء 
من الكلمة العربية 4هوإه-اه (الفرقد) 


ەاا 


»* مه وړ‎ ۰۰ » %¢ + a" 
الة موسيقية تطورت القيتارة عنها.‎ وهnuم‎ 0ُ 


BB‏ gممء‏ من قطع الشطرنج» جاءت من 
1 
8 الفارسية طن (الرخ). 


4ء مقعد. وکان ق الأساس عرشاً للحاكم 
وما زال قانيماً منذ القدم. وف الأصل تعني 
كلمة طواسء مقعداً طويادً أو ديواناً. أما كلمة 
٣ء‏ فمن الكلمة العربية إaنuء‏ (سكر). 


TÎ‏ اها تعني قماشاً حريرياً مخططا واستعیرت 

الكلمة من الفرنسية. كاطه) تعني الحرير 
المشبع باماء والمأخوذة من الكلمة العربية عتابي طهااة 
وتعني ف الأصل قماشاً مصنوعاً في العتبية إحدى ضواحي 
بغداد. وبحلول عام 1695 دخلت عبارة ٤هc‏ yططه)‏ قي 
الاستخدام ومعناها القط العتاي. أما كلمة راطه] فتعني 
”القط المخطط“ وتطور معناها بحلول عام 1774؛ وكلمة 
"سء اها تعني نوعاً من البودرة مأخوذة من الكلمة اللاتينية 
mںءاه)‏ ال مأخوذة بدورها من العربية واه (الطلق). وأول 
ما استخدمت ف لاتينية القرون الوسطى ”ءاه“ نحو عام 
7.ء»ء وق الإسبانية ء141 وق الفرنسية ء[ه1' عام 1582. 
أما ٤‏ أمانيا فهي ٣ں‏ اه1 . 


€n uk aha‏ نجم في كوكبة ”الأفعى“ من العربية 
unug al-hayyah U‏ (عنق الحيبة). 


CT‏ إviie‏ من الكلمة العربية 271۲س (وزير) آي 
1 بواب» أو خادم حكومي مشتقة من الفعل 222۲4 
(وَرَ) أي حمل؛ وكلمة ع۷ أسطع نجم في كوكبة القيثارة 
مأخوذة من العربية نإةس-اه إونم-اه ' (النسر الواقع). 


wadi‏ ا وادي أو أخدود يجري ي الفصل الماطرء 
: جاءت من العربية لةس (وادي). 


7“ مت e‏ ف علم الجبر وتعني ا ف 


امعادلات الرياضية» جاءت من كتاب الجبر وامقابلة 


للخوارزمي. 


yoghurt YÎ‏ الكلمة الأصلية تركية ۲٤٠ر‏ (يوغرت)»ء 

ولكي تلفظ بالإنجليزية صارت ۲۲ن طهر في القرن 
الحادي عشر. ويقال إن كلمة ”وه“ تعني تقريباً ”يكثف“ 
في التركية ف حين أن كلمة عر تعني ”يعجن. 


zenith 5‏ تعني أعلى نقطة» قمة ذروة. جاءت 
من الإسبانية القدهة اادءz‏ التي جاءت بدورها 
من الكلمة العربية ۲١۳٣ء‏ (سمت)» وهي جزء من العبارة 
العربية ۶٣۲-اه‏ اصهء (طريق فوق الرأس) ومعناها فوق 
راس الرء مباشة. 


من اليمين إلى اليسار: روبنسون 
کروزو مع خادمه فرایدي 
(ھ۴۲1۵)؛ صورة رسمتها كرهة 
سولبیرغ (چe۲ )K1٣2 S٥15‏ عن 


تظهره مع ”أمه“ الظبية التي تبنته. 


وتعد حكاية روبنسون کروزو 
لدانیال دیفو ٤ (Daniel Defoe)‏ 
القرن الثامن عشر صورة مطابقة 
لحكاية ”حي بن يقظان“ لابن 
طفيل في القرن الثاني عشر. 


ركن القصة 


ی القرن الواحد والعشرین لعب توم ھانکس (یkمصھ٥ )1٥٥۳‏ فی فیلم ` 
وي“ ( Wy‏ ) دور من تحطمت سفینته» وسحب بعنف من عام أعماله إلى 


أ جزيرة نائية خالية من البشر» حيث توجب عليه أن يتعلم مهارات حيوية ليحافظ 


على حیاته. م يزره آحد مدة آربع سنوات» صنع خلالها آدوات مما وصل معه 
من حطام السفينة؛ فصارت زلاجة التزحلق سكيناًء وأصبحت قطعة مشبكة من 
صندوق ملابس تنكرية شبكة لصيد السمك. ولكن هل هذه حقاً نسخة القرن 
الواحد والعشرين عن قصة روبنسونù (Robinson Crusoe) jaj‏ آم إنه تکرار 
ثالث لشخصية أخرى كانت قبل نمانمئة سنة؟ 


في القرن الثاني عشر بالأندلس» ولد آبو بكر بن عبد 
املك بن محمد بن طفيل القيسي اطمعروف بابن طفيل؛ 


الفيبلسوف الموهوب والطبيب. ذکرنا اسمه کاملاً 


هنا لأنه یدعی ف الغرب c٤۲‏ 4ں ط۸. شغل مناصب 
ملكية؛ فكان مستشاراً في البلاط وطبيباً عند أي يعقوب 
يوسف الموحدي راكش الذي کان حاکم شمال افريقيا 
والأندلس. آما ما خلّد ذكره حتى اليوم فقصته ”حي بن 
يقظان“. استوحى ابن طفيل هذه الحكاية من رواية 


بهذا الاسم» كتبها قبله الطبيب الفيلسوف ابن سينا الذي 
عاش في القرن الحادي عشر. 


وحي بن يقظان تعني ”الحي ابن اليقظ“ فهي إذا 
”حكاية الإنسان الحي اليقظ“. وتصف القصة شخصية 
حي وهو هر من طفولته التعسة إلى مرحلة المعرفة ومن 
ثم إلى المعرفة القصوىء والتي بفضلها يستطيع أن يتأمل 
في العام وقي ما حوله تأّملاً کاملاً دون تأثر من أحد. 


lt 1 | 


شارام ات اداه م د 
اال ت جنا | 
بیت یر رتم دن ال E‏ 1 
سر زمزم انان اخ کان نیم با امن | 
کا ر بلا 
ىمال لام لالام لالم زاتناتاميلات | 
انه رتل و عا ل ص اال اسشا م ودی اب الال ی 
التیا تاتا مام لزنا ا ia‏ شش > ةا EEE‏ ر 
ابن س TE‏ ار 
وال اننب ال انالچ لاہن 
انالا ا رب ان لجل وال واا 
آنا ھا اما ل اب ممال نە لر اناده رالراق . 
1 زابر کرم باون دل اتی دغر دته 
ا AS‏ 


ماد ريسلا 
F‏ ات = OE aE‏ وان 
E‏ لمت اننال تال : 
. 1 فوا ا" 
E ۰‏ 
N.‏ ا ine‏ 


REE م ار ت‎ : E. 


ال فاد الان ا 2 ا 2 


N 


eT 7‏ واسشا واج ولاش اط ما 4 ازل 
تیل اتا بنا اتیل 
سای اتان کارا 
ا خر اوتا زافلل زا ای مل مان ښوا لابن اچنا نٹ 
EE TE‏ لخ ارانال لہ .. 
باۋا خارف ىنتغغالغلم الت لادک رماع ل 
بطلابەزچننالاش ال ىنولد | ب الق موده اا 


1 2 نانفا روان ننن وراشا اباد 


f 


لل ارا الالال ا 


المخطوطة العربية لابن طفيل تعود للقرن الثاني عشر وهي اليوم في مكتبة بودلیان (yاهط1ا‏ ”ه1ء1ل80)» بأکسفورد. 


بدأت الحكاية عندما كان حي طفل وهو ابن أميرة ولدته 
سرا فحمله موج ألقى به على شاطن جزيرة استوائية 
حيث أرضعته ظبية» وقضى السنوات الخمس الأولى من 
حياته دون اتصال باي کائن بشري. مرت عزلته بسبع 
مراحل على مدی سبع سنين؛ في كل مرحلة يتعلم أشياء 
عن نفسه وعما يحيط به من اممخلوقات. 


بعد موت الظبية» عبر حي من طفولته المعتمدة على 
غيره إلى نشاط المراهق» ثم إلى عقلانية الرجل» فواجه 
هنا أزمة ماهية الحياة وما مكن أن يتوقعه من كل ما 
يكمن وراء ما يراه. وبفضل حله مسائل عملية ودراسته 
موضوعات متنوعة؛ بدءاً بتشريح الحيوانات ووظائف 
أجسامها إلى حركات الأجرام السماويةء أخذ يفكر ملياً 
في قضايا الخلق والروح والخالقء إلى أن حقق في النهاية 
قفزة ق الفهم والوعي للحقيقة وللواقع. 

يبدأ ابن طفيل واصفاً تجربة الحقيقة بأنها مفهوم لعام 
مختلف كلياء وأنها حالة من البهجة والسعادة التي لا 
يستطيع المرء إخفاءهاء ومع ذلك لا يجد كلاماً لوصفها. 
فمن كانوا على مقدرة فكرية ضئيلة فرها مرون بهذه 
الحالة ويتكلمون عنها بفهم بسيط.. أما ذوو الممعرفة 
الفكرية الواسعة فقد يصلون إلى حالة من الوعي الروحي 
الصوف بفضل جهودهم الخاصة بهم. وهكن إطالة هذه 


الحالة بالتكرارء ورها تحدث ف أثناء الحياة اليومية وليس فقط ف 
أثناء فترات التعبدء إلى أن تصبح حالة مألوفة كالتأمل العميق. وف 
هذه المرحلة يعي الساعي هذه الحقيقة كما يعي ذاته أيضاً. وف 
المرحلة التي تلي يفقد وعيه بذاته ولكن يحتفظ بوعيه بالذات 
الشريفة» بالله الخالق فقط 


عند هذه النقطة المهمة جداً يصل رجل مثل عمره إلى الجزيرةق 
فيلتقي حي للمرة الأولى كائناً بشرياً يدعى أسل» وهو رجل 
زاهد تقي» جاء يسعى إلى الوحدة ليتمكن من التآمل العميق في 
الحقيقة التي وصل إليها أيضاً ولكن بالوسائل الفكرية. 


”وضعته في تابوت أحکمت زمه بعد أن ارتوی من الرضاع؛ 
وخرجت به أول الليل في جملة من خدمها وتقاتها إلى 
ساحل البحرء وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليه, تم إنها 
ودعته وقالت: “اللهم انك خلقت هذا الطفل ولم يكن 
شیئا مذکورا, ورزقته في ظلمات الاحشاء, وتکفلت به 
حتی تم واستوی. وأنا قد سلمته إلى لطفك, ورجوت له 
فضلك, خوفا من هذا الملك الغشوم الجبار العنيد. 
له, ولا تسلمه, يا أرحم الراحمين ثم قذفت به في اليم." 


”حي بن يقظان“ لابن طفيل 


"في التلائين 
من سبدمبر 

عام 1659- 

انا المسكين 
روبنسون کروزو- 
تحطمت سفينتي 
اثر عاصفة مخيفة 
في عرض البحر, 
ووصلت إلى 
شواطی هذه 
الجزيرة الموحشة 
البائسة التي 


اسميتها ' جزيرة 
اليأس' ', lo‏ 


بقية الركاب فقد 
غرقواء وکنت آنا 
على شفا حفرة 
من الموت". 


حياة روبنسون کروزو 
ومغامراته الغريبة 


روبنسون کروزو مع حيواناته المدجنة في لوحة نشرها کاریر وإیفیز u۲ & !۷٥5(‏ )ء بنیویورك اواخر القرن التاسع عشر. 


روی آسل لحي عن مجتمعه» ووصف له الدين اممنظم 
في وطنه» فتآثر حي.. وبوصول سفينة مرت بالجزيرة قام 
الاثنان بزيارة إلى جزيرة أسل حيث المقاربة التقليدية 
للروحانية في ظل حاكم صديق لأسل» اسمه سلمان. 
رغب حي في إطلاع أهل الجزيرة على مفهومه للحقيقة. 
فيكتشف أن تجربة الحقيقة وخبرتها تنبع من الداخل 
لا عن طريق الوعظ. فخطر له أن الدين عند غالبية 
الناس مجموعة من التقاليد الاجتماعية خاليه من 
الجوهر الروحي. ولدى وصول حي وصديقه أسل إلى 
هذه النتيجة يعودان إلى حياتهما التأملية السابقة. 


أول ترجمة إنجليزية لحي بن يقظان كانت عام 1709ء 
وبعد إحدى عشرة سنة ظهرت رواية ديفو (هf٤0)‏ 
”حباة روبنسون كروزو ومغامراته الغريية“ (أى¬ج Life‏ 
Jl .(Strange Adventures of Robinson Crusoe‏ 
الكثيرون من معاصري ديفو إن إلهاماته هذه تكمن في 
تجردبة الکسندر سıلكرd )Alexander Selkirk)‏ وھو 
بحار اسکتلندي قضی أکثر من آربع سنوات وحیداً ٤‏ 
إحدی جزر خوان فرliندjı .(Juan Fernandez)‏ 
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إن اوجه الشبه الموجودة بين ”روبنسون کروزو“ و ”حي 
بن يقظان“ كثرة بحيث تعزز الاحتمالات بأن دیفو اطلع 
على قصۂ حي بن رقظان: فکروزو تحطمت سفينته» 
وألقى به ف جزبرة وعلمته وحدته دوسا كثبرة. إِذ کان 


عليه أن يحل مشكلات عملية لا حصر لها؛ كيف يکسو 
التي اكتشفها لتنجح لولا دراسته الواعية الربقظة للعام 
الطبيعي وما حوله. إذ كان عليه أن يفهم الممناخ والأرضء 
والنباتات والحيوانات التى تشاركه ق هذه الجزيرة. 


لقد أصيب بكرب نفسي لدى خوضه تجارب الانعزال عن 
المجتمع البشريء» وقادته هذه التجارب الغامرة إلى اليس 
إلى أن أوصله الإنهاك إلى الهدوء؛ عند ذاك فقط أصبح 
بإمكانه سماع صوت الضمر وأخذ يحس بوجود الخالق. 


ول من وصل إلى روبنسون کروزو رجل بسیط سج 
هارب یدعی فرايدي (y۾۴)»‏ علمه کروزو بعض 
الدروس التي کان قد تعلمها هو 


لا تتوقف أوجه الشبه هذه بين العملين عند خط سير 
الحكاية الفعاي؛ لأن ديفو ف اممجلد الثالث يحكي ”تأملات 
خطيرة خلال حياة روبنسون كروزو ومغامراته المدهشة. 
مع رؤية للعام املائي“ (Serious Reflections‏ 
during the Life and Surprising Adventures of‏ 
Robinson Crusoec his Vision of the Angelic‏ 
.W014(‏ يغطي كذلك عدداً من الممسائل الأخلاقية 
والدينية والفلسفية التي تتشابه مع ما جاء في ”حي بن 
يقظان“ لكنها ليست بالعمق ذاته. 


يجدر بالذكر أن العام الطبيب ابن النفيس مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى كان فقيهاً وفيلسوفاً وقد ألف 
قصة بطلها شخص اسمه كامل وهي قصة مرادفة لقصة 
”حي بن يقظان“» آراد بها الرد على بعض آفكار ابن 
طفيل الصوفية. وقد وردت القصة في كتابه ”الرسالة 
الكاملية في السيرة النبوية“» وف أثناء عرضه قصة كامل 
يشرح ابن النفيس كيف ينشاً كامل في الجزيرة وكيف 
يقوم بتشريح الحيوانات ويكتشف دوران الدم من 
القلب إلى الرئتين ثم إلى القلب مرة آخرى ليّْضخ إلى 
باقي الجسد. هر كامل مراحل مشابهة لتلك التي مر بها 
حي بن يقظان إلا آنه ينتهي الي نتائج فكرية واعتقادية 
مغايرة لوحدة الوجود التي وصل إليها حي بن يقظان 
وأثبت فيها ضرورة فصل الخالق عن المخلوق وأسماء 
الله الحسنى والوحي للأنبياء والرسل وختام الرسالة عند 
محمد ا وصفاته. 


”احتفظت بجلود الحيوانات التي قتلتها, أعني 
المخلوقات التي يبلغ طولها اربعة اقدام, وعلقتها, 
وشسددتها ومددتها بعصي في الشمس.. وول 
شيء صنعته من هذه الجلود قبعة كبيرة, وجعلت 
شعر الجلد في الجانب الخارجي ليصرف المطر عني؛ 
وأتقنت ذلك جيداً بحيث صنعت بعد ذاك بدلة من 
التياب كلها من هذه الجلود. ولقد تدبرت امري بهذه 
الجلود جيدا بحيث اذا هطل المطر أظل جافا تماما 
لأن شعر قبعتي ومعطفي إلى الخارج". 


Life and Strange Adventures of) ةıرغلا حباة روبنسون كروزو ومغامراته‎ 
(Daniel Defoe) gز¦èıs‎ Jlıils .(Robinson Crusoe 


ماذا عمل به؟". 


حدیث نبوي شریف» 


تر I di‏ ر 


إن ما يذهل بشأن المختصين بالعلوم والعلماء المسلمين واختراعاتهم وأبحاثهم 
وكتاباتهم في أثناء ما يسمى بالعصور الوسطى الأوروبية هو تعطشهم الذي لا 
يرتوي إلى المعرفة. وفي معظم الحالات مم يكن حصولهم على الممعرفة من أجل 
المعرفة فقط بل كان من أجل تطبيقها عملياء ولغرض تحسين الحياة في اممجتمعات 
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كان التأثير الديني واضحاً في سلوكهم» ولا غرابة في ذلك 
لأن القرآن يزخر بيات من مثل قول الله تعالى ”الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات“ فعدّوا العمل الصالح هو كل 
عمل يحسّن الحياةء وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث 
تحث على العلم والعمل كقول النبي عي4: ”إذا مات ابن 
آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ صحیح مسلم. 


أبدى هؤلاء العلماء الموسوعيون نشاطاً مذهادً إذ ارتفع 
معدل مکتشفاتهم إلى نسب لا تصدق» فکانوا يسجلونها 
فيملؤون بها مجلدات ضخمة بالاف الصفحات التي 
تحتوي على معلومات جديدةء وقد دت هذه الممجلدات 
إلى إنشاء مكتبات واسعة. والعصر الذهبي المممتد من 
القرن السابع إلى القرن الثالث عشر أنقذ العلوم القدهة 
من الانفراط. بل عدلها وأضاف إليها مكتشفات جديدة 
ونشر اممعرفة بصورة كبيرة وثرية. ولكي تقرآ المزيد عن 
مآثر العلم العظيمة وجمع المعرفة» انظر القسم اممعنون 


د ”بيثٿ الحكمة“ الذى سبق الحديث عنه. 


إن فكرة ال مراقبة أو المشاهدة المباشرة تقع في صميم هذا 
الفهم» فلكي تعرف كيف تسر الأمور أو كيف يعمل جهاز ما 
لابد أن تراه بأم عينيك» ومن ثم تدون ما رآيت. كان الحسن 
بن الهيثم من آوائل العلماء الذين اختبروا نظرياتهم 
بالتجارب» موطدين بذلك إحدى ركائز الأساليب العلمية 
كلها- برهن على صحة ما ترى! وهكنك أن تقراً ا مزيد 
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ابن الهيثم» في يسار الصورةء وغاليليو (٥ءاناه6)‏ يستكشفان معاً 
عاممهما بفضل الطراقبة والتفكير المنطقي العقلاني. وهذا واضح 
ومؤکد في واجهة کتاب سیلینوغرافیا (1¡4م8۲4٥۸ء1ء5)‏ لیوهانز 
ھیفیلیوس (sءiuاHeve anes‏ hه[)‏ وهو مۇلف في وصف وجه 
القمر صدر عام 1647. هسك ابن الهيشم بيده مخططاً هندسياًء في 
حین هسك غالیلیو بتلسکوب طویل. 


عنه وعن تجاربه في فصل ”البيت“ وقسم ”الرؤية والات 
الضونة 


انتشر هذا الفهم للمعرفة والأسلوب التجريبي بسرعة 
فائقه فعرت مجساته البحار ووصلت إلى مجتمعات 


كثبرة من المسلمين وغر المسلمين» وخاصة ٤‏ اوروبا. 


دانیال أف مورلي M11 ey(‏ ۴ه ie1ص0)‏ إنجلیزي من 
القساوسة العلماء ولد عام 1140م تقريباًء من قرية تنام 
في أحضان نورفولك ()اه؟اه)» وقضی حیاته یسعی 
وراء المعرفة فكان مثالاً للأورويي اممتطلع إلى الخار» 
الساعي إلى التقدم» ففتح ذهنه على المعارف الإسلامية. 


رما کان دانیال تلمیذاً لأدیلارد أف باث (گه ۸de1a14‏ 
طه8) الذي كان قد كتب إلى الأمير» والذي صار فيما بعد 
املك هنري الثالثء يقول: ”رها لا تكون قد قرأت بعناية 
وفهم ما حوته الكتابات اللاتينيةء ولكنك أيضاً ترغب 
في فهم آفكار العرب المتعلقة بالكرة والدوائر وحركات 
الكواكب. فأنت القائل إن من يولد وينشاً في هذا العام 
ولا يكلف نفسه معرفة السبب الكائن وراء مثل هذا 
الجمال الرائع» فإنه لا يستحق هذا العام وينبغي أن 
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ينبذ منه.. لذلك سأكتب باللاتينية ما تعلمته بالعربية 
بشأن العام وأجزائه“. 


ولیعزز دانيال علمه غادر بلده إنجلتراء ككثير من الطلبة 
الشباب» وتوجه إلى الشرق» متوقفاً بادئ الأمر في جامعة 
باريس. ولكنها كانت موهنة محتضرة قي دور السباتء 
فلم يطق امقام فيها فارتحل. وقال: ”هؤلاء السادة 
(في باريس) جهلة جداً جامدون کالتماثيل يتظاهرون 
بالحكمة بصمتهم . 

إذاً إلى أين ذهب؟ حسناء ذهب كما قال هو نفسه: 
”... مادام التعليم العربي مشهوراً على نطاق واسع في 
طليطلة هذه الأيام فقد هرعت إلى هناك لأستمع إلى 
أكثر فلاسفة العام حكمة“. كانت طليطلة الإسلامية تضم 
ثلاث ثقافات على الأقل تعيش جنباً إلى جنب» هي: 
الثقافة الإسلاميةء والثقافة اليهوديةء والثقافة المسيحية. 
فكان ذلك زمن الثراء الثقافق حيث الجميع يشتركون في 
التلهف إلى اممعرفة ذاتها. وأطلق على الطريقة التي كانوا 
يعملون بها ويعيشون موجبها معاً اللفظة الإسبانية 
“convivencia”‏ (آي العبش اممشترك). 


صورة من مدينة طليطلة 
(هdء1ا)‏ الإسبانية. كانت طليطلة 
الإسلامية تؤوي ديانات ثلاثاً 
(الإسلام واليهودية وامسيحية)ء 
وكان الجميع يعيشون ويعملون 
جنباً إلى جنب. خسرها المسلمون 
عام 1085 ثم تحولت إلى آهم مرکز 
للترجمة من العربية إلى اللاتينية. 


على الرغم من ضياع آلاف امخطوطات العربيةء ما زال نحو 2500 
مخطوطة مترجمة من العربية إلى اللاتينية في أرشيف كاتدرائية 


طليطلة يعود تاريخها إلى أيام دانیل أف gaرJ .(Daniel of Morley)‏ 


إن أكبر جهد لترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية 
قد بذل خلال القرن الثاني عشر في مدينة طليطلة التي 


اجتذبت العديد من العلماء واطممترجمين. 


ضاعت في آوروبا أعمال مهمة للفلاسفة وعلماء 
الرياضيات الإغريق» لكن المسلمين كشفوا عنها في 
طليطلة» فأنقذوها وعززوها. إن النقد والشرح الذي 
کتبه ابن رشد» وامعروف ق الغرب باسم »۸۷۲٣۵۴۶‏ عن 
أرسطو ساهم في الإحياء الكلاسيكي الأوروبي قبل مئتي 
سنه من بدء النهضة ق هذه القارة. 


أنجز ابن رشد العديد من الشروح والتعاليق على كتب 
أرسطو في ترجماتها العربية» ونقل أعماله من العربية إلى 
اللاتينية عاممان أوروبيان هما مايكل سكوت Michae1(‏ 
ء) من اسكتلندا (توف قبيل العام 1236م)» والأماني 
هرمان الکار نشي .(Herman of Carnthia)‏ 


كان قدر هذه الترجمات اللاتينية التي نمت في طليطلة 
وصقلية أن تضع آوروبا على طريق النور المتوهج. كما 
يقول المعلقون اليوم على تلك ام مرحلة الهامة من التثاقف 
العربي والأوروي» فقد جعل ابن رشد من باريس عاصمة 
أوروبا الثقافيةء إذ كان يحاول نزع فتيل الصراع السائد 
بين العلم والدين لأن الحقائق التي كان يكتشفها العلم 
كانت غالبا ما تتناقض مع مفاهيم الكنيسة. فأسفرت 
محاولاته هذه عن نتيجة معاكسة عندما انتىهت 
الكنيسة المسيحية إلى أفكاره؛ فسارعت إلى حظر أعمال 
ابن رشد وأرسطوء وشن المفكرون الباريسيون هجوماً 
معاكساً وثار الجدل واستمر سنوات عديدة. 


إضافة إلى مايكل سكوت ودانيال أف مورلي» كانت 
طليطلة تغص بعلماء الترجمة الاخرين. عمل فيها المترجم 
الشهير جيرار الكرهوني ف الفترة ذاتهاء فنقل إلى اللاتينية 
أعمالاً مهمة ككتاب ”التصريف ممن عجز عن التأليف“؛ 
موسوعة الزهراوي الطبية بثلاثين مجلداً وكتاب 
«اممناظر» الضخم لابن الهيثم» ومقالة الكندي في علم 
البصريات الهندسيء وكتاب الرازي De aluminibus”‏ 


إن جوهرة طلبطلة الحقيقية ق 


مكتىات المدينة التي تشمل المحجتمعات 

الثلاثة (المسلمن والبهود والمسيحين) 

العاملين ف الترجمة. إذ قامت فرق منهم 
جميعاً بترجمة النصوص من اللغات العربية 
والإسبانية القشتالية واللاتبنية وإلبها. وكان 
ذلك بتطلب تعاوناً وثبقاً وتسامحا دينيا 
وكانت الكلمة الأندلسية التي تعبر عن هذا 
النمط من التعايش هي “convivencid?‏ آي 


العبش المشترك . 


المراسل الإعلامي راجح عمرء مقدم برنامج 


”تاریخ اوروبا الإسلامي ٤ ٣ ٤‏ سي . 


ا1ا م“ ”دراسة الأملاح والسلفات وتصنيفها“ وكتباً 
كثيرة للإخوة آبناء موسى بن شاكرء وغيرهم. 


وما یستغرب عن جیرارد أف کرهونه أنه ترجم آكثر من 
نمانين عملا مع أنه م يكن يتقن العربية فاضطر إلى أن 
يعمل مع الممستعربين (sئاهإةM07)‏ المحليين والنصارى 
الإسبان الذين كانوا يتقنونها وأن يعتمد عليهم. 


وقد اختلفت عملية الترجمة من كتاب إلى آخرء إذ كان 
يعمل في الترجمة أحياناً عرب ضمن فريق» يساعدهم 
شخص يعرف اللغة اممحلية. فكان يقرأ النص بصوت 
مرتفع على وسيط يعرف العربية أيضاً وخبير في اللغة 
الرومانسية (ءعuaعanا‏ eءRomanc)‏ وهي اللغة 
التي سبقت الإسبانية الحديثة. ثم تحؤّل الترجمة من 
الرومانسية إلى اللاتينية. وكان بعض المترجمين قادرين 
على العمل وحدهم لأنهم يتقنون اللغات الثلاث إتقاناً 


ا 


وعلى الرغم من أن الفونسو السادس (۷1 0ی٣٥۸1)‏ 
E O NS‏ 
”إسلامية“ إذ استمرت العربية هي اللغة اممشتركة 
بين اممسلمين واليهود واممستعربين (absإةM02)‏ على 
حد سواء؛ وكانت الثقافة والعادات الغالبة إسلامية 
وبقي فن العمارة إسلامياً أيضاً. كان في الشوارع الضيقة 
SNe‏ 
بفدون» وتهين الجو اممناسب لدراستهم؛ فكانت طليطلة 
هي اكان الممنشود لجميع العلماء ولراغبي التعلم من 
اجا أوروبا. 


ما زالت مخطوطات لاتينية مما ترجم عن العربية ف 
0 مخطوطة يعود تاريخها إلى أيام دانيال المورل. 


بعد قصر املك بيتر الأول (عدن 
1 eءP)‏ في طليطلة اليوم مرکزاً 
لتعليم مهارات الترجمة العربية 
والعبرية. إنه مبنى المورسكيين 
ar)‏ زMude)»‏ وهو الاسم الذي 
يطلق على المسلمين الذين بقوا 
تحت الحكم الإسباني؛ وهنا عاش 
المسلمون واطمسيحيون واليهود 
وعملوا معاً في ترجمة الأعمال 
العلمية الضخمة من العربية 
والعبرية إلى اللاتينية والإسبانية. 


"وينبغي لنا 

الا نستحى من 
استحسان الحق 
واقتناته, من أين 
اتی وإن اتی من 
الأجناس القاصية 
عنا, والامم 
المباينة لنا فإنه 
لا شيء أولی 
بطالب الحق من 
الحق, وليس 
الحق, ولا تصغير 
قائلہ, ولا الآتں 
به ولا پبخس ‏ 
الحق أحد, بل الحق 
يشرف الكل". 
الکنديء کيمياني رياضي 
طبيب من القرن التاسع 


من اليمين إلى اليسار: كنيسة كلية 
(Kings College Chapel) dgJlhl‏ 
بجامعة كمبردج؛ جامعة الأزهر 
بالقاهرة؛ كنيسة كلية إكسيتر 
(Chapel of Exeter College)‏ 
بجامعة أكسفورد. 
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الجامعات الاأورويية 


أوائل الجامعات الإنجليزية والأوروبية ظهرت كلها في القرن الثاني عشر» وهى 
انتشرت بسرعة من جنوب إيطاليا عبر إنجلتراء ولكن اذا ظهرت فجأة؟ 


طرق التعليم الإسلامي آبواب آوروبا عندما انطلقت 
حركة لترجمة الأعمال العربية التي ظهرت قبل خمسمائة 
سنة من القرن الثاني عشرء وكان مركزها طليطلة. 
وهمكنك قراءة المزيد عنها في قسم ”ترجمة المعرفة“ في 
هذا الفصل. 


وقبل أن يتدفق خزان المعرفة هذا إلى الشمالء كان 
التعلم في أوروبا محصوراً برجال الدين الذين كانوا 
بدرسون الاتخل اساسا وكانت الكنيسة هي معهد 
التعليم» ولكي يحصل المرء على معرفة جيدة لابد له 
من أن يكون عضواً في سلك القساوسة (الإكليروس). أما 
الفكر العلمي والعقلي المنطقي فلم يحالفه التشجيع» 
فإذا ما قذم شخص ما تفسيراً علمياً يغاير ذلك اممتجذر 


في الدين اتهموه بالهرطقة ثم ينزل به مصير بائس. 
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وفي الوقت نفسه كان الفكر العلمي في بلاد المسلمين 
يلقى تشجيعاً واسعاًء لذلك فعندما ترجمت الأعمال 
العربية أصبحت الأفكار العقلانية المنطقية الناجمة 
عن التجارب التي أجريت عليها متوافرة في اللاتينية 
لدى مستمع جديد. فوطد ذلك ”السكولائية العقلانية“ 
(rational scholasticism)‏ ۾ اور وبا. وکما ستکتشف 
في هذا الكتاب أن من اممنجزات الأساسية للعلماء 
المسلمين قبل آلف سنة هي أنهم م يقبلوا شيا على 
علاته بل آدخلوا ا منهج التجريبي ليكون وسيلة ضرورية 
للبرهان. وجاء الضغط الأكبر من مؤلفات ابن رشد الذي 
هز أسلوبه الراديكالي المتأثر بأرسطو قارة أوروبا كلهاء 
بدءاً بباریس ٹم جامعات بادوفا )۴4۵٥۷(‏ وبولونیا 
)B 0103 4(‏ بإيطاليا.. وفتح الموضوع کله على مصراعيه 
فنفى وجود صراع أو نزاع بين الدين والعلم. 


کان تدفق مجلدات المعرفة الإسلامية اتی امتکشفت 
العام والسماوات بطريقة علمية وعقلانية يعني ظهور 
مؤسسات جديدة في آوروبا تدعو إلى هذا التوجه»ء فلم 
تعد هذه الأفكار حبيسة الأديرة. انتقل التعلم من هنا 
إلى اطمدارس الكاتدرائية. لقد قيدت الأديرة الطلبة بنظام 
خاص» آما المدارس الكاتدرائية فقد اكتسبت شهرة عاطمية 
واجتذبت الطلبة من مختلف أنحاء العام فأنتجت 
مفكرين أكثر استقلالية وليرالية. 


من الممؤسسات التعليمية الجديدة الرائدة الممدرسة 
الكاتدرائية الفرنسية مدينة شارتر (ك١١إ٤12۲٣).‏ مهد 
العمل الذي آنجز هنا الطريق للنهضةء» بل آرسى 
قواعدها. موجب تعليم تييري الشارتري (٤ه‏ 11۲۲۷ 
هم) في أربعينيات القرن الثاني عشرء تعلم الطلبة 
أن المقاربة العلمية تتناسب مع حكاية الخلق الممذكورة 
في الإنجيل. وبعبارة آخرى مم يعد الدين مناقضاً للعلم 
فكان ذلك مفهوماً ٹوریاً جدید وکان تييري شجاعاً جدا 


\ ~^ 


بحيث درس هذا اممفهوم النقاد والغاضبون. وجدت 
الروح العلمية الأوروبية هذه التي ظهرت حديثاً حينذاك 
صدى لها في الكتب الإسلامية التي طمح تييري لجمعهاء 
فحوت مكتبته نصوصاً عديدة مترجمة عن العربية. 


سرعان ما أفسحت هذه المدارس الكاتدرائية المجال 
لنشوء الجامعات ق نهايه القرن الثاني عشر على الرغم 
من آنها م تحظ بالاعتراف الرسمي إلا في أواخر القرن 


وهكذا أدى توافر المادة ذات الممرجعية الجيدة والبحث 
الجيد إلى انطلاق التعليم الجامعي الأوروبي انطلاقة 
عظيمة ومفاجئة؛ فنشأت أول جامعة آوروبية في ساليرنو 
(ern0اSa)‏ جنوي إيطاليا تفجرت فيها الحياة أواخر 
القرن الحادي عشر بعد وصول قسطنطين الأفريقي 
)€0nstantine the African)‏ الذي جاء من موطنه 
تونس بحمولة غنية من الكتب القيمة. ويحكى أنه وقع 
ق البحر وفقد اف کنزهء ولکنه أنقذ جا آخر منه 
وعمل فيما بعد على ترجمته إلى اللاتينية. وقد جاء بكثير 
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من کب الطب من كنات مسجد الفروانء هما اذى إل 
انطلاق مزيد من التعليم الطبي المتقدم ٤‏ اوروبا. 
كانت مدينة مونبيلييه الفرنسية فرعاً من ساليرنو ومركزاً 
كبيراً لدراسة الطب وعلم الفلك الإسلاميين. 

وكانت مونبيلييه قريبة من إسبانيا المسلمة في حضورها 
الكبر بفضل المتعلمين المسلمين واليهود» واجتذبت 


كانت الممدرسة الكاتدرائية 
الفرنسية» شارتر »)€٤C2۲٤١٤5(‏ 
واخدة هن الؤسسات التعليسة 
الرائدة في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. فالعمل الذي أنجز هنا 
أرسى قواعد النهضة الأوروبية. 


ےآ ا 


کاتدرائىة نوتردام» إحدی ثلاث مدارس کبرة ففق 
باريس» تلقت العلوم الإسلامية ونقلتها. 


اعتمد تدريس التشريح في 
كلية الطب بجامعة مونبيلييه 
)el1lier‌tpاMon)‏ على مخطوطة 
من القرن الرابع عشر. كانت 
مونبيلييه منذ بداية هذا القرن 
مركزاً كبيراً لدراسة الطب وعلم 
الفلك الإسلاميين. 
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جامعتها الطلبة من جميع الأقاليم للدراسة منذ عام وتدريجياً أخذ الأساتذة والطلبة الباريسيون يجمعون 
7. ولقد كتب روبرت الإنجليزي (٤ط)‏ ٤#۲طاه۸‏ أنفسهم في أربع كليات» هي: كلية الفنون» وكلية 
ishmanاEng)‏ أحد الطلبة الذي وصل نحو العام الدين» وكلية القانون» وكلية الطب. فأدت مراكز التعلم 
0ء مقالة حول الأسطرلاب بعنوان ”هiطهاها‏ ئ4 ۲ هذه إلى ظهور جامعة أكسفورد» ذلك لأن هنري الثاني 
“06s‏ (قوانين الأسطرلاب)ء ومقالة حول الربعية. (1 رإصه8) منع الطلبة الإنجليز من الالتحاق بجامعة 
وكلتا الأداتين تظهران الأثر الإسلامي بوضوح» وهمكنك أن باريس منذ عام 1167 وما بعد هذا من جهة.. ولأن 
تقر ا مزيد عنهما في فصل ”الكون؛. باريس كانت تسير نحو الركود من جهة آخرى. وف القرن 


ل الثافى عشر قال دانبال اممورلى» عام الطيعيات الزائرء 
وبحلول القرن التاففق عشر انتقل منبع الإلهام الفكرى : ٣‏ ل 
” ان ار كانت تتحول إلى ”الوهن والسبات“ فانتقل 
في العام الغري إلى باريس ”مدينة اممدرسين“ حيث : 


إلى طليطلة اممركز الفكرى الجديد. وعاد دانيال نفسه ١‏ 
کانت معرفة الاعمال العرييدة تتابع رحلتها مع العلماء : ا ا 
E‏ لیدرس 3 اکسفوردء وبزودها بالکتب العلمية التى i‏ 2 0 4 ان : 5 . 3 ر 
متجولين. كان المفكرون الباريسيون في ثلاث مدارس RS NST‏ 
: استوردها من طليطلة. 
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کبیرة: کاتدرائیة نوتردام (مDam .)NNotre‏ ورھبانىة 
القديس فيكتور (١إهاء۷1‏ .51) الكهنوتية» ودير القديس بيقول كثرون من اممؤرخين اليوم إن الہ لتصميم الأول 
جينىفيف (€ ۴۷1۷ع .51) عبر النهر. للجامعات الإنجليزية مثل اکسفورد جاء مع هؤلاء 


العلماء الرحالة ذوى العقول اممنفتحة. 
ابدت مدرسة نوتردام الكاتدرائية تحولا عظيماء إذ كانت : 


الجامعة تأخذ شكلها مع حلول عام 1170 بفضل ما 
يصلها من اممواد العلمية المتقدمة اممترجمة. 
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رواه البخاري اجه 


جاء القطن في الأصل من الهندء 
وأدخل إلى صقلية والأندلس فصار 


الذورة الزراعية 


۰% 


في الأرض أو يربون حيواناتهم. نزور الدكاكين امحلية أو الأسواق الكبيرة لنأخذ عينة 


من مباهج العامم» نأكل مانغو أو لحم الباكستان» والتوت الأمريك» والفطر الهولندي 
ولحم البقر الأرجنتيني آولحم الغنم النيوزلندي. مم نعد ننتظر تفاح الصيف أو 
نعتمد على الخضر اممخللة في الشتاءء إذ كل ما علينا أن نفعله هو الانتقال إلى الرف 
التالي. بيد آن هذا المفهوم الشامل للغذاء الذي لا يرتبط باممواسم واممناخات المحلية. 
ليس جديدآ. إا الجديد هو أنه ق إلى أعتاب أبوابنا وم يزرع عندها. 


أدخل الممزارعون اممسلمون في القرن التاسع محاصيل 
جديدة واردة من أنحاء العام» وطوروا أنظمة ري 


وفق الطرق العلمية» وشجعوا اممزارع التجريبية وروجوا 
للملكرة الفردية للأرض. ولکل هذه الأساب مجتمعة 
استطاعوا توفر أطعمة متنوعة ف مناطق مختلفة. 


كان نجاح مزارعهم ثمرة لجهدهم وحبهم للأرض» مما 
ذلل كل العقبات. فحفروا الأنفاق في الجبال» ونشروا 
القنوات اطمائية في وهاد عميقة» وسووا الممنحدرات 
الصخردة. 


معارف عالمية شاملة 

ومناهج علمية 

درس المسلمون العام المعروف كله بحثاً عن اممعرفة 
وامعلومات» مرتحلین في آقسى البيئات من سهول آسيا 
إلى جبال الرانس (۴5٤٣٤إر۴)‏ بدققون کل ما برونه 
بالتفصيل لإنتاج مؤلفات زراعية ضخمة. بهذا الصدد 
كتب الممؤرخ الأمریکي س. ب. سکوت (ا†ه؟ ۴ .8): 
”لقد أسفر ذلك كله عن وحدة معرفية علمية ثقافية 
رائعة شملت الماضي والحاضرء وامتدت من الشرق الأدنى 
إلى مغرب الكبير والأندلس“. 

کما قول الأستاذ آندرو وl¡ط~وù (Andrew Watson)‏ 
من جامعة تورونتو: ”كان العام الإسلامي إقليماً موحداً. 
يتلقی كل جديد بصورة غير عادية على مدى ثلاثة قرون 


أو أربعة. وکان قادراً أيضاً وبصورة غر عادية على صهر 
المستجدات. إن المواقف والبنية الاجتماعية واممؤسسات 
والىنىة التحتبة والتقدم العلمي والتنمية الاقتصادية» كلها 
لعبت دوراً في ذلك.. كما أن مقدرتهم على الاستيعاب 
والتحويل والنقل م تشمل الثقافة الزراعية فحسب بل 
تناولت كذلك اممجالات الاقتصادية وكثيراً من مناحي الحياة 
الأخرى التي تقع خارج دائرة الاقتصاد“. 


بفضل هذه الممنظومة ال معرفية الواسعةء الناجمة عن تنوع 
المناطق الجغرافيةء استطاع المسلمون تربية أجمل الخيول 
وأرشقهاء والعناية بالأغنام ا متنوعةء وزراعة البساتين وحدائق 
الخضراوات. وعرفوا كيف يقاومون الآفات الحشرية وكيف 
يستخدمون الأسمدةء وكانوا خبراء بتقليم النباتات وتطعيمها 
لإنتاج أنواع جديدة. 

محاصيل جديدة 

بوجه عام مم يكن عام البحر المتوسط القديم ينتج سوى 
محاصيل الشتاء» وكان كل حقل يعطي غلة واحدة كل سنتينء 
وذلك قبل وصول امسلمين إلى الأندلس محملين بتقنيات 
تفيد في دورات اممحاصيل الزراعية إضافة إلى آنواع المحاصيل 
الجديدة التي كانت بحاجة إلى طقس دافن كالذي توفره 
الأندلس آيام الصيف الطويلةء على الرغم من آشهر الجفاف 
أو ذات المطر القليل. وبفضل إدخالهم أنظمة الري المتقدمة 
صار بالإمكان إنتاج ربع غلات ف السنة. 


”انتشرت زراعة قصب السكر ق الغرب قادمة من خوزستان 
)K P1 4۸(‏ سلاد فارس» وازدهرت صناعته ق سو سه (4ءئ1ا؟) 
القدمة التي عرفت ف العصور الوسطى بشوستر (۲٤٤ئا/5)»‏ ومارس 
ys‏ 
الحكم الإسلامي وانتشرت انتشاراً واسعاً من الهند إلى اممغرب» ووصلت 
Ey‏ 


المستشرق غاي لوسترانج 1e Sag)‏ Guy)ء‏ 1854- 1933. 


صور لبعض المحاصيل التي أت 
بها المسلمون إلى جنوب آوروبا 
وزرعوها هناك» وتشمل (من 
اليمين إلى اليسار): الحمضيات» 
والتمورء والتين. 


“إن أكبر خدمة 
يمکن ان تقد مها 
لاي بلد هي 
إاضافة نبات مفيد 
إلى تقافتها". 


توماس جیفرسون 
(Ihomas Jefferson)‏ 


كانت الممحاصيل شبه الاستوائية» كامموزء تزرع في الأجزاء 
الساحلية من البلادء كما كانت تزرع محاصيل جديدة 
ما فيها الأرز» والحمضيات» والدراق» والخوخ» وتوت 
الحرير» والمشمش» والقطن» والخرشوف. والباذنجانء 
والزعفران. أدخل المسلمون قصب السكر إلى إسبانيا 
حیث کان له آثر كبير» كما آدخلوه إلى إثيوبيا وجزيرة 
زنجبار» وبسببهم اكتسبت شهرة بالسكر العالي الجودة. 


ازدهرت صناعة الحربر» كما وزرع الكتان وصدرت 
خيوطه أو قماشه. آما الحَلفاء التي كانت تنمو وحدها 
في الأراضي الإسبانية القاحلة» فقد كانت تجمع وتحول 
إلى منتجات كالسلال والحصر (أغطية الأرضيات). 


كتب المؤرخ الرحالة المسعودي من القرن العاشر عن 
إدخال البرتقال والحمضيات الأخرى في الإنتاج الزراعي: 
”وكذلك شجر النارنج والأترج المدور» حمل من أرض 
الهند إلى أراض أخرى نحو سنة 300 هجرية (912م)» 
فزرع بعمان ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام» حتى 
کر في بيوت الناس بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية 
وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصر» فعدمت 
منه الروائح العطرية الطيبةء واللون الحسن الذي كان 
فيه بأرض الهند بسبب اختلاف الهواء والتربة والماء 
وخاصية البلد“. 


نقل مثل هذه المحاصيل إلى إسبانيا أولاً بعض الأفراد 
مثل عبد الرحمن الأول الذي كان يحن إلى الطبيعة 
ق موطنه الأصلي بالشام› ولي دشعر ذفسه ٤‏ ارضه 
الجديدة بالأندلس وكأنه ي بیته بدمشق جلب أنواعاً 


زراعية عديدة ما فيها شجر النخيل. وأدخل رئيس 
القضاة في قرطبةء معاوية بن صالح» نوعاً من الرمان أتى 
به من دمشق. کما أن یحکی جندیاً یدعی صقر غرس فی 
داره في منطقة مالقة (aعهاNa×)‏ فسيلة تبنء فانتشر هذا 
النوع» وصار يعرف بالتين الصفري على اسم الجندي. 


كانت المحاصيل الجديدة ناجحة؛ لأن المزارعين استطاعوا 
تحديد التربة الملاتمة لكل محصول» وأتقنوا تطعيم 
الأشجار والنباتات. كما أن المزارعين طبقوا اممعارف 
الزراعية الممذكورة ق المؤلفات» واستفادوا من امعارف 
الشفوية للشعوب القدهة التي نقلت بصبر وعنايه على 
مر الدهور. وفضلاً عن ذلك فقد تطور تبادل الخبرات 


التی توسعت باستمرار. 


الري 

كانت المحاصيل ف مناخات الصيف الحارةء وكذا بعض 
ا لمحاصيل الجديدة بحاجة إلى مزيد من الماء كقصب 
السكر الذي يجب أن يروی كل بضعة أيام. أما الأرز 
فيجب أن يظل مغموراً باماء. وكان القطن يزرع 
منذ نهاية القرن الحادي عشر» وحسبما ذكر ال مؤرخ 
ابن بصّال» لابد آن يسقی کل آسبوعين منذ أن يظهر 
حتى أغسطس. وقد حقق الأندلسيون الاكتفاء الذاقي 
من القطن وكانوا يصدرونه إلى سجلماسة قي صحراء 
ا مغرب الكبير وإلى إفريقيّْة (تونس). آما أشجار البرتقال 
والحمضيات» كالكثير من أشجار الفاكهة الأخرى ومحاصيل 
ا مزارع الجافةء فكانت تسقى بالقنوات والنواعير. 


كيف كانت تلبى هذه المطالب الطائية؟ كانت تعتمد 
نظام ري مكثفاء لا بوساطة مضخات كهربائية وأنابيب 
بلاستيكية» بل بوساطة أجهزة ابتكرت حينذاك بطريقة 
مبدعة. كان المسلمون خبراء في رفع امماء بضعة آمتار 
باستخدام المضخات والنواعبر لتتدفق باستمرار. ففي 
بلنسيا وحدها أقيمت آلاف من النواعير التي تنقل الماء 
إلى مزارع الأرز. 


سخر الممسلمون الحيوانات لتزويد الآلات الميكانيكية 
بالطاقة. وابتكروا الات تعشيق متقدمة» وحفروا 
أقنية تحت الأرض يجري فيها الماء عبر الأراضي الوعرة 
والقاحلة والصحراوية» مثلما فعلوا ق الصحراء الكرى 
شمال أفريقيا. وهكنك قراءة المزيد عن الري في قسمي 
”إدارة المياه“ و ”رفع المياه“ من هذا الفصل. 


ولكي يصل الماء إلى الحقول يجب أن تحسب المستويات 
في أنظمة الري بصورة صحيحة» ولبراعة المسلمين ف 
علوم الرياضيات فقد استطاعوا حساب الارتفاعات بدقة 
بفضل استخدام حساب الممثلثات وآلة الأسطرلاب. 


ليست الرياضيات وحدها هي التي ساعدت في الزراعة. 
لأن تقدم علم الفلك خلال القرن الحادي عشر كان له 
أثره أيضاً. كما يقول اممعلقون اليوم عن هذه الإنجازات 
الباهرة» كانت الجداول الفلكية تستخدم قي الفلاحة 
لتبين أوقات الزراعة وأوان الحصاد. 


مقاربة جديدة للملكية 

طور المسلمون نظام ملكية جديداً صارماء وكان ذلك من 
العوامل المهمة في ازدهار الإنتاج الزراعي؛ فقد أصبح 
اطمزارعون يعملون لأنفسهم وللمجتمع» بدلاً من نظام 
الإقطاع وما فيه من بؤس ومعاناة واستغلال بسبب 
نزوات الإقطاعيين. إن إدخال حقوق العمال كان ثورة 
أآدت إلى تحول اجتماعي في ملكية الأراضيء» إذ أصبح من 
حق كل فرد أن يشتري أرضاً أو يبيعها أو يرهنها أو يرثها 
أو يزرعها أو يعطيها ممن يزرعها حسب رغبته وأفضلياته. 


وكانت آي عملية مهمة تتعلق بالزراعة» والصناعة 
والتجارة وتأجير الخدمة» تقتضي توقيع عقد يحتفظ كل 
طرف بنسخة منه. أما العمال الفلاحون فيحصلون على 
نسبة معقولة من ثمرة جهدهم» ووصلت إلينا سجلات 
مفصلة لعقود بين مالك الأرض والفلاحين تبين آن للمالك 
أكثر من النصف بقليل. 


بفضل هذه الايتكارات الأربعة: الخبرة العلمية والعامية 
وامحاصيل الجديدةء وأنظمة الريء وملكية الأراضيء 
تطورت الزراعة ونمت معدلات مم يسبق لها مثيل. إذ كان 
العمال قبل ذلك يعيشون على ما يسد الرمق» وتحسنت 
الحياة الآن تحسناً مثيراً فتوافر الغذاء الغني بفضل إنتاج 
الفواكه والخضروات الطازجة على مدار السنة»ء فاستغنى 
الناس عن تجفيف الأطعمة وخزنها لفصل الشتاء. 


غدت مزارع الحمضيات والزيتون مشهداً عاماً ومألوفاً 
ونشأآت البساتين وام مزارع التي تزود الأسواق باممنتجات 
الطازجة حول كل مدينة. ونتج عن كل هذه العوامل 
وفرة عاليه من المحاصيل مما قد يؤدي إلى خفض 
الخصوبة في التربةء لكن اممزارعين أتقنوا فن الري المكثف 
المعتمد على تقنيات الإخصاب بالأسمدة. 


أدت العناية بالحيوانات الداجنة التى جلبت من 


مختلف المناطق والقيام على تربيتها الانتقائية إلى وجود 
سلالات من الخيل ا محسنة والإبل القوية التي تستطيع 


كان نظام الزراعة 
الاسلامى 
بالأندلس ”أكثر 
الانظمة الت 
الإنسان تعقيدا, 
و أكثرها علما 
وگمالاً “. 

ا مرخ الأمريكي س. ب. 
سکوت (S. P. S‌0t(‏ 


تنتشر النواعير في أنحاء العام 
الإسلامي» ومن أقدمها نواعير 
حماة في سوریا. 
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کان المزارعون المسلمون الممبدعون 

في القرن التاسع يزرعون محاصيل 

جديدة» ویطورون آخر ما توصل حمل الأذقال في القوافل الصحراوية. وبذلك توافر روث 
إليه العلم من تقنيات الري الحيوانات إضافة إلى منتجاتها كاللحوم والشحوم التي 
Ca‏ وجدت في أمكنة كان يعد وجود اللحم فيها مظهراً من 
والخبرات العاطمية في المناطق ا i‏ ا 
No‏ مظاهر الرفاهية» كما توافرت كميات كبرة من الصوف. 
على المكتشفات العلمية. أدى ذلك وغدت ال منتجات ذات النوعية الجيدة الواردة من الممغخرب 
كله إلى ثورة زراعية جعلت الطعام وتونس والجزائر معروفة في جميع أنحاء العام. 


الطازج متوافراً طمزيد من الناس. 
وإضافة إلى الصوف, انتج الممزارعون المسلمون القطن 
والحريرء وأصبح القطن الذي جاء أصلاً من الهند» هو 
المحصول الرئيس في صقلية والأندلس» ووجدت بكثرة 
سلع كانت تعد من الرفاهية قبل ذلك» وتطور على نطاق 
واسع وف فترة وجيزة إنتاج الأنسجة القماشية لصناعة 
الملابس» وصبغت بألوان متنوعة كثيرة جداً. 


وكما سعى المسلمون بالأمس إلى تحسين فط الحياة 
يبذل المزارعون اليوم جهوداً مضنية للحصول على 
قستؤى ممائل. من التجاح. ولتحقيق هذا الهدف النبيل 
نجدهم يبحثون دوماً عن وسائل ومفاهيم لتطوير 
ممارساتهم في القرن الواحد والعشرين طنفعة الجميع. 


مخطوطة فارسية من القرن 
الرابع عشرء مأخوذة من 
”الآثار الباقية عن القرون 
الخالية“ ”للبيروني. 


يتوقف ازدهار المحصول الزراعي على وجود توازن محدد بين الغذاء والطبيعة. 
ويجب أن تتوافر عناصر التربة والماءء ويتدخل الإنسان بطرق مناسبة لضمان الغلة 
الجيدة. وانطلاقاً من رغبة مسلمي الأندلس في تحقيق الحد الأعلى من الإنتاج 
مع الحفاظ على العناصر الحيوية التي يعتمدون علىهاء وهي التربة والنباتاتء 
شرعوا قبل مثات السنين في دراسة منظمة لعلم الزراعة بما ف ذلك كيمياء التربة 


وعوامل التعرية. 

كانت الزراعة الإسلامية شأناً معقداً ومتقدماً أسفر 
عن نظام متوافق ومتناغم مع البيئة يؤدي إلى إنتاجية 
عالية. كان لدى اممسلمين كتبهم الزراعية التي تشرح كل 
شيء بالتفصيل» مثل كيفية إثراء التربة بالحراثة العادية 
والعميقة والعزق والحفرء والتسوية» وصنفوا التربة 
والماء وفق نوعيتيهما؛ فابن بضال» مسؤول الحدائق عند 
أمير طليطلة أف ”كتاب الزراعة“» وصنف فيه عشرة 


أنواع من الترية وحدد لكل نوع قدرات مختلفة لتبقى 
تربة معطاءة وفق فصل السنة. ونصح بضرورة حراثة 
الأرض البور ربع مرات بين يناي ر /كانون الثاني ومايو/أيار 
وفي حالات معينة تتعلق محاصيل القطن التي كانت 
تزرع ف الأتربة اممتوسطية الساحلية الثقيلةء فإنه نصح 


بحراثتها عشر مراٽت. 


في القرن الثاني عشر جمع عام النبات الإشبيلي ابن 


العوام الدراسات السابقة التي أجراها العلماء المسلمون 
ومن سبقهم من المصريين والفرس والإغريق في ”كتاب 
الفلاحة“ الضخم الذي تضمن أربعة وثلاثين فصلاً عن 
الزراعة وتربية الحبواناتء إضافة إلى تعليمات محددة 
للمزارعين. وصف الكتاب 585 نبتة. وشرح طرقاً في 
زراعة أكثر من خمسين نوعاً من أشجار الفاكهةء وعرض 
ملاحظات عن التطعيم» وعن خصائص التربة وإعدادها 
وذكر السماد الطبيعي» وأمراض النباتات وعلاجاتهاء 
والبستنة» والري والصلة الحميمة بين الأشجار وتربية 
النحل. وشمل الكتاب كل ما بريد الفلاح معرفته 
عن الزيتون» بدءاً بزراعة أشجارهء ومعالجة أمراضها 
وتطعيمها وجني نثارهاء وخصائص أآنواع الزيتونء 
وتکریر زيته وتکیيفه. كما تضمن قسماً عن تقنيات 
الحراثة» وعددهاء وأوقات البذر وكيفيته» والسقاية 


بعد البذر وفي آثناء النمو وعن صيانة النباتات وجنيها. 
وبفضل هذه المعلومات لن يخطئ آي مزارع طموح. 
وقد طبع الكتاب بالإسبانية والفرنسية بين نهاية القرن 
الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر. 

كما تميز كتاب الفلك والأنواء ا معروف ب ”تقويم قرطبة“ 
الذي وضع عام 961م بدقة تقنية عالية؛ إذ كان فيه لكل 
شهر مهمات وجدول زمني. فشهر مارس/ آذار مثلاً زمن 
تطعيم أشجار التينء وفيه تبدأً الحبوب بالنمو وهو زمن 
زراعة قصب السكر أيضا وخلاله تبدأً الورود السابقة 
لأوانها ونبات الليلك بالتبرعم» وتظهر طيور السْمّنء 
ويفقس دود الأرض» ويبداً سمك البوري رحلته في الأنهار 
صعوداً. وهو زمن زراعة القثائيات» والقطن والزعفران 
والباذنجان. وف هذا الشهر كانت ترسل بالبريد إلى 
موظفي الضرائب في الأقاليم طلبات الحكومة المتعلقة 
بشراء الخيول. وف شهر مارس/ آذار أيضاً يبدأ الجراد 


كان تقويم قرطبة لعام 961م 
يحتوي على مهمات وجداول زمنية 
لكل شهرء ففي مارس/ آذار يتبرعم 
الورد وتظهر طيور السّمن. 
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القسم الأيسر: تصنيف الأرز في‎ 
دورما (۲1۱8ں8). رکز ابن بصال‎ 
على الأرز ووصف بالتفصيل‎ 
خطوات زراعته وأسالیبها في‎ 
القرن الحادي عشر.‎ 


بالظهور وتصدر الأوامر بالقضاء عليه. وهو زمن زراعة 
الليمون والزيزفون» واطممردقوش والعطرة» وزمن تزاوج 
الطيور وتفقيسها. 


على العموم» مم يبق حجر زراعي إلا فلب» حتى ال محاصيل 
الفردية فحصت بدقة ودون هوادة. ونصح ابن بصالء 
في ما یخص الأرز» مثلاًء بزرعه في حقول تواجه شروق 
الشمس» ثم وصف بدقة كيفية إعداد التربة وطريقة 
إضافة السماد إليها. آما بذره في الأرض فيجب أن يكون 
بين شهري فبراير /شباط ومارس/آذار. أما عام الفلاحة 
الأندلسي يحيى بن العوام فقد حدد في مؤلفه الشهير 
«كتاب الفلاحة» كمية البذور اللازمة لزراعته ٤‏ مساحة 
معينة» وكيفية إنجاز ذلك. كما تحدث بإسهاب عن 
عملية الري فذكر أن الأرض يجب أن تغمر باطماء قبل 
زراعته. وعندما تمتص التربة الماء تغطى البذور بالتراب» 


وركز خبراء الأرز على محاربة الطفيليات» وضرورة 
تعشيب الأرض (اقتلاع الأعشاب الضارة منها)» كما 
أؤلوا اهتماماً خاصاً لطرق جني الأرز وحصاده وتخزينه 
بطريقة آمنة. واتخذ تحضير طعام الأرز عندهم أشكالاً 
عدة» فقال ابن العوام إن أفضل طريقة لطبخه وأكله 
تكون بتناوله مع الزبدة والزيت والدهن والحليب. 
وكذلك آلف کاتب مجهول من عهد الموحدین ”کتاب 
الطبخ المغربي والأندلسي“» احتوى على وصفات عديدة 
خمسة منها لطبخ الأرز» وكلها لذيذة على ما يبدو. 


من الجوانب المهمة ف الزراعة ضمان خصوبة الحقل 
لتحقيق التوازن التام بين البيئة الطبيعية ومتطلبات 
الإنتاج الوفير. وقد اكتشف امسلمون هذا وأتقنوا 
التعامل معه» ومن الممتع الملاحظة أن اممسألة م تتغير 
كثيراً منذ ألف سنة» إذ كان المسلمون ف العصور الوسطى 
يسمدون حقولهم بالسماد الطبيعي. يقول ابن العوام 


إن أفضل سماد هو ذرق الحمام» وما زال مقاييس اليوم 
هو السماد العضوي الصديق للبيئة بدون شك. 


استخدم ذرق الطيور على نطاق واسع في إيران» وكانت 
أبراج الحمام منتشرة في الأرض على شكل دائريء وقد 
بنيت من الطوب الطيني» يبرز في قمتها برج تزييني 
صغير. يخالها المسافر الغريب بيوتاً أو حصوناً مالي 
الأرض الأثرياء لأنها كانت على ارتفاع ستين قدماً إلى 
سبعين. وكانت تقام لتربية المزيد من الطيور ولجمع 
ذرق الحمام. 


وكانت تقسم منطقة داخل كل برج إلى أجزاء أشبه بخلايا 
النحل. وكانت تفرش أرض الحقول امحيطة ها تراكم من 
ذرق الحمام بعد تنظيف الأبراج مرة كل سنة. وقيل إنه 
كان في بعض الأوقات نحو ثلاثة آلاف برج حوالي مدينة 
أصفهان» يجمع منها السماد. أما اليوم فلا يشاهد سوى 
آثارها التي تشهد بامماضي المجيد لهذه ال ممارسة الفلاحية 
الصدرقة للبيئة. 
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آثار برج للحمام قرب آصفهان 
بإیران. کان يعتقد أن أفضل سماد 
طبيعي هو ذرق الحمام» وكان 
المسلمون يستخدمونه في حقولهم. 
وکان الحمام یری أساساً لاستخدامه 
في شبكة البريد وحمل الرسائل. 
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لا يمنع احدكم 
فضل الماء ليمنع 

به الكلأ". 
آبو هريرة. سنن ابن ماجة 


استطاع المسلمون نقل الماء على 
طول مسافات شاسعة» مستخد مین 
سلسلة من الآبار على شكل ”ل“ 
(1) متصلة بعضها ببعض لتشكل 
نفقا تحتياً يسمّى قناة (قرب 
آصفهان في إيران نموذج منها)» وکان 
فیها فتحات دخول لتدوير الهواء 
تساعد على جريان الماء عبر النفق. 
ولا تزال هذه القنوات تستخدم إلى 
يومنا هذا. 


إادارة المياه 


المماء ضروري للزراعة والبقاء وهو مصدر الحياة سواء في الأندلس أو أفغانستانء 
في شيكاغو أو في القاهرة. في العام الآن أكثر من أربعمئة مليون فدان من الأرض 
المرويةء ويجب آن يشرب كل شخص ليترين من امماء يوميا ليبقى سليماً معاف. 


ورث الممسلمون تقنيات الري من الشعوب السابقة 
وحافظوا عليها كما هي» آو عدلوها وحسنوها أو أنشؤوا 
غيرها. يعود الفضل في التقدم الذي حققه اممسلمون 
قي الهندسة اممدنية إلى تقدمهم ق الرياضيات والعلوم 
الأخرى» وهو ما أدى إلى إحداث نقلة نوعية داثمة في 
علم ام مياه والآلات اممستخدمة في بناء أجهزة الري. وهذا 
ما يحدثنا به محمد الكرخي (يسمى أحياناً الكرجي)» 
الرياضي المهندس من بغداد القرن الحادي عشرء في كتابه 
”إنباط المياه الخفية“ الذي خصصه مموضوع ”إخراج 
المياه الدفينة إلى سطح الأرض“. كما تطرق في هذا 
الكتاب إلى وصف أدوات اممسح الطوبوغراف» وأساليب 
كشف مصادر الطماء والتعليمات المتعلقة بحفر قنوات 
ماثية تحت الأرض. 


كانت هذه المسالك الطمائية أو القنوات تحفر تحت الأرض 


ممنع ضياع الماء بالتبخر. وأقدم القنوات تلك التي كانت 
في مصر وبلاد فارس» وبفضل تطور علم الفلاحة ويدء 
زراعة الممزيد من المحاصل» غدا بناء القنوات ضرورة 
ملحة» خصوصا في بيئة الشرق الأوسط الجافة. ثم وصلت 
إلى قرطبة» في إسبانياء فوفرت الطماء للمدن واطنازل. 


في بلاد فارس وأفغانستان اليوم مئات بل آلاف من الآبار 
المرتبطة بهذه الأقنية الباطنية. وكانت تبنى طواجهة 
الطمي والتكهف وانهيار الأسطح» كما كفلت تدفقاً 
مستمراً من الماء على طول مسافات كبرة عبر الصحارى 
القاحلة والأراضي الجرداء إذ كانت تظهر القناة في بعض 
المناطق الصخرية الصلدة كجدول جار يختفي لدى تغير 
جيولوجية الأرض. كان في صحارى الجزائر شبكة من 
الأقنية تحت الأرض تعرف باسم فجارات» وقد استخدم 
ا مزارعون هنا ساعة مائية لضبط حصة كل فرد في المنطقة 
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وما زالت الأقنية تؤثر في حياة ال مزارع في أجزاء من إيران 
على الرغم من وجود السدود الكهرمائية وأنظمة الري 
الحديثة. وما زال التزود با موارد اممائية الثمينة في شمال 
شرقي شيراز بوساطة آبار يصل الماء إليها عبر أقنية 
حُفرت تحت الأرض. 


وبسبب ندرة امماء قي هذه البيئات الحارة الجافة» كان لا 
بذ من ضبط الاستهلاك وتنظيمه كما هي الحال اليوم. 
ولعبت السلطات آنذاك دوراً حاسماً في هذا الصددء 
فأنجزت الدولة ف العراق أعمالاً هيدروليكية ضخمة 
کالسدود» في حين ركز السكان اممحليون جهودهم على 
أعمال أقل كلفةء فاعتمدوا على آلات رفع الماء من الأنهار 
والقنوات المحلية. 


كانت إدارة مياه النيل في مصر حاسمة لكل مظاهر الحياة. 
وقد آكد كل من النويري واطمقريزي» وهما مؤرخان مصريان 
عاشا في القرن الرابع عشرء على دور السد وصيانة المسالك 
اممائية لنهر النيل. فآيام حكم الأيوبيين واممماليك كانت 
عملية حفر الأقنية وتنظيفها وصيانة السدود تقع على 
عاتق السلاطين وملأك الأراضي الشاسعة. وجرى الأمر 
على غرار ذلك ف العراق مثلاً إذ تكفلت السلطة اممركزية 
بتوفير البنية التحتية وتركت للشعب رعاية الممنشآت 
الصغرى. وكان الأمراء والموظفون المميزون من اممهندسين 
المتغخصصنن يعينون للإشراف على مثل هذه الأعمال» حيث 
عرفوا بلقب ”آسطى“ و”رئيس الأعمال“. وان في مصرء 
ف عهد اممماليك» موظف خاص يسمى ”كاشف الجسور“ 
يفتش عليها ف كل إقليم من آقاليم مصر. 


م یکن لیْسمح بهدر اماء بل تنظم استخدامه قوانین 
صارمة نع الهدر. وف إسبانيا كان المماء ينقل من قناة 
إلى قناة ليستخدم أكثر من مرة. أما النزاعات المائية 
وخروقات قوانین امماء فکانت تفضها محاكم قضاتها من 
مزارعين ذوي دراية» کانت تسمی ”محاکم المیاه“ تعقد 
أيام الخميس عند باب الجامع الرئيس. وما زالت هذه 
المحاكم تعقد قي مدينة بلنسيا بعد عشرة قرون» ولكنها 


الآن تعقد عند باب الكاتدرائية. 


يشير ابن العوام» أحد علماء الفلاحة في القرن الثاني عش 
إلى تقنية الري بالتنقيط! يقول في “كتاب الفلاحة“ إن 
هذه التقنية تقتصد المماء وتمنع السقاية المفرطة لأي نوع 
من اممزروعات. ومن الطرق التي وصفها طريقة الدفن 
الجزن لآنية ملآى باطماء عند قاعدة الأشجار فيها ثقوب 
ذات أحجام محددة لضبط معدل تسرب الماء. وهذه 
التقنية تستخدم الآن على نطاق واسع في أنحاء العام. 


م يكن يعيق المسلمين شيء عن استخراج الماء لوفرة 
المهندسين وامميكانيكيين. وإن كان مصدر الطماء في مكان 
ضيق محشورء فإن استخدام الآلات المتقدمة كالات رفع 
المياه والمضخات قد أحدث ثورة ف اممجتمع. 


جهاز قياس مستوی میاه النيل في 
جزيرة الروضة قرب القاهرة بني 
نحو عام 862-861م. استخدم 
العمود المثمن في الوسط لقياس 
ارتفاع ماء النيل بالذراع. 


“لا حياة بلا ماء“. 


آلبرت زينٽ جيورجي 
(Albert Szent Gyorgyi)‏ 
عام الكيمياء الحيوية اممجري 
الذي نال جائزة نوبل ي 
الطب ٤‏ 1937م 


من اليمين إلى اليسار: نواعير على 
نهر العاصي في حماة بسورية؛ نقش 
يبن استخدام المصر بين للشادوف ف 
ري الأراضي. 


رقع الماع 


تخيل حياتك اليوم من غير مياه جارية» إذ يتوجب عليك آن تسير أميالاً لتصل إلى 
نهر أو بثرء ثم تفكر ملياً كيف تملا دلوك باماء لأنك لا تستطيع الاقتراب من جريانه 
السريع. هكذا كانت حال الناس قبل اختراع آلات رفع المياه» وعلى الأخص اممضخات 


في قنوات ورفعه. وبعبقريتهم جمعوا ما توافر من 
ابتكارات» سواء ما حصلوا عليه معرفتهم الخاصة أو 
ورثوه عن الحضارات الأخرى. 


استعمل قدماء المصريين الشادوف» وهو آلة بسيطة 
فعالة» تغرف الطماء من النهر في دلو مربوط بسارية تدور 
على محور. ويثبت الدلو والثقل على طرق عمود خشبي 
أفقي. ومازال الشادوف يستخدم في مصر حتى اليوم. 


وقدهاً صنعت نواعير كبيرة في رفع الماء من أنهار سريعة 
التدفق إلى أرض أعلى. ففي عام مئة قبل الميلاد ذكر 
فیتروفيو (عuذہنں‏ 1)۲ ۷). الكاتب الممهندس الروماني» جهاز 
الناعورة الذي يتميز بالبساطة والفاعلية. وتدار بفعل 
قوة اممياه اممتدفقة على غاروف مثبت في حافة الدلو 
فتمتلئ الدلاء باطماءء وبالدوران تحملها الناعورة إلى 
الأعلى حيث تفرغ في صهريج علوي موصول باممجرى 
الماي. استعمل الفرس والرومان الناعورة» ثم أدخل 
المسلمون عليها تحسينات أدت إلى تطوير أدائها. 


تذكر المصادر الإسلامية الناعورة أول مرة عند حفر قناة 
في منطقة البصرة أواخر القرن السابع. وما زالت نواعير 
حماة على نهر العاصي قامة حتى اليوم. إنها دواليب 
كبيرة يبلغ قطر أكبرها نحو عشرين متراً وتنقسم حافتها 
إلى 120 حجرة. وقي منطقة مرسيةء بإسبانياء ناعورة تعمل 
حتی الیوم» غير أنه استبدل بالدولاب الأصلي دولاب 
فولاذي. وفي ما عدا ذلك م يلحق نظامها امیکانیکي 
القديم أي تغيير. وما زالت هناك نواعير عديدة في أجزاء 
مختلفة من العام» بينها آلات تستطيع رفع الممياه باقتدار 
بنافس اممضخات الحديثة. 


أدرك المهندسون في العام الاسلامي أن تسخير طاقة 
الماء والحيوان يؤدي إلى زيادة الإنتاج. ومن بين هؤلاء 
نذكر اممبدعين العظيمين بديع الزمان إسماعيل بن الرزاز 
الجزري وتقي الدين بن معروف» وهما آلفا رسائل من 
أمهات كتب التكنولوجياء وصفا فيها عدداً من التصاميم 
والآلات المعقدة. ومن أهم منجزاتهما طرق التشغيل 
الأوتوماتيكي لبعض امكائن التي يعود الفضل إليهما في 
اختراعهاء وقد أحدثت أثراً كبيراً في تاريخ التكنولوجيا. 


أواخر القرن الثاني عشر ومطلع القرن الثالث عشر 


ي 
أقام الجزري جنوب غرب تركيا. نجده نحو عام 1180م 


في خدمة أحد الامراء من آل أرتق الذين كانوا يحكمون 
ديار بكر. لقد افتتن بالتحسين والتطوير اللذين طرآ على 
المبتكرات امميكانيكيةء تماماً كما يسعى مهندسو العصر 
الحديث إلى تحقيق المثالية بوصفها مظهراً من مظاهر 
تحسين الأداء. عندما تنتهي من القراءة عن آلات رفع 
الماء التي صنعهاء انتقل إلى ”الساعات“ في فصل ”البيت“ 
لتكتشف ابتکكاراته في قياس الزمن. 


کان رساماً ومصمماً بارعا؛ ابتكر بعبقريته أجهزة لرفع 
كميات كبيرة من الماء دون تحريك إصبع واحدةء فقد 
استخدم نظام ذراع الإدارة والتدوير (الكرانكف مها 
قضيب التوصيل ۲٥۵‏ ١٣١1اءمn«مصهء)‏ لتحويل الحركة 
الدائرية إلى حركة مستقيمة في مضخة ماصة كابسة 
ترددية. تستخدم مبادئ هذه امماكينة اليوم في معظم 
الآلات الصناعية كمحركات السيارات والقطارات والبواخر 
والدراجات النارية والمضخات والروبوتات. 


استعمل الجزري آلة يحركها حيوان ولها مغرفة متصلة 
بأنبوبة تتحرك إلى الأعلى والأسفل بنظام معقد يتضمن 
تروساً مسننة وكرانكاً يعرف بالية الكرانك المنزلق. م 
يظهر الكرانك كجزء من الآلات ف آوروبا إلا في القرن 
الخامس عشر حيث فجر ثورة في الهندسة الميكانيكية. 


من اليمين إلى اليسار: مخطوطة 
من القرن الثالث عشر تبين آلات 
رفع الطماء التي صممها الجزري. 
یدفع آلة رفع الماء هذه عنفة عبر 
أعمدة معشقة تدير عجلة تحمل 
حزاماً دائریاً تتدلی منه سلسلة 

دلاء (تعرف هذه العجلة بالسندية 
.)Sindi whee‏ أضاف الجزري 
إلى صورة الآلة في مخطوطته 
حيواناً خشبياً ووضعه على القرص 
الدوارء رها ليتخيل الناس أن 
الحيوان هو الذي يدير هذه الآلة 
الأوتوماتيكية. تدور التروس الطمسننة 
لتولد حركة متتالية في مغارف 
أربعة تحمل الماء من النهرء بعّرفة 
واحدة في كل مرة. کان في هذه 
الآلة محور الحدبات (٤a۴طCams(‏ 
الذي عرف آنذاك للمرة الأولىء 
وهو يضبط الاآلية. 


دونالد ر. هيل 

«(Donald R. Hill) 

مهندس بریطاني ومؤرخ 
مرموق للتكنولوجيا الإسلامية 


نرس عمودي مسنن 


ذراع الرافعة|_ 
تجرةالمكکبس ٠‏ د 
1" 


أنيول المدخل 


من اليمين إلى اليسار: مجسم ثلاني 
الأبعاد طمضخة الجزري الترددية؛ 
مخطوطة تبين مضخة الجزري 
الترددية. انظر الكرانك حبث تحول 
حركة المسنن الدائرية في المركز إلى 
حركة خطية تحرك المكبسين. حركة 
المكبس تؤدي إلى شفط اطاء إلى حجرة 
امكبس/ الأسطوانة ثم يدفع إل أنبوب 
القروج: 


”وجعلنا من الماء 
کل شيء حي". 


(قرآن كريم» سورة الأنبياء 
الآية 30) 


مضخة الجزرى الترددية 

صمم الجزري خمس آلات لرفع المماء؛ اثنتان منها 
كانتا تحسيناً للشادوف» وواحدة حلت محل الطاقة 
الحيوانية» وتتوافر على ترس مسنن وتشتغل بالطاقة 
المائية. أما الرابعة فتستخدم العمود المرفقي» والخامسة 
مضخة الجزري اممفاجئة التي تدار بامماء. في هذه اممضخة 
الأخبرة دواليب مسننة» ومكابس نحاسية» وأنابيب شفط 
وأنابيب ضخ» وصمامات لسانية ذات اتجاه واحد. وكان 
بإمكانها شفط امماء إلى ارتفاع اثني عشر متراً قبل صبه في 
نظام توزیع ايلاء لأغراض الري والاستعمال المنزلي. وتعل 
هذه المضخة مثالاً مبكراً جداً بدا العمل اممزدوج: يقوم 
أحد اممكابس بشفط الماء في حين يقوم الآخر بدفعه. 


إذا ما رغبت ذات يوم بصنع آلة رفع ماء ذات مضخة 
ترددية من القرن الثالث عش فإليك تفاصيل عملها. 


إنها طاحونة امماءء یجب آن تركب بجوار نهر يغمر نصف 
مغاريفها تيار قوي. يدير دولاب المغاريف آلية داخلية 
ذات تروس مسننة تزود المكابس بالطاقة فتتحرك مع 
ذراع الرافعة» هذا هو مبدأً عمل المضخة الترددية. 


تساعد صمامات لسانية في جر الماء ودفعه عبر الأنابيب» 
ويكون أنبوب الدخول مغموراً ف الماء وعندما يسحب 
المكبس على طول الأسطوانة يشفط الماء إلى داخل صماحم 
الدخول. ويظل صمام الخروج مغلقاً في هذه اممدة 
بسبب الجاذبية وموقع نقطة ارتكازه. 


وعندما يكون المكبس ف شوط الدفع» يدفع اطماء المموجود 
في الأسطوانة عبر صمام الخروج وأنبوب الخروج الذي 
يكون أضيق من أنبوب الدخول. فيظل صمام الدخول 
مغلقاً في هذه الفترة بسبب الجاذبية وموقع ارتكازه 


ويتم تبادل الحركة بين جانبي الجهازء بحيث يكون أحد 
الجانبين في شوط الدفع عندما يكون الآخر في شوط 
الشفط أو السحب. لذلك ترفع ”كميتان“ من امماء في كل 
دورة كاملة للناعورة. وتستمر هذه العملية ما دام اماء 
الجاري يديرها. 


صمام دخول لساني مفتوح 


يشفط الماء إلى أنبوب الدخول 


ر فع لاء إلى أنبوب الخروج r‏ 
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في الأعلى: مضخة تقي الدين اطائية 
سداسية الأسطوانات. لاحظ كيف 
يتحکم محور الحدıاٽ (Camshaft)‏ 
بحركة القضبان الرابطة لتوليد حركة 
يرفع الماء باستمرار. 


أقصی السار أعلى: منظر محور 
الحدبات والناعورة. 


أقصى اليسار أسفل: منظر المكابس 
وكتلة الأسطوانات. 


مضخة تقي الدين سداسية 
الاسطوانات 

مهندس بارع آخر هو الممهندس تقي الدين بن معروف 
المشهور بالراصد الذي توفي في 1585 باسطنبول. آلف 
تقي الدين في مختلف فروع العلم من رياضيات وفلك 
وبصربات. وق ف الهندسة الميكانيكية وصع عد کتب 
منها كتاب ”الطرق السنية في الالات الروحانية“ الذي 


خصص بعض فصوله للمضخات المائيةء وتطرق للطوربين 
البخاري قبل استخدامه صناعياً في أوروبا مئة عام. 


تشكل مضخته سداسية الأسطوانات لرفع اطماء جزءاً 


من تاريخ صناعة الورق وتشكيل الصفائح اممعدنية 
لأن المكابس تشبه الممطارق الساقطة» وكان بالإمكان 
استخدامها إما لصناعة عجينة الورق وإما لتطليق شرائح 
معدنية طويلة بعملية ميكانيكية واحدة ومفردة. 


شرح تقى الدين في رسالته عمل المضخة ذات 


آفقي طويل» آو حور فيه ست حدبات موزعة على 


طوله: يدفع النهر الناعورة فتدورء وتدير معها محور 


الحدبات» فتدفع كل حدبة على محور الحدبات قضيباً 


ربط نحو الأسفل» وقضبان الربط كلها ممحورة في اممركز. 
وي الطرف الآخر لقضيب الربط ثقل من الرصاص يرتفع 


أنبوب التوصيل 


أنبوب توصيل فردي 


إلى الأعلى فيسحب معه المكبس. عندئذ يتولد فراغ 


فيشفط المماء عبر صمام لساني إلى أسطوانة اممكبس. وبعد 
أن يدور محور الحدبات على زاوية معينة تحرر الحدبة 
قضيب الربط وينتهي شوط اطمكبس. وبسبب الجاذبية 
يدفع الثقل الرصاصي المكبس إلى الأسفل فيندفع امماء 
بعكس الصمام اللساني اممغلق» ما يؤدي إلى أن يخرج 
الماء من ثقب آخر ليدخل إلى أنابيب التوصيل. يكمن 
ذكاء هذه الآلة في تزامن مكابس التحكم وتتابعها كلهاء 
وهذا يتم بسبب إحكام ترتيب زوايا الحدبات الموزعة 


حول محور الدوران. 


هذه الاكتشافات غيرت اممجتمع ق زمن ما قبل الاعتماد 
على الالات» في وقت م نكن فيه محاطين بالسيارات 
والدراجات واممضخات الكهربائية. م يكن بالإمكان 
تصنيع هذه الآلات بالجملة في معامل» ورما كانت 
مضخة واحدة قي مدن عديدة تيسر سبل الحياة وتجعلها 


آسهل ها لا يقاس. م يعد الناس يكومون خزانات امماء 


حولهم» أو بنتظرون دورهم لاستخدام الشادوف» بل 
صاروا يقفون إلى جانب الممضخات أو أقنية امماء الذي 
تجمعه نواعیرهم» تماما كما ننتظر نحن اليوم چا من 
الثانية لتلقي امماء من الصنبور. 
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خزان أقيم على وادي مرج الليل 
قرب القيروان» بتونسء بناه الأغالبة 
في القرن التاسع. يعد من أقدم 
الخزانات الباقية في العام الإسلامي. 


اللللد 9ل 


تعد السدود من آضخم وأهم المنشآت الهندسية المدنية التي شيدت ف التاريخ» 
وتلعب دوراً حيوياً في الحضارة. فلولا السدود لدَمّرت الفيضانات الأراضي» وما كان 
للري أن ينتشر على نطاق واسع» ولتعذر تشييد محطات توليد الكهرباء التي تمدنا 
بالطاقة. ولولا الأثر الكبير الذي أحدثته السدود وخزاناتها في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ما كانت حياتنا اليوم كما نعهدها. 


منذ الاف السنين واممهندسون يحاولون السيطرة على 
الماء والتحكم به بوساطة اط مختلفة من السدود التي 
تصد التيارات الهوجاء وتوفر الماء لأوقات الجفاف. تتنوع 
السدود بين القوسية والكتفية والجسرية الاحتجازية 
وسدود آخرى تعتمد هندستها على عوامل طبيعية مثل 
شكل الوادي وقاع النهر. ليست هذه الأهاط من السدود 
جديدةء فقد بنى المهندسون المسلمون الأوائل سدوداً 
عديدة باشکال وتصاميم متنوعة. 


بناء على دراسة النهر وتدفقه والطيعة الطوبوغرافة 
للأرض ال محيطة به» كان المهندسون في العصر الذهبي 


يقررون الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه السد؛ قوسياً 
أو مستقيماء ثخيناً أو رقيقاًء ذا أسس وقواعد عميقة 
أو ضحلة؛ فهذه الاعتبارات كلها تؤثر في اختيار تصميم 
التخزين اممائ الأكثر فعالية. 


الأغالبة الذين حكموا تونس بنوا أكثر السدود جمالاً 
وجاذبية قرب عاصمتهم القيروان في القرن التاسع. وما 
زالت اثارها قانمة حتى الآن تجتذب فضول الآلاف من 
السياح. ق القرن الحادي عشر وصف البكري» الجغراق 
E O‏ 
دائرية الشكل» ضخمة الحجم» في وسطها برج نثماني 


مغطىّ بفسطاط ذي أربعة أبواب. في الطرف الجنو من 
الخزان سلسلة طويلة من الأروقة المقنطرة من الأقواس 
التي يستند كل منها على طرف الآخر“. 


كان في هذه المنطقة من تونس أكثر من 250 خزاناء لكل 
منها حوضان» أحدهما يستخدم لصفق المماء» آي لفصل 
الرواسب» والآآخر لحفظه. وأحياناً يوجد حوض ثالث لجر 
الماء من أجل استخدامه في مشروعات أكبر. 


سد کیبار )K۲541(‏ فی إیران أقدم سد قوسي معروف» 
يعود إنشاؤه إلى نحو سبعمائة سنة. لهذا السدء كما لغره 
من السدود المشابهة له في التصميم» كتلة بناء أساسية 
من الإثلب (الدبش) مغمورة ف الملاط. وكان املاط يصنع 
من الكلس المطحون مع رماد نباتات صحراوية محلية 
ليصير قوياً صلباً كتيماً لا يتشقق. وقرب الممدينة اممنورة 
اليوم سد قصيبه المنحني» يثير الإعجاب لكن لا يعرف 
تاریخ بناءه» وهو بارتفاع 30 متراء وطول 205 أمتار. 


في القرن الحادي عشر بنى السلطان محمود الغزنوي 
قرب عاصمته غزنه (6122121) في آفغانستان الوم 


ثلاثة سدود؛ أحدها سمى باسمه» ويبعد مئة كيلومتر 
إلى جنوب غرب کابول» بارتفاع 32 متراً وطول 220 مترا. 


نصف السدود الطمنشأة تتميز بوجود مخرج للطفح 
الطوفاني في أحد طرفيهاء ويتميز كثير منها بجدار يساير 
مجرى النهر ويوجه الماء ا متدفق من السد إلى مكان آمن 
بعد عن قاعدته. 


كان بناء السدود في الأندلس ضخماً وواسعاً وكان 
المهندسون آنذاك يستخدمون ف أعمال البناء نوعاً من 
الأسمنت أقسى من الحجر نفسه» لذلك م يحتاجوا 
إلى أية إصلاحات خلال آلف سنة. وكان لكل سد من 
السدود الثمانية اطمنشاة على نھر توریا (۵ن٣ںآ)‏ آساسات 
وقواعد بعمق 17 متراً في سرير النهر» مدعمة بصفوف 
من الأعمدة الخشبية. وكانت القواعد الصلبة ضرورية 
بسبب حركة النهر المضطرب. وكان لا بد للسدود من آن 
تكون قادرة على مقاومة ارتطام اماء والحجارة والصخور 
والأشجار. وقد قاومت فعلةً إذ بقيت حتى اليوم وبعد 
أكثر من عشرة قرون تلبي حاجات الري في إقليم بلنسيا 
دون الحاجة إلى أية إضافة تذكر. 


سد رخ غgخ Craig Goch)‏ 
mإa()‏ على وادي إبلان Elan)‏ 
(Valley‏ ف مقاطعة وبلز (sء1ج۾W)‏ 
بالمملكة المتحدة. 


جسر خاجو (سز×)» سد آقیم 
على نهر زباندہ )Zayandeh)‏ 
في أصفهان بإيران منتصف القرن 
السابع عشر بتوجيه الشاه الصفوي 
عباس الثاني. أقيم الجسر على منصة 
حجرية مقسمة إلى بوابات تتحكم 
بتدفق الماء بانتظام. 


ببين السد امقام على نهر سیغورا (4ںع5) قي إقليم 
مرسية (14ءإNu)‏ الإسباني» كيف فهم المسلمون طبيعة 
البيئة المحلية وأهمية امموقع الذي يبنى عليه هذا السد. 
بلغ ارتفاعه 8 آمتارء وثخن قاعدته بین 42 و50 متا 
كان ذلك ا ليونة قاع النهر وضعفه» فصمم 
على نحو منعه من الانزلاق. إن اماء المتدفق من فوق 
السد يسقط مبدئياً بصورة شاقولية من ارتفاع يتراوح 
بين 4 و 6 آمتار على منصة مستوية» ثم يجري على طول 
السد. فيبدد هذا طاقة الماء المنزلق من فوق السد. 
ثم يجري الفائض إلى قاعدة السد فوق قطاعات من 
واجهته المنبسطة أو الطفيفة الانحدار. وبهذه الطريقة 
يكون السد مثابة قناة تصريف تقلل من مخاطر الإضرار 
بقواعده المبنية ضد اتجاه مجرى النهر. 


وفي مدينة قرطبة ما زال على نهر الوادي الكبير 


)GuadalJuivi1(‏ سد رما کون أقدم سد بناه 
المسلمون. وذكر الجغراق الإدريسي في القرن الثاني عشرء 


أنه بني بحجارة قبطية وأعمدة رخامية. وهو يسلك 
مسارا متعرجا عبر النهر» وشکله يوحي بان مهندسیه 


كانوا يهدفون إلى قمة طويلة لى تزداد طاقة الطماء 
الفائض. هكن رؤية بقايا السد واثاره اليوم» على ارتفاع 
بضعة أمتار فوق سرير النهر. 


ولبناء مثل هذه المنشات الضخمة استخدم المهندسون 
أساليب مسح الأرض وآدوات مسح متقدمة كالأسطرلاب 
وحساب اممثلثات؛ فاختاروا أفضل اممواقع» واستطاعوا 
بناء نظام قنوات معفل› فکان ااء حول بداد يحول ن 
قناة نهوران التي كانت تستخدم للري. 


كانت السدود تبنى من كتل حجرية مقطوعة بعناية 
وموصولة مسامير حديدية وكانت الثقوب التي تدخل 
فيها هذه الممسامير تحشّى برصاص مذاب. وقد أدت 
البراعة الحرفية وتفؤق التصميم في هذه السدود إلى 
بقاء الثلث من سدود القرنين السايع والثامن سليمة 
تماماً إلى اليوم. أماً الثلثان الآخران فقد ذمّرا بسبب قرون 
من الحروب» بدءاً بجيوش جنكيز خان واممغول وانتهاء 
بزحف قبائل تيمورلنك» مما دمر كثيراً من أعمال الريء 
ونجت السدود الممتينة البناءء البعيدة عن أيدي الغزاة. 


استثمر المسلمون الطاقة الخضراء (Green Energy)‏ 
عندما كانوا يستخدمون اماء المخزون لتزويد الطواحين 
بالطاقة. ففي خوزستان رُکبت طواحين عند سد بولي- 
بولایتي (1٤1ها۴u1-1-8u)‏ على نهر آي جرجار ۸5i-(‏ 
ع ) في أنفاق حُفرت في الصخر على جانبي القناة 
لتشكل واحدة من أقدم الأمثلة على سدود الطاقة 
المائية. وم يكن هذا السد هو الوحيد في العام الإسلامي 
فهناك مثال آخر هو سد الجسر فی دیزفول (1ں؟5:z)‏ 
الذي استخدم لتدوير ناعورة ضخمة قطرها خمسون 
ذراعاًء وكانت تزود بيوت الطمدينة كلها باطماء. وما زالت 
آثار هذه الأعمال الهيدروليكية ماثلة آمام العيون حتى 
اليوم» وتشهد على عظمة هذه المنشآت وعلى القدرة 
والجهد اللذين بذلا في تصميمها وتشييدها. 


سد غلين كنيون (١0ر41٤‏ ۸ء61) ف الولايات المتحدة. 


: ۱ 
Fie, 

ا 
a‏ 


LZ) 


E 


أدت المحاولات في استخدام 
لاستخدام طاقة الريح. 


طواحين الهواء 


لا بذ من الطاقة للإنتاج» وقبل ابتكار الآلات التي تدار بالنفط كانت الطاقة تستمد 
من مصادر مستدامة. وفي العام الإسلامي قبل آلف سنة كان اطماء من أنواع الطاقة. 
وکان يبستخدم ٤‏ الات مثل نظام العمود امرفقي (Crank-rod system)‏ الذي 
يرفع الماء إلى مستويات أعلى ويصبه في مسالك مائية لإرواء اممدن. وكان امماء يُسخُر 
لتشغيل طواحين القمح» في حين م يتوافر الماء الكافي في الأجزاء الجافة من العام 
الإسلامي» لذلك سعى المهندسون إلى إيجاد طاقة بديلة. 


وكانت الرياح هي ما تملكه صحراء الجزيرة العربية عند 
جفاف جداولها الموسمية. وكان لهذه الرياح الصحراوية 
اتجاه ثابت بحیث تهب بانتظام من مکان واحد خلال 
مدة تقارب مئة وعشرين يوماً. كانت طاحونة الهواء 
بسيطة جد ولكنها فعالة» بحيث انتشرت في القرن 
السابع من أصلها الفارسي إلى أنحاء العام. ويعتقد 
معظم المؤرخين أن الصليبيين هم الذين أدخلوا طواحين 
الهواء إلى آوروبا في القرن الثاني عشر. 


في عام 634م جاء رجل فارسي إلى الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب بي فاذعى أنه يستطيع بناء طاحونة 
تدور بالرياح» فلما بناها صارت طاقة الرياح تستخدم 
على نطاق واسع لتشغيل رحى الطواحين قي طحن 
الحبوب ورفع الماء لسقاية الأرض. وعرف ذلك أصلاً ف 
إقليم سيستان ببلاد فارس الذي وصفه الجغراق العري 
المسعودي بأنه “بلد الريح والرمل“. وكتب كذلك عنه 
يقول: ”إن ما هيز المنطقة هو آن الريح فيها تستخدم في 
تشغيل مضخات لسقي الحدائق . 


مخطوطة من القرن الرابع عشر للدمشقي» تبين مقطعاً عرضياً 
لطاحونة هوائية تدور ريش مروحتها الشاقولية على محور شاقول. 


كانت الطواحين الأولى من طابقينء تقام على أبراج القلاع 
أو قمم التلال أو على قواعدها الخاصة بها. في الطابق 
العلوي منها رحى الطاحونةء وقي الطابق السفاي دولاب 
تديره ستة أشرعة أو اثنا عشر شراعاً مغطاة بنسيج 
قماشي. فتدير هذه رحى الطاحونة العلوية. وقي جدران 
الحجرة السفلية أربع فتحات» طرفها الأضيق نحو الداخل 
وهي التي توجه الريح إلى الأشرعة وتزيد من سرعتها. 

وصفت طواحين الهواء في ذلك الزمان بأن فيها رحى 
متصلة بطرف أسطوانة خشبية قطرها نصف متر 
وارتفاعها يتراوح من ثلاثة أمتار ونصف المتر إلى أربعة 


طاحونة هواء قدهة فی هرات )]1٥۲۵۲(‏ بأفغانستان. 


أمتارء موضوعة شاقولياً في برج مفتوح على الجانب 
الشمالي الشرقي لتتلقى الريح التي تهب من ذلك 
الاتجاه. وللأسطوانة أشرعة مصنوعة من حزم شجيرات 
أو سعف نخيل ومربوطة بعمود المحور. تدفع الريح 
الداخلة إلى البرج الأشرعة فتدير عمود الرحى. 


كان لابتكار طاحونة الهواء وطاحونة امماء أثر عظيم في 
علم الهندسة امميكانيكيةء أوجدت فرصاً مهن جديدة 
بدءاً ببناء الطواحین ذاتها حتی صیانتها. وکان يقوم بهذه 
المهمة الطحان واطمتدربون عنده. كانوا سلاف الممهندسين 
الميكانيكيين والزراعيين الحاليين. 


”انظر! آنا 
عملاقة! وحيدة 


حبوب الذرة 


والقمح والجاودار 
واسحقها واحولما 
إلى طحين. اطل 
على المزارع: 
وارى الحصاد في 
حقول القمح الذي 
سیجنی, فامد 
أذرعي في الهواء 
لانى اعرف ان 
هذا المحصول 
هو لي“. 


مقتطف من ”طاحونة 
lgqllء“ «(Ihe Windmill)‏ 
تأليف هنري وادسوورث 
لونغفىلو (ow]اe؟Long‏ 
(Henry Wadsworth‏ 
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انطباع فني عن سوق من القرن الرابع عشر. 


كانت المدن تعج باطمواصلات وتعقد فيها الممقايضات والبيوع. ترى فيها الباعة 
الجوالين يحملون بضاعتهم قي الشوارع» وينقلونها إلى البيوت» وترى المعروضات 
والسلع في الدكاكين. وكانت المعارض والأسواق والبازارات تجمع التجار والزبائن 


والشعراء من جميع أنحاء العام. 


للتجارة في الإسلام تراث ذو تاريخ طويلء فالنبي محمد 
َيه وكثير من صحابته كانوا تجاراً. فحياة التجارة تعني 
الترحال والسفر والابتعاد عن الأسرة والمجتمع المحلي. 
وما للتجارة من آهمية ف الحياة الإسلامية فقد ضبطت 
بتشر يعات محكمة تغطي العقود.» وامبادلات والقروض 
وآداب السوق. ويقال إن حرف التاء في كلمة تاجر من 
التقوى والألف من الأمانة والجيم من الجرأة والراء من 
الرحمة» فالتاجر لا بد أن يكون تقياً أميناً جريئاً ذا رحمة. 


امتدت شبكة التجارة الواسعة إلى أرجاء البلاد الإسلامية 


التي كانت تعج بالتجار والسلع المختارة. وتنقل فيها 
الذهب» والذهب الأبيض (الملح) شمالاً وشرقا من 
صحاري إفريقيا إلى ا مغرب وإسبانيا وفرنساء وشق قليلّ 
طريقهم إلى اليونان وتركيا وسوريا. وسافرت أصداف 
الكاوري )0wie(‏ العملة المستخدمة ق القرن الرايع 
عشر» من جزر الطالديف إلى غرب إفريقيا. وانتقل 
الخزف والعملة الورقية من الصين نحو الغرب. كما 
تدفق اممسافرون والرحالة مع الصوف والشمع والذهب 
والبطيخ» والعاج» والحرير» وتدفق كذلك الشيوخ 
والسلاطين والحكماء والحجاج. 


كانت التجارة البرية التي تمر عبر طريق الحرير تعد 
القلب النابض للاقتصاد الإسلامي. أما التجارة البحرية 
فكانت محاذاة شواطن إفريقيا وأوروبا اممتوسطية. 
وكان ميناء مالقة قي إسبانيا الجنوبية مركز حركة مرور 
ضخمة» يؤمها تجار من جميع البلدان» خصوصاً من 
جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوة (6۵۸0۷2). منحَ 
الجنويون المغامرون ضاحية باسمهم في هذا امميناء. أما 
ابن بطوطةء فأبحر إلى الأناضول في قارب جَنوي لأنهم 
كانوا يهيمنون على هذا الجزء من الطرق التجارية»ء وقال 
في ذلك: ”عاملنا المسيحيون بشرف وم يتقاضوا منا مالا 
لقاء عبورنا . 


ساهم التجار المسلمون الأدرياتيكيون (ء اها ۸) 
بنصيب كيبر في التجارة العاممية ف ذلك الوقت» ونظموا 
الصفوف المزدحمة في مالقة» ورفعوا أعلامهم اللافتة 
للنظر بين رايات الأمم البحرية. وكانت مالقة معبرا 
لحركة المرور الواسعة واطمتنامية» حيث كان التجار هناك 
يقايضون على سلعهم التي يأتون بها من آنحاء العام» 
بدءاً بالحرير والأسلحة والمجوهرات والخزف المصقول.. 
حتى فواكه إسبانيا الشهية. 


ونت السكدرنة ناء كر أخر عند مضب دلا 
النيل في البحر الأبيض المتوسط. كانت تنبض بالحياة 
لأنها كانت ممراً لطريق التوابل بوصفها بوابة تعبر منها 
البضائع الآتية من المحيط الهندي إلى أوروبا عبر البحر 
الأحمر ونهر النيل. وكان للإسكندرية ميناءان؛ إسلامي في 
الغرب» ومسيحي قي الشرق» تفصل بينهما جزيرة فاروس 
ومنارتها الضخمة التي عدت حينذاك من عجائب الدنيا. 


من الأساسيات التي ابتكرها المسلمون مساعدة التجار 
محطات الاستراحة على طربق التجارة. وتعرف بالخاناتء 
وهي كالفنادق اليوم. والسلاجقة هم الذين نشروا هذا 
النوع من اممباني. كانت الخانات مؤسسات خيرية تقدم 
للمسافرين المأوى والطعام» والتسلية أحيانا ثلاثة 
أيام با مجان. كان ذلك جزءا من العمل الخيري الذي 
وضعه الإسلام. أقيمت الخانات على مسافات منتظمة 
تقدر بثلاثين كيلومتراً على الطرق التجارية المهمة. وكان 
لكل خان ساحة محاطة بإيوانات» وغرف على طول 
المبنى رتبت وفق وظيفتهاء منها ما هو للإقامةء وأخرى 
للحراسة» وبعضها للمستودعات أو الاسطبلات. وماثلها 
اليوم محطات الخدمات اممنتشرة على الطرق ف آوروبا. 


خانات سلجوقية في قونية, بترکیا. 


کانت 


تقدم خدمات الطعام واممأوى 
للمسافرين» وكانت تشبه المحطات 
القانمة لخدمة الطرق اليوم» ولكنها 
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الخانات مؤسسات خيرية 


”فنادق مجانىة.“ 


أسفل من اليمين إلى اليسار: طرق التجارة؛ مشهد مصغر لسوق محلية من القرن الثالث عشر؛ 
يقوم الباعة ببيع سلعهم من النسيج والخزف» في حين يقوم الباعة المتجولون بخدمة الزبائن. 


وكان التجار يحملون بضائعهم إلى العام كما كانوا يحملون معهم الإسلام. 
ففي القرن الثامن مثلاً أقيمت مستعمرة للتجار المسلمين واليهود على 
الشاطن الصيني كوانجو / أو كوانغ تشو (z16uع«ةّں6)»‏ التي تشكل مدينة 
كانتون. وبفضل آمانة هؤلاء التجار ونزعتهم الودية انتشر الإسلام في الصين 
وبالطريقة نفسها انتشر في إفريقيا الوسطىء» فالبربر وخصوصاً البدو في شمال 
إفريقيا هم الذين حملوه إليها عبر الصحاري حيث تربط الطرق التجارية 
نهر النيل بالبحر الأحمر وبلاد إفريقيا السوداء بشواطن شمال إفريقيا. 


كانت بعض الممراكز في العام الإسلامي تشكل مجتمعات نامية مزدهرة 
ممكانتها ف التبادل التجاري. ف القرن العاشر وصف الرحالة ابن حوقل مدينة 
القيروان بتونس ومدينة سجلماسة بجنوب شرق الممغرب قي كتابه ”اممسالك 
واممالك“ فقال: ”القيروان أكبر مدينة في اممغرب الكبير تبر ما سواها بتجارتها 
وثرواتها وجمال آسواقها. وسمعت من أي الحساء رئيس الخزينة العامة آن 
دخل أقاليم المغرب ومحلياتها كلها كان يتراوح بين سبعمئة ونمانمئة مليون 
دينار... ومن بين الصادرات إلى الشرق: الكهرمان» والحريرء ويدلات الألبسة 
الصوفية الناعمة المبهرجة» والتنورات الحريرية» والسجاجيد» والحديدء 
والرصاصء» والزئبق...“. 


كانت أوروبا وآسيا وآفريقيا تستورد كميات كبيرة من بضائع البلاد الإسلامية 
ما في ذلك الأواني الزجاجية اممزخرفة والجلود الملونة من مختلف الأنواع 


والقرميد والبلاط والخزف والفخار والورق والسجاد واطمنتجات العاجية 
المحفورة والمخطوطات المزودة بالصور والرسوم والشروح والممنتجات 
المعدنية ما فيها السيوف الدمشقية واطمزهريات» والأقمشة القطنية الناعمة 
والمنسوجات الحربربة الثمينة. 


كانت اممنسوجات والقطع الممعدنية والزجاجية الإسلامية والصابون ذات 
قيمة عالية» وكان اقتناء الزجاج المملوي المذهب الممزخرف بالطلاء وهو 
منتج فاخر يتطلب عملاً مكثفاًء واقتناء هذه المواد الثمينة يدل على مكانة 
اجتماعية خاصة. لقد وجد علماء الآثار زجاجاً مملوكياً مزخرفاً على شواطنْ 
البحر الأسود الشمالية» ومن هناك وصل إلى كييف ف أوكرانيا الحالية وإلى 
روسيا البيضاء وليتوانيا وحتى قلب موسكو. ووجد هذا الزجاج كذلك في 
البلاد الإسكندنافية وموانى هانز (ء٤ةءئ«ه۲1)‏ وقي ماسترخت بهولندا. 


وهكن مشاهدة هذا العام التجاري الواسع اليوم؛ فكما قال المؤرخ الأمريكي 
ويل دورانت: ”لقد ترك هذا العام بصماته على كثير من اللغات الأوروبية 
مثل كلمة tarif‏ و traffic‏ و magazine‏ و caravan‏ و azaarط.‏ ترکت 
الدولة الصناعة والتجارة حرة ودعمتها بعملة مستقرة نسبياً...“ (فكلمة 
ءا مشتقة من الكلمة العربية ”ترفق“) أي ساروا معاً الهوينى (وكلمة 
ذ٣ا‏ من الكلمة العربية ”تعريف“) أي إعلان أو معلومة. 


كانت القوافل الإسلامية مواكب ضخمة من الناس يقطعون بسلعهم وحيواناتهم مسافات هائلة 
وصلت أقصى الآقاق. وكان هدفها إما الحج وإما التجارة. وصل هؤلاء التجار حتى الصين ف أقصى 
الأرض. بلغتها قوافلهم التي انطلقت من الهند وبلاد فارس ومصر. 


ابن بطوطةء رحالة من القرن الرابع عشرء قطع سهوب روسيا عندما رافق قافلة السلطان محمد 
أوزبك خان. قال: ”أقمت خيمتي على تلة منخفضة... ّث علمي أمامهاء وسحبت خيلي وعربا 
وران... تم وصلت اممحلة (قافلة السلطان)... فرأينا مدينة واسعة تسير ما فيها من سكان ومساجد 
وأسواق» ودخان مطابخها يعلو ف الهواء (لأنهم كانوا يطبخون ف أثناء مسيرهم) والعربات التي 
تجرها الخبول تنقل الناس“. 


كان الناس يسافرون بأعداد كبيرة من أجل تبسير التموين وتوفر الحماية وغالباً ما كان يدفع 
السلطان المحلي مالا للقافلة. 


وكانت بعض قوافل الإبل كبيرة جداً بحيث إن تركت مكانك فلن تستطيع العثور عليه ثانبة بسبب 
العدد الهاتل من الناس. وكان الطعام يطبخ ف قدور كبرة ويعطى للحجاج الفقراء وكانت الإبل 
الاحتياطية تحمل العاجزين عن المشي. والأغنام والماعز ترافق القوافل وتزودها بالحليب والجين 
واللحم. وكانوا يأكلون لحم الإبل ويشربون حليب النوق» وكان روث هذه الحيوانات يستخدم وقوداً 
لنار اممخیمات. وکانوا يصنعون الخبز وهم سائرون. كما کان الاء ينقل ق قرب من جلد الجاموس أو 
الماعز من مواقع الطماء امحببة للقوافل. وبسبب شدة الحرارة خلال النهار ف الصحاري كانت القوافل 
تسير ليلاً وهي تحمل المشاعل لإضاءة الطريق فتتألق الصحراء بالضياء ويتحول ليلها نهاراً 


"كان العرب 
سادة إمبراطورية 
ممتدة من 
خلیج غاسکوني 
)Gascony(‏ الى 
ما وراء نهر السند 
(usہا),‏ انخرطوا 
في مشروعات 
ومغامرات تجارية 
وصلت إلى أفريقيا 
واوروبا بنواحي 


روبرت لوبیز 

«Robert Lopez)‏ مۇرخ 
التوسع التجاري لأواخر 
العصور الوسطى 


من اليمين إلى اليسار: رموز الأحماض 
في هذه الأیام. کان جابر بن حيان 
أول من أنتج كثراً من الأحماض 
الكيميائية؛ جهاز إمبيق كان 
يستخدمه المسلمون في القرن العاشر؛ 
مخطوطة من القرن الرابع عشر تبين 
حوجلات نصف كروية» فیها خلیط 
من الورد وامماء على نار (القاعدة 
الحمراء) تجمع الأبخرة وتبرد في 
الحوجلات الثماني على جانبي العمود 
اطمركزيء فتغذي الإنبيقات الثمانية 
الخارجية التي توصل ماء الورد إلى 
ثماني حوجلات خارجية. 


الكيمياء الصلاعية 


إن تجارب الكيميائيين المسلمين المنهجية قبل أكثر من آلف ومئة سنة آدت إلى 
اكتشاف عملية التقطير التي تؤثر اليوم في حياة كل فرد وأمة على وجه البسيطة. 
إن نتاج هذه العملية يعد اليوم من آكبر مقومات الحياة بعد امماء. ومن يخطر بباله 
أن للنفط أكثر من آربعة آلاف استخدام؟ ولولا تقطير النفط الخام» مما حصلنا على 
البترول أو الكروسين أو الأسفلت أو المواد البلاستيكية. 


التقطير وسيلة فصل السوائل بعضها عن بعض باختلاف 
درجة الغليان في كل سائل» كان ذلك معروفاً عند علماء 
الكيمياء المسلمين منذ القرن الثامن. وإن أول تطبيق 
لعملية التقطير أنتجت ماء الورد و”الزيوت الأساسية“. 
وكان الحصول على الكحول النقية بتقطير النبيذ الذي 
كانت المجتمعات غير الإسلامية تنتجه وتستهلكه 
بكميات کكبيرة» کاممسيحيين الذين کانوا يعيشون قي 
الدولة الإسلامية. ووصف جابر بن حيان تقنية التبريد 
التي كانت تطبق لتقطير الكحول. وكان هذا الكحول 
المقطر أو النفائح الكحولية تستخدم لإنتاج الأحماض 
والأدوية والعطور وأنواع الحبر للكتابة لأن الإسلام يحرم 
استهاذك المشروبات المسكرة. 


کان جابر بن حيان هو آول من استخدم مقطر الإنبيق 
وطؤره في آوائل القرن التاسع وهو ما زال يستخدم 
اليوم في مختبرات التقطير. إنه يبرد السوائل اللازمة في 
عملية التقطر ويجمدها. وكلمة الإنبيق (عicاصعاه)ء‏ 
مثلها كمثل الكثر من المصطلحات الكيميائيةء جاءت 
من الكلمة العربية ”الإنبيق“ وتعني ”رأس المقطر“. إن 
ممقطر الإنبيق معؤّجتين موصولتين بأنبوب. لاحظ جابر 
الأبخرة القابلة للاشتعال في الإنبيق الناجمة عن غليان 
النبيذ وامملح. فذكر في كتابه ”الكيمياء“: ”والنار التي 
تشتعل عند فوهات القوارير بسبب غليان النبيذ والح 
وأمثالها من اممواد ذات الخصائص الدقيقةء كان يظن ألا 
فائدة منهاء ولكنها ذات أهمية كبيرة في هذه العلوم“. 


مصفاة بترول حديثة ف ماليزيا. 


ويجدر بالذكر أن جابر كان من تلامذة الإمام جعفر 
الصادق الذي كان يعرف باهتمامه بالكيمياء إلى جانب 
إلمامه بعلوم الدين. 


استخدمت قابلية الكحول للاشتعال على نطاق واسع 
منذ أيام جابر» فهناك أوصاف مستقاة من الممقالات 
العسكرية من القرن الرابع عشر عن نبيذ العنب الممعتق 
ا مقطر بوصفه مكوناً مهماً من مكونات إنتاج النيران 
العسكرية. كما تضمنت تلك اممخطوطات تحذيرات 
من أن هذه المواد المقطرة سهلة الاشتعال لذلك يجب 
تخزينها في حاويات مدفونة ف الرمل. 


واشتهر الكندي بتقطير العطور التي كتب عنها قي القرن 
التاسع في كتابه ”كيمياء العطر“. ويصف عملية التقطير 
بقوله: ”... وهكذا يستطيع الممرء تقطير النبيذ باستخدام 
حمام مائي فيخرج بلون ماء الورد. وكذلك الخل يقطر 
ويخرج بلون ماء الورد أيضا. 


وقبل تسعة قرون وصف ابن باديس من تونس كيف 
انت برادة الأفة تحن مع نيد مقظر لاتا حر 
للكتابة بالفضةء فقال: ”خذ برادة الفضة واسحقها مع 
نبيذ مقطر مدة ثلاثة أيام» ثم جففهما واسحقهما ثانية مع 
نبيذ مقطر حتى يصير اممزيج كالطين ثم رش الخلطة بامماء. 


وكما قلناء فإن المشروبات الكحولية محرمة على المسلمينء 
ولكن اهتمامهم واكتشافهم لها بفضل التقطير قصد به 
استخدام عناصرها المفيدة غير الضارة. دى اكتشاف 
الكحول إلى ظهور عدد من المنتجات ف الصناعات بدءاً 
باطمواد الصيدلانية حتى المواد التجميلية. كان كثير من 
عملهم قبل آلف سنة تطبيقات عمليةء وتمكنوا بفضل 
ضناغة مواد جديدة مثل. الخر واللكف (الورئيش) 
وسبائك اللحام» والأسمنت» واللؤلؤ الصناعي. ثم أخذت 
الصناعات الأخرى تزدهر إضافة إلى المنتجات الفردية. 

ومن التجارب الجوهرية التي حددت انطلاقة الكيمياء 
التركيبية تجارب الرازي» عندما وصف كيفية الحصول 
على الكلوريد الزئبقي بوصفه ”کلورید الزئبق“ قي کتابه 
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”عن مادة الشب واممواد الملحية“. أوحى هذا مع اقترانه 
باكتشاف كلوريد الزئبق امستخدم اليوم ق إبادة الذباب 
والجرذان والطحالب باكتشاف مواد تركيبية أخرى. أطلق 
اكتشاف كلوريد الزئبق وقدرته على كلورة المواد الأخرى 
عملية استخراج الأحماض اممعدنية. يستخدم كلوريد 
الزئبق اليوم في تطبيقات مهمة تتعلق بصناعة الأدوية 
كاطمواد المقبضة واممنبهة والكاوية واممطهرة. 


ومن أعظم الإنجازات المتقدمة في العصور الذهبية التي 
تحققت ف ميدان الكيمياء الصناعية والكيمياء التطبيقية. 
فصل مادة ”الشب“ عن الصخور ”الشبية“ وتصنيعه 
عن طريق تعرية معدن الألونيت. كان الشب يستخدم 
في صناعة الورق» وإنتاج الدهانات وحامض الكبريت. 
وجابر بن حيان هو من اكتشف حمض الكبريت وحمض 
الهيدروكلوريك. وكان امسلمون ببلورون ”الشب 
النشادري أو كبريتات الألمنيوم النشادري“. 


ولقراءة المزيد عن هؤلاء الكيميائيين ارجع إلى ”قسم 
1 ک اء“ ق فصل دة . 


من اليمين إلى اليسار: مخطوطة 
من القرن التاسع عشر مأخوذة من 
كتاب ”آلبوم التجارات الكشميرية“ 
(Album of Kashmiri Trades)‏ 
تبین عاملاً يصبغ القماش؛ دباغان 
يضعان الزعفران على جلد بقر في 
فاس باطمغرب. 


TET 


كان النسيج منتجاً رئيساً في تجارة العصور الذهبية» وكان يحظى مكانة استثنائية 
في الاقتصاد العاممى. وشغّلت صناعة الحرير والاتجار به في ذلك الوقت نسبة مهمة 


من اليد العامله. 


اكتسب حرير إسبانيا الإسلامية بحلول منتصف القرن 
التاسع شهرة عاممية حتى إن نوعاً منه ذا الحواشي 
والزخارف الأذهبة استخدم بعد تلاثه قرون ق زواج 
ملكة الرتغال بیتریكس .)82)٣1×(‏ 


كان الأندلسيون بارعين في حرفتهم كراعة الحرفيين 
الصينيين. ففي قرطبة وحدها كان ثلاثة آلاف نسّاج 
يبصنعون السجاد» والوسائد. والستائر الحريرية 
والشالات والأرائك» و”الجلد“ القرطبي الذي يستخدمه 
صانعو الأحذية الأوروبيون» وكانت كل هذه الممنتجات 
تجد سوقاً رائجة في كل مکان. وکانوا ينتجون سلعاً 
صوفية راقية» وعلى وجه الخصوص السجاد والأقمشة 


المزخرفة» ويصنعونها في تشينتشايلا (ها1نطد1طC)‏ 
وقونكة (aء1عu€).‏ ومن هذه المزخرفات سجاد الصلاة 
وأغطية الطاولات ومزخرفات أرضيات الغرف ف البيوت. 
تركز إنتاج القماش الشرقي الطراز في ميناءي مالقة 
)Malag2(‏ وأممىرية (eriaصA1)‏ بالأندلس» کانتا اول 
مدينتين تصل إليهما الطرز الجديدة والتقنيات الحديثة. 
وخرجت صناعة النسيج من إسبانيا الإسلامية وانتشرت 
على نطاق واسع ف اوروبا. 


كان النسيج ينتج في الشرق الأقصى وسواحل البحر 


للأثاث اممنزلي. وكانت البدويات يشتغلن بحياكة أحزمة 
الخيم وسروج الدواب ومهود الأطفال وأجلة الدوابء 
وذلك مواكبة لحياتهم المتنقلة. كان الأثاث ف الطمراكز 
الحضرية وفي القصور يدخل فيه السجاد والأغطية 
والستائرء واللوحات الممعلقة من مختلف الأنواع. وكان 
الناس يجلسون على وسائد بدلاً من الكراسي» ويتكئون 
على مساند مغطاة کلها بقماش تدل نوعیته وقیمته على 
مكانة صاحب البيت المالية والاجتماعية. 


وكان النسيج أيضاً أداة سياسية مهمة» وبسبب قيمته 
المرتفعة يقدم هدايا دبلوماسية» وجرت العادة أن يكافاً 
كبار الموظفين والضباط والمقربون بقماش فاخر يقدم 
إليهم في فترات منتظمة وفي مناسبات خاصةء إضافة 
إلى مكافآتهم معاطف وکوفیات شرف. ومن الامتيازات 
المقصورة على الخلفاء وخصوصاً في عهد السلاطين 
المماليك بعد عام 1250ء أن يقدموا كسوة جديدة 
للكعبة الشريفة كل سنة» وهي كسوة غنية بالزخرفة 
تغطى بها الكعبة كلها. 


كانت الممنظومة الكاملة من الأقمشة متوافرة في العام 
الإسلامي. وكان الصوف والكتان ينتجان بكميات كبيرة 
في مختلف البلدان الإسلامية من إيران حتى إسبانياء 
وتستورد إمدادات أخری من الکتان» إذ كان مطلوباً على 
الهندء وبعدما استقدمه اممسلمونء فقد أنتج آول مرَة 
القطن في سوريا وفلسطينء وانتقل من جنوب إسبانيا إلى 
أوروبا. وكان الجلد أيضاً صناعة مهمة؛ إذ كان فق فاس 
لعهد اممنصور الموحدي ق القرن الثاني عشر› 6 معملاً 
لدباغة الجلود و116 مصنعاً لصباغتها. 


واشتهرت على مدى العام بلدات ومدن ها تنتجه من 
سلع؛ فشيراز أبدعت الأقمشة الصوفيةء وبغداد أنتجت 
النسيج الحريري المزخرف المعروف ”بالبغدادي“ 
وبالقماش ”العتاي“ الحريري المخطط واطمرقط وصنعت 
خوزستان آنسجة من وبر الجمال» وشعر الطماعز 
ومهرت خراسان بأغطية الأرائك» وعرفت صور في لبنان 
بسجادهاء وبخارى بسجاد الصلاةء وهرات بقماشها 


الكعبة في مكة مغطاة بالكسوة المزينة 
بالخطوط الذهبية. هذا هو المكان الذي 
يتوجه إليه المسلمون من كل أنحاء العام في 
صلواتهم اليومية الخمس. يطوف الحجاج 
حول الكعبة سبع مرات وهم يكبرون الله 
ويلبونه ويوحدونه. والكعبة غرفة من 
أربعة جدران تغطى عادة بالكسوة. يظهر 
باب الغرفة إلى يسار الصورة. بنى الكعبة 
إبراهيم وابنه إسماعيل #) في مكان يعتقد 
أنه ول مکان تعبّد فيه آدم . قام رسول 
الله عه بغسل وتطهير الكعبة يوم فتح 
مكة. وقد جرت العادة أن يقوم الخليفة أو 
املك آو السلطان أو من ينوب عنه وضيوفه 
بغسل الكعبة كل سنة. 


من اليمين إلى اليسار: مقامات 


الحريري» تظهر فتاة تعمل على 
مغزل قي بغداد؛ دودة القز على 
غصن شجرة توت قي معمل سجاد 
تركي اليوم. كان املك الاسكتلندي 
جيمس الأول في 1620 مفتوناً 
جداً بالحرير الفارسي لدرجة أنه 
حاول إقامة صناعة حرير خاصة 
به» فاشتری دیدان القز وعین مديراً 
لأشغال الحرير الملكية. 
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المقصب واممطرز. م تبق نماذج من منتجات تلك الفترة 
حتى اليوم لأنها م تصمد مع الزمن للتلف والتمزيق وم 
تصل إلينا إلا بعض قطح النسيج من فترات زمنية متأخرة 
توجد ف الممتاحف الغربية وقي مجموعات الفن الشرقي. 
ومن آثمن القطع المتبقية عمامة السلطان المملو 
المصري التي كتب عليها: ”السلطان العام“ ويعود 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر. وجدت هذه العمامة في 
كنيسة القديسة مريم (urc1ط€‏ sئرMar)‏ ف غدانسك 
)G dansk)‏ ببولندا. 


يعود افتتان الأوروبيين بالأنسجة الإسلامية إلى العصور 
الوسطى عندما كان الصليبيون والتجار يوردونها إلى 
أوروبا. وكانت قيمتها عالية جداً بحيث گفن البابا 
سیلفیستر الثان (11 إء)یە۷آر؟ ۵م٥۴)‏ بقماش حريري 
فارسي. كما أن المملكة إليانور (إ0”«ه٥۴1)»‏ عروس املك 
إدوارد الأول القشتالية» حملت معها إلى إنجلترا عام 
5سجاداً أندلسياً مثل قسماً مين من مهرها. 


كانت العلاقات التجارية مع إنجلترا قد أآخذت بالازدهار 


بحلول القرن السابع عشر» وواکې ذلك بلوع الأنسحة 
الفارسية ذروتها. ففي عام 1616 أقرض شاه إيران إنجلترا 


ثلاثة آلاف رزمة من الأقمشة الحريرية لتشجيع التجارة. 
فصار الحرير الفارسي بعد ذاك على رأس قوائم الاستيراد. 
وبعد سنوات ثلاث جلبت الباخرة رویال آن (1هرهR‏ 
)A٩‏ سبع رزم من الحریر الفارسي دخلت إنجلترا عن 
طريق سورات (هإںS).‏ لقد افتتن الملك جيمس الأول 
حينذاك افتتاناً كبيراً بالحرير الفارسي بحيث فكر ف إنشاء 
صناعة حرير في إنجلترا؛ فجلب دود القز وأعد ترتيبات 
خاصة لحضانته ببلده فی حدائق وایتهول .)W1¡111(‏ 
كما مر مدير معمل الحرير الملكي» الفرنسي جون بونيل 
)اBonoei‏ hnم[)»‏ بكتابة مقالة في التقنيات اللازمة 
لإنتاج الحربر» نشرت ٤‏ عام 1622. 


وفي الوقت نفسه تقريباً كانت التجارة مع الهند مزدهرة 
للدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية (i4ل۸!‏ یئ۾8 
yصدم«صهع)‏ فأدخلت الشيت الهندي إلى إنجلتراء وهو 
قماش قطني ملون بزخارف إسلاميةء الأمر الذي قدم 
موذجاً لإنتاج القطن الأورويء وورق الجدران كذلك. 

الجديدة بأوروبا أقمشة البلاد الإسلامية فتعرضت 
الصناعة اممحلية الأوروبية للتهديدء مما أدى عام 1685 


إلى شكاية نساجي الحرير امحليين» ي حين سعى تجار 
الحرير والصوف الفرنسيون والبريطانيون إلى فرض حظر 
على شركة الهند الشرقية منع المنسوجات الأجنبية من 
غزو أسواقهم. 


كان رد فعل الحكومة البريطانية عام 0 إصدار قانون 
بقيد استراد الحرير الإسلامى» ويحظر كذلك استرراد 
الشيت الهندي والأنسجة الفارسية والصينية 


م يت الحرير الناعم من بلاد فارس وحدهاء بل كانت 
تركيا تنتجه كذلك. فقد وجدت منه أنواع عالية الجودة 
قي مدينة بورصة (84) حیٹث انتج النساجون قطعاً 
حريرية مدهشة جداً مزينة برسوم نباتية إزنيكية 
(1م1). وهمكنك قراءة المزيد عن هذه الرسوم في قسم 
”صناعة الفخار“. ومن هنا وصل الحرير واممخمل إلى 
بيوت السلاطن العثمانيينء واستخدم فىها ستائر وأغطبة 
للأرائك والمتكآت» وغدت الممنتجات الحريرية والمخملية 
ضرورية للزخرفة الداخلية. فالسيدة مونتاغيو (وله] 
.)Montagu‏ زوجة السفير الإنكليزي ق العاصمة 
العثمانية- وهمكنك قراءة ا مزيد عنها في قسم ”التلقيح“ 
من فصل ”المستشفى“- تحدثت عن شهرة الأنسحة 


التركية وعن إعجابها باللباس التري وذوقه الرفيجع حتى 
إنها هي نفسها ارتدت كثيراً من تلك المملابس. 


وبعد موجة الإعجاب بالأنسجة والملابس العثمانية التي 
سادت ق القرن الثامن عشرء جاء الفنان السويسري 
الشهبر جان إيتيي نgıٽار (Jean-Etienne Liotard)‏ 
الذي عاش خمس سنوات قي إسطنبول ولبس الزي التري 
الوطني» فساعدت لوحاته المشهورة التي رسمها بعنوان 
جلیسات السلطان ٥ہ‏ ھااںuء e۸‏ یاSitte“‏ ف انتشار 
الزي التري في آوروبا كلها. 


ما زالت لدينا حتى الآن منتجات تحمل الأسماء العربية 
مثل المموسلين («ناوسص)» الذي كان يصنع أساساً في 
مدينة اموصلء والدامسكو (kیةصهل)»‏ قي دمشق» 
والبلداشىù (baldachin)‏ ق بغداد» والغوز (ع17ا4ع) ٤‏ 
غزة (6474)ء و“«ه0اامء“ من الكلمة العربية ”قطن“ 
التي تعني القطن الخام» والساتان («1اهء) يشير إلى 
الميناء الصيني تسوتنج (ع”ںاںء15) الذي كان التجار 
المسلمون يستوردون منه الأنسجة الثمينة. 


ولقراءة المزيد عن آثر الصناعة النسيجية» انظر قسم 
”السجاد“ ٤‏ فصل ا 
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من اليمين إلى اليسار: كان الحرير‎ 
الإسلامي شائعاً جداً لدى ا مجتمع‎ 
الأورويي البرجوازي لدرجة أنه‎ 

هدد الصناعة اي محليةء لذلك 
أصدرت الحكومة البريطانية عام 
0 قانوناً ملزماً بقید استبراده؛ 
صورة شخصبة رسمها لنفسه 

بألوان البستل ل (ءاء٤ئهم)‏ الفنان 
السويسري الشهير جان إيتيي ليوتار 
)Jean-Etienne Liotard)‏ الذی 
أحب النسيج واللباس التركيين. 
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من اليمين إلى اليسار: تظهر هذه 
الصورة الأساليب القدهة لصنع 
صحائف من الورق فی كشمير 


الورق 


يبدو الورق اليوم منتجاً عاديا ولكنه جوهري للحضارة الحديثة. فكر في الأوراق 
التى تستخدمها يومياًء بدءاً باطمجلات» وأدلة التلفاز والصحف واممجلات ولفائف 


المطبخ وبطاقات الزبارة. 


بعد أن أسر امسلمون بعض الصينيين في معركة طلس 
(aا1ه1)‏ عام 751م تسربت أسرار صنعة الورق إلى 
الغالبين» وسرعان ما التقطت معامل الورق البغدادية 
هذا السر وطورته» فامتدت صناعته غرباً فوصلت إلى 
دمشق وطبريا وطرابلس ببلاد الشام. وبتعاظم الإنتاج 
انخفض سعر الورق وتحسنت نوعيته. وكانت معامل 
دمشق هي المصدر الرئيس الذي يزود أوروبا بالورق. 


استفادت بلاد الشام كثيرا من مقدرتها على زراعة القلّب» 
وهى نبتة ذات ألياف طويلة وقويةء فكانت مادة جديدة 


لإنتاج ورق عالي الجودة. ويعد ورق القنب اليوم قابلاً 


للتدوير وموانماً للبيئةء وتبلغ كلفة إنتاجه أقل من 50% 
من كلفة الورق اممصتع من الخشب. 


الصينيون. كان الكتان يقطع وينقع بامماء ويخمرء ثم 
یغلى وينظف براسب قلوي وتراب. ثم تدق قطعه 
مطارق سقاطة إلى آن يصبح كالعجين» وهو آسلوب 
جدید کان المسلمون رواده. 


كما جرب المسلمون مواد خام آخرى فصنعوا الورق 
القطني. وفي مكتبة الإسکوریال (a1ذ۲ەscئ٤‏ 81) جنوب 
مدريد مخطوطة إسلامية تتحدث عن ذلك يعود 
تاريخها إلى القرن الحادي عشر. 


وصل الورق إلى مصر بحلول عام 800 ورا كتبت هناك 


قي القرن العاشر اقدم نسخة ورقية من القران. ومن 


مصر انتقل الورق إلى الغرب مخترقاً شمال إفريقياء كغيره 
من السلع واممعارف» إلى قلب إسبانيا المسلمة نحو عام 950 
حيث التقط الأندلسيون هذه الصناعة. وسرعان ما اشتهرت 
مدينة شاطبة (ه1۷اه[) قرب بلنسيا بصناعة الورق السميك 
اللماع المعروف بالورق الشاطبي ودخل استخدام الورق ف 
أنحاء العام الإسلامي في غضون مئتي سنة من أول إنتاج له 
ق معامل بغداد. 


وكان ذلك يعني آن إنتاج الكتب أصبح أيسر وأقل كلفة؛ 
لأن الورق حل محل الممواد النادرة والثمينة كورق البرديء 
والرقاع» فأنتجت الكتب بالجملة. أما قبل ذلك فكانت عملية 
إنتاجها معقدة لأنها كانت تنسخ باليد. تقلص الجهد المبذول 
في إنتاج الكتب آما الحرفة واممهارة فظلت كما هي. وهكذا 
كانت تتوافر في العام الإسلامي مئات بل آلاف من المراجع» 
وهو ما أعطى دفعة قوية لتجارة الكتب وحفز الناس على 
التعلم والقراءة واقتناء المكتبات الخاصة» لكن ظهور الطباعة 
الحديثة أعطى صناعة الكتب وانتشارها زخماً هائلاً. 


أدى اتساع صناعة الورق إلى ازدهار الممهن الأخرىء كالصباغة 
وصناعة الحبر والنسخ والخط كما استفاد العلماء أيضاً من 


ابتكر امسلمون تقنيات لزخرفة الورق ما زالت تستخدح حتى اليوح 
لزخرفة ورق الكتابة الجيد وف إنتاج الكتب. ومن هذه الزخارفق 
تجزيع الورق وتعريقهء ليكتسب شكل ارمرء إذ كان يستخدم أنذاك 
لتغليف الخطوطات الهمة. 
كلمة تجزيع/ تعريق يقابلها ف التركية كلمة ١١طء‏ وتعني سحابة أو 
تلبد بالسحاب» أو اط4 وتعني وجه الماء. وجاءت هذه الكلمة من 


و اد ھت ادن ان رر E AER‏ توافر الورق بنوعيات جيدة وباسعار مناسبة. 
i‏ 


عام 7ء حيث يقوم المسؤول 


إحدى لغات آسيا الوسطى التي تعني ”النسيج أو الورق المعرق“ 


8 بالإضافة إلى القنب» أدخل الممسلمون الكتان كمادة 
عن الراقود لتد کا 2 عيفه؛ ۰ ء ای » خل ل ل 4 


مخطوطة من القرن السابع عشر 
تبين عملية صنع الورق. 


خام بديلة عن لحاء شجر التوت» الذي كان يستخدمه 


2 ا م م 1 


٤ القرن الحادي عشر وصف العام التونسى ابن بادیس‎ ٤ 
كتابه ”عمدة الكثاب“ روعة التعلم وإعداد أثواع الحبر الملون‎ 
والأصباغ والخلائط ال ملونة والكتابة السرية وصناعة الورق.‎ 


نشی آول معمل ورق بأوروبا في بولونیا (1۵عه1ه8) 
بإيطاليا عام 1293م» وبحلول عام 1309 استخدم الورق في 
إنجلترا للمرة الأولى. فتسارع انتشار ا معرفة قي آوروبا بفضل 
هذه الكتب الورقية الرخيصة. 


قال اممؤرخ الدانماري يوهانز بيدرسن: ”لقد حقق اممسلمون 
بفضل صناعة الورق وإنتاج كميات كبيرة منه مأثرة ذات 
مغزى حاسم وأهمية كبرى» ليس لتاريخ الكتب الإسلامية 
فحسب» بل لعامم الكتب كله“. 


ورما تعود جذورها إلى الصين. 
جلب الرحالة القادمون من الأناضول إلى أوروبا فن التجزيع ف أواخر 
ONE E o‏ 
قيمة عالية عند محبي الكتب الأوروبيينء وأصبح يعرف ب ”الورق 
الترك“ أو ”صناعة الورق الترك المجزع“ ومن ثم انتشر استعماله على 
نطاق واسع ف أنحاء أوروبا. أسهمت النصوص الأوروبية التي كتبت 
حول ”الإبرو“ (ا6۲ء) ف املمعرفة به» مثل كتاب ”حديث حول زخرفة 
الورق بالأسلوب الترك “ نشره باللاتبنية عام 1664 الأسقف آتاناسيوس 


کر )Ahanasius Kircher)‏ وهو عام ماني کان يقیم ف روما. 


"كلنا ننجذب إلى 
الجمال, وليست 
البلاد الاسلامية 
استتناء. لذلك 


اخترع العرب 

ا ا 

الاواني الفخارية 

0٠‏ | | غذبة". 

آماني زين» مقدمة برامج في 

aS 


الصقل اللامع في برنامج ”ماذا 
قدم لنا العام الإملامي؟“ 


استمرت صناعة الفخار 
والخزف لتغدو فناً. 


صاعة الفخار 


أنتجت الأقطار الإسلامية منذ أكثر من آلف سنة أجمل قطع الخزف والفخار التي عرفها 
العام آنذاك. وكان الخزف والفخار يستخدمان للزخرفة» ولأغراض الطبخ والإنارة 
والغسيل. واكتشفت هذه الأواني في الحفريات الأثرية الأوروبية بعد ألف سنة. 


كانت صناعة الأواني الفخارية عملاً مهماً وتجارة عظيمة. 
في أواخر القرن الرابع عشر قال المؤرخ امقريزي: ”يُلقى 
يومياً ف أكوام القمامة ما قيمته آلاف الدنانير من البقايا 
المنبوذة من الآنية المصنوعة من الطين المشوي التي كان 
بائعو الألبان يضعون فيها أجبانهم وحليبهم» والفقراء 
طعامهم الذي يآكلونه في دكاكين الطباخين“. 


تطورت مراكز صناعة الفخار والخزف في الشرق ببغداد 
وسامراء. وتدل حفربات سامراء (موطن الخلفاء من 
عام 838 حتى عام 883م) على وجود آنية مصقولة 
وأخرى غير مصقولة بعضها منقوش ومختوم ومنها 
ثلاثة أنواع: أحدها أبيض مزخرف بنقط أو شكال شبيهة 
بالخط بلون أزرق كوبالتي ضارب إلى الخضرة؛ والثاني 


مزخرف بالوان متحددة .ووقرائط من لوتء مستوعاة 
من الأدوات الحجرية الصينية من فترة تانج (ع٣ه”٣)‏ 
٤‏ القرنين السابع والثامن؛ والثالث كان له بريق خاص 
وزخرفة تشبه المعدن. 


كانت هذه الآنية تصنع مهارة وبالطريقة ذاتها التي 
تصنع بها اليوم» وذلك باستخدام ”دولاب الخزاف)» ثم 
تجفف وتشوى في أفران. وغدت محط اهتمام الهواة 
الذين يجمعون أيقونات جمالية وفنية لأن ما فعله 
المسلمون أفضل مما صنعه الرومان من قبل ها حققوه 
من تحسين طرق الصقل وابتكارها وتلوين فخارهم 
وخزفهم وتزيينه فقد قاموا أولاً بتحسين الصقل الرصاصي 
بتصاميم بارزة. 


نشر الرومان الآنية الفخارية الحمراء المصقولة باللون 
الأخضر الساطع أو البني الضارب إلى الصفرة في بلدان 
البحر الأبيض المتوسط ومنها مصر. فأضاف عليها 
المسلمون مزيداً من الرصاص وأنتجوا آنية أنعم ملمساً 
وأسطع لوناً وغير لَفُوذء فصلحت عندئذ لحفظ السوائل. 
أضاف الخزافون العباسيون بعد ذلك أكسيد القصدير 
إلى مواد الصقل الرصاصية لأنهم حاولوا صنع خزف أبيض 
نقي كالخزف الصيني الثمين. كانت الممواد الخام الطرية 
عندهم تختلف عن نظائرها الصينية» لذلك أدخلوا قليلاً 
من أكسيد القصدير؛ فأدى ذلك إلى شفافية أكثر وإلى 
بیاض آنقی» وهذا ما کانوا يسعون إليه. 


م يكتف الخزافون بذلك» بل ابتکروا تصاميم تدخل 
فيها زخرفة متزج فيها اللون الأزرق المركب بالأبيض. 
وما صدّرت هذه التصاميم إلى الصين» لقيت شعبية 
هائلة وانتشرت أكثر من الخزف الصيني الشهير. وكان 
الخزف ”الأزرق ال ممزوج بالأبيض“ مصدر فخر للخزافين 
العباسيين الذي أضافوا توقيعهم إلى كثير من أعمالهم. 
في إحدى هذه التوقيعات عرف أحدهم نفسه» ویدعی 
أبويه» بآنه ”صانع آمير المؤمنين“ ليعلمنا بأنه حرفي 
الخليفة. يشير ذلك إلى تشجيع الخلفاء ورعايتهم الحرف 
وبالأخص حرفة الخزف والفخار. 


كانت الزخرفة المصقولة اللامعة من أكثر الزخارف 
التي ظهرت فيما بعد. إذ كان امسلمون تواقين لتطوير 
هذا النوع في محاولة لإنتاج نسخة من الأواني الفضية 
والذهبية الموجودة في الجنة وامموصوفة في القرآن. 


في القرن الثامن ابتكر الخزافون العراقيون عملية غريبة 
تسمى ”البريق اممعدني“ وصفتها اممذيعة البريطانية أماني 
زین ٤ (Amani Zain)‏ أثناء تقد ها برنامج ال ٤ي‏ ب 
سي“ (88€): ”ماذا قدم لنا العام الإسلامي“ ۷1٤(‏ 
)the Islamic World Did for Us‏ فقالت: ”معان 
معدني استتنان. ينافس حتى العادن الثمينة بفعاليتهء 
إذ يكاد يحول الطين إلى ذهب . 


وفرت عملية اللمعان المكونات الصحيحة لإنتاج هذه 
المواد بطريقة رخيصة مقبولةء لأن الإسلام يحرم 
استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة. 


في هذه التقنية همزج أكسيد الفضةء آو 
أكسيد النحاس» مادة ترابية كاممغرة. ثم 
يضاف الخل آو عصير العنب كوسيط. 
اكتشف الخزافون العراقيون ف القرن 
الثامن أنهم إذا رسموا أشكالاً زخرفية 
بهذا امزيج على الطبقة امصقولة للطينء ثم 
وضعوا الإناء مدة يسيرة ف تنور ناره مكبوتة 
مدخنة» فإنه يترك طبقة معدنية رقيقة. وبعد 
مسح الرماد والغبار يظهر معان قزحي مذهل. 


إن ما كان يحدث هو أن أكاسيد النحاس والفضة تنحل 
في التسخين لتترك طبقة رقيقة على سطح القصدير 
المصقول. تترك الفضة طبقة صفراء أو ذهبية ذات مظهر 
فضيء» أما النحاس فينتج لوناً ياقوتياً أكثر حمرة وقتامة. 
وتختلف درجات الألوان القزحية باختلاف سقوط الضوء 
عليها. ومن الممكن تشكيل ألوان أحاديةء أو متعددة 
رائعة» ذهبية» وخضراءء وبنية» وصفراء وحمراءء في 
درجات رشىقة فاتنه. 


جرة فخارية من القرن الرابع 
الخزفي الصقيل اللماع في تراباني 
(apa1اا)‏ بصقلية. 


وكان الجر المزخرف يصنع بالطريقة ذاتها؛ فقد منحت 
الألوان الغنية هذه الممربعات بقرائنها المتناغمة روعة 
ملكية للمساجد والقصور. 


انتقلت تقنية البريق المعدني هذه من بغداد إلى أنحاء 
العام الإسلامي» وف القرن التاسع آخذت مدينة القيروان 
في تونس تنتج الجر اللامع أيضاً ووصل إلى إسبانيا بعد 
قرن من الزمن. أظهرت الممكتشفات الأثرية في الزهراء 
مدينة الخلفاء قرب قرطبةء كمية كبيرة جداً من أنواع 
الفخار التي لونت خطوطها بالبني اممانغنيزي وسطوحها 
بالأخضر النحاسي. وبعد بضعة قرون آقيمت ف الأندلس 
مراكز إنتاج خاصة بها مثل مالقة التي كانت تنتج أطباقاً 
ذات بريق ذهبي وجراراً كبيرة ”كالجرة الحمراوية“ 
.(Alhambra Jar)‏ 


yS 
الصينيونء قطعاً خزفية من أجمل ما عرف ف عام‎ 
العصور الوسطى. وعندما وصلت هذه الاأنية العريبة‎ 
إلى الغرب المسيحي حازت على الإعجاب الباهرء‎ 
es 
آثار رائد يتحدث عن‎ ble «(John Cotter) رöوک جون‎ 
الخزف الإسلامي الذي وجد في حفريات لونغماركت‎ 
ف كانتربري بامملكة الممتحدة.‎ )[0ngmarke( 


Da 
N 
٩ 


ار ی ا 


قالت آماني زين في برنامج ”بي بي سي“ ”ماذا قدم لنا العام الإسلامي؟“: ”إن هذه 
الجرار المذهلة [الجرة الحمراوية] كانت تستخدم أساساً لتخزين الزيت والحبوب. 
لكنها في قصور الخلفاء اكتست تصاميمها بجمال أخاذ. ومن يشاهد هذه الأواني يخيل 
إليه آنها مصنوعة من معادن ممينة“. 

كان العامة بحاجة إلى أوان عمليةء لذا كان القادوس أكثر الأواني استخداماً ف إسبانياء 
وهو وعاء يربط إلى الناعورة لإخراج الماء من الساقيةء مكنك أن تقرآً عنه في قسم 


”رفع المياه“ من هذا الفصلء» غدا هو الإناء غير المصقول الشائع في العام» ولابد أنه 
كان الدعامة الأساسية لصناعة الفخار والخزف إلى أن استبدل به القصدير فيما بعد. 


كان مسلمو إسبانيا ينتجون أنية المماء الضروريةء وبالإضافة إلى ذلك فقد بدؤوا 
مطلح القرن الثاني عشر يستبدلون بالفسيفساء (الموزاييك) البيزنطي الاجر والزليج 
(05ز#ااzه)»‏ وهي قرميدة جميلة زرقاء وبيضاء مكسوة بأشكال من الرسوم الهندسية 
والنباتية والخطوط. وما زال هذا القرميد القاشاني المصقول في مالقة مشهورآً. ومن 
المعلوم أن الصقل بأكسيد الكوبالت الأزرق الذي كان يزين به الزليج جاء إلى مالقة 
من الشرق الإسلامي» ومنها انتشر ووصل إلى مرسية (iaءاسN)‏ ثم إلى إسبانيا المسيحية 
وفالنسيا في مطلع القرن الرابع عشرء ثم إلى برشلونة (١٥1ءءإ84)‏ أخيرا. 


وكانت تركيا الحالية مركزاً مزدهراً لصناعة الفخار والخزف لأن الحرفيين تجمعوا هناك 
في مدينة قونية )K٥١4(‏ عندما هربوا من المغول الغزاة. إن انهيار سلطنة قونية قي 
مطلع القرن الرابع عشر جمد صناعة الخزف ف الأناضولء ولكنها انتعشت عندما جعل 
العثمانيون مدينة بورصة عاصمتهم في عام 1326. فنهضت الممدينة ثانية ها فيها المباني 
الجميلة اممغطاة بالقرميد الخزق. 


كانت مدينة إزنك (اهء!1) أكثر إنتاجاً للخزف من بورصة» إذ كانت الممركز الحقيقي 
لصناعة الفخار والخزف» وازدهرت على مدى قرنين بدءاً بنهاية القرن الرابع عشر. 
وكانت الزخرفة الإزنكية النموذجية تستخدم لطلاء البطانة الصلصالية بالأزرق 
الكوبالتي» والفيروزيء والأخضر من النحاس التي كانت تحدد بخطوط سود مع أحمر 
بلون البندورة في التضاريس الممنخفضة. أما النماذج المصنوعة من آجرٌ رباعي فكانت 
تزين برسوم نباتية» وجرت العادة أن تزين بأربع زهرات» وهي الورد والياسمين 
والقرنفل والزنبق. 

احتكر الخزافون المسلمون مهارات التزجيج والتلميع المعدني لعدة قرون» وتدين 
لهم صناعة الخزف اليوم بالشيء الكثير. وعلى يد خزاف إسبانيا وصقلية دخلت اط 
جديدة من إنتاج الخزف واممواد والألوان إلى أوروبا التي م تكن تعرف التزجيج إلى أن 
أدخله المسلمون إلى إسبانيا في القرن التاسع. 


واليوم لدينا أدلة كثيرة جداً على أن الأواني الإسلامية قد 
خرجت من إسبانيا إلى أقطار آخرى؛ فقد وجد الخزف 
المالقي ٤‏ إنجلتراء. واكتشف فبها أربع وأربعون قطعة 
مغربية إسلامية من تلك ذات البريق اممعدني يعود 
تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكشفت 
الحفريات التي أجريت عام 1990 في لونغماركت 
(0ngmarkeا)‏ مركز کانتربري عن کمیات کبیرة من 
خزف البريق الطمعدني والخزف الأزرق الفيروزي. 


یخرنا نيجل ماکفرسون-غرانٽ Nigel Macpherso¬)‏ 
ا -) الذي عمل في حفائر کانتربري كيف جاءت 
الآنية الإسلامية إلى إنجلتراء فيقول: ”رها دخلت بعض 
الأواني إلى إنجلترا ضمن متاع الصليبيين العائدين من 
الأرض اممقدسة... وهناك احتمال آخر هو أن حجاج العصر 
الوسيط إلى الأرض المقدسة أو إلى ضريح القديس جيمس 
)5t. Jame)‏ الشهیر ق كومىوستىلا j (Compostella)‏ 
إسبانيا قد حملوا معهم ف عودتهم الأواني الإسلامية التي 
تستخدم في ال مناسبات كتذكارات“. وكان الطريق مباشرا 
أكثر في مناسبات نادرة؛ نعلم على سبيل الممثال أن إليانور 
القشتالية (1e¡†ئة٤‏ ەه إn0صeaاعE)»‏ زوجة إدوارد الأول 
Ewa 1(‏ ) الإسبانية طلبت للقصر الملكي عام 1289 
أربعة آلاف إناء ”مالقي“ (ناة). إن صفة ”مالقي“ 
في هذه الحالة تشير إلى مالقة (aعهاةN)‏ على الأغلب» 
إذ كانت هذه المدينة في جنوب الأندلس مركز الأدوات 
الفخارية الأندلسية الصقيلة. (وتشرر كلمة ناه“ إلى 
كلمة هناج القريبة من الاسم العربي ل aعهاه“).‏ 


عثر في موقع فندق بلوسوم n)‏ ossomsاB)‏ ق لندن 
على طبق ذي بريق معدني مزيناً بشجرة الحياة وكتابات 
بالخط الكوق يعود إلى القرن الخامس عشر. وكان هذا 
الخط شائعاً في الأندلس وشمال أفريقيا في ذلك الحينء 
وکان ینسخ في کل مکان من آوروبا. ومن امحير أن 
دخول هذا الطبق إلى إنجلترا كان عام 1303ء كما سجل 
قي حسابات ”الجمارك الجديدة“ (New Custom)‏ 
على السلع اممستوردة من الغرباء والمصدرة إليهم ميناء 


ساندویتش ٤ ›)Sa¬dwic1(‏ كنت (٤١1ء)).‏ الصحن الآن 
فی متحف غیلدھول (ہuءیMu‏ [1ھطdانGu)‏ فی لندن. 


من أصناف الخزف الشهرة التى تركها الخزافون المسلمون 
صنف يعرف باسم ”اممايولي“ (هء1اهنة1)» بدت 


قصته في جزيرة مایوركا (۲4زN4)‏ وغیرها من جزر 
الباليار (ئndهائ[‏ icءهءاه8)‏ التي كانت تحت الحكم 
الإسلامي حتى عام 1230. وكانت السفن الإيطاليةء 
وخصوصا من جنوة والبندقية ترتاد تلك الموانن لتجمع 
الخزف المصقول وتجند الخزافين المغاربة» وقد جلبت 
معها إلى صقلية نمط الخزف الممايوركي» فانتشر تدريجياً 
وأصبح النموذج الرائد وعرف باسم الخزف ”اممايولى“ 


.(Majolica or Maiolica) 


قطاعات هندسية لقرميد أندلسى. 


بلغ الخزف المايولكي منذ القرن الخامس عشر درجة 
مدهشة من الإتقان» باستخدام التقنيات الزخرفية التي 
كان يستعملها الأندلسيون والمصريونء قبل أن يطورها 
الفنانون الإيطاليون فيما بعد إلى أنواع جديدة مثل 
البريق الجوبيوي (هiااں6)‏ المؤلف من اللون الأصفر 
الضارب إلى الخضرةء واللون التوقي القرنفلي» والأحمر 
الياقوت. وقد ساد النموذج المايولكي في صناعة الخزف في 
إیطالیا حتى يومنا هذا. 


طبق الأفعى صنعه خزافون من إزنك 
في تركيا مطلع القرن السادس عشر. 


كانت الآنية الإسلامية رمزاً مكانة مالكها في أوروب ل 
لأنها ذات نوعية فاخرة وزخرفة فاتنة. لذلك ©5 
فإن اكتشاف هذه الأواني ينبئنا اليوم عن إل 7 
نوعية الناس الذين كانوا يسكنون تلك (Qت&€‏ 

القصور کقصر بلوسوم هيل ( 81٥0۳‏ | 
(Longmarket) ٽکراlمغنولو «(Hi‏ 


ما زال فن الخزف الإسلامي حیاً إلى 
اليوم في الفسيفساء والقرميد الأندلسي 
الذي ما زال يزين المقاهي الحديثة 
حيث أصبحت التصاميم المستوحاة منه 
جزءاً من هوية الشرق الأوسط. 


يسار: نافخ زجاج في البندقية. بإيطاليا. 


إن ما نعرفه اليوم عن تاريخ صناعة الزجاج هو ما كشفت عنه الحفريات الأثرية 
وكتابات الرحالة في ذلك الزمان» ومانجده من تحف زجاجية ف المتاحف والكنائس 
وامقتنيات الخاصة. فمن المعلوم أن بلاد الشام كانت خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر مركزاً مهماً لهذه المادة الجميلةء وخاصة مدينتي حلب ودمشق. وصف 
ابن بطوطة دمشق عندما سافر إليها ف نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
عشر بنها مركز صناعة الزجاج. فم يكن إنتاج الزجاج محصوراً ثي لاد الشام وحدهاء 
بل كانت مصر والعراق والأندلس تنتج أيضاً كميات كبيرة منه منذ القرن الثامن وما 
بعده. وكان الزجاج يقطع من البللور الصخري آو يشكل بالنفخ في قوالب. 


ورث المسلمون صناعة الزجاج الروماني الشهير التي 
كانت تتمركز في الشام ومصرء وطوروها بإدخال تقنيات 
صناعية جديدةء كالضغط على الزجاج الحار بخاتم 
نقشت عليه تصاميم زخرفية بأشكال متحررة مع خط 
تزييني (استمراراً للتقاليد الرومانية والبيزنطية)» أو 
نفخه قي قوالب (حيث ينفخ الزجًاج السائل قي قالب)ء 
أو حفره ونقشه أو قطعه. وأوصل الممسلمون زخرفة 
الزجاج إلى درجة عالية في الإتقان» ونوعوا كثيراً في 
اطمنتجات الزجاجية بحيث شملت القوارير والحوجلات 


وامزهريات والأكواب والصفائح والشبابيك والعدسات» 
ومكنتهم معرفتهم بالصناعات الكيميائية من تقديم كل 
ذلك التنوع. 


وبحلول القرن الثالث عشر بلخ الزجاج الشامي روعة 
الجمال» وصار التجار والمشترون في أنحاء العام كله 
يسعون إلى الحصول على قطع منه. وكشفت الحفريات 
الحديثة في السويد وجنوب روسيا عن قطع زجاج شامي 
مموه باطيناء عمره سبعمئة سنة» وكان قد وصل الصين. 


وكانت سامراء ف العراق مشهورة بزجاجها. ومن 
المكتشفات المذهلة زجاج الألف زهرة ”ميليفيوري“ 
(0۲1اefااMi)‏ أو الزجاج الفسيفسائ الذي يختلف عما 
سبقه من أنواع بتلويناته وتصميماته الخاصة. وإلى جانب 
ذلك نوع آخر يعد من أجمل الاكتشافات في سامراء وهو 
الطاسة مستقيمة الجوانب» المصنوعة من زجاج هيل إلى 
البياض وتعود إلى القرن التاسع. 


اشتهر الزجاجون السامرائيون بصناعة قوارير صغيرة 
للعطور وأمثالها. كان بعضها يشبه الإجاصة (العنجاصة) 
وهي ذات جوانب آربعة وعنق شبه آسطواني» زجاجها 
ملون بالأزرق والأخضر مزينة في غالب الأحيان بطريقة 
القطع. وكانت أثقل من غيرها من نظائرها. ووجدت 
في سامراء أيضاً قصعات زجاجية تعود إلى القرن التاسع 
مزخرفة بطريقة القطع» وهي زخرفة بالغة النمطية 
وتتميز بجمال أَخُاذ. 


واكتشف كثير من الأواني والقطع الزجاجية في حفريات 
الفسطاط ”القاهرة القدهة“ التي أنشئت عام 640 
ولا بد أنها كانت مركزاً للإنتاج منذ القرن الثامن حتى 
أواخر العصور الأوروبية الوسطى. أما القطع الأقدم 
ضمن هذه المجموعة فيعود تاريخها إلى عام 708 
وهي أوزان تشبه قطع العملة ممهورة بأسماء الحكام 
أو مسؤولين حكوميين» وتتنوع ألوانها من الأخضر القاتم 
والأخضر الفاتح إلى الفيروزي والأبيض والأرجواني. وكانت 
أكثر الأواني الزجاجية المصرية تقدماً تزخرف بالبريق 
المعدني» وهو لامع ذو أثر معدني أحيانا؛ وذلك بفضل 
طلاء سطوحها بأكسيد النحاس أو أكسيد الفضة» ثم 
تشوى بفرن تصل حرارته إلى نحو 600 درجة مئوية 
(1112 درجة فهرنهايت). 

م تكن صناعة الزجاج محصورة بالشرق» إذ كانت 
صناعته في الأندلس متطورة كذلك مثل صناعة الفخار 
والخزف. وقد عثر علماء الآثار على جرار زجاجية ذات 
مقبضين أو أربعة أو نمانية» وقصعات ذات مقابض 
وأضلاع. وكانت مراكز إنتاج الزجاج الرئيسة بالأندلس ف 


قارورة زجاجية مذهبة 


ومموهة باينا من مصر تعود 
إلى القرن الرابع عشر. الكلمات 
المنقوشةعليها تقول: ”اممجد 

لسيدناء املك الحكيم العادل“. 


أممرية ومرسية ومالقة. وكانت أممرية هى صاحبة الشهرة العامية. ف 
القرن العاشر وجدت على موائد النبلاء مدينة ليون (١07ء1)‏ أكواب 
زجاجية مصنوعة بالنفخ في أممرية ومالقة ومرسية تحاك الأواني الشرقية. 
يقال إن عباس بن فرناس الأندلسي هو الذي ابتكر تقنية قطع البلور 
في قرطبة خلال القرن التاسع. كان يعرف الخصائص العلمية للزجاج 
وأسهم في التجارب الأولى على العدسات وفكرة تكبير الخط. 

للزجاج» إذل تاریخ مشوق؛ فقد ارتحل من أفران الشام ومصر 


والعراق والأندلس إلى أنحاء العام كافة فزين المموائد والبيوت ليكون 
رمزاً ممكانة مالكه وضرورة عملية تجعل الحياة أيسر. 


قطعة ذهبية من الهند فق 
بیاقوت مصقول ومسطح 
وزمرد وماسة كبيرة ذات سطح 
ناتئ» على هيئة طائر محلق 
على خلفية مورقة من الياقوت. 


كما قرت سابقاء فإن صناعات الزجاج والنسيج والخزف والورق شكلت العمود 
الفقري طلملكة ناجحة سوقت بضائعها إلى أقاصي الدنيا ووصلت حتى الصين. 
وهناك صناعات حيوية أخرى تضمنت سلعاً مستخرجة من الممناجم ومن البحر 
كاطمجوهرات واللآلئ. فقد استخرج الزمرد في جنوب مصرء والفيروز في فرغانه 


والىاقوت «(Badakhshan) ùناشخدب ٤‏ 
والعقيق اليماني ق اليمن وإسبانيا. 


کان في مناجم کريتيد الزثبق ف مدينة أمادن 
(412) بإسبانيا فريق بلغ نحو آلف عامل» بعضهم 
يقطع الحجارة في قاع الحفرةء وآخرون ينقلون الحطب 
لإشعال النار لصهر الزئبق وتنقيته» ومراقبة الآفران 
وصناعة الآنية. 

الملح» أو الذهب الأبيض» كان من اممواد الثمينة المذهلة 
وا لمستخرجة من ال مناجم في حضرموت (باليمن) وأصفهان 
وأرمينيا وشمال وغرب إفريقياء كان ينقل بقوافل الإبل 
الكبيرة. حسن الوزان» اممؤرخ الجغراف الممعروف بليون 
الإفريقي (4۸ء۲1؟۸ عط »)1e٥0‏ جاب إفريقيا وبلدان 
البحر المتوسط ف القرن السادس عشر يقول: ”املح في 
الجزء الأكبر من أفريقيا هو من النوع الصخري اممستخرج 
من ام مناجم كما يستخرج الرخام والجص“. 


كانت الحجارة الثمينة تقطع وتصقل بالسنباذج امتوافر 
(Nubia) dıgiل ٤‏ وق سىلان »)Ceyl0¬)‏ وق مصر 
والسودان مادة الشب» وف أجزاء من غربي مصر وخاصة 
وادي النطرون الشهير ملح النطرون الذي كان يستخدم 
لتبييض النحاس والخيوط والكتان ولعالجة الجلود 
وكان مطلوباً لدى الصباغين والزجاجين والصياغء بل إن 
الخبازين كانوا يخلطونه بالعجين لتليينه. ويستخدمه 
طباخو اللحوم لتطريتها. 
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مخطوطة عربية من القرن ا 
الياقوت الاصطناعي والياقوت الأزرق. يصف النص العربي 
كيفية عمل هذا الأتون. 


من الأعاى إلى الأسفل: كنوز من البحرء كاللؤلؤ واطمرجان» مجوهرات 
ما زالت تفتننا حتى اليوم. نقش على كل حبة اسم الله. وفي القرآن 
الكريم تسعة وتسعون اسماً لله تعالى تعرف بأسماء الله الحسنى. 


ومن البحر آتت اللآلن الناعمة الجميلة التي زينت 
أعناق الحسناوات في العام كله. كان الغطاسون 
يبحثون عن اللؤلؤ في سواحل البحر العريي» قرب شيراف 
)Sh۵6‏ وجزیرة کیش )Kis8(‏ وف سیلان وعلی جانبي 
الخليج العربي وطول ساحل البحرين تجاه جزيرة دهلك 
.(Dahlak)‏ 


في القرن الرابع عشر يشير ابن بطوطة إلى أساليب الغطس 
بحثاً عن اللؤلؤ. فيقول: ”يربط الغطاس حبلاً إلى خصره 
ويغطس. وفي قاع البحر يجد محارات مدفونة في الرمل 
بين حجارة صغيرة. فينتزعها من مکانها بیده» آو بسکين 
يكون قد أحضرها معه لهذه الغايةء ويجمع اممحارات 
في کيس من جلد معلق في عنقه. وعندما يصعب عليه 
التنفس يشد الحبل» وهي إشارة ممن مسك الحبل عاى 
ظهر القارب لسحبه. ثم يخلع الكيس الجلديء ويفتح 
اطمحارات» ويقطع اللحم من داخلها بسكين...“ 


توجد الشعب المرجانية بكثرة عند الشواطن بشمال 
إفريقيا قرب جزيرتي صقلية وسردينية (هندنل١ه5).‏ 
يصف محمد الإدريسي جغرافق القرن الثاني عشر 
التجمحات الرحانة فائا الرجان نات تمو كالاشجار 
ثم يتحجَّر في أعماق البحر بين جبلين عاليين. ويُصطاد 
بوساطة بكرة تتألف من مجموعة بكرات وحبال من 
القنب ذات أنشوطات عديدةء يحركها الصيادون من 
ظهر السفينةء فتمسك الحبال أغصان الممرجان عندما 
تعترضهاء فيسحب الصيادون البكرة ويأخذون كمية 
المرجان الكبيرة العالقة في الشبك“. 


استخدم المرجان مع اللؤلؤ لزخرفة السلاح» ولصناعة 
سبحات الذكر والمجوهرات. 
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> المعاملات الماليةت 


م تكن العملة في الماضي كما نعهدها اليوم. كانت التجارة مقايضة بالسلع» وخصوصاً 


بالحيوانات. فالإبل والبقر والغنم كانت تدفع نمناً للسلع. يخبرنا الرحالة ابن بطوطة 
في القرن الرابع عشرء آن آهل جزر الممالديف (كء1۷لاة) بامحيط الهندي كانوا 
يستخدمون الأصداف كعملةء إذ كانت تختزن وتثمن عالياً. ووصلت هذه العملة 
الصدفية إلى آماكن بعيدة مثل مالي (:11) في غرب إفريقيا. آما اليوم فتستخدم 


عملة بلاستيكيةء وآوراق نقد» وقطع معدنيةء ولكن هذه العملات تعد قليلة جدا 


مقارنة مع الأموال عبر الملموسة التي تنطلق حول العام 


م ال ال 


الإلكترونية التي تجردها الأسواق اماليه. ورما ياي يوم تغدو فيه قطعنا النقدية 
المعدنية وأوراقنا المالية كما تبدو لنا أصداف ابن بطوطة اليوم. 


بسطت دار الإسلام أجنحتها فاستخدمت الذهب والفضة 
عملة عاممية. وإذا ارتحلنا ف العام اليوم حملنا شيكات 
سياحية أو جازفنا بحمل محافظنا بعد أن نملأها بعملات 
مختلفة. أما في القرن الرابع عشر فكان اممسافرون 
والرحالة في العام الإسلامي يستخدمون الدنانير أو 
الدراهم عندما يطوفون الأسواق في العواصم والممدن 
الرئيسة والقرى الصغيرة. 


وإذا ما خرجنا من العام الإسلامي فسنسمع حكاية 
مختلفة عن التعامل التجاري. ومرَة أخرى ينبئنا ابن 


cua و‎ fa 0 


أخباره اممالية المدهشة عن الصين» فيقول: ”يبيع الناس 
في الصين ويشترون بقطع من الورق بحجم كف اليد 
ممهورة بخاتم السلطان... إذا ما ذهب امرؤ إلى السوق 
ومعه دنانر أو دراهم فلن تقبل منه ولا يؤبه به . 

كان غالب العملة ف القرنين السابع والثامن من الذهب 
والفضة. سك الممسلمون العملة بطريقة دقيقة حسب 
توجيهات القرآن في قوله تعالى: ”وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تويلا“ 
(سورة الإسراء: الآية 35). ولهذاء كان من مسؤوليات 
الخليفة أن يضمن نقاء القطع النقدية ودقة أوزانها. وقد 


wê 
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حددت الدولة المعيار بسبعة مثاقيل من الذهب لكل عشرة 
دراهم من الفضة. وأية عملة لا تحقق هذا اممعيار تعد غير 
شرعية. وكان يؤت بالعملة الأجنبية وقطع العملة القدهة إلى 
دار ر النقود مع سبائك الذهب والفضة فيعاد تنقيتها 
6 من جديد» وتفحص السبيكة أولاً للتأكد من نقاوتها 
قبل صهرها وضربها وفق معابر الخلائط المعتمدة. 


کان الحكام» على اختلاف مواقعهم» يستخدمون الدنانير 
والدراهم. وأول خليفة سك عملة عربية هو الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان» (حکم من 685م حتی 705م)» نقش 
على دنانره الذهبية كتابات عربية»ء وكان الناس يستخدمون 
قبل ذلك عملة ساسانية فضيةء وأخرى بيزنطية ذهبية 
ونحاسية فوحد عبد املك المسلمين بنقود عربية منذ عام 
1م او 692م. 


نسخت قطعة العملة الجديدة هذه عن نظرتها اليزنطية 
المعروفة باسم ”صلدوس“ (ءuلناهء)»‏ وكانت تشبهها 
حجماً ووزنا وکان على أحد وجهیها صور ثلاث شخصیات 
واقفة: هراکلیس (5ء1ء1e۲۵[).‏ وھراکلیوس قہطنطن 
«((Heraclonas) سliglSyag «(Heraclius Constantine)‏ 
أما على محيط الوجه الثاني فكتبت عبارة الشهادة بالعربية: 
”بسم اللهء لا إله إلا الله» هو الواحد» محمد رسول الله“ . 


غضب الإمبراطور البيزنطي بسبب هذا التطور لأن العملة 
الجديدة أخذت تنافسه» فرفضهاء وسك عملة جديدة. 
فأغضب تصرفه عبد المملك الذي سك عملة جديدة أخرى 
عليها صورة الخليفة بكاملها وهو يرتدي الزي العربي ويحمل 
سيفاً مع الشهادة الإسلامية على الوجه الآخر» إضافة إلى 
تاريخ زمن السك. وصلنا من الدنانير العربية البيزنطية نمانية 
فقط مؤرخة وفق التاريخ الإسلامي الجديد. 


استمر سك العملة وإصدارها بعد ذلك وكان الإمراطور 
البيزنطي يرد بسك عملة آخرىء» وفي عام 697م يئس الخليفة 
من هذه التصرفات فسك أول عملة إسلامية لا أشكال عليها 
ولا شخصیات» بل نقش على وجهي عملته آيات من القران 
الكريم» فكانت كل قطعة رسولاً للعقيدة الإسلامية. ثم 


عرفت قطعتا عملة إسلاميتان أسطوريتان؛ قطعة الألف مهر (u7طMu)‏ 
وقطعة المئة مهر. تزن الأولى اثني عشر كيلوغراماً من الذهب الخالصء 
والثانبة. تزن فقط 1490 غراماً من الذهب الخالص. 


سكت هاتان القطعتان أساساً للإمبراطورین اممغولین جهانکر (۲ذع ۸۸ ه[) 
ابن جلال الدین آکر (٤هءG‏ ع۸٤‏ ۲ط4k)»‏ عام 1613 وابنه شاه جهان 
( 14م[ )S۸‏ الذي شید تاج محل عام 1639ء وقدمتا هدايا للآعيان. 


كان قطر قطعة الألف مهر 8 بوصات. ومرور متات السنين ذكر أنه 
احتفظ بأربع قطع أو خمس منها للسفراء الذين يرسلهم حكام الفرس 
الأقوياء. وقطعة واحدة فقط هكن مقارنتها بهذه القطع» سكت ف قالب 
جصي محفوظ ف المتحف البريطاني. كما ذكر أن قطعة المئتي مهر كانت في 
الهند عام 1820ء ثم فقدت بعد ذلك. 


م يبق حتى الآن آي من هذه القطع الأسطورية ويُظن آنها صهرت بسبب 
قبمتها. لكن الرحالة رأوا فَطعَاً عملة عملاقة 


أصدر الخليفة أمراً بأن تكون هذه العملة هي الوحيدة 
في أنحاء الخلافة الأموية وفرض أن يسلّم ما تبقى من 
العملة البيزنطية والبيزنطية الإسلامية إلى الخزينة لتصهر 
ويعاد سكها. آما الذين م يستجيبوا فواجهوا عقوبة الموت. 


كان وزن الدنانير الذهبية الجديدة أقل بقليل من وزن 
الصلدوس» وكانت الدولة تراقب وتتحكم بها وتعنى 
بنقائها. وكانت النقود الذهبية الأموية تسك ف دمشقء 
والنقود الفضية والنحاسية تضرب في مكان آخر. وبعد 
القطعة الأولى ظهرت نقود ذات قيم مختلفة» كما أقام 
الأمويون بعد فتح شمال إفريقيا وإسبانيا ذوراً سكت 
فيها عملة نقش عليها اسم اممدينة وتاريخ السك. 


ظل الدينار هو العملة الرئيسة اممتداولة حتى عام 762م 
عندما بنى الخليفة العباسي امنصور مدينة بغدادء ونقل 
دور السك إلى العاصمة الجديدة. أما أسماء اممسؤولين 
عنها فبدأت تظهر على القطع الفضية التي سميت 
الدراهم» ولكنها م تعمّر طويلاً لأن الخليفة التالي هارون 
الرشيد تخلى عنها عندما تسلم زمام السلطة عام 786 
إِذ ضرب دنانیر بأسماء حکام مصر ق آنشط داري ضرب 
عرفتا؛ إحداهما في بغداد والأخرى في الفسطاط حيث 
حاکم مصر. 


ضرب الفاطميون الذين حكموا بين عامي 909 و 1171م 
دنانير منقوشة بالخط الكوق» ولجودتها ووفرتها انتشرت 
على نحو واسع ف تجارة البحر الممتوسط. وعندما احتل 

الصليبيون فلسطين نسخوا قطع العملة هذه بدلا من 
أن يسكوا عملتهم الخاصةء وتراوح تقليدهم بين 


ومن الأندلس» انتقلت الدنانير الذهبية 

إلى آوروبا بعد الفتح الإسلامي عام 

1م ثم أصبح الدينار درهماً 

في العهد الناصري بغرناطة من عام 

8 حتیى عام 1492. كانت هذه القطع 
النقدية ثقيلة ومسكوكة بعناية نقش عليها آيات 


من القرآن وشجرات الأسر الحاكمة وإشارة إلى حوادث 
أسطورية. مم ينقش على العملة الناصرية أي تاريخ 
ولکنها کانت تعرف من الشعار المنقوش عليها ”لا 
غالب إلا الله“. وفي الوقت نفسهء م يكن يستخدم من 
العملات ف الممالك المسيحية الشمالية سوى العملات 
العربية والفرنسية على مدى أربعمئة سنة تقريبا. 


وبعد القرن الثالث عشر م يعد على رأس الخلافة 
الإسلامية شخص واحد يحكمهاء بل انقسمت بلاد الإسلام 
إلى أقاليم صغيرة يحكم كلا منها أسرة محليةء كل منها 
تسك عملتها الخاصة بها. وكانت هذه النقود» كما هي 
الحال اليوم» تحمل أسماء حكام الدويلات شبه اممستقلة. 
ومع أن كل إقليم يسك عملته بصورة مستقلة فإنها 
جميعا كانت تعترف بالقيادة الاسمية للخليفة. 


م تكن العملة وحدها طريقة الأداء في العمليات 
التجارية» بل كان إلى جانبها- كما هي الحال اليوم- ما 
يعرف بالصكوك ومفردها صك. وكلمة ۸۹ء مأخوذة 
من كلمة ”صك“ العربية» وهو كتاب شرف يلتزم فيه 
الموقع بالدفع لقاء حصوله على السلع عندما تصل إلى 
غايتها. وحسب بعض امؤرخين المسلمين (مثل ابن عبد 
الحكم)» فان الخليفة عمر بن الخطاب كان أول من 
استعمل صك موقع من مساعده وذلك لتسديد قيمة 
بضائع مستوردة. كما انه كتب صكاً في الممدينة صرف 
في مصر. فالصك عند المسلمين يرجع إلى حوالي سنة 
0.. وف القرن التاسع» زمن هارون الرشيد» كان رجل 
الأعمال المسلم يستطيع» بفضل تطور ”نظام مصرف“ 
متقدم» أن يدفع شیکا ٤‏ کانتون )٤410۸(‏ بالصین 
مسحوباً على حسابه المصرفي في بغداد. ونشأت فكرة 
استخدام الصكوك هذه عن الحاجة لتلافي نقل العملة 
بوصفها مالاً قانونياً. بسبب المخاطر وامتاعب التي 
تمثلها. فاستخدم المصرفیون فواتیر تبادل» وآوراق اعتماد 
ورسائل وعود» لتكون في غالب الأحيان مثابة شيكات 
مستحقة. وبتشجيع مفهوم فواتير التبادل وترويج هذه 
الصكوك جعل المسلمون تمويل التجارة العاممية ممكنا. 


انطباع فني عن تجار القرن الرابع عشر. 


قلد الملك أوفاء ملك مرسيا (إنجلترا 
لاحقا)ء الدينار الذهبي الذي سه 
الخليفة اطمنصور العباسي الذي يعود 
تاریخه إلى عام 157ھ/ 774م. سا 
طبق الأصل تقريباًء عليها الشهادتان 
بالعربية على أحد الوجهينء واسم 


املك أوفا باللاتينية على الوجه الآخر. 


ساعدتنا الاكتشافات الأثرية على إعادة رسم العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية 
قبل لف ومئتي سنة عندما عثر على آلاف القطع النقدية الإسلامية في كل من آمانيا 
وفنلندا والبلاد الإسكندنافية وف أرجاء أوروبا. 


اكتشفت قطعة عملة مذهلة أيضاً في أثناء القيام 
بحفريات أثرية في المملكة المتحدةء وهي الآن ضمن 
مجموعة في المتحف البريطاني. كان ”المانكوس الذهبي“ 
Mancus)‏ 14دG)‏ يساوي ثلاثين تسا فضبا مر س 
في القرن الثامن املك الأنكلوسكسوني أوفا (0۴۴۵ عدنK)ء‏ 
ملك مرسا (14ء٤ 1e‏ إنجلتر ا لاحقا). كما أنه أدخل سك 


العملة الفضية. والغريب ٤‏ ”اممانکوس الذهبي“ امؤّرخ 
في عام 157ه الموافق لعام 774م أنه نسخة من الدينار 
الذهبي الذي سكه الخليفة اممنصور العباسي. 


يبلغ عمر ”الممانكوس“ أكثر من 1230 سنة ونقش عليه 
كلمات بالعربية: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
محمد رسول الله“ وشهادة اخرى» ونقش على هامش 
العملة: ”محمد رسول الله الذي أرسله بالهدى ودين 


الحق ليظهره على الدين كله“. 
يختلف ”اممانكوس“ عن الدينار الأصلي في أن الملك أوفا 
مهره باسمه يعبارة ”أوفا املك“ R۸۴×(‏ 0۴۴۸). وقد 
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عملة عربية. يقول بعضهم إنه اعتنق الإسلامء ولكن 
الحكاية الأكثر احتمالاً أنه صنعه للتجارةء أو ليستخدمه 
الحجاج المسيحيون عندما يسافرون إلى القدس عبر 
الأراضي العربية. وبالتأكيد لا هكن أن يكون اممانكوس 
عر الصنع لأن في النص العري أخطاء؛ فكلمة ”الملك 
أوفا“ المنقوشة بخط كوفي جاءت مقلوبة» وفي كلمة 
”سنة“ خطأً إملاي. ولذا فامرجح أن الذي تولى سكها 
صانع سكسوني قلد القطعة العربية. 


وجدت أدلة كثرة على تأثر التجارة الإسلامية والعملة 
الإسلامية في آوروبا مدفونة في الأرض. وتبين قطع 


العملة المكتشفة كذلك أن المملك أوفًا ابتكر بنساً فضياً 


یحاټي بوزنه ومضمونه نصف درهم عباسي. وکان 
دıنار‏ شlرjlh (Charlemagnes denier)‏ أو دبناره 
المعدل (iusإه”مك)‏ يساوي ثلثي الدرهم» کما زید 
اطميلياريسيون البيزنطي (Byzantine miliaresi0¬)‏ 
حتى ساوى الدرهم العري وزناً ونوعية. 


م يكن المملك أوفا الحاكم الوحيد من غير اطمسلمين الذي 
سك عملة عربية. ففي القرن الحادي عشرء سك الأمير 


6 - 
8 


الإسباني الکاثولیکی آلفونسو الثامن (۷111 0٤٥٥٤ا۸)‏ 


عملة زخرفية نقش عليها كلمات عربية تفيد بأنه ”آمير 
الكاثوليك“ وآن البابا في روما هو ”إمام كنيسة اممسيح“.. 
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من اليمين إلى اليسار: خريطة 
المملكة المتحدة في القرن 
الثامن عندما كان الملك أوفا 
يحکم مرسیا؛ كان عند املك 
شارùlh «(Charlemagne)‏ 
مؤسس الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة“ قطعة عملة تسمى 
إءdeni‏ مأخوذة عن الكلمة 
العربية ”دينار“» وكانت تساوي 
ثلثي الدرهم الذي كان متداولاً 
في العام الإسلامي. 
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“الطب علم يعرف 
به احوال البدن 

او زوالها, لیحفظ 
الصحة حاصلة 
ويستردها زائلة". 


ابن سيناء المفكر العام 
الطبيب» عاش في القرن 
العاشر» من کتاره 
”القانون قي الطب“ 


الفصل الرارع: المستشفى 


كان الطب قبل ألف سنة متاحاً للجميع بلا مقابل, وكان العلاج متقدماً جداً بمعايير 
ذلك العصر. وكانت المستشفيات في العصور الذهبية الإسلامية تضاهي 
المستشفيات المعاصرة, حيث كانت تتوافر أفضل المعارف الطبية المتاحة, وتوضع 
هذه المعرفة الطبية الثمينة رهن إشارة المرضى بالمجان. ويمكن القول إن هذا 
النظام الصحي كان يبشر بنظام ”الخدمة الصحية القومية“. وقد ازدهرت الخدمات 
الصحية في المجتمع الإسلامي ازدهاراً كبيراً وكان الحكام المسلمون يتنافسون 
على إنشاء المستشفيات الفخمة التي تسمى البيمارستانات. تميز بعضها 
بالضخامة, وبعضها التخر كان محاطاً بالحدائق والبساتين, وكانت تسعى لتقديم 
خدمات اجتماعية متقدمة للمرضى, بما في ذلك العلاج بالموسيقةا. 


كانت خدمات المستشفيات تصمم خصيصاً لهاء كما كانت أدوات الجراحة المستعملة 
فى غاية التقدم. وما زالت الملاقط التي ابتكرها الجراحون المسلمون تستخدم 


حتى اليوم, وهي واحدة من الأدوات التي طوروها قبل أكثر من ألف سنة. وكانت 
العلاحات الدقيقة كعمليات الكتراكت (الماء الأبيض) واللقاحات المنتظمة والخياطة 
الداخلية وتجبير العظام تعد جزء من الممارسة العادية, كما كان التعليم الطبي 
المتطور يجري في المستشفيات التعليمية. 


منظران مسجد ابن طولون في 
القاهرة الذي ألحق به أول 
والدواء للمرضى مجاناً. 
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تمثلت وظيفة المستشفيات ف العام الإسلامي كما تأسست قبل ألف سنة في تقديم 
عدد من التسهيلات الصحية والاجتماعية بدءاً بالعلاج إلى النقاهةء ومن توفير المأوى 
الناس كافة» الغني والفقيرء لأن المسلمين التزموا التزاماً أخلاقياً وإنسانياً بتقديم 


العلاج للمرضی؛ كائناً من كانوا. 


كانت هذه المستشفيات تول بالصدقات والهبات الدينية 
المعروفة باسم ”الوقف“ مع أن قدراً من مصاريفها كان 
يأ من خزانة الدولة لأغراض الصيانة أو لتوفير امموارد 
الضرورية من شراء الأدوية إلى مختلف الممتطلبات الطبية 
وأداء أجور الأطباء والعاملين. وبفضل هذا التمويل 
أصبحت امستشفيات قلاعاً للطب العلمي وجزءاً لا 
يتجزاً من حياة المدينة وذلك في أقل من قرنين» بعد 
تأسیس آول مستشفی ببغداد في عهد هارون الرشيد. 


كان لدى الإغريق معابد وهياكل لعلاج المرضىء» وكانت 
العناية الصحية في هذه الهياكل تقوم على فكرة الشفاء 
الإعجازي أكثر مما تقوم على التحليل العلمي واممارسة. 
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الغرباء“ («i0ءطءملهدم×)‏ وتعنى حرفياً أماكن لإيواء 
الغرباء تعد أقرب ما مُكن إلى نظام المستشفى حيث 
تقدم الرعاية للمرضى واممجذومين وامعلولين والفقراء. 


في القرن الثامن أسست اممستشفيات الإسلامية ببغدادء 
وكانت أحياناً تشبه ”مستشفيات الغرباء“ إذ كانت 
تعنى بام مجذومين والمعلولين والمعوزين. بيد أن أول 
مستشفى باممعنى الكامل للكلمة أقيم في القاهرة بين 
عامي 872 و 874ء» آنشأه آحمد بن طولونء» وکان يُعالج 
المرضى ويقدم لهم الدواء بلا مقابل. کان مستشفى 
متطوراً معايير القرون الأوروبية الوسطى تطوراً يكاد 
لايصدق؛ احتوى على مبنيين للاستحمام» واحد للرجال 
وآخر للنساء ومكتبة غنية» وقسم للأمراض النفسية.. 


ولدى دخول المرضى إلى هذا المستشفى كانوا بودعون 
ثيابهم وأشياءهم الثمينة لدى القانمين عليه لحفظها قبل 
أن مُنحوا ثياباً خاصة ويوجهون إلى أسرتهم. 


ومن امستشفيات الممهمة الأخرى مستشفى أكبر من 
السابق هو مستشفى بغداد الذي أقيم عام 982م 
وعززته هيئة طبية من أربعة وعشرين طبيبا. كما تأسس 
في دمشق ف القرن الثاني عشر مستشفى كبر من هذا هو 
البيمارستان النوري. تميزت هذه اممؤسسة بتدريس علم 
الطب» وكان المختصون ف الأدويةء والحلاقون» وجراحو 
التقويم والتجبيرء وأطباء العيون» والأطباء العامونء 
يختبرون وفق برنامج طبي وضع في القرن الثالٹث عشر 
على ساس مجموعة نصوص مقررة. 

كان في القاهرة ثلاثة مستشفيات كبيرة» آشهرها مستشفى 
امنصوري الذي شيّده المنصور قلاوون المملوي ف القرن 
الثالث عشر. وذلك نتيجة لإصابته بقضاع كلوي ف آثناء 
حملة عسكرية على الشام» فلما عولج اممعالجة الجيدة 
في البيمارستان النوري بدمشق أقسم آن ينشن ما هاثله 
حاطا يتولى الحكم في القاهرة. 


بني البيمارستان المنصوري عام 1284م وكان فيه أربعة 
مداخل» في مركز كل منها نافورة. تأكد السلطان بنفسه 
من تزويده بالأطباء والأجهزة الكاملة لرعاية المرضىء 
كما عين مرافقين ومرافقات لرعاية الذكور والإناث ممن 
كانوا يعزلون في غرف منفصلة. ما صيانة السّرر والفرش 
والمناطق الخصوصية فكانت موضع عناية منتظمة. 
وكانت المياه الجارية متوافرة في كل أقسام اممستشفى. 
وأعطي رئيس الأطباء في جزء من المبنى غرفة للتعليم 
وإلقاء المحاضرات. وم توضع قيود على عدد الممرضى 
الذين يتلقون العلاج» وأحياناً كان المريض يحصل على 
الدواء اللازم متابعة علاجه قي اممنزل. 


وانطلاقاً من هذه المؤسسات النموذجية الأول انتشرت 
المستشفيات في آنحاء العام الإسلامي» فوصلت إلى 
الأندلس وصقلية وشمال إفريقيا. وأعجب بها جميع 


التجار المتنقلين من أقطار مختلفة» وبالأخص الصليبيون 
الذين طوروا في الممراحل اللاحقة أنظمة مماثلة على غرار 
كتيبة الفرسان الإسبارتية (كإءااه)مءه۲1)» وهم جنود 
فرنسيون اوكلت إليهم وظيفة توفير العلاج للمواطنين. 


توفر المسلمون على كفاية عالية في شؤون الإدارةء فأداروا 
المستشفيات مقدرةء ففي القرن الثاني عشر على سبيل 
المثال امتدح ابن جبيرء الرحالة الأندلسي» طريقة الإدارة 
في البيمارستان النوري بدمشق ووصف كيف كانت 
ترعى الممصلحة العامة للمرضى (رما كانت هذه الإدارة 
هي الأقدم من نوعها). 


”يقيمص فبه 
لمرضى الفقراء 
من الرجال والنساء 
لمداواتهم 

إلى حين برئهم 
ویصرف ما هو 
معد فيه للمداواة, 


لا ودل 
الله العظيه". 


من دستور إنشاء المستشفى 


مستشفی القبروان بتونس. 


کان مستشفی القروان ق القرن التاسع اميلادي موّسسة 

مبتكرة حديثة ذات قاعات منظمة جداً ما ف ذلك غرف 
الانتظار» ومسجد لصلاة المرضى ومطالعتهم» وأطباء يداومون 
بانتظام» وممرضات» وفرق من آنمة مارسون الطب. ومن بين 
الخدمات التي يودونها إجراء عمليات الفصد وتقویم العظاح 
والي. وكان ق اللمستشفى جناح خاص للمجذومين بني قرب 
مستشفی القروان ق وقٽت کان المجذوح aC‏ 

شؤم! أما تمويل المستشفى فوفرته خزينة الدولة وعاونتها 
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قال ابن جبير: ”يعد البيمارستان النوري كبر 
البيمارستانين وأكثرهما ارتياداً في دمشق» فيه مشرف 
بيده صيانة سجلات بأسماء المرضى والنفقات اللازمة 
للأدوية والأطعمةء وما شابه ذلك. يأن الأطباء صبيحة 
كل يوم ليفحصوا المرضى ويأمروا بإعداد الأدوية الناجحة 
والأطعمة اممناسبة لكل مريض. 


ولاحظ ابن جبير في أثناء ترحاله في الشرق الأدنى وجود 
مستشفى أو أكثر في كل مدينة في البلدان التي مر بهاء 
الأمر الذي حفزه على القول: ”تعد البيمارستانات من 
أجمل البراهين على عظمة الإسلام“. 


كانت اممستشفيات منفتحة التفكير لا تعالج علل البدن 
يعالج الأمراض النفسية أيضا. 


تصوير ممدرسة ساليرنو الطبية بجنوب إيطاليا مأخوذ من ترجمة 
لاتينية مخطوطة ”القانون في الطب“ لابن سينا تعود إلى القرنين 
14م و15م. 


| ت 


منظر خارجي لبيمأرستان السلطان قلاوون بالقاهرة اليوم» وإلى جواره مقبرة السلطان. 
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رواه البخاري ومسلم 
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إن مشهد حشد من أطباء المستقبل الشباب الشغوفين بعلمهم يقفون وراء 
جراح عالي المقام ليس جديداً على القرن الواحد والعشرين» لأن امسلمين أنشؤوا 
مستشفيات جامعية قبل نمانمائة سنة خلت. وكانت تقيم دروساً نظرية وعملية 


TS 
الحال اليوم. كانت المحاضرات تعقد في قاعة كبيرة‎ 
ای جت کرای محرا کی من پیمی‎ 
”الطبيب القارئ“» بعدها يطرح الطبيب الرئيس أو‎ 


الجراح أسئلة على الطلبة ويجيب عنها. 


كان الطلبة المسلمون يدرسون نصوصاً مع أطباء 
مشهورين» وما كان الورق متوافرا في العام الإسلامي 
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فقد انتشرت مخطوطات طبية حفظت حتی اليوم كتب 
عليها ”لاستخدامه الخاص“. آما فی اوروبا فكانت هذه 
النصوص ذاتها نادرةء وقليلاً ما يحصل عليها الطالب. 


وبالإضافة إلى التدريس وجد نوع اخر من التدريب 
الطبي تتابع خلاله مجموعة من الطلبة الطبيب اممناوب 
أو الجراح في جولاته بالمستشفى» وحظي هذا التدريب 
باهتمام خاص. وكان الطلبة الأكثر تقدماً يراقبون 
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الطبيب وهو يدون ملاحظاته في استمارة المريض 
ويفحصه» ويصف له وصفات ٤‏ قسم المرضى الخارجين 
من امف 


يعتبر البيمارستان النوري بدمشق واحدة من مثل هذه 
المدارس الطبية» أنشأه نور الدين زنك» الذي كان يحكم 
في القرن الثاني عشرء وأسند إدارته والإشراف عليه إلى 
الطبيب أب المجد الباهلي. وسمي البيمارستان باسم نور 
الدين زنكي وزود باممؤن الغذائية والدوائيةء وكان فيه 
كتب طبية ف قاعة خاصة. 

كان هذا المستشفى مكاناً تتبرعم فيه الحياة الطبية 
يدعى مهذب الدين الدخوار خدم أولاً فيه براتب قليلء 
وما اشتهر وذاع صيته جمع من ممارسته الخاصة للمهنة 
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ثروة كبرة» فأنشاً مدرسة طبية بدمشق. إن مسار الحياة 
العملية هذا يعد مألوفاً لدى الكثيرين من الأطباء اليوم. 


مارس التدريس ف المدرسة الطبية للبيمارستان النوري 
عدد من الأطباء المشهورين» وكانوا يجتمعون أحياناً 
عند السلطان نور الدين ويبحثون موضوعات طبرة 
ويستمعون في أحيان أخرى إلى محاضرات أي المجدى 
مدير البيمارستان» التي كان يلقيها على طلبته. ومن 
الأطباء المسلمين المشهورين الذين تخرجوا في الممدرسة 
الطبية ابن أي أصيبعةء من القرن الثالث عشر» وهو 
مؤلف الكتاب الشهير ”عيون الأنباء في طبقات الأطباء“ 
الذي يعد مصدراً أساسياً في تاريخ الطب الإسلامي» وابن 
النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرىء وهو الذي 
سجل بهذا الاكتشاف الباهر خطوة جديدة نحو فهم 
أآفضل للفيزيولوجيا البشرية. 


من اليمين إلى اليسار: صورة 
من العصر العثماني؛ مدخل 
بیمارستان نور الدين بدمشق. 
متحف الطب والعلوم. 


“من يدرس الطب 
بغير خريطة, أما 
من يدرس الطب 
بلا مرضی فإنه لا 
یبحر آبدا". 


السير وليام آوزلر 
Osler)‏ liamاWi).»‏ طبیب 
کندي (1849م - 1919م) 


اليسار: طابع تذكاري سوري 
صادر عام 1964 يبين صورة 


الجراح الأندلسي» الزهراوي. 


ادوات الجراحة 


تصور أنك في غرفة يدخلها شخص يحمل صينية مغطاة بقطعة قماش. يضع هذا 
الشخص الصينية ويكشف الغطاء عن عشرين أداة معدنية جميلة الصنع وغريبة 
الشكل» ثم يقول: ”هذه أدوات جراحية من مستشفيات اليوم» ومن مستشفيات 
أكثر من آلف سنة خلت. وعليك أن تقسمها إلى مجموعتين“. فهل تستطيع ذ 

رما يخطر ببالك أن تجيب: ”نعم» هذه عملية سهلة؛ إذ الأدوات القدهة التي يعود 
تاريخها إلى ألف سنة ستكون خشنة غير صقيلةء فهي بالأحرى آمواس جزار غير 


متقدمة“. ولكن اقرا ما تي قبل ن تقرر. 


لنعد في رحلتنا إلى إسبانيا الجنوبية زمن القرن العاشرء 
ندخل على جراح بارع يدعى آبا القاسم خلف بن العباس 
الزهراوي» المعروف ق الغرب باسم ءiیهء‏ 1طا4 نسبة إلى 
اسمه الأول آبوالقاسم. إنه مؤلف كتاب ”التصريف ممن 
عجز عن التآليف“ وهو موسوعة طبية حقيقية (مكنك 
قراءة الممزيد عنها قي قسم ”الطب الأوروي“ من هذا 
الفصل» وقي قسم ”النظافة“ من فصل ”البيت“). 


في كتاب ”التصريف“ مقالة بعنوان ”ف الجراحة“ تصف 
مجموعة مذهلة تزيد على مئتي أداة جراحية. كان 
تطوير الأدوات للجراحة يعد مفهوماً ثورياً لأنه حول 
الطب من التأمل إلى التجريب. ومنذ أن حفرت بعض 
أشكال الأدوات الجراحية في قبور مصر القدهة» كانت 
هذه آول مقالة في تاريخ الطب تصف الأدوات الجراحية 
بالتفصيل» وتشرح كيفية استعمالها. والواقع أن تصميم 
تلك الأدوات كان دقيقاً جداً بحیث م بطر على معظمها 
سوى تغييرات طفيفة خلال ألف سنة» وكانت هذه 
الشروحات هي التي أرست أسس الجراحة في أوروباء 
بعد ترجمة كتاب الزهراوي إلى اللاتينية وانتشاره قي 
الجامعات وق الأوساط الطبية الأوروبية. 


أصبح البحث الممتواصل عن آدوات بالغة الإتقان لتحقيق 
مستوى عال الدقه قاعدة متبعة من قواعد الممارسة 


العلمية الإسلامية» كما هي القاعدة الأساسية في العلوم 
الحديثة اليوم. وصف الزهراوي في مؤلفه الممذكور 
الأدوات الطبية مستعيناً برسوم يدوية واضحةء وأرفقها 
معلومات مفصلة عن كيفية استعمالهاء وبين الظروف 
التي تستخدم فيها. وغاى سبيل الالء قول عن الى: 


الججورية الغربية النسورية ٠‏ 
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”وفق ما يراه الأطباء الأقدمون فإن استخدام الذهب ف 
الي أفضل من استخدام الحديد. آما نا فأرى استخدام 


الحديد اسع وأصوب“. 


وكتب عن أداة القشط والتجريف (الطمجرد) ف معالجة 


الناسور الخيشومي: ”يطلق الأطباء اسم ”ناسور“ على 
ما يسمبه العامة من الناس ”كتلة متعفنة“. وعندما 


تعالجها ميسم أو كاو حسب التعليمات الصادرة مسبقاً 


وم يشف المريض» فلا مناص عندئذ من بتر الورم عند 
نضوجه وإخراج كل الصديد والسائل الموجود فيه حتى 
العظم. وعندما تصل العظم وترى نخراً أو سواد اقشطه 
بأداة كتلك اممبينة ف الصورة وتسمى ”الرأس الخشنة“ 
وتصنع من الحديد الهندي. رآسها مدور كالزر ولكنه 
محفور بخطوط ناعمة كخطوط الممرد أو المبشرة. ضعها 
على مكان العلة في العظم ودورها بأناملك ضاغطاً إياها 
قليلاً بيدك إلى أن تتأكد من أن العظم المصاب قد قشط 
تماماً. افعل ذلك مرات عديدةء ثم ضمد اممکان بعلاجات 
تقبض الأوعية الدموية لوقف النزيف. فإذا ما شفي 
المكان وتولد اللحم من جديد هناك وظل تدفق الجايئة 
(صدید مدمی يخرج من الجروح) وم ينتکس بعد آربعين 
یوما ولا تورم وم يظهر شيء» فاعلم آنه شفي تماما“. 

احتل موضوع الحصيات الإحليليه صفحات عديدة 
من مؤلف الزهراوي. وقد نصح هذا الطبيب الأندلسي 
باستخدام أداة تسمى ”اممشعب“ أو المثقب لسحق هذه 
الحصيات. قال: ”خذ قضيباً فولاذياً ذا طرف مثلث حاد... 
واربط خيطاً قرب الحصاة كيلا تنزلق إلى الوراء ثم 
أدخل القضيب بلطف حتى يصل إلى الحصاةء أدره حتى 
يثقبهاء فيخرج البول في الحال» واضغط على الحصاة من 
الخارج واسحقها بإصبعك فتتفتت وتخرج مع البول. فإن 
وصف لويس (ءذWع[)‏ وسبینك (kہام؟)‏ اللذان ترجما 
كتاب الزهراوي حديثاء أصالة هذه الأداة بقولهما: ”إن 
ابتكار الزهراوي هذا هو في حقيقة الأمر اختراع» قبل عدة 
قرون خلت» للجهاز المفتت للحص ٥٤۲1٤ ٤۴(‏ ط1ا وهو 


”ظل الزهراوي عالماً رائدا, حَوّل الجراحة 
بالتشريح. ان شروحه ورسومه للادوات 
تعد ابتكارا ابقی على إسهامه حیاء 
واستمر مؤثرا في أعمال الذين 

جاۋوا بعده“. 


لوسيان لوكليرك (ءإ1eء1e‏ ٢ء1ci)»‏ مؤرخ الطب الفرنسي 
ومؤلف كتاب ”تاريخ الطب العربي“ ق القرن التاسع عشر 
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cunîta expgricris‏ الزهراوي في ترجمته اللاتينية 
التي أنجزها جيرارد الكرهوني 


.(Gerard of Cremona) 
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| صورة فنية تخيلية للزهراوي 
وهو يجري عملية جراحية 
على جدار البطن. 
آلة تستخدم في تفتيت حصيات مجرى البول واممثانة) 
غابت عنه أبصار الجراحين العظام في القرون الأوروبية ٠‏ 
الوسطى مثل كوميثه (٤1ا٤طث€).»‏ عمد الجرا 
البولية التناسلية» وم يأت أحد منهم على ذكره“. 


في القرن الثاني عشر أدخل ابن زهرء الطبيب الإشبيليء IIA LL LY ۳ E‏ 
تحسيناً على هذا الجهاز فثبت ماسة في طرف القضيب OT ANT E mT f iT iy TT Tr AT N‏ 


e | e MI, mm ESSN SS e U الفولاذي. كما أن الزهراوي صنع سكيناً لإجراء عملية‎ 


من الأدوات الأخرى التي وصفها الزهراوي» ورا اخترعها 
بنفسه» آدوات الكي ذات الأشكال الممتنوعة والأحجام 
المختلفة» كالمباضع» وهي سكاكين حادة جداً تستخدم 
لإجراء أنواع مختلفة من الشق» وكالصنانيرء وهي ذات 
طرف نصف دائري حاد» ما زالت تستخدم» وتعرف 
مخطوطة تصف أدوات الزهراوى بالطريقة ذاتها (کانت هذه الصنانير غير الحادة تدخل 
الجراحيةء يظهر فبها ا منشار بأشكاله ف الأوردة لتنظيفها من الخثرات الدموية)» وكاملاقطل 
ا مختلفةء والمقاشط (المجارد) وهي أدوات معدنية ذات مقبضين تستخدم للإمساك 
المستخدمة في جراحات العظام. . بالنسيج وسحبه (وهناك ملاقط سحق» ذات فكين لسحق 
يي الحصيات البولية في امثانة وإخراجهاء وكملاقط التوليد 
ات الطرف تف الدارى العم اسب الح ٠‏ 
رحم آمه »)۴٥۲۲۲۲١(‏ وما زالت تستخدم حتی الیوم). 
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صورة مصغرة من كتاب ”الجراحة 
العلية“ لشرف الدين صابونجوآغلو 
قي القرن الخامس عشرء تشرح 
معالجة المرضى وتبين إجراءات 
جراحية متنوعة. كان شرف الدين 
طبيباً من أماسياء بتركيا. 


الجراحة الحديثة نتاج متقدم لتراكم قرون من ابتكارات أناس وقفوا حياتهم لإنقاذ 
حياة الآخرين. إن ذلك كان ينبض ف قلوب مسلمى الأندلس قبل آلف سنة حيث 
عرف اممسلمون تلاثة أنماط من الجراحة: جراحة الأوعية» والجراحة العامة» وجراحة 


التقويم والتجبدر. 


كان أشهر الجراحين المسلمين يقيم بقرطبة آيام ذروة 
الحضارة الإسلامية. إنه آبو القاسم خلف بن العباس 
الزهراوي» الممعروف في الغرب باسم u cs‏ ط۸. کان 
مزج في عمله الطبي بين الملاحظة والتفكير وا ممارسة 
کما كان يستجيب لكل مريض من مرضاه مهارة وعبقرية 
عاليتين» فانتشر صيته واشتهر ف بلاط الخليفة الأندلسي 
امنصور طبيباً وجراحاً بارزاً. 


أحدث الزهراوي ثورة في عام الجراحة بإدخال إجراءات 
جديدة وأدوات وآلات جراحية مبتكرة زاد عددها على 
المئتين. كما قدم في كتابه الشهير ”التصريف“ الممذكور 
سابقاً عرضاً مفصلاً لطب الأسنان والصيدلة والجراحة في 


زمانه. وقد وطد کتاب ”التصریف“ على العموم قواعد 
الطب العملي بالتأكيد على ما ينبغي عمله وما ينبغي 
تجنبه قي كل حالة تواجه الطبيب. 


كان لدى الزهراوي قاثمة بالإنجازات التي سبق إليها الذين 
جاؤوا من بعده» وتغمر القارئ عند الاطلاع على سيرته 
الذاتية متعة مؤثرة. فقد ابتكر إجراءات جراحية جديدة 
مثل حمشة الخياطة الداخلية التي ما زالت تستخدم 
حتى اليوم في أبسط العمليات الجراحية وأعقدها. ويبدو 
أن الحمشة (القَصّابة) )٤٥4 6u(‏ هي الممادة الطبيعية 
القابلة للانحلال ويتقبلها الجسم. استخدم الزهراوي في 
الخياطة الجراحية خيوطا مفتولة من الطمادة التي تصنع 


لا تختلف أدوات الجراحة الحالية واستخدام مادة الحمشة 
(6عاه) اليوم كثيراً عما ابتكره الزهراوي قبل ألف سنة. 


منها وتار الآلات الموسيقية نفسها. ومع أنه كان أول 
من استخدم الحمشة في الجراحة الداخليةء فقد سبقه 
الرازي إلى استخدام أمعاء الحيوانات في عمليات جراحية 


۰ 


خارجية. 


وبفضل استجابته لكل حالة على نحو عبقري» أحدث 
الزهراوي ثورة في الإجراءات الطبية بطرق عدة 
كالاستعاضة عن الأسنان المفقودة بتشبيت عظام بديلة 
فوصف كيفية ربط الأسنان السليمة بتلك اممتقلقلة 
بسلك ذهبي أو فضي» وأدخل المعالجة الجراحية للأثدية 
المتهدلة. كما كان ول من استخدم القطن للسيطرة على 
النزيف» وأجرى عمليات شق القصبة الهوائية وفتحها؛ 
وكان يستعمل الجبائر الجصية بانتظام. واستخدم مثقباً 
رفيعاً يدخل قي مجرى البول ليفتت حصاة الإحليل. 


كما شرح بالتفصيل كيفية إخراج حصاة من الممثانة 
بعد تفتيتها بآداة صممها بنفسه. وبحث في الجراحة 
البسيطة كإزالة لحمية الأنف» وإجراءات أخرى معقدة 
كإخراج طفل ميت ملاقط ابتكرها بنفسه كذلك. كما 
ذكر عمليات كي الجلد لإزالة الأم وكيفية العمل في 
تقويم الكتف الممخلوع وإعادته إلى موضعه. 


ومع انشغال الزهراوي م ينس مرضاه؛ حرص على 
طمأنتهم في أثناء العمليات الجراحيةء واخترع لهذا 
الغرض سكيناً خفية لفتح الخراجات. وعند استئصال 
اللوزتين كان مسك اللسان بأداة خاصة لتنحيته ثم يزيل 
اللوزة ال متورمة فيمسكها بصنارةء ثم يقصها بأداة تشبه 
ا لمقص ذات شفرتين معترضتين تمسكان باللوزة المقطوعة 
لإخراجها من الحلق لئلا يختنق بها الممريض. 

الزهراوي» كغيره من الجراحين امسلمين» منعته إنسانيته 
عن القيام بعمليات خطرةء فلا يجازف بهاء وأدرك 
الانزعاج والقلق الذي تسببه الجراحة للمرضى. كان ذلك 
إبداعاً في العلاقة بين الجراح والمريض. 

والجزء الخاص بالجراحة من كتابه ”التصر يف“ هو المقالة 
الثلاثون من مجمل الكتاب وهذه الوفرة من المعرفة 


الطبية التي عرضها وساهم بها الزهراوي تستحق منا كل إعجاب 
وتقدير. ولأول مرة في تاريخ التأليف الطبي» أفرد الزهراوي فصلا 
مستقلاً عن كيفية استخراج حصى الممثانة البولية في النساء (الفصل 
1). آما في الفصل 60 فقد وصف بالتفصيل طريقته الخاصة ف 
استخراج حصى الممثانة البولية في الذكور أطفالاً وكباراً ولقد أضاف 
بذلك عدة تحسينات على الطريقة التي وصفها سوشروتا سامهيتا 
)Sushruta Samhita)‏ ف الطب الهندي القديم. 


أكد الرازي والزهراوي معاً أن الشق الداخلي يجب أن يكون 
أصغر من الشق الخارجي للحيلولة دون تسرب البول. وينبغي آلا 
تسحب الحصيات سحباء بل يجب إخراجها باملاقط أما الحصيات 
الكبيرة فلا بد من تفتيتها أولاً ثم إخراجها قطعة قطعة. وهذا 
يبين حرص الأطباء المسلمين على تجنب الإضرار بالنسيج أو إحداث 
نزيف حاد» أو تشكل آي ناسور بولي. كتب الزهراوي بهذا الصدد: 
”ينبغي إزالة كل قطعة لأن ترك قطعة واحدة يؤدي إلى كبر 
حجمها“. وما زالت هذه النصيحة متبعة يؤكد عليها أطباء اليوم. 


“على الجراحين 
ان یکونوا ِ 
حریصین جدا 
عندما یمسکون 
بالسكين! فتحت 
الشقوق الدقيقة 
الت 2 
تتحرك حياة. 

ٳهیلی ديکينسون 


(Emily کک‎ 


كما تميزت مساهمة الزهراوي وباقي الجراحين الممسلمين 
الآخرين بالريادة في علم الأمراض النسائية. فقد أعطى 
تعليمات لتدريب القابلات على كيفية التعامل مع 
الولادات العسبرة وغير العادية وإزالة الخد وأغشيته 
(الخلاص)» كما صمم وابتكر أداة لتوسيع فوهة الرحم. 


في القرن الثالث عشر أشار ابن القف» الطبيب الشاميء 
إلى صعوبة إجراء الجراحة للنساء ”لأن المرأة قد تكون 
عذراء أو خجولً أو تحتاج للشق» وذلك آمر خطير أو 
رها تكون ال مرأة حاملاً فيتعرض حملها إلى الخطر بسبب 
العمل الجراحى 


قام كثير من الأطباء المسلمين بأعمال مبتكرة كالزهراويء 
ومنهم في القرن الحادي عشر آبو علي بن سينا الذي 
نشا بأوزبكستان الحالية. أف ابن سينا كتابه المشهور 
”القانون قي الطب“ وعرض فيه صورة مفصلة عن التطور 
الذي عرفه الطب ق عهرة و مسجد مزند من ااعلومات 
عنه في قسم ”كسور العظام“. 


اعتبر ابن سينا السرطان ورماً بارداً لا يلتهب ولا يوم 
في بدايته. ولكن بعض أشكاله تصبح مؤطمة غير قابلة 
للشفاء في الغالب إذا ما وصلت إلى مستوى متقدم. وقال 
(متأثراً على الأغلب بشرح أبقراط) إن السرطان يخرج 
من اممركز كأرجل حيوان السرطان البحري» ومن هنا جاء 


اسمه. تظهر السرطانات الداخلية دون أن يعيها المريضء 
وهكن أن يتعايش معها زمناً طويلاً على الرغم من الآلام 
التي تحدثها. غير أن السرطانات الوحيدة التي يستطيع 
الجراح التدخل فيها هي ”السرطانات المحدودة“. وهنا 
لا بد من أن يكون البضع كاملا أي استئصال الورم كله. 
ومع ذلك مم تكن الجراحة حاسمة وقطعية دانم لأن 
السرطان غالباً ما يعود ثانية. فنصح ابن سينا بعدم بتر 
ثدي المرأة لأن ذلك يشجع على انتشار المرض. وأشار إلى 
أن استحمال كسيد التجاس أو أ كسد الرضاض مكن أن 
يوقف انتشاره» وإن م یشفه. 


ومثلما فعل الزهراوي» تحدٽ ابن سينا عن موضوعات 
عديدة؛ ففيما بخص احتباس حصبات امثانة يقول: ”إذا 
ما استلقى المريض على ظهره ورفع إليتيه» ثم اهتز 
فإن الحصيات تنزاح عن مسار البول.... فيتدفق البول 
عندئذ» ورها يكون من السهل دفع الحصاة بالإصبع 
عبر المستقيم.... فإن مم ينفع ذلك» فاستخدم أداة قثطرة 
لدفع الحصاة إلى الوراء....“. وهذا مماثل تماما لطريقة 
تعامل أطباء الجهاز البولي مع الحصاة الإحليلية 
الخلفية والحاصرةء فهم يدفعونها إلى الوراء إما بأداة 
قتطرة وإما باممنظار. 


واعتبر ابن القف أن معالجة الحصيات الممثانية الكبيرة 
أسهل باممقارنة مع ما يتطلبه علاج الحصيات الصغيرة 
لأن الكبيرة منها إما أن تقف ف الإحليل وإما أن تكون ف 
تجويف اممثانة» ومن ثم مكن جسها بسهولة. 

ندرك» اعتماداً على ما ذکرناه آنفاء أن اممرضی کانوا قبل 
ألف سنة يتلقون العلاج في المستشفيات ويحظون برعاية 
فائقة تکاد لا تصدق. 


اليسار: صور مصغرة وردت فى كتاب ”الجراحة العلية“ لشرف الدين 
صابونجوأغلو في القرن الخامس عشر تبين معالجة المرضى وعمليات 
جراحية متنوعة. 
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إلى اليسار: صفحة عنوان من 
الترجمة لأحد كتب جالينوس. لاحظ 
أنه من خلال العربية فقط تستطيع 
اكتشاف بعض أعمال العلماء 


الإغريق» مثل جالينوس» تلك التي 
أعيدت ترجمتها إلى اللاتينية في 
القرون اللاحقة. 


يعد تاريخ اكتشاف رحلة الدم في الجسم معقداً كتعقيد الأوردة والشرايين التي 
تحمله. كان الإغريق يعتقدون أن الدم ينطلق من الكبد حيث يصله الطعام من 
الأمعاء عبر الأوردة. وف الكبد تلن الدم ”بالروح الطبيعية“ قبل أن يتابع الرحلة 
إلى البطين الأهن للقلب ومنه إلى بقية أجزاء الجسم. 


ثم قام جالينوس (۸ءاة6)» وهو طبيب وعام إغريقي 
عاش ف القرن الثاني الميلاديء مزيد من امملاحظات؛ وقال 
إن الدم الواصل إلى القسم الأهن من القلب يغادره عبر 
ثقوب غير مرئية في الحاجز القلبي إلى القسم الأيسر منهء 
وهنا يختلط مع الهواء ليولد روحاً ثم يتوزع على الجسم. 
فكان النظام الشرياني» في نظر جالينوس» مفصولاً عن 
النظام الوريديء إلا عندما يلتقيان بفضل ”تحويلات“ أو 
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ظل هذا التفسير مقبولاً لقرون عديدة كحقيقة راسخة 
إلى أن ظهرت حكاية اكتشافه في آوروبا القرن السادس 
عشر ثانية عندما أجرى وليام هارف عام 1628 بحثاً 
مبتكراً في الدورة الدموية وف وظيفة القلب. قال هارف: 
إن القلب يقع في مركز نظام الدورة الدموية. وأسند إلى 
هارفي اكتشاف رحلة الدم داخل أجسامنا. 


في عام 1924 اكتشفت ف الممكتبة الحكومية البروسية 
في برلين مخطوطة مهمة نشرها العام الطبيب امصري 
الدكتور محيي الدين التطاوي» هي مقالة لابن النفيس 
عمرها سبعمائة سنة» عنوانها "شرح تشريح القانون 
لابن سينا“. كان محيي الدين التطاوي ينجز بحثاً حول 
تاريخ الطب العربي في كلية الطب بجامعة آلبرت لودفيغ 
)Abert Ludwig)‏ ضف آمانیا. فكشف هذا البحث 
حقيقة علمية مهمة كانت مجهولة حتى ذلك الحين» وهي 
أن ابن النفيس هو آول من وصف الدورة الدموية الصغرى. 


ولد ابن النفيس في دمشق عام 1210ءم» وتلقى تعليمه 
الطبي في البيمارستان النوري الشهير. وعندما تخرج 
دعاه سلطان مصر إلى القاهرة ليكون رئيساً للبيمارستان 
الناصري الذي بناه صلاح الدين ف القاهرة. 


إضافة إلى أن حياة ابن النفيس المهنية حافلة بالعمل 
كطبيب» فقد ألّف كتباً في موضوعات متنوعة تدل على 
معرفته الموسوعيةء منها ”ال مختار من الأغذية“ وموسوعة 
”الشامل في الصناعة الطبية“ و”السيرة الكاملية“. بيد أن 
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عمله الكبير تمثل في كتابه ”شرح تشريح القانون“ الذي 
جمع فيه الفصول اممتعلقة بالتشريح في موسوعة ابن 
سينا ”القانون قي | لطب“ وأضاف إليها شروحاً وتعليقات 
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إذاً کان كتاب ”شرح تشريح القانون“ مؤلفاً يستند على 
عمل سابق آنجزه عملاق آخر هو ابن سينا المعروف 
٤‏ أوروبا باسم 2٣۸عicہA.‏ ولد ابن سینا عام 980م ف 
أفشانا ٤‏ وزبکستان اليوم. كان واسع الاطلاعء متعدد 
جوانب الثقافة» تفوق ف الفلسفة والقانون والطب. 
وكانت مقالة ابن النفيس جواباً عن عمل ابن سينا 
الضخم» المعروف اختصاراً ب ”القانون“ الذي هكن أن 
تقراً ا مزيد عنه في قسم ”كسور العظام“. 


اشتهر تعليق ابن النفيس شهرة واسعة لأنه درس الدورة 
الرئوية ووصفها. شرح وظيفة القلب والرئتينء أي النظام 
التنفسي» مؤكداً أن الدم الخارج من بطين القلب ينقى في 
الرئتين لدى احتكاكه بالهواء الداخل من الجو الخارجيء 
ثم يعود إلى القلب قبل أن يُضخ إلى باقي الجسد. 


نجد أن ابن النفيس قد ذكر تلك الآراء في كتاب آخر 
عنوانه ”الرسالة الكاملية في السيرة النبوية“ وهي قصة 
بطلها شخص اسمه كامل» مشابهة لقصة ”حي بن 
يقظان“ لابن طفيل» قي هذه القصة يرد ابن النفيس على 
بعض الآراء الصوفية التي تتضمنها قصة حي بن يقظان. 
و ف آثناء عرضه القصة يشرح ابن النفيس كيف يقوم كامل 
بتشريح الحيوانات ويكتشف دوران الدم من القلب إلى 
الرئتين ثم إلى القلب مرة أخرى ليْضخ إلى باقي الجسد. 


يصف ابن النفيس قي إحدى الفقرات تشريح القلب 
مخالفاً ابن سينا في ذلك» إذ يقول: ”إن رأي ابن سينا 
بأن للقلب ثلاثة بطينات ليس صحيحا. فللقلب بطينان 
فقط.... لا فتحة بينهما إطلاقا. كما أن تشريح القلب 
يكذب ذلك» لأن الفاصل بين هذين التجويفين أسمك من 
أي مكان آخر. إن فائدة هذا الدم ]امموجود في التجويف 
الأهن أنه يذهب إلى الرثتين ليمتزج ها فيهما من هواء 
ومن ثم هر عبر وريد رئوي إلى التجويف الأبسر من 


في الأعلى: رسم يعود إلى عام 1848 
لولیام هارف یظهره وهو يشرح 
لتشارلز الأول نظرية الدورة الدموية. 


الشريان الابهر 


الاد الايسر 


البطين الايسر 


نظام الدورة الدموية حسب العلم 
الحديث. في القرن الثالث عشر 
شرح ابن النفيس الدورة الدموية 
الرئويةء أي نظام مزج الدم بالهواء 
في الرئتين. يضخ البطين الأهن الدم 
إلى الرئتين عبر شرايين رئوية ويعود 
إلى الأذين الأيسر من القلب عبر 
أوردة رثوية. في القرن السابع عشر 
اكتشف وليام هارفي نظام الدورة 
الدموية الكامل الذي يعود الدم 
موجبه من أقاصي الجسم (الأسهم 
الزرق تشير إلى اتجاه الدم نحو 
القلب كما هو موضح في الرسم). 


الوريد الأجوف 
الاذين الايمن 


البطين الأيمن 


يشرح ابن النفيس عمل الدورة الرئوية الصغرى بقوله: 
إن النظام قائم على حركة الدم من حجرة في القلب إلى 
الرئتين ثم يعود إلى حجرة مختلفة قي القلب“. ويرى 
أن الدم اممغذي الذي ينتجه الكبد يتوزع عبر الأوردة 
إلى أجزاء الجسم المحيطة وأعضائه كلهاء في حين يتدفق 
الدم الذي يأخذ الهواء امشبع بالأوكسجين من الرئتين 
عبر الشرايين إلى أنحاء الجسم. ونص اكتشافه على أن 
الدم الوريدي الآ من البطين الأهن للقلب لا بد أن 
مر عبر الرئتين قبل عودته إلى البطين الأيسر كي يتعزز 
بالأوكسجين من الرئتينء وعندئذ يدخل الشرايين بصفته 
دما شریانیا. 


وقال ابن النفيس بالحرف الواحد: ”.... يجب أن يصل 
الدم من الحجرة اليمنى للقلب إلى الحجرة اليسرى» ولا 
ممر مباشراً بينهما. الحاجز القلبي السميك غير مخرّم 


ولیس فيه مسام مرئية کما کان یعتقد بعضهم» ولا مسام 
غير مرئية کما کان يعتقد جالينوس. يجب أن يتدفق 
الدم من الحجرة اليمنى عبر شريان رئوي إلى الرتتين 
وینتشر في حویصلاتهما ویختلط بالهواء وهر عبر وريد 
رئوي حتى يصل إلى الحجرة اليسرى من القلب....“. 


تفسر الدورة الدموية حسب العلم الحديث على النحو 
الآتي: الدم الذي يحوي على فضلات يدخل إلى الأذين 
الأهن للقلب عبر ”الوريد الأجوف“. ولدى امتلاء الأذين 
الأهن يتقلص فيدفع الدم عبر صمام وحيد الاتجاه إلى 
البطين الأهن» فيمتلئ البطين ويتقلص مرسلاً الدم إلى 
شريان رئوي يتصل بالرئتين. ف الأوعية الشعرية يُستعاض 
عن ثاني أوكسيد الكربون الموجود في الدم فيحل محله 
الأوكسجين. الدم الغني بالأوكسجين يدخل الوريد الرئوي 
عائداً إلى الأذين الأيسر الذي متلن بالدم ويتقلص 
ليدفع الدم المملوء بالأوكسجين عبر صمام وحيد الاتجاه 
إلى البطين الأيسر. يتقلص هذا البطين دافعا الدم عبر 
الشريان الأبهر إلى آنحاء الجسم. 


م تعرف آراء ابن النفيس في أوروبا إلا بعد ثلانمئة سنة 
عندما ترجم أندرياس ألباغو البيلوني Andreas Alpago)‏ 
)٥۴ 0‏ بعض كتابات ابن النفيس إلى اللاتينية عام 
7. ف الممرحلة اللاحقة جرت محاولات لتفسير الدورة 
الدموية ما فيها محاولة ميكاييل سرفıتوس Michael)‏ 
gill Christianismi Restitutio aڊliîS j (Servetus‏ 
تشر عام 1553ء ومحاولة ریلدوس کولومبو (sںل1هءR‏ 
(Colombo‏ ف کتابه llتٹړرıح De re Anatomica‏ 
الصادر عام 1559ء وأخيراً محاولة وليام هارف الذي 
نسب إليه اكتشاف الدورة الدموية الكاملة» في حين ظل 


ابن النفيس هو الرائد. 


م ينسب هذا الاكتشاف إلى ابن النفيس إلا عام 1957. 
كان قد مضى على وفاته سبعمئة سنةء إذ توف عام 
8م بعدما وهب بيته وخزانة كتبه إلى البيمارستان 
امنصوري الذي كان قد أنشىء حديثاً في القاهرة. 


”من آراد أن يکون 
طبیبا نطاسیًا 


فعلبه أن ينتمي 
لابن سينا" 


قول اورويي قديم شائع 


کسور العظام عند ابن سینا 


کان ابن سينا طبيباً عاماً من الطراز الرفيع» حتى أنه قورن بجالينوس» الطبيب 
الإغريقي القديم» وكان يعرف باسم ”جالينوس اممسلم“. تنافست أمم عديدة للاحتفاء 
بذكراه السنوية. وكانت تركيا آول اممبادرين لذلك» عام 1937ء عندما احتفلت رور 
تسعمئة سنة على وفاته. ولتقريظ إسهامه في تطوير العلوم الفلسفية والطبية 
احتفلت به منظمة اليونسكو عام 1980 بعد آلف سنة من مولده. 


ولد ابن سینا في آفشانا في آوزبكستان اليوم» وغادر 
مسقط رأآسه وهو في العشرين» وقضى بقية حياته في 
مدن فارسية مختلفة» وأكبْ على العلوم حتى أصبح 
فيلسوفاً وطبيباً مشهوراً. ألف عشرات الكتب كلها 
بالعربية ما عدا بضع رسائل كتبها بالفارسية. ولسوء 
الحظ فقد ضاع معظم هذه الأعمالء وبقي منها 68 کتاباً 


او رسالة» مورعه ق مکتبات الٽرق والغرب. 1 1 ا ا 
١ 0َ‏ | ا n‏ 


آلف ابن سينا في فروع العلم كلهاء ولكنه كان مهتما آكثر ٠‏ . 
EEN 8 5 . e‏ ت 
E‏ والطب» لذلك سماه اطمؤرخين اطمحدثين lT ٠‏ و 

”فا ۋا“ آکٹر i‏ عدوه <2 ليبا“ واخرون ف القرون e‏ 

الأوروبية الوسطى قالوا عنه: ”أمير الأطباء“. 


أغلب أعمال الشيخ الرئيس ابن سينا تنتمي إلى ميدان 

الطب الذى صف فيه 43 کتاباً. ووضع 24 کتاباً ق 

الفلسفةء و26 كتاباً في الفيزياءء و31 كتاباً ف الدين» و23 

كتاباً في علم النفس» و15 كتاباً في الرياضيات» و22 كتاباً 

والحب واموسيقى.. علاوة على بعض القصص. 

بعد كتاب ”القانون في الطب“ الذي ألفه بالعربية آهم ۰ 
١ |‏ الصفحة الأولى من أولى مقالات كتاب ”القانون“ لابن سيناء من 

¢ ا .‌ d;‏ ۰ ۰ ء 

مؤلفاته» ترجم إلى اللاتينيةء وعرف في الإنكليزي  “‏ “ مخطوط يعود إلى القرن الخامس عشر تقريباً. تبدأ الصفحة 

Ihe Canon‏ . وصف دعص امؤرخين هذا الكتاب بانه بال لد والسلام على النبي ا َيه وأهل بيته وصحابته. 

أشهر كتاب في الطب على الإطلاق» لأنه مرجع فريد 

مملوء بامعرفة الطبية التي جمعها ابن سينا من 


حضارات عدردة. 


بحلول القرن الثاني عشر كان ابن النفيس الممتوق عام 
8م قد بین آسس کتاب ”القانون لابن سينا“ لتكون 


أفكاره سهلة المنال» وكتب عليها تعليقات لتوضيح 


محتواه. وأقصر نسخة عرفت باسم ”موجز القانون“ أو 
”اموجز في الطب“ كتبها في بلاد الشام. 


يتألف كتاب ”القانون“ من خمسة آقسام؛ الأول عن 
المبادئ العامة للطب ”الأمور الكلية من علم الطب“ 
والثاني علم العقاقير ”ف الأدوية المفردة“. والثالث 
الأمراض التي تصيب أجزاء معينة من الجسم ”في 
الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان من الرأس 
إلى القدم» ظاهرها وباطنها“ والرابع آمراض لا تختص 
بجزء واحد من الجسم» كالحميات والأضرار الناجمة عن 
الجروح والرضوض» مثل الكسور وانزياح بعض العظام 
والمفاصل عن مواضعهاء إضافة إلى موضوع الزينة بعنوان 
”في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت فم تختص بعضو 
وفي الزينة“. وخصص ابن سينا اممقالة الأخيرة لوصفات 
الأدوية المركبة (الأقرباذين). ويحتوي القسم الرابع على 
فصلين أو فنين يتعلقان بالكسور» وهما الفنان الرابع 
والخامس» ويستغرقان سبع مقالات: يهتم الفن الرابع 
بالكسر والجبر والخامس بالجبر فقط. 


يصف الفن الرابع المختص بالکسر والجبر (اممعنون ٣ق‏ 
تفرق الاتصال سواء ما يتعلق بالكسر والجبر“) فيتحدث 
عن الكسور بصورة عامة. أما الفن الخامس (اممعنون 


NEC 
الصيغة من الشرح والتوضيح» قق تنظيم كتاب ”القانون“‎ 
مماثلاً لصيغة الكتب الطبية المقررة ف الجامعات‎ 
الحديثة. ومن الناحية الطبية فقد لفت الانتباه إلى‎ 
ضرورة عدم تجبير الكسر على الفورء ناصحاً بتأخير ذلك‎ 
إلى ما بعد اليوم الخامس. ويعرف هذا قي عصرنا ب‎ 
”نظرية التجبير امؤجل“ ويعد الآن الأستاذ جورج بيركنز‎ 
رائد هذه النظربة. ولقد تحدث‎ )George Perkinئ)‎ 
8e۸۸( ابن سینا عما یسمی الآن ”بکسر بینیٽت‎ 

.1882 الذي اصطلح عليه هکذا عام‎ “)racture 


وکتاب ”القانون“ في تنظیمه وشمولیته وأسلوب شرحه 
جعلته أكثر الكتب الطبية انتشاراً في بلاد الإسلام وف 
البلدان الأوروبية. عرف الكتاب عبر آوروبا بترجمته 
اللاتينية التي أنجزها جيرارد الكرهوني في القرن الثاني 
عشر. وبقي متداولاً في المدارس الطبية في لوفان 
(0uvainا)‏ ومونىىلىىە (11i1e۲ە‌Montp)‏ حتی القرن 
السابع عشرء ويذكر- برواية ضعيفة- آن تداوله في 
جامعة بروكسل كان حتى بداية القرن العشرين. 


"کان الطب 

غائبا حتی ابتکرہ 
أبقراط, وکان 
میتا حتی أحياه 
جالینوس, وکان 
حتی جمعه الرازي, 
وکان ناقصا حتی 
اکملہ ابن سہزا" 


دي ڊور (De Poure)‏ 
طبیب اوروي 


غلاف الطبعة اللاتينية لكتاب 
”القانون في الطب“ لابن سينا. 
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مفکرة طیب العیوں 


يكاد لا يخلو أي كتاب من كتب الطب التي آلفها المسلمون قبل آلف سنة من فصل 
أو أكثر يتعلق بآمراض العين. ومع ازدياد الخبرة السريرية واممعرفة العملية بتشريح 
العين وحقائق وظيفتها بدأت تظهر مؤلفات في طب العيون وتنتشر طرق علاجية 
جديدة. وقد أنتجت الحقبة الإسلامية أقدم الصور التوضيحية لتشريح العين. 


كان آطباء العيون ”الكحالون“ يجرون عمليات» 
ویشرحون» ویکتشفون» ویدونون خبراتهم في الکكتب 
والرسائل امتخصصة. ألفوا ما يناهز ثلاثين كتاباً تعليميا 
تحتفظ ال مكتبات منها اليوم بأربعة عشر كتاباء كما ذكر 
یولیوس هیرشبیرغ (1begءءH¡1r‏ iusاu[)»‏ مؤرخ الطب 
الأماني البارز في بداية القرن العشرين. 


استخدم أطباء العيون ف بلاد الإسلام مصطلحات حديثة 
مثل ”امملتحمة“ و”القرنية“ و”العثية“ (غشاء القزحية 
الخلفي) و”الشبكية“. وشاعت آنذاك عمليات آمراض 
الجفون كالتراخوما (التهاب امملتحمة الجيبي أو الحثار) 
والتصلب الداخلي للجفون. كما عالجوا الغلوكوما (الزرق 


أو الماء الأسود)ء وارتفاع ضغط العين الداخلي (”صداع 
البؤب“). بيد أن أعظم إسهام قدمه الكحالون المسلمون 
كان علاج السدٌ (الكتراكت أو الممياه البيضاء). 

إن الكلمة الأصلية للسد (الكتراكت» تعني في اللغة 
العربية اممياه البيضاء)» وهي ”نزول اطاء إلى العين“ 
حيث يتجمع قي العدسة فيجعلها ضبابية وغاثة. 


عمار الموصلي» الكحال العراقي من القرن العاشر» صمم 

من أجل استعادة البصر إبرة جوفاء أدخلها قي الحافة 
عند اتصال القرنية باطملتحمة لشفط الياه البيضاء. وما 
زال مط هذه العملية متبعاً مع إضافة بعض التقنيات 
الحديثة كتجميد عدسة العين قبل الشفط. 


وقد آلف الموصلي ”كتاب ام منتخب في علاج أمراض العين 
وعللها ومداواتها بالحديد“ بحث فيه ممانية وأربعين 
نوعاً من أمراض العيون. تحتفظ مكتبة الإسكوريالء 
جنوب مدرید ق إسبانياء مخطوط تين من هذا الكتاب 
ا موسوعي في الكحالة تحت رقم 894. 


كان عمل الموصاي بالعربية فقط حتى القرن الثالث عشر 
عندما ترجم إلى العبرية ثم ترجمه الأستاذ هيرشبيرغ إلى 
الأمانية عام 1905. وقد كتب هذا المؤرخ البارز عن 
اموصلي فقال عنه: ”أمهر جراحي العيون العرب؟. 


ومن أشهر أطباء العيون ف الإسلام علي بن عيسى الكحالء 
الذي كان معاصراً للموصلي» وهو عاش ببغداد ف القرن 
العاشر. ألف ابن عيسى كتاب ”تذكرة الكحالين“» وكان 
أكمل كتاب تعليمي في أمراض العيون يتضمن وصف 
0 مرضاً منهاء ا في ذلك عدة أشكال من التراخوما 
والرمد (التهاب العين). ترجم إلى اللاتينية وطبع ف 
مدينة البندقية (عcن«ء۷)‏ عام 7ء وترجمه الأستاذ 
هیرشبیرغ وزمیله» جراح العیون» لیبرت (۲۲ءمم11) إلى 
الألمانية عام 1904. وظهرت النسخة الإنكليزية التي 
أنجزها طبيب العيون الأمريكي الأكادهي كاسي وود 
(Casey Wood)‏ عام 6. 


بقي كتاب ”تذكرة الكحالين“ لابن عيسى مرجعاً لقرون 
عديدة. إنه أقدم عمل إسلامي كامل في طب العيون. 
کتب الدکتور سیریل إلغود (۵٥٥ع1٣‏ اiذاy€)»‏ مؤرخ 
الطب البريطاني في القرن العشرين» يقول: ”الجزء الأول 
مخصص لتشر يح العين» والجزء الثاني لأمراضها الخارجية. 
والثالث لأمراضها الداخلية التي لا تظهر بالفحص... إن 
أدنى مقاربة قام بها علي بن عيسى للامفهوم الحديث 


منظر لتشريح العين» من مخطوطة تعود إلى القرن الثاني عشر تشير 
إلى مقالة حنين بن إسحاق في طب الكحالة» وهو مسيحي من بغداد 
عاش في القرن التاسع. لاحظ أن المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا 
يعملون معاً في ظل الحضارة الإسلامية» ضمن مجتمع متجانسء 
بخلو من التحيز أو العداء. 


"عندما کانت ورو با غارقة في ظلام العصور الوسطى 
أضاء المسلمون مصابيح علمنا (طب العيون) وغذوم بدا 
بالوادي الكبير (٣أuivواةكةں6)‏ في إسبانيا إلى النيل 
في مصر ونهر جیحون (ئ0×u)‏ في روسیا. کانوا سادة 


طب العيون في أوروبا خلال عصورها الوسطى“. 


الأستاذ يوليوس هيرشبيرغ وهو يختتم خطابه آمام الجمعية الطبية الأمريكية 
û )American Medical Associacion)‏ وليو 1905 
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A1 0‏ 
في الكحل 

کتاب محمد بن قسوم بن 
أسلم الغافقي» وهو كحال 
من قرطبة الإسلاميةء عاش 
في نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي. مم ينحصر اهتمامه 
بالعین فقط بل درس 
بالتفصيل علاقه جهاز 
الرؤية البشري بالرأس 
وامراض الدماغ 


”منذ ألف سنة ميلادية خلت م يفتاً الأطباء 
المسلمون يبذلون جهوداً مضنية للحيلولة 
دون الإصابة بالعمى. الرازي أول طبيب 
وصف العمل الانعكاسي لبؤبؤ العينء وق 
الوقت نفسه تقريباً ابتكر الموصلي تقنية 
شفط الياه البيضاء باستخدام إبرة مجوفة . 
قياس البصر اليم .(Optometry 'Ioday)‏ 
من منشورات جمعية اممختصين بقياس 
ıllصر (Association of Optometrists)‏ 


ف إنجلتراء 28 مارس 1987. 


ممرض العيون بوصفه تعبيراً عن مرض عام هي قوله: إن 
على الطبيب المممارس أن يتأكد من آن الخلل في الرؤية 
رها يكون نتيجة طمرض في المعدة أو الدماغء كما قد يكون 
سببه» وبالقدر نفسه» بداية الكتراكت . 


م يكن ابن عيسى جراح العيون الوحيد الذي قال إن 
أمراض العين رها تكون علامة على آمراض آخریء إذ 
ألف آبو روح محمد بن منصور بن عبد الله المعروف 
بالجرجاني من بلاد فارس نحو عام 1088 کتاب ”نور 
العيون“» وتحدث ف أحد فصوله عن الأمراض الخفية 
التي تظهر علاماتها واضحة ق العيون وق الرؤية كشلل 
العصب الثالث» واضطرابات الد والسّميّة. 


۹« 88 2 ۰ ۰ 5 ۰ 
اقيم تمثال نصفي في قرطبة بجنوب إسبانيا لطبيب 


[ 


العيون محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي تخليد 
لذكراه. كان يقيم قي قرطبة وهارس مهنته فيهاء وفيها 
أيضاً ألف كتابه ”المرشد في الكحل“. مم يكن الكتاب 
مخصصاً لأمراض العيون فقط بل أعطى تفاصيل عن 
الرس وأمراض الدماغ. 
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يقول الممعلقون المعاصرون إن علاج الغافقي مرض 
تراخوما العين ظل متبعاً حتى الحرب العاممية الأولى. 
أقيم تمثاله النصفي في مستشفى البلدية بقرطبة عام 
5 ف ذكرى مرور ثمانمئة عام على وفاته. 


يعد مرض الكتراكت في اممملكة اممتحدة اليوم أكثر أسباب 
العمى شیوعاً عند من تجاوزت أعمارهم الخمسين» وتفيد 
تقارير طبية صادرة عن أطباء العيون في الكلية امملكية 
بلندن أن: ”جراحة الكتراكت قد أسفرت عن نتائج رائعة 
وغبرت حياة المرضى. لقد أجرت هيئة الخدمات الصحية 
القومية )N135(‏ في إنجلترا عام 2005 آكثر من ثلانۉئة 
آلف عملية لعلاج الكتراكت» الأمر الذي جعلها أكثر 
العمليات شيوعاً في البلاد“. فمن يخطر بباله أن عمل 
الموصلي في القرن العاشر ساهم في إرساء قواعد إجراء 
عملية جراحية شاع انتشارها في القرن الواحد والعشرين 
على نحو یکاد لا يصدق. 


1 تتغبر كثراً عملية إزالة الكتراكت 
من العين منذ زمن الموصاي. 
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السيدة ماري وورتلي مونتاغيو 
Lady Mary Wortley)‏ 

«(Montagu‏ 1689م- 1762م« 
أدخلت اللقاح المضاد للجدري من 
ترکیا إلى إنجلترا. 


۰% e» 


كان التلقيح حتى فترة قريبة موضع جدال» إذ رُفضت فكرته بادئ الأمر عندما 
دخلت إنجلترا أول مرة قبل ثلانمئة سنة تقريباً. كان الأتراك العثمانيون بالأناضول 
يعرفون أساليب التلقيح» ويسمونه ”أشي“ (11ء4) أو التطعيم» وقد ورثوا هذه 
المعرفة عن قبائل تركية قدهة. كما كان معروفاً في شمال آفريقيا. 


¢ 


التلقيح عملية يعطى موجبها الملقح جرعة ضعيفة 
خاملة من امميكروب الذي يسبب المرض» فتحفز هذه 
امتعضيات جهاز ام مناعة في الجسم لإنتاج أجسام مضادة 
للمرض. واليوم يحتاج تطوير لقاحات جديدة إلى مدة 
تتراوح بين ماني سنوات واثنتي عشرة سنة» وينبغي 
اختبار لقاح جديد بدقة قبل التأكد من سلامته. 


اكتشف الأتراك آنهم عندما كانوا يلقحون أطفالهم 
ضد الجدري فإنهم لا يصابون به. وقد آدخلت السيدة 
مونتاغيو (uع4٤01×‏ yلها[)»‏ زوجة السفير الإنجليزي 
في إسطنبول بين عامي 1716 و1718ء هذا النوع من 
التلقيح وغيره إلى إنجلتراء بعدما اطلعت على أساليب 
الأتر اك في التلقيح (١٥:1اهامذه).‏ واهتمت کثراً 
بالتلقيح ضد الجدري بعد موافقتها على أن يلقح ابه 
جراح السفارة تشارلز مlيتإاند „(Charles Maitland)‏ 


وفي أثناء وجود السيدة مونتاغيو في إسطنبول بعثت 
بسلسلة رسائل إلى إنجلترا تصف فيها بالتفصيل عملية 
التلقيح. ولدى عودتها إلى إنجلترا تابعت نشر الأسلوب 
التركي ف التلقيح» فلقحت فعلاً عدداً من أقاربها. غير نها 
واجهت معارضة عنيفة ضد مبادرتها الرامية إلى استخدام 
التلقيح في العلاج الطبي. وم تنبع هذه المعارضة من 
السلطات الكنسية فقط بل من أوساط طبية عديدة. 
وبفضل تباتها وعنادها انتشر التلقيح على نطاق واسع 
وحقق نجاحاً باهرا. 


دخل الابتكار الهائل إلى إنجلترا حين سلّم الدكتور إهانيول 
تیموني ٣1n ٣0 ٣1(‏ 1چu‏ مہ ٣آع)»‏ طبيب عائلة مونتاغیو 
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في إسطنبولء وصفاً لعملية التلقيح إلى الجمعية الملكية 
Society)‏ اRoya)‏ عام 1724. ثم تبنت التلقیح کل من 
إنجلترا وفرنسا قبل نحو نصف قرن من إدوارد جينر 
)Edward Jenner)‏ الذي نسب إليه اكتشاف التلقيح 


.(Vaccination) 


يعتقد الآن آن إدوارد جينر ”سمع“ في عام 1796 أن 
جدري البقر يعطي مناعة ضد الجدري» وذلك عندما 
رأى حالة الصبي جيمس فیبس (ءممذط۲ وص ه[) البالغ 
من العمر ماني سنوات» والذي أصيب بجدري البقر من 
جرح ق يد الحلابة سارة نيلمس .(Sarah Nelmes)‏ 


أحيت تركيا عام 1967 الذكرى اممئتين والخمسين لأول 
تلقیح ضد الجدري. ويبين الطابع طفلاً يلقح وعلى 
خلفية الطابع قبة إسلامية» وقي واجهته مبضع جراح. 

ومن الجدير بالذكر أن التلقيح وصل إلى إنجلترا بطريق 
آخر: فقبل اكتشاف جينير بستين عاماً كتب قاسم الغيدة 
غاء سفير طرابلس إلى لندن» بحثاً عن التلقيح ضد مرض 


الجدري في شمال إفريقيا مما أدى إلى انتخابه عضواً 


زمیلاً ف الجمعية الملكية الريطانية سنة 1728 (س0]اا۴e‏ 
.)o۴ the Royal Society‏ لیصبح بذلك ٹاني عضو عر 


بحوز هذه اممنزلة العلمية الرفيعة بعد محمد بن آبغالء 
سفر اممغرب بلندن الذى انتخب عضوا زميلاً سنة 1726. 
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بثرة جدري البقر لجيمس غيلراي 
.)[ames G¡]1]ray(‏ صورة مصغرة 
للتلقیح عام 1802 في مستشفى 
القديس بانكراس (ك4إ۸c )S٤. ۴a‏ 
للجدري والتلقيح» تبين الدكتور جينر 
Jen n۲(‏ اD)‏ وھو یلقح المرضی. 


العامة... ولنتأمل 
قائمة الامراض 
الفتاكة حاليا الت 
كانت ذات يوم 


مصدر هلع ورعب 
وأصبحت اليوه 
تحت السيطرة 
بفضل اللقاحات". 


ریتشارد غلاغر Richard)‏ 
agherااGa).»‏ محرر اممحلة 
العاممية ”العالم“ 11٠(‏ 


(Scientist 


طابع أصدرته سلطة البريد التركية 
عام 1967 للاحتفاء بذکری مرور 
متتين وخمسين عاماً على إجراء أول 
تلقیح ضد الجدري. 


طب الأعشاب 


كانت يعض الحدائق قبل ألف سنة مثابة مخابر علميةء يرعاها علماء بارزون كتبوا 
كراسات عن الخصائص الطبية للنباتات. مم يكن طب الأعشاب آنذاك طباً بديلاًء بل 


كان جزءآ من الممارسة الطبية ذاتها. 


اكتشف الإنسان الخصائص العلاجية للأعشاب منذ فجر 
الحضارة. ففي مصر وأرض ما بين النهرين والصين والهند 
سجلات قبل اختراع الكتابة تظهر التقاليد والأعراف التي 
كانت سائدة في هذا المجال. آما في الغرب» فول عمل 
يتحدث عن الأعشاب (يتضمن قاممة بالأعشاب ويشرح 
خصائصها) كتبه بالإغريقية قي القرن الثالث قبل الميلاد 
دیوقلیس من کاریستوس (ءں†Cays ٥۴‏ esاDioc)‏ ثم 


وعندما امتدت للاد الإسلام وتوسعت» عثر التجار 
والرحالة على نباتات وأشجار وبذور وبهارات غريبة م 
تكن معروفة لديهم من قبل» فجمعوا عدداً کبيراً من 
العينات الخام وحملوها إلى بلدانهم مصحوبة باممعرفة 
لمتعلقة باستخدامها. مشط المسلمون العام وخبروا 
بيئاته اممختلفة» ووصلوا حتى منطقة السهوب ف آسيا 


وران لا د 
اق الشننانام تمزه ف رپا رزلا رمع ناز لاف تدا 
مازع ملغار اسچتان رثات ورتع ط اع لا لانن نر د مازح ۶" 
اسز اسول ادامات تارات اشام مزا اندو ززات الشف 
الث از مزال وال اشر تقر ان وراز اد جردت تاره جد رهه فان شراک 
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دات افج اسر ری انت الا تلا اذاه وال رانچ وال 


أنواع نباتية مختلفة من رسالة ابن 
البيطار» وهو من مالقةء عاش في 
القرن الثالث عشرء تشرح مقالته 
فيزيولوجيا النباتات وأوصاف البيئة 
الصالحة لبذرهاء وكيفية صيانتها. 
اليمين من مخطوطة ”الكافي“»واليسار 
من مخطوطة ”الفلاحة“. 


A ag a a = |‏ د چ ا :7 ا و ام :ا ا 
اس کا لان کے ال راف رزه رزو اكرات قاراب اا 


تلاه كراتيواس (ءuaاع٤هإ٤)‏ ف القرن الأول الميلادى غ صفحة من مقالة في علم النبات باللغة العربية تعود 
إلى القرن الخامس عشر. 


شنار ی جلو ااام یر ومان انرام ووا اسیا زرالا لدد 
اس نابض طب ال ری ا هت ساح لزان ر هرمن ارش 


وو 9 ۾ ° 
ويسقون فيها أن الكتاب الذي اشتهر من التراث الإغريقي في هذا ال مجالء 


کاسا کان مزاجها 
الآية 17)؛ يذكر القران الكريم 
الزنجبيل أحد مشروبات 
الجنةء وله اليوم فوائد طبية 
عدیدة 


وهو الوحيد الذي وصل إلى الأجيال اللاحقة» هو ”كتاب 
الحشائش“ أو ”کتاب دیوسقوریدس (ءeلD¡0s›0۲1)‏ 
٤‏ الأدوية اۈفردة“ )De Materia Medica)‏ الف عام 
5م. وقد ظل هذا الكتاب مرجعاً وحيداً يتداوله علماء 
الأعشاب الإغريق والرومان مدة طويلة قبل أن يترجم إلى 
العربية في صدر العصر العباسي الأول. ضاف المسلمون 
معلومات واسعة جديدة مما أفاد الأوروبيين خلال الفترة 
مابين الرنين الثاني عشر والثامن عشر اميلاديين. 


وجبال البرانس ق الجنوب الغريي لأوروبا. وساعدهم 
توافر الورق واستخدامه الواسع على تسجیل آثار 
رحلاتهم وملاحظاتهم. 


وبفضل هذا الكم الهائل من المعطيات والممواد المقترنة 
معرفتهم الطبية العلميةء توافرت آدوية نباتية وتقليدية 
كثيرة. وكانت هذه الاكتشافات تعني آن معلومات هائلة 
قد أسفرت عن أعمال موسوعية انطلقت إلى العام. 


أف ابن سمجون المتوفق سنة 1002 كتاب ”الجامع 
لأقوال القدامى واممحدثين من الأطباء والمتفلسفين ف 
الأدوية المفردة“ وصف فيه النباتات الطبية والأدورة 
المستخلصة منها. كما أن ابن سيناء في القرن الحادي 
عشر» ضمَنَ كتابه ”القانون“ قانمة مئة واثنين وأريعين 
خاصية من خصائص العلاجات النباتية. 


تطور علم النبات» امتخصص ف دراسة النباتات» جنباً إلى 


کم ّ 


جنب مع تقدم المعرفة في الاستخدام الطبي للنباتات. 
ففي حين آن علماء كانوا يجمعون قوائم طويلة من 
النباتات في كتب مثل ”كتاب النبات“ لأي حنيفة 
الدينوري الملقب بشيخ علماءالنبات» كان اخرون مثل 
الرازي» عاطم الطب في القرن العاشرء يستخدم نبات 
اللحلاح دواء لعلاج النقرس. 


وعندما أصبح علم النبات علماً أكادهياً كانت الكيمياء 
تتقدم بسرعة. وساعد هذان العاملان على دفع الطب 
النباتي إلى الأمام. واقترن ذلك بظهور آلات متطورة لرفع 
المياه وتقنيات الري الجديدة في القرن العاشرء مما آدى 
إلى انتشار الحدائق التجريبية وزراعة الأعشاب. 


كانت الأندلس نقطة انطلاق التطور الذي عرفه علم 
النبات» ففي القرن الحادي عشر ظهر في طليطلة أولى 
الحدائق النباتية الملكية في أوروباء وتبعتها إشبيلية. 
كانت هذه الحدائق قي البداية حدائق للاستمتاع 


... وورق الشجرة 


لشفاء الأمم". 
الجديد الرؤياء 
الإصحاح 22 الفقرة 2 


علماء أعشاب صينيون بعدون 


ادوية مستخرجة من النباتات. 


أقصى اليسار بعكس اتجاه عقارب 
الساعة: كرمة من مقالة عربية في 
علم النبات من القرن الخامس عشر؛ 
یسلم دیوسقوریدس تلمیذه جذر 
نبتة اليبروح بوصفها دواء فعالاً جداً 
[من ترجمة کتاب دیوسقوریدس 
”كتاب الحشlئش“ De Materia)‏ 
(Medica‏ التي نسخت ٤‏ مطلع 
القرن الثالث عشر]. ولولا العلماء 
المسلمون الأوائل ما كنا لنعرف 
مدى إسهامات الإغريق. انظر 

كذلك كيف آلبس يوسف اموصاي 
من بغداد» مؤلف هذه المخطوطةء› 
ديوسقوريدس جلباب العام امبجل 
إذ م يجعل قدميه في الصورة مسان 
الأرضء لأن ا موصاي كان يحترم 
الطبيب اليوناني؛ أنواع من الحشائش 
أخذت من مقالة لابن البيطار 
المالقي؛ تفريخ (بزل) شجرة البلسم 
كما ظهرت في مخطوطة فارسية تعود 
إلى القرن الخامس عشر. 


والمسرّةء ولكنها قامت في الوقت نفسه مقام اممغارس 
التجريبية لأقلمة النباتات المستجلبة من الشرقن 
الأدنى والأوسط. وللمزيد من المعلومات في هذا البابء 
مكنك قراءة الفقرات المخصصة لابن البيطار ق قسم 
”الصيدلة“. وكتابه ”الجامع ممفردات الأدوية والأغذية“ 
بالنىاتات ومنافعها. درس ابن البيطار ٤‏ هذا الكتاب 
نحو ثلاثة آلاف نبتة مختلفة وعرض خصائصها الطبية. 


كما يعد ”كتاب الأدوية ال مفردة“ لأي جعفر الغافقي 
المتوف عام 1165 من أفضل الكتب في طب الأعشاب» 
ويتميز بدقة استثنائية» عاد نشره في مصر عام 1932 
ماس مılڍرھgذ .(Max Mayerhof)‏ 


وفي القرن العاشر كتب ابن جُلجل بالأندلس تعليقاً على 
”كتاب الحشائش“ لديوسقوريدس الممذكور» وترجمه 
إلى العربية مرة أخرى مضيفاً مواد جديدة مثل التمر 
الهندي والكافور وخشب الصندل والهال. كما وصف 
نباتات جديدة كثيرة وحدد خصائصها وأبرز قيمتها 
الطبية لعلاج أمراض متعددة. 


من ابتكارات المسلمين الممهمة في طب الأعشاب أنهم 


راقبوا تأثيرها في اممريض؛ فكان ذلك ذا آثر عظيم مع أنه 
يبدو اليوم أمراً واضحا تماما ولكنهم سبقوا إلى استخدام 
الأساليب العلمية ف التجارب وراقبوهاء واعتمدوا عليها 


كانت الكتب الممؤلفة في طب الأعشاب نادرة في أوروبا 
خلال عصورها الوسطى» وم تكن معروفة إلا لعدد قليل 
من العلماء. وظل الأوروبيون حتى نهاية القرن الخامس 
عشر يستخدمون الترجمات اللاتينية المأخوذة عن 
العربية والتي ترجم بعضها عن الإغريقية. فعلى سبيل 
المثال طبع كتاب ديوسقوريدس خلال القرن السادس 
عشر نحو نثمان وسبعين طبعة. 


أحبط علماء النبات الأوروبيون بسبب الجهل» وسوء 
اطممارسة» وأخطاء في الترجمات الإغريقية الأولى» إذ م 
يكونوا قادرين على تحديد المكونات بصورة صحيحةء 
لأنها وصفت باللهجات المحلية. كل هذا جعل السير 
توماس إلیوت 110٣s ۴[,٥۲(‏ 51۲)» وهو دپلوماسي 
إنكليزي من علماء القرن السادس عشرء يخبر قراءه بأنه 
م يفهم من القدماء شيئاء وأنهم ”م يقدموا أي فائدة في 
ما بخص صحتي . 


ولحسن الحظ أحجم طب الأعشاب عن استخدام دم 
الم الذي كان يضاف إلى وصفات طبية معينة قي أوروبا 
٤‏ العصور الوسطى. واليوم یستخدم الطب التكمياي 
فرد بريطان واحد من كل خمسة. ووفق مسح جدید یلجاً 
واحد من كل عشرة أفراد إلى التداوي بالأعشاب أو اممداواة 
المثلية أو المتجانسة. كما وتقدر ميزانية صناعة الطب 
التكمياي والبديل مليارات الجنيهات الاسترلينية سنوياً. 
طب الأعشاب» الذي طوره المسلمون يستعيد أهميته 
حين أخذ أطباء الأعشاب ف الظهورء كما نجد أن طب 
الأعشاب ما زال متأصلاً ف القرى واممناطق الريفية منذ 
قرون وبقي جزءا لا يتجزأً من التقاليد والأعراف. 
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”ما أنزل الله داءً 
الا آنزل له دواء". 
رواه البخاري ٤‏ صحبحه 


أقصى اليسار: نسخة عربية من 
”كتاب الحشائش“ لديوسقوریدس 
بتحضير الأدوية. 


الصيدلة 


في كل شارع عام أو سوق كبيرة صيدلية. وعلى الرغم من تفاوت ساعات عملها فإن 
واحدة منها لا بد أن تكون مفتوحة باستمرار. ومن الصعب آن نتخيل حياة لا يسهل 
فيها النزول إلى الصيدلاني المحلي لشراء بعض ما يلزم حياتنا اليومية. 


ليست هذه مفاهيم حديثة» بل كانت الصيدليات تنشاً 
وتنتشر في بغداد قبل آلف ومئة سنة. كان الصيادلة 
في مطلع القرن التاسع أصحاب حرفة مستقلة يديرون 
صيدلياتهم معتمدين على مهاراتهم في تركيب الأدوية 
وتخزبنها وحفظهاء والأبناء برثون هذه المهنة من الآباء. 
كانت صيدليات السوق التي تديرها عائلات معروفة 
تخضع من حين إلى آخر (خصوصاً في القرنين الثاني عشر 
والثالٹ عشر) إلى تفتيش يجريه مسؤول (4[1۸ء1؟ 
)and Safety Executive‏ تعينه الحكومة يعرف باسم 
”امحتسب“ وهو يستعين مساعدين. كان ديوان الحسبة 
يفحص دقة الأوزان والممقاييس ونقاء الأدوية ومدة 
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صلاحيتهاء كما يخلص الناس من المحتالين واممشعوذين؛ 
لذلك كان على جميع الصيدليات الالتزام بقوانين الصحة 
والسلامة والخضوع للتفتيش» وكان مسؤولو الطراقبة 
يهددون بإيقاع عقوبات جسدية مذلة إن هم ضبطوا 
غشا ٤‏ الأدوية. 

مم توجد الصيدليات في الأسواق فقطء بل ووجدت 
لفات وااستوصفات كل الف منة. وغال غراز 
نظائرها اليوم» تضم وحدات خاصة بها لتصنيع الأدوية 
تشبه المختبرات البدائية وتنتج عقاقير متنوعة كالشراب 
والمعاجين والمراهم والمستحضرات الصيدلانية الأخرى. 


ولذاء تطور الجانب العملي في الصيدلة إلى أقصى حد 
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وساهم في دعمه علماء مرموقون من القرن التاسع آمثال 
سابور بن سهل الذي کان آول طبيب يصف للمرضى 
علاجات وعقاقير متعددة» ومن آمثال الرازي الذي عزز 
المركبات الكيميائية في الدواء وشجع عليهاء وابن سينا 
الذي وصف سبعمائة طربقة لإعداد الأدوية ووصف 
خصائصها ومفعولاتها وتعليماتها؛ والكندي الذي حدد 
كمية الجرعة الدوائية الصحيحة وطبقهاء كل ذلك شكل 
أساس الصياغة الدوائية. 


آلف البيروني ”كتاب الصيدنة في الطب“ كان من أكثر 
الأعمال قيمة ف حقل الصدلة والأدوية إذ تضمن 
تعريفاً مفصلاً بخصائص العقاقير» ورسم فيه الخطوط 
الرئيسة للصدلة ولوظيفة الصيدلاني وواجباته. 


ومن العلماء ذوي التأثير الطبيب الجراح عباس بن خلف 
الزهراوي الأندلسي» فقد كان رائداً في تحضير الأدوية 
يتقن التصعيد والتقطير؛ مما يعني قدرته على إنتاج 
سلسلة من الأدوية الجديدة. مم يقف عند هذا الحدء 
بل سار في خطوة أبعد» فكما استخدم الأوتار المعوية 
لخياطة الجروح الداخلية فقد استخدمها كذلك لتغليف 
المساحيق المركبة وتخزينها قي حزهات صغيرة جاهزة 
للبلع. لذلك فعندما تبلع كبسولة الدواء اليوم تذكر أن 
رائدها واطمبشر بها كان قبل ألف سنة. 


ترجم كتاب الزهراوي ”التصريف“ إلى اللاتينية بعنوان 
Servitoris”‏ iberا“‏ وصار بإمكان القارئ الأوروي أن 
يحضر الأعشاب الطبية وينتج منها أدوية مركبة ومعقدة. 
کما بين الكتاب أساليب ف إعداد المواد كالليثارج أو أول 
أكسيد الرصاص. والرصاص الأبيض» وكبريتيد الرصاص 
والنحاس المحروق» واممركزيد. والزرنيخ الأصفرء والكلسء 
والزاج بأنواعه والأملاح العديدة. 


توصل آبو منصور موفق الهروي من هراة بأفغانستان إلى 
ابتكار جديد عندما آلف ف القرن العاشر ”كتاب الأبنية 
عن حقائق الأدوية“» وصف فيه أكسيد الزرنيخوزء وذكر 
معلومات عن حمض السيليكيك الذي يستخدم على 


شكل حبوب تساعد على تكوين غشاء للمعدة بقيها 
من الالتهاب. وميز بوضوح بين كربونات الصوديوم 
وکربونات البوتاسيوم» ولفت الانتباه إلى الطبيعة السامة 
مركبات النحاس» خصوصا الزاج النحاسي ومركبات 
الرصاص» كما ذكر كيفية تقطير ماء البحر للحصول على 
ماء صالح للشرب. 


كان من الأهداف الأولى للصيادلة أن يكون عملهم 
منظماً ومرتبطاً بخبرة. ليكون ذا قيمة عملية قصوى 
للصيدلاني والطبيب الممارس. وكان هذا يعني إدراج 
العقاقير قي قوائم بالترتيب الألفباني لتسهيل الرجوع إليها 
واستعمالها.. وكانت الموسوعات الطبية متوافرةء علاوة 
على أعمال كاملة عن الاختصاصات الطبية. 


شقت مقالات العقاقير هذه طريقها إلى أوروبا في 
القرن الثالث عشر بكل ما فيها من معلومات صيدلانية 
اا اا ورون من اال روان 
سانت آماند )[ohannes of St. Amand)‏ وبيترو دي 
آبانو )Pietr0 £Abbano)‏ الأستاذ (Padua) lbgدlı ٤‏ 
بإيطاليا من 1306م إلى 1316م. إن الأعمال التي شملت 
هذه الرحلة الأوروبية تضمنت كتباً ألفها ابن الوافد 
الأندلسي الذي نشرت أعماله باللاتينية أكثر من خمسين 
مرة. مؤلفه الأساسي ”كتاب الأدوية ال مفردة“ يقع ف 
الترجمة llلiةduia “De medicamentis simplicibus”‏ 
سوى جزء بسيط من هذه الموسوعة الشاملة. 


حين ترجم المؤرخ الأمريكي مارتن 

ليف (Martin Levey)‏ نصوصاً 
عربية عثر على معلومات عن العقاقير 
المركبة واممعقدةء والحبوب» والقريص» 
والمساحيق والشراب بأنواعهء والزيوت. 
والغسولات» ومعاجين الأسنان. 


جرة فخارية فارسية من القرن الثاني 
عشر تستخدم في أغراض الصيدلة. كان 
الصيادلة يستخدمونها لتخزين الأعشاب 
المجففة والمعادن والأدوبة الأخرى. 
وهكن تنظيف سطح هذه الجرة 
المصقولة بسهولة. 
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قبل ألف سنة تعامل الزهراوي 
مع العقاقر المكونة من مساحيق 
ممزوجة» فخزنها في رزم من 
الأوتار المعوية التي كانت جاهزة 
للبلعء فكان بذلك رائداً يبشر 
بالكبسولات الحديثة. 


يسار: مخطوطة عربية من القرن 
الثالث عشر فيها جداول صيدلانيةء 
تعزى إلى ابن البيطارء وهي تبين 
أوصافاً لأعراض المرض وتحديد 
مكانه» وتطبيقات الدواءء والجرعة 
التي ينبغي أن يتناولها المريض. 
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إضافة إلى ما قام به ابن الوافد من تدقيق وتحقيق 
قي عمل الأدوية والنوم والاستحمام فقد ألف کتاباً 
في الفلاحة» لأن زراعة النباتات ورعايتها وعلم النبات 
والكيمياء والدواء والطب كانت كلها مقترنة بعضها 
ببعض اقتراناً وثيقا. 


وف القرن الثالث عشر كان ابن البيطار المالقي الأندلسي عام 
نبات رائدأ ومؤلفاً لأكبر موسوعة صيدلانية بقيت حتى 
يومنا هذا. يعد كتابه ”الجامع مفردات الأدوية والأغذية“ 
عملاً شاملاً عن العقاقر البسيطة. وصف نحو ثلاثة آلاف 
نوع من الأعشاب الطبية آدرجهافي قوائم بالترتيب الألفبان. 
استقى ابن البيطار معلوماته من آكثر من مئة وخمسين 
مؤلفاً ونسج تلك المعلومات مع ملاحظاته الخاصة وأبحاثه 
الشخصية. نشرت نسخة لاتينية من الكتاب عام 1758م 
وظهرت ترجمته الكاملة عام 1842م. 


كتاب ”الخلاصة الوافıة‏ lللeع¦طوgر“ Compendium)‏ 
)aromatariorum‏ الذي ألفه ق القرن الخامس عشر 
الطبيب الممشهور صلاح الدين الأسكولي Saladin of)‏ 
)0٥‏ يقع ف سبعة أجزاءء سار فيه على خطى 
التصنيف الإسلامي الأول للموضوعات» ها في ذلك: فحص 
الصيدلاني» ومؤهلاته المطلوبةء والأدوية البديلةء والعناية 
بالأدوية البسيطة واممركبة. 


استوحى الصيادلة الأوروبيون هذه الأعمال بشکل 
واسع» فاشتغل الطبيب الفلورنسي لودوفیکو دال بوزو 
توسکانیللي û (Ludovico dal Pozzo Toscanelli)‏ 
كلية فلورينتين للأطباء التي أصدرت ف القرن السابع عشر 
طبعة من ”رسالة لندن في خصائص الأدوية وتركيبها“ 
احتوت على قامة بالنباتات وامعادن.» والعقاقر السيطة 
واطمركبة للاستعمالات الخارجية والداخليةء وفيها كذلك 
أنواع من الزيوت والحبوب واللبخات واللصقات» وكلها 
تظهر التأثير الإسلامي. 


أنعش الصيدلة الإسلامية حديتاً مؤرخ أمريكي يدعى 
مارتن لیفي (عe۷] )N۲٤1۸‏ عندما ترجم قبل موته في 
عام 1977م نصوصا عربية» واستخرج بفضل الحفائر 
الأثرية قوائم هائلة من امعالجات الدوائيةء وكتباً عن 
السمومء وإغدان الأدوية ووصف استعمالاتهاء والأدوية 
البديلة (في حال عدم توافر دواء ما لسبب ماء مكن 
التعویض عنه بدواء بديل). وجد ليفي معلومات عن 
العقاقير ا مركبةء والحبوب واممساحيق والشراب بأنواعه» 
والزيوت والغسولات ومعاجين الأسنان. كل هذه 
المعلومات تذكرنا مرة أخرى بأن أولئك الذين سبقونا 
بألف سنة كانوا يستفيدون من الأدوية والأبحاث اممتقدمة. 


ف القرن التاسع كان جامع القيروان 


الطب الأوروبي: جذور عربية 


مما لا شك فيه آن الأطباء المسلمين كانوا سيشعرون بالسعادة لو علموا بعد بضعة 
عقود أو قرون من وفاتهم آن أعمالهم قد ترجمت إلى اللاتينية بحيث صار بإمكان 
النخبة الأوروبية الاطلاع على مؤلفاتهم والأخذ منهاء وأن مزيداً من الناس يستفيدون 
من أبحاثهم» لأنهم أرادوا الارتقاء مجتمعهم» وهذا يعني بامصطلحات الطبية 
تخليص الناس من آلامهم» فكان ذلك تطوراً رائعاًء ليس لهم فقط بل لأقرانهم من 


غير المسلمين الذين عملوا معهم 


”القيروان“ الذي أنشنْ عام 830م- مكنك القراءة عنه في 

قسم ”تطور المستشفيات“- وكان فيه» إضافة إلى العلاج 

علماء ضفةا كفا طة ضخمة هى ااخفة. وة 
صعو 1 ر مں 9 

إلى آوروبا جماعة من أمثال قسطنطين ”الأفريقي“ 


.(Constantine the African) 
عاش هذا العام لعدة سنوات في تونس في القرن الحادي‎ 
عشر وبعد انتقاله إلى أوروبا الجنوبية ترجم موسوعات‎ 
طبية عربية فأصبحت متوفرة لدى الأوروبيين الناطقين‎ 


باللاتينية؛ فآحدث ثورة في دراسة الطب بأوروبا. إن 
أفضل ترجماته المعروفة ”الكتاب امملكي“» تآليف الطبيب 
ا لمجوسي من علماء القرن العاشرء المعروف في اللاتينية 
باسم ٣1‏ ع6٤٣‏ ه۴. طبع ف ليون (بفرنسا) عام 1515 وف 
بازل (بسويسرا) عام 1536. ويعد من أفضل الأعمال 
الكلاسيكية في الطب الإسلامي. 

لابد أن رأس قسطنطين كان يزخر باممعلومات لأنه ترجم 
أعمالاً تبحث موضوعات كالأغذيةء وامعدة. والكآبة 
والنسيان» وال ممارسة الجنسية.. والأهم من ذلك كله 
كتاب ”زاد المسافر“ الذي يعد مدخلاً لعلم التشريح 
المرضيء» آي دراسة الأمراض. 


”خضع العلم الإغريقي للإصلاح والنقدء وجاء 


بعده علم بديل بني ق العام الإسلاميء ومن ثم 
فالعلم العربي بالنسبة لعصر النهضة الأوروبية هو 


آخر منجزات العلم الحديث“ 


جورج صليباء مؤرخ العلوم العري الممرموق من 


جامعة کولومuا University)‏ umbiaاc0).‏ وھو 


اا مع راجح عمر ٤‏ برنامج ٣ی‏ ڼٰ سي : 


”تاریخ أوروبا الإسلامى . 


کان كتاب ”زاذ المسافر“ أكثر انتشارل ألفه ابن الخزار 
الذي درس الطب ومارسه ي مستشفی القیروان. وتوق 
هناك عام 955 عن عمر يناهز الثمانين عاماء وترك وراءه 
(24000) أربعة وعشرين ألف دينارء و(25) خمسة 
وعشرين قنطاراً (القنطار يساوي خمسة وأربعين كيلو 
غراماً) من كتب الطب وغيره من العلوم. تضمن إرثه 
أيضاً مقالة في أمراض النساء وعلاجها وكتاباً آخر يعد 
عملاً مستقلاً رائداً ف تخصص طب الأطفال هو كتاب 
”سياسة الصبيان وتدبيرهم“. اكتسب ابن الجزار بفضل 
هذه الكتابات شهرة هائلة مکنته من التأثير في أوروبا 
الغربية خلال العصور الوسطى. 


ترجم قسطنطين كتاب ”زاد امسافر“ إلى اللاتينية بعنوان 
”eregrinantisمp “Viaticum‏ وترجمەه سيىنىسبوس 
(siusعمSy)‏ إلى الإغريقية والعبرية يبعنوان Zedat 1a-”‏ 
صنطعهإمل“ الأمر الذي جعله أحد الكتب الأكثر مبيعاً 
والأكثر قراءة بأوروبا آنذاك. 

وكما يبحث الممسافرون اليوم عن نصائح في كيفية 
التعامل مع الأمراض في آثناء سفرهم» كذلك كان الرحالة 
والمسافرون قي العصور الوسطى بحاجة إلى كتاب مرجعي 


يفيدهم في أسفارهم. م يكن كتاب ”زاد امسافر“ مفيداً 


للمسافرين فحسب» بل كان بالإضافة إلى هذا عملاً 
شاملاً ومنظماً ضح إلى ما يسمى Ars” gÎ “Articella”‏ 
“medicinae‏ آي خلاصة النصوص الطبية الواسعة 
التداول قي الممدارس الطبية والجامعات ف ساليرنو 
uuigngلdııu (Bologna) Liglgıgو (Montpellier)‏ 
وباریس وأکسفورد .)0×٥۲۵(‏ لقد تضمن الکتاب 
كذلك وصفاً مرموقاً للجدري والحصبة. 


م یکن قسطنطین هو الوحید. بل تابع عمله تلمیذه 
المسلم جوان أفلاكيوس )sئAflaciu‏ Joannes)ء‏ ال معروف 
أيضا باسم جوانù‏ lwرlسgiqس (Joannes Saracenus)‏ 
او ”حنا اممشرقي“ وهو توفي عام 1103م. کان هذا 
الأخبر طبيباً في مستشفی سالیرنو (٥۲۸٥[ھ5)‏ کذلكء 
وكتب مقالات عن علم البول والحميات. 


غلاف كتاب مصور من القرن السادس عشر يبين قسطنطين الأفريقي وهو يحاض في 
مدرسة ساليرنو. 5 قسطنطين التونسي في القرن الحادي عشر موسوعات طبية عربية. 
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غلاف ”کتاب الطماء“ من تأليف ابن 
التعالبى» نشر حديثاً ف عمان. 


"يعد النظام 
الطبي الاوروبي 
عربیا لیس في 
أصله فقط بل 
قى هوك 
العرب هم أجداد 
الأوروبيين 
المفكرين'. 

الدکتور دونالد کامبل 
«Dr. Donald Campbell)‏ 


مؤرخ الطب العريي من 
القرن العشرين 


وسرعان ما غدت الترجمات العربية شائعة ومألوفة ف 
مراكز التعليم كلهاء ما فيها ساليرنوء مركز التعليم الكبير 
في أوروبا الجنوبية الذي اشتهر مدرسته الطبية. 


من الأعمال الطبية المترجمة الأخرى التي كان لها آثرها 
الكبير في أوروباء كتب ابن سينا الذي عرف في الغرب 
بلقب ”آمير الأطباء“. كان كتابه ”القانون“» في القرن 
الحادي عشر» موسوعة طبية ضخمة أخرى ظلت 
مرجعية عليا في العام تهيمن على العلوم الطبية ستة 
قرون» تضم وصفات لأكثر من ستمئة وستين دواء. مكنك 
أن تقرأ المزيد عنه وعن عمله في قسم ”معالجة كسور 
العظام عند ابن سينا“ . 

ركت اراد اين سا الله والللسة ولد مالا 
على شخصيات مهمة عديدة مثل ألبرتوس ماغنوس 
.)Abertus Magnus)‏ وتوما الکو يني (ئ2ھ٣0ط1‏ 


6 iاA)»‏ ودنس سکوتس (یںاهء؟ یs«صں0)»‏ وروجر 
بىكون .)Roger Bac0¬)‏ 


يقدم ”كتاب اماء“ الذي آلفه الأزديء المعروف بابن 
الثعالبى» أول تصنيف ألفباني معروف لامصطلحات 
الطبية» وهو يتضمن أسماء الأمراض والأدوية والعمليات 
الفيزيولوجية و العلاجات. سمي ”كتاب الماء“ على أول 
”مادة“ في الكتاب. توفي مؤلف هذا الكتاب عام 1033م 
في فالنسيا بإسبانيا الإسلاميةء وترك هذه الممخطوطة 
المؤلفة من تسعمئة صفحة. 


یں 


”الكتاب الحاوي“ للرازي» من تسعة مجلدات» غطى 
فروع الطب كلها. ورها كانت ترجمته اللاتينية بعنوان 
Continens”‏ iberا“‏ أكثر كتب الطب التعليمية 
احتراماً» وأوسعها استعمالاً في العام الغريي على مدى 
عدة قرون. وكان واحداً من الكتب التسعة التي تكؤّنت 
منها ا مكتبة في كلية الطب بجامعة باريس عام 1395. 


ثم عرف عمل الزهراوي» الطبيب البارز في قرطبة 
بجنوب إسبانياء نحو عام 1000. كان كتابه ”التصريف 
لمن عجز عن التاليف“ مليثاً با معلومات الطبية. 
وكان يعرف بالإنكليزية بعنوان ”تنظيم الطب“ (ع11 
Arrangement of Medicine‏ . إن عنوان الکتاب یدل 
دلالة واضحة على مضمونه؛ فقد غدا دليلاً عملياً مشهوراً 
بأوصافه الشخصية وبشهادات العيان. 


شل العمل كله ثلاثين جزءاً جمعت من معطيات طبية 
تراكمت خلال حياة طبية كاملة وممارسة تامة. يبدو أن 
المؤلف مم يرتحل كثيراً ولكن توافرت لديه خبرة واسعة 
في معالجة ضحايا الحوادث. 

إن ما هيز كتاب ”التصريف“ هو توطيد آحكام الطب 
العملي بتأكيد ما ينبغي عمله وما يلزم تجنبه في كل حالة 
طبية يواجهها المريض. ثم يتابع ليقدم حلولاً ومعالجات 
اكتشفها الزهراوي وشذبها خلال خبرته الطويلة. 


في العصور الأوروبية الوسطى ظل كتاب ”التصريف“ 
المصدر الوحيد لأدوات الجراحة» وبقى كذلك حتى 
العصور الحديثة. ويعد المجلد المختص بالجراحة عملاً 
استشنائيا بفضل الرسوم والشروح التي يتضمنها لأكثر من 


مئتي أداة جراحية» والتي همكنك قراءة ا مزيد عنها في قسم 
”الأدوات الدقيقة“. وكانت تقنياته الجراحية ثورية أيضا. 


ترجم جيرارد الكرهوني الجزء المختص بالجراحة من كتاب 
”التصريف“ إلى اللاتينية» ونشرت عدة طبعات منه: ق 
البندقية عام 1497» وفي بازل عام 1541ء وفي أكسفورد 
عام 1778؛ فصار الكتاب مرجعاً ودليل الجراحة في معظم 
مدارس الطب ف آوروباء مثل ساليرنو» ومونبيلييه» واحتل 
جزءاً مركزياً في اممنهاج الطبي عدة قرون. وقد استعمله 
الأطباء المعلمون واطممارسون ھا 


يلخص لوسيان لوكليرك» الطبيب الفرنسي» مؤرخ الطب قي 
القرن التاسع عشرء آثر كتاب ”التصريف“ بقوله: ”لعبت 
ترجمة كتاب ”التصريف“ دوراً مهماً في تطوير الجراحة ف 
أوروبا خلال القرون الوسطى“. 


يمكن أن تجد كتاب ”التصريف“ اليوم في اممكتبات ها فيها 


وأخيراً نتوقف عند عمل ابن النفيس» الطبيب السوري 
المتوق عام 1288. ترك لنا ”الشامل في الصناعة الطبية“ الذي 
جمع في نمانين مجلداً. تتوافر اليوم مخطوطات لأجزاء من 
هذا العمل الضخم في مجموعات بدمشق وحلب وبغداد 
وأکسفورد. وف بالو التو ۸1٤(‏ ۴۵1۰) بکالیفورنیاء وتتوافر 
في هذه الممكتبة الأخيرة نتف عديدة من الكتاب بخط ابن 


النفيس نفسه. 


تلقت أوروبا كثراً من اممعرفة الطبية والتقنيات» والعقاق 
والعلاجات عر الترجمةء ولكن بعض هذه المعرفة جاء إليها 
عن طريق الاحتكاك المباشر بالأطباء المسلمين حين كانوا 
يعالجون الصليبيين. وقد اشتهر هؤلاء الأطباء بتفوقهم 
الطبي» ويحكى أن طبيب صلاح الدين الشخصي عالج 
ریتشارد قلب لد „(Richard the Lionheart)‏ 


كان عمل الأطباء المسلمين ومثابرتهم مثار دهشة كبيرة؛ 
فكتبوا صفحات عن معايير الغذاء والأدوية الوقائيةء كما 
كانوا مسؤولين عن تحسين الصحة العامة لجماهير ما عرف 
بالعصور ”اممظلمة“. 


إن موسوعة ”علم تشريح غراي“ 
Anatomy)‏ aysاG)‏ الŞشھورة‏ 
٤‏ هذا العقد» ونشرت ول مرة 
عام 1858ء کانٽ قد حذت حذو 
التقليد الذي بدأه المسلمون في 
مقالاتهم التي اكتسبت شعبية 
مماثلة في الجامعات. 
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كان فريدريك الثاني ملك صقلية حاكماً متنوراً 

ف القرن الثالث عشرء واهتم بامعرفة الواردة 
من عند المسلمين. كان يرعى العلم والتعلم 
فأرسل عام العصر الوسيط مايكل سكوت 
)Mich»e1 Sco‏ إل قرطة للحصول على 
أعمال طبيب القرن الحادي عشر ابن سينا 


ووزعت نسح میا کد لك عل الدذارس. 
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د ۹ ينام أبدا“. في العراق تجربة ممتعة, وتجربة حضارة راقية تتصف بحرية التعليم والرعاية الصحية, 
E‏ وما توفره من راحة كالحمامات, ومحال الكتب, والمکتبات التي كانت تزين جوانب 
مثل عريي الشوارع المضاءة ليلاً. وكانت القمامة تجمع بعربات تجرها الحمير, كما عرف فيها نوع 
من الصرف الصحي والمجاري تحت الذرض. 


كان الجيران يعيشون بسلام في بيوتهم بعيدا عن الشوارع العامة, وترتبط منازلهم 
بشوارع ضيقة وملتوية, وظليلة.. كل ذلك يقع ضمن مدى صوت الأذان الصادر عن 
I‏ المسجد المحلي. أما الأعمال والتجارة فكانت تنجز في الشوارع الرئيسة والساحات 
العامة. وكانت الحدائق, الخاصة والعامة, تحاكي الفردوس؛ صممت بعناية, وكانت 
تحظى بالرعاية والدهتمام. 


کانت تشاهد الات رفع الماء الضخمة وهي تضخ الماء من الانهار إلى الحقول 
والمدن. ومازالت النوافير في قصر الحمراء بغرناطة في إسبانيا تستعمل أنظمة 
ل الماء التي مضى عليها ستمائة وخمسون سنة. 
إن ما تحقق من تقدم في هندسة العمارة ظهر جلياً في المساجد الضخمة 
والحسور. وهيمنت القباب والمنارات على خط السماء وكانت مؤترة حدا بحیث 
تبنى الصليبيون هذه الذفكار لدی عودتهم, بل اصطحبوا معهم في ف ا 
معماریین مسلمین لیقیموا منشات على التراب الاوروبي. 
۷ 1 : 
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من اليمين إلى اليسار: مخطوطة 
من القرن السادس عشر تبين 
مخطط مدينة دیار بكر جنوب 
شرقي تركيا؛ منظر جوي للقرية 
الأندلسية زوهبروس (05إءطZu)»‏ 
قرب قرطبةء بإسبانیا. 
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تحطیط المدں 


كما آن للمدن الأوروبية التقليدية معام معينة» كساحات الأسواق» والكنائسء 
وامتنزهات» كذلك كان للمدن التي أنشئت في العام الإسلامي تصاميمها الموافقة 
لحاجات السكان» القانمة على معايير أربعة» وهي: الطقس» وتنسيق المموقع» 
والمعتقدات الدينية والتقافية» والتجمعات الاجتماعية والعرقة. 


كثير من هذه المدن تخضع جغرافياً ممناخات حارة جد 
لذلك كانت بحاجة إلى ظل ظليل. ولتوفير ذلك صممت 
بحيث تكون شوارعها ضيقة مغطاة. آما البيوت فجعلت 
لها باحات داخلية وشرفات وحدائق. 


شغل الدين مركزاً حيوياً في الحياة الاجتماعيةء لذلك 
كان المسجد يقع في مركز المدينة» وقامت حوله شوارع 
ضيقة متعرجة هادئة تبتعد عن الممرافق العامة وتتجه 
نحو حياة خاصة وأزقة مسدودة. الأنشطة الاقتصادية 
كالبيع والشراء كانت محصورة في بقاع النشاطات العامة 
والشوارع الرئيسة تاركة بيوت السكن الخاصة في سلام. 
أما القضايا الاجتماعية والقانونية فتعالجها نخبة من 
رجال الدين الممقيمين ف الأماكن اممركزية» قرب اممسجد 
الرئيس» الذي يعد المؤسسة الشعبية الأساسية. 
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وكان لا بد للمدينة من الالتزام بتعاليم الشريعة قي 
ما يخص العلاقات الطادية والاجتماعية بين الجمهور 
والممتلكات الخاصةء وبين الجيران؛ لذلك حدد القانون 
ارتفاع جدار البيت إلى ما فوق مستوى راكب الإبل 
بحيث لا يستطيع ال مارة رؤية ما بداخل هذه ال ممتلكات. 


آما عن عيش الناس وآماكن إقامتهم فكان يعتمد على 
الأسر ومجموعات الناس من تلك الأسر ذاتها أو القبيلة 
نفسها في تماثلها بالأصول الأخلاقية والآراء الثقافية.. ولذا 
نشآت آقسام سكنية منفصلة لكل مجموعة عرفت باسم 
”الأحياء“؛ فكان في مدن المغرب الكبير في شمال أفريقيا 
مثلاً حي للعرب» وحي للمغاربة» وحي لليهودء وأحياء 
ممجموعات آخرى كالأندلسيين» والأتراكء والبرير. وكان 
ذلك ف الغالب اختياريا. وف داخل هذه الأحياء حل تضامن 
في الدفاع والنظام الاجتماعي واطممارسات الدينية المتماثلة. 


كانت هذه الأحياء تتحلى بالتماسك الاجتماعي» لأن 
الاتجاه العام للحياة كان يسير وفق تعاليم وتوجيهات 
النبي محمد عَيله الذي قال: ”لا فضل لعربي على أعجميء 
إلا بالتقوی“. (رواه أحمد في مسنده) 


كانت هذه البنى العائلية الممتدة متأثرة بالحاجة إلى 
الخصوصية والفصل بين الجنسين والتفاعل الاجتماعي 
القوي. وقد منحت البيوت العربية ذات الباحات 
الداخلية» والجيرة التي تولدهاء ساكنيها بقيمة هذا 
الفضاء شبه الخاص» وحققت البيئة الممناسبة لتلك 
امتطلبات. ومن أهم خواص هذه البيوت أنها تطل على 
باحة داخلية ولها نوافذ شبكية وأبواب وممرات خاصةء 
بالإضافة إلى تصميمها الذي يتلاءم مع الطقس. 


كانت المراكز الإدارية كالمدارس واممستشفيات والمساجد 
تتلقى الدعم على شكل هبات خاصة عن طريق 


”الأوقاف“» أآما قوانين الملكية فقد تركت للأعراف 
والتقاليد المحلية. 


ومن ثم فإن امعايير الأربعة لتطوير الممدن تتلخص في 
الطقس و تنسيق امموقع» والدين» والمعتقدات الثقافية. 
وإضافة إلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية والتجمعات 
العرقية والاجتماعية جعلت المدن تنمو ضمن مناطق 
أو نطاقات معينة. إذ كان اممسجد في اممركزء يليه سوق 
والقلعة تقوم على السور الدفاعي المحيط بالأحياء 
السكنيةء وكلها متصلة بالجدار الخارجي بشبكة معقدة 
من الشوارع والحياة تسير خارج السور أيضاً. 


قسم السوق إلى سويقات متخصصة» فمنها ما كان 
للبهارات» أو الذهب» أو السمك» أو العطور وغبرها 
من السلع» مع بضائع أخرى مثل الشموع والبخور التي 
تباع قرب الجامع الذي يقع بجانبه الوراقون. ويتضمن 


شارع ضيق وهادئ بقرطبةء يعد 
معلماً نموذجياً لتخطيط المدن 
الإسلامية القدهة. 


جامع الأزهر بالقاهرة: أسس عام 
2م» وصورته هنا عام 1831. لعب 
هذا المسجد دوراً مركزياً في الحياة 
اليومية للمسلمين. كان في قلب 
المدينة وتتفرع من حوله البيوت 


وام محال التجارية في كل الاتجاهات. 


السوق ساحة مركزبة قرب السجد قابات الاحتماعة 
والخانات» وهي تماثل الفنادق اليوم. 


تعد القلعةء شأنها شأن الحصن في بلاد الغرب» قصراً 


للحاكم محاطاً بجدرانه الخاصة» إذ تشكل منطقة 
متكاملة بحد ذاتهاء لها جامعها وحراسها ومكاتبها 
ومساكنها. وتقع عادة على جزء مرتفع من المدينة وقرب 
السور الخارجي. 


البيوت امتجاورة كانت تتجمع حول المساجد بحيث لا 
يبتعد السكان عن صوت المؤذن عندما يؤذن للصلاة. 
وعلى الرغم من أن الأحياء السكنية تبدو هادئةء لكنها 
كانت كخلية النحل حافلة بالنشاط. تعيش حياة تستند 
إلى الروابط الشخصية الوثيقة وامصالح العامة واممثل 
الأخلاقية المشتركة. وا كانت الأحياء مزدحمة فقد كان 
لكل منها مسجده الخاص ومدرسته ومخبزه ومحاله.. 
حتى أن لبعضها بوابته الخاصه به» تغلق ليلاً بعد صلاة 
العشاء وتفتح صباحاً بعد صلاة الفجر. 


ویحیط یکل هذه المنشآت سور دفاعی مزود ببوابات 
متعددة. وكانت المقابر تقع خارج السور. ويقوم سوق 
أسبوعي خارج البوابة الرئيسةء ها فيها آسواق الدواب» 


كانت قرطبة في القرن التاسع متطورةء وكانت آشبه 
مستوى مدينة نيويورك في عامنا الحالي. هكن أن نقول 
الآن أن الجوانب المادية لمدينة قرطبة كانت تعكس 
ثقافة إسلامية مبدعة. وكان تنظيمها يرمي بوضوح إلى 
تحديث المدينة وجعلها مكاناً أفضل للعيش» ليس للحكام 
فحسب» بل لکل فرد من سکانها. إِذ کان فیھها عشرات 
المكتبات والمدارس الممجانية» وقي بيوتها ماء جار وفوق 
هذا كانت شوارعها مرصوفة ومضاءة» وهذه الخدمات 
التي تريح الناس م تتوافر قي لندن ولا في باريس إلا بعد 
ذلك ببضع مئات من السنين. 

أضيئت شوارع قرطبة باطمشاعل وامصابيح الزيتية 
التي توقد عند الغروب» وكانت سلطات الطمدينة تعن 
عمالاً لصيانتها. أما النفايات فكانت تجمع على ظهور 
الحمير وتؤخذ إلى مزابل خاصة خارج أسوار الممدينة. كما 
استخدموا نظام تصريف للشوارع يتضمن مجاري كبيرة 
تنظف يومياء وكانت أحواض هذه ال مجاري تشكل شبكة 
أقنية تحت الأرض مباشرة. وقليل منها كان مفتوحاً وتقع 
في منتصف الشارع بهدف تنظيفها وتسليكها بسهولة. 
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مخطوطة من القرن 
السادس عشر 

مأخوذة من كتاب 
Jw (Hünername)‏ 
لقمان تبين الأنشطة 
اليومية للناس» وأول 
lwحة (Birinci Avlu)‏ 
بين بوابة همايون 
(Bab-i-Hümayun)‏ 
وباب السعادة 8ab-(‏ 
€ -1) ي قصر 
طوبقاي (نمه)م٥!۲)‏ 
في إسطنبول. 
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الهلدسة المعمارية 


للمباني الأوروبية اليوم خصائص ومعام مميزة كالقباب والنوافذ الوردية ف 
الكاتدرائيات وكالأقواس في محطات القطارات وكالعقود في الكنائس. رها تصاب 


۰ 


بالدهشة إذا ما علمت أن كثيراً من هذه الأشكال والتصاميم الهندسية المعمارية قد 
طورها وأتقنها المسلمون. وقد تدفقت هذه الخصائص إلى أوروبا قبل آلف سنة عن 
طريق جنوب إسبانيا وصقلية. كما آن تصاميم ال مباني وأفكارها المتطورة قد جاءت 
إلى القارة بفضل العلماء والصليبيين والحجاج الذين زاروا القدس وسافروا عبر اممدن 


الإسلامية كدمشق وقرطبة والقاهرة. 


تستند العمارة الاسلامية إلى بعض الخصائص والأفكار 
التي تبرز مثلاً قدرة الله اللامحدودة التي تتبدى في 
أماط هندسية مكرّرة وفي تصاميم الزخرفة العربية. 
استخدم المسلمون وحدات زخرفية منمطة من أوراق 
الشجر والأزهار.. وأضاف الخط مسة أخرة من الجمال 
إلى المباني باقتباس آيات من القرآن الكريم» في حين 
تود القباب الكبيرة والأبراج والباحات الواسعة إحساساً 
بالكون الشاسع والعظمة الإلهية. 


يتميز جامع السليمية ف أدرنة )E4٣٠(‏ بأعلى منارة تتحدى الزلازل 1 
ف تركيا كلها. إنها من عمل المهندس العماري البارع سنان باشا 
)Minar Sin‏ مهندس الإمبراطورية العثمانبة. صمم وبنى 477 
منشأة مذهلة خلال حياته الطوبلة ف خدمة تلاثة سلاطين على مدى 
القرن الخامس عشرء كان يؤكد أهمية الانسجام والتناسق بين البناء 
5 الأرضي )[andscape(‏ وهو مفهوح 6 e‏ آورویا حتیى 
القرن السادس عشر.. ولقد أحدقت هندسته ثورة ف تطوير تصميم 
”القبة“ حين أعطاها ارتفاعاً أعلى وحجماً آكر. 


ركزت زخارف الممباني على مبدا الجمال البصريء لأن 
الإسلام» على الرغم من معارضته للإسراف في الإنفاقء 
فإنه لا يعارض آن يعيش الإنسان حياة مريحة وممتعة. 
ما دام ذلك في حدود الشريعة. وهذا يعني آلا يعيش 
المسلمون عيشة بائسة» فالحكمة التي تقول ”إعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت 
غدا“ تلخص موقف الإسلام من هندسة العمارة أيضاً 
فاطمفضل أن يكون اممبنى بسيطاً وجميلاً. 


© 


SS. 


النافذة الدائرية في خربة المفجرء بالأردنء يعود تاريخها إلى الفترة 750-740م. 
ويعتقد أنها أصل النافذة الوردية في كاتدرائية درهام. 


تعد النوافذ الوردية مثالاً جيداً على ما سبق؛ فإذا ما نظرت إلى واجهات 
الكاتدرائيات والكنائس الأوروبية لا يسعك إلا أن تلاحظ جمالها الأخاف 
وكيف تزين الستائر أعالي مداخلها. وسوف تدهش عندما تعلم أن اممؤرخين 
يعزون أصل هذه النافذة المدورة الكبرة إلى المسلمينء إشارة إلى النوافذ 
الزهرية ذات القويسات الست والشبابيك المثمنة في الجدار الخارجي 
للقصر الأموي في خربة اطمفجر. بني هذا القصر في الأردن بين عامي 740 و750. 


أخذ الصليبيون هذه الفكرة وأدخلوها إلى كنائسهم الأوروبية؛ أولاً في 
العمارة الرومانيسكية Romanesque‏ ومثالھا آماکن في کاتدرائية دورهامء 
ومن ثم دخل هذا التصميم إلى العمارة القوطية (ءiط†هت).‏ إن وظيفة 
N EOC Sy‏ 
عندهم إلى عين الرب. 


لا هثل هذا سوى مثال واحد» ونكتشف من خلال النماذج الآتية كيف 
أثرت العمارة الإسلامية بتنوعها عبر القرون ف العمارة العامية. 
احتوت العمارة الإسلامية معالجات صديقة للبيئة» ومن أجل تخفيف 


التلوث الدخاني الناجم عن آلاف الشموع واممصابيح الزيتيةء صمم المعماري 
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النافذة الوردية فى كاتدرائية درھام )(urham cath edra1(‏ ن إنجلترا. 


السُخام بدورة هوائية إلى غرفة تصفية قبل أن يساق إلى الخارج. وكان 
السّخام الذي يجمع من هذه الغرفة يُسَبّر في نافورة مائيةء بحيث يذاب 


مسجد السليمانية (1550م- 1557م) الذي صممه المهندس المعماري سنان باشاء يتوج 
واحدة من تلال إسطنبول السبع. يتضمن البناء مدرسة» ومستشفى» وقاعة طعام» وخاناً 
(فندقا)» وحماماً وتكاياء ودكاكين. وكان تصميماً صديقاً للبيئة لأن السخام لا يلوث جوه. 


من اليمين إلى اليسار: مشهد من 
المنظر الغريي للجامع الكبير في قرطبة 
بعد توسعته الرابعة (976-961) 

يبين أعمال الطوب الآتية كلها: قوس 
مسطحة (أسكفة- عتبة علوية) فوق 
البوابة مباشرة» قوس نصف دائرية 
على شكل حدوة فرس فوق الأسكف» 
وقوس مصمتة (غير مفتوحة) فوق 
الإفريز حتى البوابة» وقوس خماسية 
الفصوص أو الأقواس فوق النافذة. 
برج ساعة بيج بن (1ء8 ع¡B)‏ ف قصر 
ویستمینستر (۲ع)ئ«iصW6st)‏ بلندن 
(1859) يبين تبني نموذج سلسلة 
الأقواس الخماسية الفصوص (الأقواس). 


الأقواس المعمارية 


الأقواس ضرورية ف العمارة لأنها تجسر فضاءات واسعة وتحمل ف الوقت نفسه 
أحمالاً كبيرة. وهكننا رؤية الأقواس اليوم في مبان مختلفة بدءاً مراكز التسوق حتى 
الجسور. وغدت اليوم شائعة بحيث صار من السهل أن ننسى كم كانت الأقواس 


متقدمة ف زمانها قبل آلف سنة خلت. 


بتميز القوس مرونة هكن مقارنتها بسلسلة أحمال مدلاة؛ 
إذ ”تعد الأقواس مثابة علاقات لسلسلة الأحمال“. كانت 
هذه الدينامية الساكنة للقوس تعرف ف العام الإسلامي 
من خلال اممثل القائل: ”القوس لا ينام أبدا. 


كان المسلمون يتقنون بناء الأقواس ويحبون هذه الوحدة 
المعمارية كحبهم لأشجار النخيل» مقلدين انحناءات 
أغصانها الرشيقة في منشآتهم. كما كانت كروية الكون 
مصدر وحي لتطور هذا النمط المعماري أيضاً. 


إن المعرفة بالهندسة وقوانين علم السكون (الستاتيكا) 
والتوازن جعلتهم يحلمون بأنماط متنوعة من الأقواس. 
وما فعله الممسلمون ق الإنشاء هو تقليص دفع القوس 
إلى نقاط قليلة» هي القمة والجانبينء إذ يغدو بالإمكان 
تدعيمها بسهولة مع ترك الممناطق الأخرى متحررة من 
الدعم» ومن ثم هكن بناء جدران وأقبية آخف» وتوفير 
ق مواد البناء. 


استخدم المصريون واليونانيون القدماء الدعائم لعتبة 
الباب (أو النافذة) العلياء في حين استخدم الرومانء 
والبيزنطيون من بعدهم» أقواسا نصف دائرية» على 
الأغلب لتوافر المرمر. واستعمل الرومان أعداداً فردية 
لأحجار القوس مع الممفتاح أو الغالق؛ وهو الحجر الذي 
يغلق القوس في منتصف قمته. فم يكن هذا الشكل 
قوياً جداً على بساطة بنائه؛ إِذ هكن آن تزحف هذه 
الجوانب نحو الخارج» فتغدو بحاجة إلى دعائم لتدفعها 
إلى وضعها السليم. 


ورث المسلمون أسلاف هذه الأقواس» ووضعوا خططاً 
عظيمة ممساجدهم وقصورهم. فاحتاجوا من أجل ذلك 
إلى أقواس قوية تجسر المسافات الكبرة وتتصف بالجمال 
أيضاًء فطوروا أشكالاً جديدة مثل القوس الشبيه بحدوة 
الفرس» ومتعددة الرقائق» واطمدببةء واطمرتدة. وكلها كانت 
حاسمة لتقدم العمارة. 


قوس على شكل حدوة فرس في جامع قرطبة الكبيرء بإسبانيا. 
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قوس حدوة الفرس 

أخذ قوس حدوة الفرس شكلاً نصف دائري» ثم تطور 
ليأخذ شكلاً شبه دائري. وعلى الرغم من أن هذا 
النوع من الأقواس لا يعد قوي التحمل إلا آنه جميل 
المنظر» وأول تكييف للقوس كان في الجامع الأموي 
الكبر بدمشق» بني بين عامي 706 و715م. تعد حدوة 
الفرس ف الإسلام رمزاً للبركةء ولا ترمز للحظ كما هي ف 
الحضارات الأخرى. ومن الناحية ال معمارية تعطي ارتفاعا 
في الشكل أكثر مما تعطيه الأقواس نصف الدائرية. 


ظهر هذا النوع من الأقواس للمرة الأولى في آوروبا مسجد 
قرطبة الكبير الذي بدا إنشاؤه عام 756م» واستمر العمل 
فيه أربعين سنة. ثم انتقل هذا النمط نحو الشمال مع 
اطمستعربين 5 اموزارابيين »)(M07Zar2bs(‏ وهم مسيحيو 
إسبانيا المقيمون في الأندلس» والذين كان من بينهم 
فنانون وعلماء وبناؤون ومهندسون معماريون يتنقلون 
بين الأجزاء الشمالية المسيحية والجنوبية المسلمة من 
شبه الجزيرة الإيبيرية. 


توجد تصاميم الأقواس ف المخطوطات الكبيرة المصورة 


)sئMozarab(.‏ عنوان إحدlkl‏ ڊıڙتوس Beatus of) ill‏ 
lebanaا)».‏ مۇلفها ماجنس (115عهN)‏ الذي کان يعمل 
في دير القدیس ميغويل دي آسکالدا S۲. Migue1(‏ 
)de Esacalda‏ قرب ليون .)1e0۸(‏ أنشن هذا انى 
الديني الكبير على الأسلوب المغري» وهو يحوي أقواساً 
على شكل حدوة فرس» بناه الرهبان الذين قدموا من 

قرطبة عام 913م. 


تعرف حدوة الفرس في بريطانيا بالقوس الممغري 
.)Moorish arch)‏ وكانت شائعة ف العهد الفكتوري 
»)Victorian times)‏ واستخدمت ق امباني الكبرة 
حيث نجدها قي الممداخل محطات القطار ق ليفربول 
.(Manchester) رiwilng (Liverpool)‏ صمم هذه 
الأقواس جون فوستر (۲)ه۴ 1طه[) عام 1830. وتشبه 
الأقواس في هذين الممبنيين تلك التي في بوابة القاهرة. 
وهكنك اليوم مشاهدة حدوة الفرس ف البوابة الأمامية 
لکنيس يهودي بتشيتام Cheatham Fill) Ja‏ 
)Synag gue‏ ق مانشستر (1870). 


القوس المتقاطع 

كان البناؤون واثقين جداً من إتقانهم القناطر والأقواس 
بحيث نفذوا بعض التجارب الرائعة بأشكال وتقنيات لا 
مثيل لها منها إدخال الأقواس المتقاطعة التي قدمت 
إضافة إنشائية آخرىء وبها أصبح بإمكانهم بناء عقود 
أكبر وأعلى» وإضافة رواق مقنطر ثان فوق الممستوى 
الأول والأخفض. وخر ما هكن مشاهدته من هذا النمط 
أقواس جامع قرطبة. 


قوس على سكل حدوة الفرس 


ا قوس مرتدة 


الأسفل: أقواس متقاطعة فى جامع 
باب مردوم الذي بني بين عامي 
998 و1000م› ویعرف اليوم 
باسم کنيسة کریستو دي لا لوز 
Church of Cristo de La)‏ 
uا)»‏ فق طليلطة بإسبانيا. أقواس 
متقاطعة زخرفية في دير بولتون 
»)Bo1t0n Abbey)‏ ف اممملكة 
ا متحدةء بني في القرن الثاني عشر. 


— 


من اليسار إلى اليمين: استخدمت 
الأقواس المدببة في أوروبا للمرة الأولى 
في المدخل المسقوف لدیر مونت کاسينو 
(Abbey of Monte Cassino)‏ ieد‏ 
إعادة البناء عام 1071م؛ ثم انتقلت 
شمالاً حيث استخدمت في كنيسة 
كلو j «(Church of Cluny)‏ أثناء 
إعادة البناء عام 1088م؛ توجد هذه 
الأقواس الآن في مبان كمبنى دير 
بولتون ( «(Bolton Abb‏ في المملكة 
المتحدةء وكان قد شيد في القرن الثاني 
عشر. مع تجار أمالفي» وعبر صقلية 
جاءت الأقواس المدببة إلى أوروبا من 
جامع ابن طولون (آدناه) الذي بني في 
القاهرة عام 876م. 
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القوس المدبب 

الميزة الرئيسة للأقواس الممدببة أنها تركز دفع العقد 
على نقطة عمودية ضيقة بحيث كن دعمها بسنادات 
طائرة وهو معلم كبير من معام العمارة القوطية 
الأوروبية؛ وهذا يعني أن يتمكن المهندسون المعماريون 
من تخفيف الجدران والسنادات التي كانت ضخمة 
سابقاً لدعم الأقواس نصف الدائرية. ومن المميزات 
الأخرى تقليص الدفع الجانبي على الأساسات وإتاحة 
ا لمجال للتيجان المستوية في أقواس العقد ليكون مناسباً 


يعتقد الكثيرون أن القوس اممدبب الذي يقوم عليه الفن 
المعماري القوطي كان من ابتكار المهندسين امعماريين 
الأوروبيين» في محاولة منهم للتغلب على مشكلات 
العقود الرومانيسكية (عء ا4٤۴٣ !)۸٠٣‏ والواقع آنه 
دخل إلى أوروبا من القاهرة عبر صقلية مع تجار أمالفي 
6صAm)‏ الذین کانت لهم تجارة مع مصر ف 1000م 
حیث يستعرض مسجد ابن طولون الجمیل آقواسه 
المدببة القوية. ما ف أوروباء فاستخدمت هذه الأقواس 
للمرة الأولى بسخاء. 


ثم انتقل فن القوس المدبب إلى الشمال عندما قام 
القدیس ھیو (۸عں .)5٤.‏ رئیس دیر کلون (yہںآC٤)‏ 
في جنوب فرنساء بزيارة مونت کاسينو عام 1083. وبداً 
العمل في الكنيسة الثالثة التابعة لدير كلوني بعد خمس 
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سنوات من الزيارة» واشتملت الكنيسة ق النهاية على 
0 قوسا مدببة في أجزائها الجانبية وممراتها. بيد أن 
رحلة الأقواس مم تتوقف هناك» إذ كان الشخص التالي ف 
سلسلة رحلاتها رئيس الرھان سوغر )ۃSuge (Abbot‏ 
الذي زار کلوني بين عامي 1135 و1144م. وتابع هو 
ومهندسوه إنشاء مینی القدیس دینیس (ء1 1ع( .ا5) 
الذي يعد آول بناء قوطي في اوروبا. 


إن تبني القناطر والاقواس المدببة وغيرها من فنون 
الزخرفة المعمارية الإسلامية في كلوني وكاسينوء آكثر 
کنائس أوروبا تأثراً ونفوذً شجع أوروبا المسيحية 
على تبنيها. 


القوس متعدد الرقائق 


ظهر آول قوس من هذا النوع في نوافذ مسجد المتوكل 
بسامراء وبنی بین عامی 48 و849م› وکانت هذه 
النوافذ تطل على الساحة اممسؤرة وامموصولة بأقواس 


وصلت الأقواس متعددة الرقائق إلى شمال إفريقا 
والأندلس حيث أصبحت مألوفة تزين معظم اممباني 
في الغرب الإملامي» خصوصاً في مسجد قرطبة. وقع 
الأوروبيون في حب هذا النمط من الأقواس فتبنوها في 
منشآتهم» وخططهم وفنونهم. ومن أكثر استعمالاتها 
شيوعاً الشكل ثلاث الرقائق (النقلي) الذي يلائم مفهوم 
الثالوث ف اممسيحية. 


القوس المرتد 


بعد دخول الأقواس نصف الدائرية إلى آوروباء دخل أحد آهم 
الأقواس وهو القوس المرتد» ويعرف كذلك في أوروبا بالأقواس 
القوطية. إنه قوس رشيق» تطور تطوراً منمُطاً محوْراً عن القوس 
المدبب. يتم إنشاء المنحني في هذا القوس على شكل حرفي ”5“ 
متواجهين» وكان يستخدم غالباً للزخرفة» وغالباً ما يكون له قفلة أو 
جديلة حجرية في قمته. انتشرت هذه الأقواس في الهند» ووصلت 
أوروبا ف القرن الرابع عشر وشاعت خصوصاً أواخر القرن السادس 
عشر المعروف بقرن العمارة القوطية ق البندقية وإنجلترا وفرنسا. 
هكن مشاهدة هذا النوع من الأقواس بكل مكان ف إنجلتراء لأن 
ممعظم الكنائس والكاتدرائيات أقواساً مرتدة كاملةء تستعملها على 
هيئة نوات زخرفية مرتدةء تظهر قي الستائر الزخرفية والمداخل 
وفي الأساليب القوطية اممتأخرة. 


إسلامية للقوس الرباعية الرؤوس 
المدببة في ضريح همايون 
(Hamayun)‏ خارج دلهي» شید 
في القرن السادس عشر. 

فوق: داخل مسجد قرطبة» 
أقواس مركبة إلى اليسارء وأقواس 
متعددة الرقائق إلى اليمين. بنيت 
هذه الأقواس على التوالي بين 
القرنين التامن والعاشر. 

من اليمين إلى اليسار: قوس 
متعددة الرقائق في دير تينترن 
ê )r intern Abbey)‏ اممملكة 
امتحدةء شيّد في القرن الثاني 
عشر؛ قوس مرتدة موذجية تعرف 
في آوروبا بالقوس القوطية. 


قبو ف سرداب لقلعة قدهة. 
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العقد المعماري قنطرة حجرية تشكل سقفاً أو مظلةء يجعل من الممكن بناء سطح 
فوق فضاء كبير مصنوع من الطوب» آو من كتل حجريةء أو من أحجار غشيمة 
(دبش). وكان البديل عن العقود الحجرية الأسكفات الحجرية أو الروافد الخشبية. 
إلى أن ابتكرت الأحزمة والجمالونات اممعدنية ف القرن التاسع عشر. تعد الروافد 
الخشبية والسواكف الحجرية أكثر بساطة للاستعمال ولكنها م تكن متقدمة» وكانت 
أكثر كلفة» إضافة إلى أن البناء كان محدداً تبعاً لطول الخشب. 


استخدم الرومان العقود» كما استخدموا الأقواسء 
ولكن المسلمين شذبوا هذا النمط امعماري فتمكنوا 
من تشييد مبان أعلى وأكبرء وجعلوا العقود قوية وأقل 
ng E‏ 
أكثر بالدخول إلى اط مبنى. ظلت آوروبا تستعمل العقود 
الرومانية السميكة حتى القرن الحادي عشرء وكانت 
ضخمة (سماكتها متران) تستند إلى جدران قصيرة» ولكن 
المعماريين الأوروبيين عندما رأوا العقود الإسلامية ف 
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قرطبة قلدوا تصميمها وتقنيتها.. فغدت هذه العقود 
موذجية في الفترة الرومانيسكية (القرنان العاشر إلى 
الثاني عشر). وشوهدت أول مرَة في الكاتدرائيات الكبيرة 
مثل کاتدرائية درهام ( ۳٣ں‏ (0) فی إنجلترا. 
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انشاء العقود المضلعة 


كان جامع قرطبة المسمى اليوم ”مسكيتا“ (a٤زMe2¶u)ء‏ 
أي امسجد بالإسبانيةء نقطة انطلاق للكثير من معام 
العمارة الأوروبية. إن قاعته الواسعة متعددة الألوانء 
وأقواسه الممتقاطعة الشبيهة بحدوة الفرس» وعقوده 
المضلعة. وقبابه» كلها شقت طريقها إلى الشمال؛ 
ومن الجدير بامملاحظة أن العقود المضلعة لا تظهر ف 
الكنائس اموجودة حينذاك» مثل كنائس إقليم ليون 
)1e0(‏ بإسبانياء لأنها بنيت قبل إنشاء هذا الجامع. 


العقد المضلع سقف أو ظلَةَ من الحجر تجري تقويته 
بأقواس فردية نصف دائرية تضاف تحت العقد لتعزيز 
دعمه؛ فكانت هذه الأقواس الممضافة تبدو كأضلاع 
وتدعم تاج العقد. وهذا يعني أن قدراً كبيراً من دفع 
العقد يأتي مركزاً على هذه الأضلاع ليرفع الضغط عن 
الجدران فيجعلها أعلى وأقل سماكة. وبدلاً من اتباع 
الأسلوب القديم المتمثل في خلطة الدبش آو قطع 
الحجارة الكبيرة الذي اعتمده الرومان» آدخل اممهندسون 
المعماريون المسلمون الحجارة الصغرة أو الطوب بين 
الأضلاع يرتبونها كبناء جدار ف المراحل الأولى من الإنشاء. 


يعود تاريخ آولى العقود اممضلعة إلى القرن الثامنء 
حين بني قصر الأخيضر العباسي بالعراق. في هذا القصر 
الصحراوي الغني بعمارته شانية أقواس مستعرضة 


وعقود مضلعة. ووجد نظام الأضلاع هذا في كثير من 
العقود النفقية برباط سوسة (هaء5u)‏ في تونس الذي 
أنشن عام 821م-822م. وآثرت هذه العقود اممتصالبة 
قي عدد من الكنائس بوسط فرنساء في الجناح الداخلي 
لكنيسة القدیس فلرت (۲۲ءط1انط٣‏ .51) بتورنوس 
(Tournus)‏ التي أشنت نهاية القرن الحادي عشرء وق 
العقود المتصالبة بكنيسة القديسة ماري مادلين (ع١نه؟‏ 
(Marie Madeleine‏ ق فیزیلاي (1104م-1132م(« 
وبكiنيسة‏ ùوiتliي (Abbaye de Fontenay)‏ 
(1139م-1147م). جاءت فكرة بناء العقود المضلعة 
نتيجة الاحتكاك بشمال إفريقياء وخصوصا من الاحتكاك 
مدينة سوسة قي تونس. 

بني خزان الرملة في فلسطين من أقواس مدببة تقف 
على أعمدة متصالبة الشكلء مغطاة بستة عقود مهدية 
(على شكل مهد الطفل) مدعمة بجدران» بنيت في عهد 
هارون الرشيد عام 789م. وبني عقد مماثل في مسجدي 
سوسة الرئيسين بتونس: جامع بنو فطاطا (841-834)ء 
والجامع الكبير (851-850). ثم أدخلت هذه الفكرة 
إلى بناء کاتدرائية نوتر دام دورسيفال Notre Dame)‏ 
1 ) التي أنشئت خلال القرن الثاني عشر 
ي بوي دودوم )Puy-de-Dome)‏ مقاطعة أوفيرن 
)Auvergn۴(‏ الفرنسية. 


من اليمين إلى اليسار: عقود مضلعة 
في قبة مقصورة جامع قرطبةء 
أضيفت في القرن العاشر؛ عقود 
نفقية مضلَعة في سانت ماري مادلين 
j (Sainte-Marie-Madeleine)‏ 


فيزلاى (وهاء2٥۷)‏ بفرنساء مشابهة 
للعقود الموجودة فى سوسة (aئSu؟)‏ 
بتونس التی أنشئت ف 822-821. 


ضلوع العقود النفقية في رباط سوسة 
التى بنبت عام 21ء- 822م 


ا 


من اليمين إلى اليسار: نموذج قوطي 
من العقود المضلعة في جامع باب 
مردوم الذي أنشئ نهاية القرن 
العاشر في طليطلةء بإسبانيا؛ مثالان 
على العقود المضلعة القوطية. 
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إنشاء العقود المضلعة القوطية 
ألهمت العقود المضلعة في قرطبة الممعماريين 
الأوروبيين ليستخدموها ف الأسلوبين الرومانيس 
(Romanesque)‏ والقوطي .)Gothic(‏ والواقع أن 
تاريخ العمارة القوطية يعد أيضاً تاريخ الدعائم المضلعة 
والطائرة. ولقراءة اممزيد عن الأسلوب القوطي اقرا قسم 
”كريستوفر رين“ من هذا الفصل. 


في جامع باب مردوم بطليطلة شكل فريد من العقود 
ا لمضلعة تطور فيما بعد إلى العقد الرباعي» آي المؤلف 
من أربعة أجزاء وهو عقد ذو أضلاع داعمة على هيئة 
أقواس قطرية ومتقاطعة تعد أصل الأسلوب القوطي. 


أشرف على بناء جامع طليطلة المهندسان المعماريان 
موسی بن على وسعدة» بین عامی 998 و1000. 


قال مؤرخ الفن الفرنسي إيلي لامبرت (۲۲ءط 14 1:eع):‏ 
٣إن‏ امهندسين امعماريين العرب» ومنذ نهاية القرن 
العاشر» م يعرفوا مبداً الأضلاع فحسب بل استعملوا 
نظام الأقواس امتقاطعة أيضاًء ووظفوهما في العقود 


التي بنوهاء وهو نظام أصبح يعرف في فرنسا باسم 
الودالراعة 


استخدم مط مماثل من العقود في مسجد اخر حُوّل عام 
0 الى منزل یدعی لاس تورنریاس (14 1٥۲٣٤٣‏ ئھے]). 
في هذا المنزل تسع قباب مضلعة» تجمع أنواعاً من 
الأضلاع التي تهيمن على العقد اممركزيء فتجعله منزلاً 
أخْاذً لأنه استعمل كذلك الأقواس متعددة الألوان 
والشبيهة بحدوة الفرس وثلاثية الرقائق. 


هكن مشاهدة قباب مضلعة مماثلة متعددة قي مبان 
إسبانية. خصوصاً تلك التي بناها المستعربون الإمبان 
أو الموزارابيون. وهمكن مشاهدتها كذلك ف الكنائس 
التي أنشئت على طريق الحج إلى بطريركية القديس 
جاك (esءu¶ءه[‏ .51) الممعروفة كذلك باسم کومبوستیلا 
»)c0mposte11a(‏ حیث تزين هذه الأضلاع قباب 
مباني كنيسة أمازان («۸1"24) في مقاطعة قشتالة 
)eاtiئaڱخڃC۳(«‏ وتوریس دل (Torres del Rio) gı‏ 


في مقاطعة نافارا (4١۷2۲ة.[)»‏ وقي منطقة البرانس 
(Pyrenees)‏ بسان کرویکس دlaورùg Saint Croix)‏ 
«(@Oloron‏ وق مستشفی سان بلىز (عء¡ھ[8 .)Sai¬†‏ 
كما أدخلت الأضلاع إلى كنيسة تیمبلر (٣ھآام٣1)‏ ق 
شقوبية (ه۷1تدعءS).‏ وإلى المبنى المملحق بكاتدرائية 
شلمنقة (amancaاSa)‏ ق القرن الثاني عشر. 


أسهمت رحلة فن الأضلاع في تحسين العلاقات بين 
المستعربين والمسلمينء وتي الإنجازات الثقافية والفنية 
الكبرى زمن عبد الرحمن الثالث» حين ازدهر الفن 
زمن السلام والتسامح هذا. آما ف الأزمنة امضطربة 
فقد أعطى الاستيلاء على مساجد طليطلة» ما فيها 
مسجد باب مردوم» دوراً ذا قيمة للفنانين واممهندسين 
المعماريين الأوروبيين. واستفاد الفرنسيون بوجه خاص 
لأنهم كانوا على تماس وثيق باممدينة بعد أن احتلها 
المسيحيون الإسبان. 

المقرنص 

أخر عقد سنزوره هنا هو العقد الممقرنص. والمقرنصات 
ذات هيئة ثلاثية الأبعادء تصنع من أشكال هندسية 
وتحفر في العقود» والقباب» واممشكايات» والأقواسء 
وزوايا الجدران. وجاء السلاجقة» وهم سلالة تركية 
حکمت بلاد فارس والأناضول وترکيا من عام 1038م إلى 
عام 1327م فطوروا هذه الفكرة ونشروها فيما بعد. 
وبحلول أواخر القرن الحادي عشر غدت الممقرنصات 
معلماً معمارياً شائعاً في أنحاء العام الإسلامي كلها 


من أفضل آمثلة المقرنصات طراز قرص العسل بقصر 
الحمراء في غرناطةء وقد صَمْمَ قبل سبعمئة سنة. نظم 
هذا العقد الشبيه بقرص العسل في قاعة ابن سراج 
)Abencerage5(‏ على هيئة نجمة قانية الرؤوس تشكل 
عدداً كبيراً من عقود الزاوية الصغرة من الممعيّنات» ناتئة 
من الجدران على هيئة خلايا تشبه قرص العسل. وترمز 
هذه الأشكال إلى العسل المصفى المذكور في القرآن 
الكريم ويعد به المؤمنين الصالحين في الجنة. وصمَم 


كذلك بست عشرة نافذة؛ نافذتين لكل ضلع من أضلاع 
النجمة الثمانيةء الأمر الذي يتيح دخول قدر كبير من 
الضوء. ساعد ذلك كله على أن يقدّم في قصر الحمراء 
مشهد للفردوس الموعود والخلود فيه. 
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أعلى: تصاميم مقرنصة من 
غرناطة» إسبانيا. 


أسفل: عقد مقرنص في مدخل جامع 


لطف الله ف أصفهان» بإبران. 
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قباب نصف دائرية في الجامع 
الأزرق في إسطنبول» بتركيا. 


القبة نصف الدائرية 
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القبة تعتبر قوساً ثلاثية الأبعادء ولها معنيان رمزيان رئيسيان عند اممسلمين: إنها 
هثل قبة السماءء والعظمة الإلهية التى تحيط بكينونة الممؤّمن المادية والروحية» كما 
أن لها استعمالاً وظيفياً كالتأكيد على بعض ال مناطق» مثل جناح المحراب» وإضاءة 


المىنى من الداخل. 

كان لابد لتطور القباب من التغلب على مشكلة هندسية؛ 
وهي كيفية تحويل مجال مربع إلى شكل مقوس على 
هيئة قبة. نجح البيزنطيون والرومان والفرس في تحقيق 
ذلك قبل المسلمين بزمن طويل باستعمال القطعات 
امثلثية الركنية للكرة التي توضع في الزوايا لبناء قاعدة 
دائرية مستمرة أو إهليلجية لازمة للقبة. إن أركان القبة 
هذه تحمل وزن القبة مركزة إياه في الزوايا الأربع حيث 
مكن تدعيمها بالأعمدة. 


استعمل المسلمون ذلك فترة من الزمنء ولكنهم طوروا 
أركان القبة هذه وأكملوهاء كما فعلوا بالأفكار الأخرى 


التي استعاروها وورثوها. وفي النهاية فضلوا استعمال 
عقد الزاوية التي تلقي أقواساً عند الزوايا فتكؤّن مشا 
صغيرة. بلخ استخدام هذه الأشكال ال معمارية ذروته 
بالإسقنشات الهابطة في الزوايا أو العقود ال معروفة 
با لمقرنصات التي تزين الأجزاء الداخلية للقباب. وهمكنك 
قراءة المزيد عنها في قسم ”العقود“ من هذا الفصل. 


شكل القبة الأكثر شيوعاً هو القبة نصف الدائريةء وهي 
الأكثر قدماً وانتشاراً أيضاً؛ إذ كانت القباب الأولى تقام 
على التقاطع أمام المحراب كما في مسجد القيروان (670- 
5) والجامع الأموي بدمشق (707-705)» ومسجد 
قرطبة (796-756). ازداد حجم القباب وعددها عبر 
القرون» ثم استخدمت بعدئذ في المركزء وكانت أحيانا 
تغطي أضرحة اممؤسسين أو الأنمة أو العلماء. وف العهد 
العثماني ازداد حجم القباب حتى صار يُغطي أماكن 
العبادة المسقوفة كلهاء المحاطة بقباب صغرة كتلك 
الموجودة قي جامع السليمانية. 


کانت القباب تبنی بناءًَ تقليدياً باستعمال مزیج من 
املاط والحجارة الصغيرة والأنقاض: يصب المزيج في 
قالب خشبي ويترك إلى أن يجف الملاط. من سلبيات 
هذه التقنية أنها تتطلب قدراً كبيراً من الخشب الذي لا 


يتوافر دانماً ف ا مناطق الجافةء إضافة إلى أن على البتائين 
الانتظار حتى يجف ال مزيج قبل أن يُّنقل القالب إلى جزء 
آخر من اممبنى» لذلك كان البناء يستغرق زمناً طويلاً. 
لذلك كان لا بذ من إجراء تغييرات لتسهيل عملية 
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من اليسار إلى اليمين: قبة كاتدرائية 
الıحر ٤ (Sea Cathedral)‏ 

کروiستاد (Kronstadt)‏ ف مدينة 
بطرسبرغ؛ القصر الإمبراطوري قي 
تسار سي (Tsarskoe Selo) law‏ 
فی بوشکین ہنkطیں۲‏ خارج مدينة 
بطرسبرغ بروسیا (1717م). 
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_ 


أنصاف دوائر متفرعة لإنتاج قاعدة دائرية للقبة. وكانت 
مداميك الطوب تبنى بوضع قوس من الطوب على 
الطرف متكئة على زاوية معينة في جدار طرف ثم تبنى 
أقواس متتالية بصورة متوازية ثم تلصق باملاط الذي 
يوضع على الوجوه المسطحة لطوب القوس السابقة إلى 
أن يتم إنتاج عقد أو سقف. 
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استخدم المسلمون الأضلاع كذلك» مما مکنهم من إنشاء 
قبة بالطريقة ذاتها التي ينشئون بها العقود اممضلعة. 
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قباب نصف دائرية فی جامع 
السليمانية فق إسطنبول» بتركيا. 


القباب البصلية في الفسطاط الملكي 
ف درایتون (١٥٤1ع1ا8)»‏ بالمملكة 
المتحدة. أعاد جون ناش (John Nash)‏ 
تصمیم الفسطاط ٤‏ عام 15. 
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من اليمين إلى اليسار: قباب بصلية 
الشكل لكنيسة أرثوذكسية في روسيا؛ 
کاتدرائیة القدیس بول (اuھ۴‏ .٤؟)‏ 
في لندن» تشر إلى تبني کریستوفر 
ریù )Christopher Wren)‏ ھıئi‏ 
برجين على جانبي القبة المستوحاة 
من العمارة الإسلاميةء نلاحظ 
الأعمدة والسطح اثلث المستوحى 
من الهندسة الإغريقية. 


القبة البصلية الشائعة في موسكو ظهرت أول مرة ف 


أوروبا بالبندقية حيث استخدمت لتزيين مناور القباب 


في كاتدرائية القديس مارك (kإه×‏ .51). كانت القباب 
نفسها تصنع من قوقعات خشبية بشكل نصف دائري 
متطاول تدعم المناور والقباب البصلية الصغرةء وكلها 
بنيت في منقصف القرن الخامس عشر. تتوافق القباب 


مع القوس المرتدة أو القوطية بوصفها نموذجاً معماريً 
جديداً بعد انتشارها الواسع ف العام الإسلامي» وخصوصاً 


في آسیا وبلاد فارس خلال القرن الرابع عشر. تتلاءم 
القباب البصلية في جمالها وكمالها مع هذا الشكل من 
الأقواس. 

ثم دخلت القبة البصلية إلى أوروبا الشرقيةء أولاً 
بهندستها ا معمارية الخشبية قبل أن تبنى من الحجرء 
ورا جاء ذلك من مسجد قبة الصخرة قي القدس» ومن 
الشام كذلك. حيث وجدت فسيفساء أموية تبين التطور 
الأول لهذه القباب. 


تنائية القبة والمنارة 

منارات اممساجد التي تناطح السحاب تفرض الإعجاب بها 
على عقولنا فترسم على المشهد الأرضي وصفحة السماء 
تقابلاً أخُاذاً مع القبة المركزية. وتشكل ثنائية القبة 
واممنارة هذه إغراءًَ جمالياً قلده كثرون من الممهندسين 
المعماريين الغربيين» من فيهم كريستوفر رين. 


کان والد کریستوفر رين كاهناً في كاتدرائية وندسور 
«((Windsor)‏ وکان عمه مgıl‏ ڍjı (Mathew Wren)‏ 
اسقفاً لنورویتش (طءiساه).‏ آما کریستوفر رین نفسه 
فقد تخرج ف أكسفورد عام 1653م ثم أصبح أستاذاً 
لعلم الفلك في كلية غریشام (صGresham)‏ بلندن. کان 
کریستوفر رین عام ریاضیات کبیا ذا خبرة في العلوم» 
ومهندساً معمارياً واسع الصيت» يكن احتراماً كبيراً 
للهندسة اممعمارية الإسلامية. وأفصح عن هذا الاحترام 
بتبنيه حلولاً معمارية إسلامية في بعض تصميماته. 
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قبة الصخرة في القدس (691). 
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من اليمين إلى اليسار: صورة للسير 
کریستوفر رین رسمها السير غودفري 
(Godfrey Kneller) jai‏ عام 
1 تحفة السبر كريستوفر رين- 
كاتدرائية القدیس بول في لندن. کان 
السیر کريستوفر رين معجباً بجمال 
العمارة العثمانية والمغريية. 


السیر کریسلوفر ریں 


تساءل اممؤرخون حول أصل الأسلوب المعماري القوطي ف أوروبا. يقول ال معماريون 
المسلمون إنه أف إلى الشمال من تصاميمهم» وأيدهم ف ذلك واحد من آشهر 
المعماريين البريطانيين» وهو كريستوفر رين 1632- 1723 «(Christopher Wren)‏ 
العام ا معماري المشهور بخلفيته الأكادهية وأمانته اممهنيةء وقد نفذ أكثر من ممانين 


بعدما درس السير كريستوفر رين عمارة المساجد 
العثمانية والمغربية وبحثها بإتقان» أصبح من كبار 
المعجبين بجمال هذه الهندسة. وحقق ف أعماله 
امعمارية عناصر إنشائية وزخرفية متنوعة من الفنين 
الإسلامي والقوطي واقتنع بالجذور الإسلامية للعمارة 
وا 3 اة ال 
.)Saracenic "heory)‏ وشرحھا قاثلاً: 


”إن ما نسميه الآن بالأسلوب القوطي للهندسة ال معمارية 
(هكذا كان الإيطاليون يسمون كل ما لا يتبع الأسلوب 
الروماني)» على الرغم من أن القوط كانوا هدامين وليسوا 


بنائين: ينبغي تسميته- لأكثر من سبب- الأسلوب العري- 
الإسلامي؛ ذلك لأن أولئك الناس (القوط) مم يرغبوا في 
الفن ولا في التعلم؛ وبعد أن أضعنا نحن في الغرب كليهماء 
عدنا للاستعارة من كتبهم العربية كل ما ترجموه عن 
الإغريق بجهد كبير. كانوا متحمسين قي دينهم» وحيثما 
فتحوا بلدا (وكان ذلك بسرعة مذهلة) أقاموا اممساجد 
والخانات (الفنادق) على عجلء الأمر الذي آلزمهم 
بالتوجه إلى طريقة مغايرة من البناء؛ إذ بنوا مساجدهم 
مدورة خلافاً للشكل الصليبي المسيحي. أهملت امقالع 
القدهة التي كانوا يأخذون منها الكتل الرخامية الكبيرة 
لأعمدة وأسكفات كاملة» وكانوا يظنون أن كليهما لا صلة 
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له بالموضوع. كانت الإبل وسيلة النقل لدى المسلمينء لذلك 
كانت مبانيهم تلائم الحجارة الصغيرة والأعمدة اممبتكرة من 
خيالهم تتآلف من عدة قطع» وتدبب عقودهم من دون 
الأحجار الضخمة التي يعتقدون أنها ثقيلة جداً. والأسباب 
هي ذاتها في مناخاتنا الشمالية» أي وفرة الحجارة السلسة 
التي يسهل قطعهاء وقلة الرخام. 


إن الفن القوطي الحديث» كما يسمى» مستنتج من قطاع 
مختلف؛ إنه يتميز بالخفة في عمله» وبالجرأة الممفرطة ف 
مساقطه ومقاطعه» ویتمیز برشاقته وغزارته» وبالخیال المفرط 
في زخرفته. فأعمدة هذا الفن رشيقة بقدر ما كانت أعمدة 
الفن القوطي القديم ضخمة: مثل هذه المنتجات الشاهقة 
لا تصلح القوطيات الثقيلة لبنائهاء فكيف هكن أن ينسب 
إليهم أسلوب معماري عرف فقط في القرن العاشر من حقبتنا 
الزمنية؟ آي بعد سنوات عدبدة من تدمير تلك الممالك كلها 
التي آقامها القوط على حطام الإمبراطورية الرومانيةء وف 
وقت كان اسم القوط نفسه قد مسح من الذاكرة كلياً ولذ 
ينبغى أن ينسب هذا الفن» من خلال العلامات امعمارية 
الجديدة كلهاء إلى المغاربة فقط؛ أو إلى الفن ا معماري العربي 
أو الإسلامي» وكلها (المغربي والعربي الإسلامي) شيء واحدء 
فهم الذين عبروا في هندستهم المعماريه عن الذوق الذي 
عبروا عنه في شعرهم؛ كلها رشيقة تزدحم بالزخارف الزائدة 
وهي غالبا غير طبيعية؛ والخيال فيها جامح ولكنه خيال 
مفرط. وحولت الصروح العربية (وهكننا أن نشمل الصروح 
الشرقية الأخرى) إلى صروح استثنائية كأفكارهم. فإذا شك 
أحد ها نؤكد فدعنا نتوجه إلى آي شخص رأى مساجد مدينة 
فاس وقصورهاء أو بعض الكاتدرائيات في إسبانيا التي بناها 
امغاربة؛ ومنها كنيسة بارغوس (ء٥ع۲ا8)؛‏ وحتى في هذه 
الجزيرة فإننا لا نفتقر إلى الأمثلة العديدة المماثلة مثل هذه 
المباني سماها العامة باممباني القوطية الحديثةء ولكن التسمية 
الحقيقية هي عربيةء أو إسلاميةء أو مغربية. 


دخل هذا الأسلوب امعماري إلى آوروبا عبر إسبانياء وازدهر 
ذروتها؛ ودرسوا الفلسفة»ء والرياضات» والفيزباء والشعر. 
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كان حب التعلم يستثار ذات يوم ف الأماكن التي لا تبعد 
كثيراً عن إسبانياء وكانت أعمال هؤلاء ال مؤلفين وأمثالهم من 
اطمؤلفين الإغريق الذين ترجمت أعمالهم إلى العربية تقراً على 
نطاق واسع» ومن ثم أعيدت ترجمتهم إلى اللاتينية. وانتشرت 
علوم الفيزياء والفلسفة العربية في أوروبا ومعها العمارة إذ 
بنيت كنائس كثيرة وفق الطراز العربي الإسلامي؛ وبنيت أخرى 
وفق مزيج من النسب الثقيلة والخفيفة. إن التغيرات التي 
يتطلبها اممناخ كانت قليلةء هذا إذا جرى أخذها ف الاعتبار 
أساساً. ففي معظم الأجزاء الجنوبية من أوروبا وكذلك في 
أفريقيا كانت النوافذ (قبل استخدام الزجاج) ذات فتحات 
ضيقة وكانت قي مواضع عالية من جدران المباني» ولذا كانت 
تسبب ظلاً وظلاماً في الداخل» وابتكرت كلها للحماية من 
أشعة الشمس الحادة» ومع ذلك فلم تكن ملانمة لخطوط 
العرض تلك؛ حيث يحجب ذلك الجرم السماوي المتألق أثره 
الضعيف الذي يكاد لا يرى إلا من خلال سحابة ماطرة“. 


بحث الأصل الإسلامي للأسلوب القوطي مأخوذ من: ”مذكرات 
سرخ رین 
(Discussion of the Islamic Origin of the Gothic Style‏ 


taken from Parentalia), Memoirs of the family of the 
Wrens, (Mathew Bishop 1750). 


محطة قطار القديس بانكرس 
(ئ2اPanc )St.‏ ف لندن 1866 


تصمیم جورج جلبیرت سکوت 
.(George Gilbert Scott)‏ 


البرج المديبب 


جاءت كلمة "١1١4۲١‏ الإنجليزية من كلمة ”منارة“ العربية» ولكن ليس معنى 
منارة البحر كما يظن بعض الكتاب» بل إنها ذات مغزى رمزي يشير إلى ”نور الإسلاء“ 


بحلول القرن الثامن غدت منارة جامع دمشق الكبير 
معلماً أساسياً من معام العمارة الدينية الإسلامية. 
للمنارات جزءان: القسم السفلي وله قاعدة صماء 
قوية قليلة الزخرفة أو من دون زخرفة إطلاقاء والقسم 
العلوي المرتفع الرشيق الغني بالزخرفة. وهذا التقسيم 
للبرج يشاهد في كثير من الأبراج الإنجليزية كبرج السير 
كريستوفر رين المعروف باسم ”برج القديسة ماري لي 
ڊ|و“ .(St. Mary le Bow)‏ 


إن برج قلعة ”بنو حماد“ التي شيدت ف عام 1007 
في الجزائر الشرقية يعد أقدم برج إسلامي موجود حتى 
اليوم. كان» بحجمه الضخم ال معبر عن قوة بني حمادى 
يستخدم للمراقبة وآذان الصلاة بآن واحد. وهو غني 
بالزخرفة وذو فتحات يدخل منها النور» من جهة»ء وتخفف 
من وزن البناء من جهة آخرى. استخدمت فيه أقواس 


متنوعة في أطر هذه النوافذ ها فيها الأقواس ثلاثية الرقائقء 
والخماسبة» ونصف الدائر بةء ومتعددة الفصوص. 


هذه هي العام المعمارية التي شكلت سمة الأبراج 
الرومانيسكية والقوطية في الغرب. ومن الأمثلة الجيدة 
على ذلك كنيسة القدیس أبونديو (ەنل«ه طط۸ .ا؟)»› 
وکومو »))0٥۳0(‏ بإیطالىا (1063- 1095)» وکنیسة 
القديس إيتيني »)St. Etienne)‏ ودیر اوکس هومس 
)Abbaye aux Hommes)‏ ف کاین (4e۸٤)ء‏ بفرنسا 
(1066- 1160(« والقدیس إدnموند (St. Edmond)‏ 
في بري (yا8)‏ بإنجلترا (1120). وبكل الأحوال يعد 
أثر قلعة بني حماد في هذه اممعام أكيداً لا مراء فيه 
والسبب في هذا التأثير الروابط التجارية الأوروبية مع 
شمال إفريقيا. 


ظهر البرج في آوروبا للمرة الأولى في الفترة الرومانيسكية 
في القرن العاشرء ولكنه اقترن بالعمارة القوطية. كان 
بُعتقد أن البرج مقتبس من اممئذنةء إذ بدا يظهر ف القلاع 
الأوروبية والبيوت الصغيرة التي تلي بوابات المتنزهات 
أو عند مداخل الأرض اممحيطة بالبيوت الكبيرةء بعدما 
عاد الفرنجة إلى أوطانهم لكن هذا الاعتقاد خاطىُ إذ 
إن الأبراج كانت موجودة في أوروبا قبل ذلك ولكن غير 


۰ 


م تستخدم الرؤوس المدببة للأبراج إلا بعد بناء اممئذنة 
وم يكن في إنجلترا آي رس مدبب قبل عام 1200ء وأولها 
البرج اممدبب في كاتدرائية القديس بول بلندنء أنجز عام 
1. (دمرت هذا البرج عام 1666 صاعقة محرقة» ثم 
أعاد رين بناءه عام 1710). وكان ملمآذن الجامع الجيوشي 
في القاهرةء الذي أنشنْ عام 1085ء آثر خاص ف إيطاليا 
وإنجلترا. استمر أثر المآذن المربعة في الأبراج الأوروبية 


کن د القديس ابونديو «(St. Abbondio)‏ 
ف کومو (٥1٥)))ء‏ بإیطالیا (1013). 


کما یشاهد في بالازو فیشیو (٥نطcc )۴147z0 ۷e‏ وف 
Iu‏ لا سIgıiı (Piazza La Sign 01a)‏ )1314-1299( 
بإیطالیا. يعد الشبه صارخاً بین بیازا دوکالي (z4ه:۲‏ 
اaءu()‏ ف إيطاليا والجامع الأموي في دمشق؛ إذ يتميز 
البرج الإيطالي بالتقدم التدريجي نفسه للأبراج اطمربعة 
وبالقبة البصلية نفسها قي قمة البرج. وامممر الممعمد للدير 
حيث يبرز البرج ببين ارتباطاً بصرباً وإنشائياً مماثلاً لذلك 
الموجود في الجامع الأموي. 

أيضاً فإن شكل اممئذنة الدائري الرشيق قد قلد بأممانيا 
في مبان عدَّة مثل كنيسة الرسل المقدسين (واها] 
j (Apostles Church‏ کولون (€٣چ0اەC)‏ [1190]» 
وکاتدرائثیة افر (Amins Cathedral)‏ ]1009- 
9ٍ۷( وف کاتدرlڌıة‏ وورja (Worms Cathedral)‏ 
[من القرن الحادي عشر إلى القرن التالث عشر|ء ق 
رliıڻند .(Rhineland)‏ 


مئذنة فى الجامع الأموي» بدمشق (706- 715). 


کان بُعتقد أن 
البرج مقتبس من 
المئذنة, إذ بدا 
يظهر في القلاع 
الاوروبية والبيوت 
الصفيرة التى تلى 
بوابات المتنزهات 
أو عند مداخل 
الأرض المحيطة 
بالبيوت الكبيرة, 
بعدما عاد الفرنجة 
إلى أوطانهم. 


تعد قلعة ”بنو حماد“ أقدم برج 
إسلامي من نوعه ما زال ماثلاً 
حتى اليوم» وهو بني عام 1007م 
في الجزائر. إن المعام التي تبديها 
هذه القلعة من زخارف غنية 
وتصاميم قوسية في القسم العلوي 
منها قد وجدت فيما بعد في الأبراج 
الرومانيسكية والقوطية في آوروبا. 


"كان الملك 
النورماندي روجر 
الثاني حاكم 
صقلية (eوهR‏ 
yاci o۴ Si‏ 1|) في 
القرن الثاني عشر 
متحمسا بوجه خاص 
للهندسة المعمارية 
الإاسلامية, كما 
كان طليق اللسان 
بالعربية . 


راجح عمرء من برنامڄج ”ي بي 
سي“: ”تاریخ آوروبا الإسلامي“ 


كنيسة بالاتین ê (Palatine Chapel)‏ 
باليرموء بصقليةء صممها وزخرفها فنانون 
مسلمون في عهد املك النورماندي روجر 

.(Roger II) الثاني‎ 


العمارة الإسلامية فى العالم 


كثير من نماذج العمارة الإسلامية وصل أوروبا من خلال الأسرى» وظهر الأسلوب 
النورماندي ف الوقت نفسه عندما شنت الحملات الممضادة على اممسلمين ف إسبانيا 
والأرض الممقدسة. ومن بين أسرى الحرب الممهندس لاليس (كراه1) الذي صار سيده 
الجديد ريتشارد دي غراندفيل الإنجليزي (Richard de Grandville of England)‏ 
فامره بتصمیم دیر نیٹ (21ءN‏ ٤ه (Abbey‏ في ويلjز‏ الجiوبıة (South Wales)‏ 
عام 1129. ثم أصبح لاليس المهندس المعماري عند هنري الأول (1 را١‏ م1). 


جلب النورمانديون إلى إنجلترا قدراً كبيراً من الأفكار 
ا معمارية عندما غزوها عام 1066 بعد اكتساح اوروبا 
في موجة فتوحات أوصلتهم إلى صقلية حيث احتكوا 
باطمسلمين. وهنا انقلبوا من مدمرين إلى بناة عظام. وكان 
املك النورماندي روجر الثاني (11 إءعه۸) ملك صقلية ق 
القرن الثاني عشر متحمساً بوجه خاص للعمارة الإسلامية 
وكان يتكلم العربية بطلاقة أيضا. النورمانديون المتأثرون 
بالعمارة الإسلامية هم الذين لعبوا فيما بعد دوراً رائداً 
في بناء أوروبا.. وتطور الأسلوب المعماري القوطي أيضاً 
في ظل هؤلاء الملوك النورمانديين. 
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أرسل إدوارد الأول (1 4إهس۴4) بعثات دبلوماسية 
متبادلة إلى بلاد فارس ليتحالف مع المغول أعداء 
المسلمين الذين سيطروا على المنطقة كلها. قاد هذه 
البعثه جيوفري لانغلي (yء )Geof rey 12g‏ عام 
2 على مدى سنة كاملة. ضمت البعثة روبرتس 
سکولبتر (إ0امآuء؟‏ us†إءطهR).‏ الذي عاد بوفرة هائلة 
من الأفكار» مثل فكرة القوس المرتدةء التي أدخلت فيما 
بعد على العمارة الإنجليزية قي نهاية القرن الرابع عشر. 
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ثم کان لإدوارد الثاني (11 4١١aس4ع)‏ اتصالات حسنة مع 
بلاد فارس» وأدت خبرته من ال مشاركة بالحروب الصليبية 
إضافة لزواجه من إليانور القشتالıذ Eleanor of)‏ 
ماع ) إلى مزيد من الاتصالات مع إسبانيا الإسلامية. 
وخلدت ذكرى هذه الصلات قي الأدب الشعبي الإنجليزي 
ب ”رقصة موريس“ (8٣c1صھd‏ s٣؟Mo)‏ التي عرفت فی 
البداية برقصة ”موريسكو“ (هءءiاهM).‏ كما أسفرت 
الاتصالات الإسلامية عن ”هندسة تيودور“ (إەلں] 
)architecture‏ اعمارية» كمخطط النجمة المتعددة 
الأضلاع بويندسور (0۲ءلہW1)»‏ ق برج هنري السايع 
وفي نوافذ كنيسته» وف الأبراج الصغيرة الرشيقة للبوابة 
الكبيرة لوولسي )Wolseys great gate(‏ بأکسفورد؛ مما 
یعرف الیوم باسم ”برج توم“ ']٥We۲(‏ ۳إ٥1).‏ 


وعاد بأفكار جديدة حجاج وفنانون وصلوا مصر» مثل 
سیمون سمیون (1120۸؟ 51۳0۸) وهو إلىومىنیتر 
lumina)‏ Hugh)؛‏ وکلاھما إیرلندیان زارا الأرض 
المقدسة عام 1323ء ومن المحتمل أن يكونا قد مرا مصر 
وريا ضريح مصطفى باشا (1269- 1273) في القاهرة. 
كان في هذا الضريح زخارف عمودية إسلامية أصبحت 
معلماً شائعاً من معام العمارة القوطية. 

إن کنائس أخوبة فرسان lلaaکJ Knights Templar)‏ 
) التي أسسها في القدس عام 1118 بعد الحملة 
الصليبية الأولى تسعة فرسان فرنسيين آنشئت بشكل 
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مركزي» اشتق من قبة جامع الصخرة ق القدس. انتشر 
هذا النمط من الكنائس فيما بعد غرباً وأصبح بالإمكان 
مشاهدته في كنيسة الهيكل الدائرية التي أنشئت في 
لندن عام 1185. يبدو أن ظهور هذه المعام في آوروبا 
في الوقت الذي كانت فيه واضحة جلية في المنشات 
الإسلامية التي شاهدها الفرنجة والرحالة والتجار يعد 
تزامناً واقعبا. 


هنالك مبنى آخر هو ”تاج محل“ في الهند الذي بناه 
السلطان اممغولي شاه جاهان إحياءَ لذكرى زوجته ممتاز 
محل التي توفيت وهي تضع مولودها الرابع عشر. 
سمي ذلك ”دمعة على الخلود“ وأنجز عام 1648ء بعد 
تطعيمه بأحجار كرهة ونصف كرهة واستخدام كميات 
هائلة من الرخام مما أدى إلى إفلاس الدولة تقريباً. تاج 
محل متجانس تماما عدا قبر السلطان فإنه ليس ف 
الوسط وإنها في غرفة سرية تحت الطابق الأرضي. 


من معام العمارة الإسلامية المذهلة حقاً الجامع 
الكاتدراتي في قرطبةء بإسبانياء وقصر الحمراء في غرناطة. 
ما زالت هذه الممعام تفتن الناس حتى يومنا هذا. لقد 
هزم تاج محل قصر الحمراء ف اللحظة الأخيرة بكثرة 
زواره الذين يبلغون ثلاثة ملايين زائر ق السنة»ء على حين 
يجتذب قصر الحمراء مليونين ومئتي ألف زائر سنوياً أو 
0 زاثر یوما 


من اليمين إلى اليسار: كنيسة 
(Temple Church) Jal‏ 
الدائرية في القرن الثاني عشر بلندنء 
أنشئت أصلاً بأسلوب ال مركزة 
المشابه لقبة جامع الصخرة في 
القدسء» المبني في القرن السابع؛ 
تاج محل أنشیْ عام 1630 في آکره 
)۸g۲۹(‏ بالهند. 


(والکتاب هو 
الجليس الذى اا 
يطريك والصديق 
الذى لا يغريك 
والرفيق الذى اا 
يملك والمستميح 
الذى لا يسترثيك 
والجار الذي 
والصاحب الذى لل 
یرید استخراج ما 
عندك بالملق وال 
يعاملك بالمكر ولا 
يخدعك بالنفاق 
ولا يحتال لك 


الجاحظ کتاب الحيوان 


محال بيع الكذئب 


إن فكرة محل كبير لبيع الكتب يضم مقهى ومتحدثين بانتظام لا تعد جديدة. قيل 
إن محل ابن النديم الشهير لبيع الكتب ف القرن العاشر» وهو كان محبا للكتب 
يجمعها ويبيعهاء كان في الطابق العلوي من مبنى كبير حيث يأتيه الراغبون بشراء 
الكتب ليفحصوا امخطوطات ويستمتعوا بامنعشات ويتبادلوا الأفكار. فقد كان ف 
العام الإسلامي» قبل آلف سنة» إضافة إلى امكتبات العامة والخاصة الضخمة محال 
لبيع الكتب يبلغ متوسط عدد العناوين في كل منها بضع مثات» بيد أن اممحال الأكبر 


كانت تحوي بالضرورة أعداداً آكر. 


كتاب ”الفهرست“ دليل للكتب ألفه آبو الفرج محمد بن 
النديم في القرن العاشرء يضم آلاف العناوين في سلسلة 
غير محدودة من الموضوعات. خصص القسم الأول من 
الفصل الأول منه لأساليب الكتابة المتنوعة» ما فيها 
الصينية والأنجلوسكسونية» وذكر مواصفات الورق» و“فن 


كانت محال بيع الكتب» قدهاًء تضع لافتات لاجتذاب الزبائن. 
| کک 


الخط الرائع“ و“روعة الكتاب“. بعد ذلك ورد سلسلة 
كاملة من عناوين الكتب من مختلف الموضوعات ها 
فيها اللغة والخط والكتب المقدسة المسيحية واليهودية. 
والقرآن وتفسره» واللسانيات» والأحداث التاريخية 
وعلم الأنساب» والأعمال الحكومية الرسمية» ووصف 


اطمحاكم» والشعر العربي الجاهاي والإسلامي» واطمذاهب 
ا لمختلفة» وسير الأعلام.. كما ذكر كتب الفلسفة الإغريقية 
والإسلامية» والرياضيات» وعلم الفلك» والطب الإغريقي 
والإسلامي» والأدب والإبداع الشعبي والأسفار (الهندء 
والصين» والهند الصينية)» والسحر والكيمياء والقصص 
الخرافية» وغبرها من الموضوعات العديدة اممتنوعة. 


ومع نشوء صناعة الورق ظهرت مهنة الوراق» وكانت 
هذه الصفة تطلق على المتعاملين بالورق من كثاب 
ومترجمين وناسخين» وبائعي کتب» وأصحاب مکتبات» 
وكل من يعمل على تنوير الناس بالعلم واطمعرفة. يعتقد 
أن الوراقة ظهرت بعد إدخال صناعة الورق إلى العام 
الإسلامي بوقت قصيرء ويهمكنك أن تقرأً ال مزيد عنها في 
فصل ”السوق“. ورها كانت بغداد أول مدينة کبرى 
ظهرت الوراقة فيها. وبانتشار صناعة الورق ازدادت 
المحال التي تبيع الكتب زيادة كبيرة ف العام الإسلامي. 


يسمى الذين يجلّدون الكتب في ام مغرب بالكتبيين 
وهم تجار الكتب الذين أقاموا محالهم لبيع الكتب» 
E‏ 
في اممغرب خلال القرن الثاني عشر. كانت الممنطقة شارعاً 
يحوي مئة مكتبة ومحل لبيع الكتب» خمسون ف كل 
جانب. وصل هذا النشاط ذروته في عهد يعقوب اممنصور 
الموحدي الذي كان دائم التشجيع على نشر الطباعة 
ويروج لنشاط القراءة العام. وشاعت ف المغرب حكاية 
تقول إن متعلماً مشهوراً اسمه ابن الصقر خرج ذات يوم 
من بيته ليشتري طعاماً لأسرته الجائعة ف أثناء حصار 
مراكش الذي دام نمانية شهورء وبدلاً من ذلك عاد وقد 
أنفق كل ما معه على شراء الكتب. 


ولقراءة المزيد عن أهمية الكتاب والتعلم» انظر قسم 
”اممكتية“ ٤‏ فصل اطمدرسة . 


إن صناعة النشر ف العام الغري متطورة جداً.. وقد 
نمت هذه الصناعة أولاً ف الحضارة الإسلامية منتصف 
القرن الثامن تقريبا أي قبل آلف سنة من ظهور 
الكتب ف الغرب بهذه الكمية وهذه النوعية...“. 


د. ضباء الدين سردار (ع۾ Sad‏ «نuddهZi)»‏ اُستاذ 


وکاتب صحفي ومذيع ا 


"... إن الله يحب 
التوابين ويحب 
| لمتطهرين“. 


(قران كريم» سورة البقرة 
الآية 222) 


رجال يسترخون في حمام کاغولوغو 
j (Cagologu Hamami)‏ 
إسطنبول» بني نحو عام 1690. 


الحمامات العامة 


نشأت نوادي الصحة واللياقة في أنحاء العام اليوم لتجعل الجميع يترفهون في بخارها 
وصابونها اللطيف» بيد أن الحالة م تكن كذلك دانما؛ إذ كان الحمام بأوروبا ”العصور 


المظلمة“ غير رائج إطلاةاً. 


بعد انهيار الإمبرطورية الرومانية اختفى الرومان 
ومظاهر ترفهم. كان الحمام عندهم مجمعاً من المباني 
الفخمةء فيه غرفة متوسطة الحرارة تسمى تيبيداريوم 
(epidariumا)»‏ وغرفة بخار حار تسمی کالداریوم 
».)C21darium(‏ وغرفة ذات بركة ماء بارد تسمی 
فریجیداریوم (٣۲1u۳هل1ع!۴۲).‏ وقي بعض الحمامات 
الأكبر أقسام تحتوي على غرفة لتغيير الملابس تسمى 
آبودیتیریوم (odyteriumمAp).‏ وغرفة قراءة. ومنطقة 
ألعاب رياضية. ولكن مراكز العلاج كانت للأثرياء 
والنخبة السياسية فقط. 


لكن هذه الحمامات افتقرت إلى الصيانة والإصلاح. 
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وعندما كانت الإمراطورية الرومانة تحاف الفساد كان 
العرب قي الطرف الاخر من البحر المتوسط يخضعون 
للحكم الروماني في بلاد مثل سورياء فورثوا تقاليد الحمام 
وطوروها. قام المسلمون بتجميعها بطريقة خاصة بسبب 
إصرار الإسلام على الطهارة والنظافة والصحة العامة 
والصحة البدنية. ويعتبر امعلقون المعاصرون أن الممدن 
الما فرت ناء عبد کی من الحامات ے کل 
الأحياء حتى ضمت المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها 
ربع مليون نسمة مئات الحمامات. 


كان الحمام مكاناً اجتماعياً وكان على رأس قاثمة 
ضروريات الحياة؛ مصداقاً لقول النبي محمد كَل 


”الطهور شطر الإهان“. أصبحت الحمامات راقية ذات 
تصاميم رشيقة وزخرفة وتزيينات أنيقة» وكانت في 
عهد ال مماليك والعثمانيين مبان فخمة بتصميمها الفني 
وزخارفها الباذخة ونوافيرها وبركها التزيينية الجميلة. 


كان الحمام العمومي» ولا يزال» بيئة اجتماعية فريدة 
في المجتمعات الإسلامية» تلعب دوراً مهماً في أنشطة 
ا لمجتمع. إذ كانت» بوصفها مكاناً لتفاعل الجماعات 
المتنوعةء تجمع الأصدقاء والجيران والأقارب والعمال معا 
بصورة منتظمة للاستحمام في جو احتفاليء تعزز روارط 
ا لمجموعات فتنتعش الصداقات» ويجري تبادل الأحاديث. 
وكان الرجال والنساء يقومون بهذه الممارسات في آوقات 
منفصلة حيث تستحمم النساء ف النهار ويستحمم 
الرجال في المساء والليل. 


إن إثارة الاهتمام والروح الاجتماعية في الحمام لا تقف 
عند التدليك والتنظيف وتبادل الأحاديث» بل كان 
الحمام تقليداً يلعب دوراً مهماً في عملية الزواج. ففي 
المجتمعات اممحافظة كشمال أفريقياء مثلاً كانت النسوة 
الراغبات قي البحث عن عرائس لأبنائهن يذهبن إلى 
الحمام؛ إذ يجدن هناك فرصة صحيحة مشاهدة الفتيات 


عن كثب فتختار العروس المناسبة. ومع ذلك فإن هذا 
ق مدن الحديثة» بسبب تغر ظروف الحياة واضمحلال 
دور حمام النساء العمومي. 


ومن عادة المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية أن 
تصحب العروس صديقاتها إلى الحمام حيث تجهز وتزين 
بتصاميم الحناء الرائعة» وهو معجون نباتي يترك آثراً 
أحمر على الشعر واليدين والقدمين. كما يُوّخذ العريس 
إلى الحمام مصحوباً بأصدقائه قبل أن يلتقي عروسه. 


يخضع أسلوب الاغتسال في الحمامات العامة لقواعد 
عديدة؛ فالرجل مثلاً يغطي نصفه الأسفل بإزار لثلا 
تظهر عورته في آثناء الاستحمام. وتمنع النساء من دخول 
الحمامات إذا كان يشغلها رجال. ولقد ألفت بعض 
الكتب حول هذا الموضوع مثل ”الحمام وآدابه“ لأبي 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحري. 

كانت عملية الحمام المعقدة في القرن الرابع عشر 
ببغداد تشمل حجرات خاصة وثلاث مناشف» جعلت 
ابن بطوطة يقول: ”م أر تفصيلاً وتعقيداً في أي مدينة 
کالذي رآیته ف بغداد“. 


"وحمامات بغداد 
كٽيرة وهي من 
ابدع الحمامات, 
واكذرها مطلي 
بالقار مسطح 
به فیخیل لرائیه 
انه رخام اسود... 
وفي کل حمام 
منها خلوات 
كنيرة کل خلوة 
منها مفروشة 
نصف حاتطها..., 
وفي داخل کل 
خلوة حوض من 
الرخام فيه أنبوبان 
احدهما يجري 
بالماء الحار والاخر 
بالماء البارد“. 


ابن بطوطة» القرن الرابع عشر 


ا ٠‏ القسم الخارجي (البراني) من حمام 
عام ف تىيلىسى (1ء۲111) بجورجیا 
.(Georgia)‏ 


صورة قبة لحمام ترق في مدينة 
لندن. إلى جوار مبنى السير نورمان 
أفiwgر (Sir Norman Foster)‏ 
الشهير المعروف باسم ”غيركين 
لندùڻ“ (London Gherkin)‏ يقع 
القسم الخارجي لحمام تر قدیم. 
تحول هذا البناء اليوم إلى محل 
لبيع البيتزا. 


عرف الحمام الجماعي في آوروبا أيام الرومان كما ذكرنا 


آنفا ولكنه اندثر بعد سقوط روما. ومن الغريب أن نقراً 


٤‏ کتاب ”غریت ھربال“ (a1طإءط‏ ٥٤ءإG)‏ للسیر جون 
اف 9 عن 


إلى اليسار: مخطوطة تركية من القرن السادس عشر تظهر حماماً 
عاماً على عجلات كجزء من موكب الحرفية الذي استعرض أمام 
السلطان مراد الثالث مناسبة ختان ابنه. 


ثم أعيد الاهتمام بالحمامات بعد مثات السنين في أثناء 
الحروب الصليبية»ء عندما رأى الفرنجة الحمامات الإسلامية 
في القدس وف بلاد الشام. كان تأثير هذا الاكتشاف قصير 
الأمد لأن الكنيسة منعت استخدام الحمامات أولاً لأنها 
من ”ثقافة المسلمين» الكفار“ وثانياً بسبب الممارسات 
الجنسية السيئة وانتشار الزنا حيث م يتبع الأوروبيون 


آنذاك آداب الحمام العمومي كما عند المسلمين الذين 


يلتزمون بحدود الشريعة الإسلامية. 


وبحلول القرن السابع عشر أعيد اكتشاف الحمامات 
عندما تعرّف الأوروبيون على الحمُامات التركية. حبن 
شاع استخدام الحمامات الشرقية والأزهار الشرقية لدى 
الطبقات الاجتماعية العليا كان ذلك موضة (تقليعة) 
وهوساً في قصور إنجلترا. افتتح أول حمام ترك (عمومي) 
عام 1679 خارج شارع gıiجيٽ «(Newgate Street)‏ 
ويعرف اليوم بشارع الحمام t۸ 5)١٠٤٤(‏ 8)» قي لندنء بناه 
التجار الأتراك. كما شيدت حمامات تركية في إدنبره» حيث 
صمم جون بورنت 8u ۲۸٤۲(‏ ۸طە[) عام 1882 حمامات 
درمشيو (ءطاھ8 طعuءطsصuاD)‏ الشهرة؛ فأعيد إحياء 
الطبيعة الباذخة للحمام بكل بهائها وعظمتهاء إذ كان 
الحمام يحوي جناحاً من الحمامات التركية ذات القبة 
المرتكزة على هيكل من الطوب والحجارة التي تحتوي 
على نوافذ مشبكة ضمن أقواس على هيئة حدوة فرس 
وزخرفت الواجهة ممرات مغربية مقوسة رشيقة ذات 
حواجز حديدية مشبكة بأسلوب هندسي. 


وهكذاء فيعتقد أن الحمام العام هو أصل نوادي 
اللياقة والنوادي الصحية وام منتجعات الممنتشرة في العام 
الحديث. إن التعرق يطرد الملوثات من الجسم ويساعد 
على التخلص من الدهونء كما أن البخار واطاء الحار 
ينشطان الدورة الدموية ويرفعان النبض ونسبة التأيض. 
إن الاسترخاء في البراني (القسم الخارجي)ء 

لغرفة الاستراحة أو ”الأبودتريوم“ الروماني ۸0٣١2١(‏ 
)Apodyterium‏ تيح للجسم أن برتاح ویستفید من 
التمارين السابقة إضافة إلى المنفعة التي يجنيها الناس 
من التعارف والجو الودي. 
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إلى البسار: مخطوطة عثمانية تخلد 
ذكرى حملة عسكرية قادها السلطان 


سليمان القانوفي ضد اممجر. والخيم 
الملونة ترمز إلى الفرق العسكرية 
المتنوعة المعسكرة حول نهر إيبري 

River 1bri) lauıgرîa أو ف‎ 

)٥٤ Mitrovica‏ الواقع قي بلدية 
لیبوسافیتش (›4۷1٥م1e)‏ في 
كوسوفو .))0٥0۷0(‏ والكتابة المدرجة 
في الصورة تعطينا طمحة عن المعسكر 
في الثالث والعشرين من صفر 950ه 
(24 مايو 1543م). وتقول إنهم 
قطعوا ستة آميال في يومين. 


¢ » 


¢ 


تستدعي خيام اليوم إلى الخيال صور المضارب امبللة اء المطر أو صوراً للاحتفال 
بزواج النبلاء في أوروبا واليابان. إن للخيام وظيفة عملية واجتماعيةء كبيرة كانت آم 


۰ 


صغرةء وهكذا تظل وفية لجذورها منذ كانت ملاذات للمسافرين الرحل وأمكنة 


لاجتماعاتهم. 


مكن زخرفة الخيم بتصاميم فاخرة كما كان يحدث 
في احتفالات السلاطينء إذ كانت تزين بتيجان حريرية 
ملونة بألوان زاهية وبقطاع مرفوع يضيف إليها 
مزيداً من الجلال والبهاء. في داخلها مقاعد وأرائك 
مريحة» وسجاجيد ملونةء إضافة إلى بعض الأسلحة 
اليدوية والعطور التي يفضلها السلطان. كانت الخيمة 
ترافقه في رحلاته للحرب» والصيد. والزيارات» وغير 
ذلك من :الناسبات. 


أحب الأوروبيون الخيمة التركية منذ أن وقعت عيونهم 
عليها. خصصت ف البداية للأسرة اممالكة والأغنياء 
والحفلات الفخمة والاحتفالات الملكية. وكان الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر (1۷× isسه1)‏ من أكثر 
المعجبين بالخيمة وكان لديه خيم احتفالات عديدة. 
وكانت هذه الخيم ترافق الممواكب الفخمة والحفلات 
الملكية مع عروض ألعاب نارية» وبسبب تبني املك 
للخيمة باتت مشهورة لدى الأسر الطمالكة الأخرى. 


كان لويس الرابع عشر مهتماً بالعامم الإسلامي» وتوفر 
على معرفة عامة عنه. وكان في خدمة لويس الرابع 
عشر أيضاً لغویان مستعربان: لورنت دارفيو ۲٤۸٤(‏ 141 
(Arvieux‏ وأنطوان زlلjl «(Antoine Galland)‏ 


نصبت إحدى هذه الخيم ٤‏ حدائق فوکسهول 
)Vauxhall Gardens)‏ ق لندن عام 74ء وکان فيها 


قسم يحتوي على 14 طاولة. واشهر خیمتین ترکيتين 
هما اللتان نصبتا في إنجلترا عام 1750 تقريباء إحداهما 


بحدائق بینسهیل ([1نطیمنه۴)» ف سر ي .)Surrey(‏ وکان 
ملكها الشريف الفخري تشارلز هاملتون (ءء2۲1!€ 
tonاHami)»‏ ونصبت الأخری بستورkھıد (Stourhead)‏ 
في ویلتشبر (٤٣ذطیااW)»‏ وکان هلکها هنري کولت 
ھور .)Henry Coاt H02٤)‏ رسم جون بارنیل (¬ [oh‏ 
11ه۴) لوحة بالألوان اطمائية للخيمة الممنصوبة في 
بينسهیل» بعد آن زارها عام 1763. 
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كان موقع الخيمة في ستورهيد قد خُصص أساساً مسجد هآذنهء 
ولكن الفكرة غيرت إلى خيمة فككت فق تسعينيات القرن 
الثامن عشر. بنيت خيمة تركية ثالتة في ديلغان (iرةعاءط)»‏ ق 
ویکلو (سwهاعWi)‏ بایرلندا. نصبھها دیفید لاتورش (ھا 5۷1d‏ 
ure‏ آ) آواخر القرن الثامن عشرء بيد أن الخیم مم تستحوذ 
على اهتمام الناس هناك بسبب الطقس البارد والممطر. 


أخذ التقليد الأوروي للخيم التركية كثيراً من الأساليب المعمارية 
الإسلاميةء فأنتج الممهندس امعماري جون ناش (1ئ× ۸ طه[) في 
القرن الثامن عشر ”انطباعاً خارجياً غريباً كلب“ للفسطاط الملكي 
الذي أعجب الأسرة الملكية الراعية للمشروع. استخدم اممشاهد 
الشرقية التي وصفها في القرن الثامن عشر رسام الطبيعة توماس 
دانىال (ie11ر2a‏ asص0ط1).‏ كان دانيال كذلك مؤلف ”مشاهد 
شرقية“ (رإء”ءء؟ اهادمiا0)»‏ وأعير بصفة مستشار ليساعد 
في تصميم مسكن بريطاني تتميز معاممه بقبة بصلية وأطناف 
متدلية وأقواس مدببة» وأبراج ذات رؤوس مدببة كذلك. إن 
الذي أوحى بالفكرة إلى ناش هو دانيال الذي أوفده جورج الرابع 
(George IV)‏ ل بعيد نمذجة منشأة غير كاملة في الفسطاط 
امل Pavilion)‏ اRoya)‏ مدینە برایتون (۸١٥٤۸ع1ا8).‏ فجمع 
القباب البصلية مع السطوح المقعرةء مقلداً خيم الخليفة الترك 
التي كانت تغطي موائد الطعام وغرف المموسيقى ق اممبنى. 
واستخدم كذلك منشات شبيهة باممآذن لإخفاء المداخن. 


ما زال هذا النمط من الخيم ارس نفوذاً قوياًء حتى إن أحدها 
ما زال قانماً متنزه کانتیربري (kا۴۵‏ راط ا6ہ ) ف هامېشایر 
.(Hampshire)‏ 


كان من بين الذين يستمتعون بالخيم وهلكونها الإمبراطورة 
الفرنسية جوزفين (٤11طمseە[ )Empress‏ التي کان 
bG O‏ 
)Malmaison)‏ وملك الإنكليزي جورج llرılع King George)‏ 
۷) الذي كان يتناول طعامه في غالب الأحيان هناك. ثم كان 
عند المركيز أف ھرتفورد )Marquess of Her †]0d4(‏ املقب د 
”الخليفة“ خيمة كغرفة له صنعها ديسیموس برتون (ئUا‏ "1ء5 
(Burton‏ ف بيت القدıس‏ wiتڙjl (St. Dunstan's House)‏ 
احترقت الخيمة عام 1930 وأعيد بناؤها بتصميم آخر. 


صورة مصغرة من القرن السادس عشر مأخوذة من هونرنامة (ءص ٣۲ء« )1u‏ رسمها 
محمد بورصوي (e۷1ءاں‌8 ٤۵4‏ طM5e)»‏ تبین اعتلاء السلطان سلیم الأول العرش. لاحظ 
الأزياء امختلفة التي تصنف الطمراتب في الحكومة. ضابط كبير يركع على ركبتيه ليقبل 
حاشية عباءة السلطان» وليس قدمه» لأن تقبيل القدمين يهين كرامة الانسان وذلك 
محرم في الإسلام. وتقبيل حاشية العباءة في التراث العتماني يرمز إلى الولاء والطاعة. 
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جوسق في قصر طوبقاي في ترکيا 
يسمى ”كشك بغداد“ Baghdad)‏ 
kمطیہK))ء‏ بناہ السلطان مراد الرایع 
عام 1639 بعدما فتح بغداد. 

فيه قاعة اجتماعات تسقفها قبة 
ذات مدخنة طوبلة لطرد الدخان 
المنبعث من النار. 
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إن ما نراه اليوم ف أوروبا من ظلة صيفية في حديقة أو منصة لفرقة موسيقية في 
متنزه محلي أو ساحة مدينة جاءت مما كان يسمى (الجوسق) التركي. كان الجوسق في 
عهد السلاجقة قاعدة ذات قبة وجوانب مقوسة مفتوحة» ملحقة باطمسجد الرئيس. 
ثم تطور تدريجياً إلى ظلل (سقائف) صيفية يستخدمها السلاطين العثمانيون. 


أشهر هذه الجواسق (الأكشاك) كشك جينياي (نازه¡٣‏ 
gkطیKo)‏ وکشك بغداد. أقيم الأول على قصر طوبقاي 
بإسطنبول» عام 1473ء وأمر به السلطان محمد الفات 
ويتأآلف من طابقين متوّجين بقبة ذات جوانب مفتوحة 
تطل على حدائق القصر. وكذلك بني كشك بغداد في 
قصر طوبقابي عام 1638/ 1639ء بأمر من السلطان مراد 
الرابح. ولهذا الجوسق أيضاً قبة» وهو يطل على حدائق 
القصر ومتنزهاته وأبنية مدينة إسطنبول المذهلة. 


كتبت السيدة مونتاغيو (uعة†M01‏ dyها)»‏ زوجة 


السفير الإنجليزي إلى إسطنبول. رسالة إلى آن ثيسلثوايت 
g (Anne Thistlethwayte)‏ الأول من إبريل 1717 
تذكر فيها ”الجوسق“ وتصفه: ”يرتفع عن الأرض بتسع 
درجات أو عشر وتحيط به شبابيك مذهبة“. بيد آن 
الذي جلب هذا النمط المعماري إلى آوروبا هم الملوك 
والحكام الأوروبيون. فملك بولنداء بوجه خاص» أحب 
الجوسق» وكذلك حَمو لويس الخامس عشرء ستانيلساس 
اللور يني o£ Lorraine)‏ sasاStani)‏ بنی لنفسه عدة 
جواسق بناء علی ذکریاته آیام آسره فی ترکیا. کانت هذه 


ESI 
Ea 


TT 
11A A214 1 
| HN LL 


الجواسق تستخدم مثل فساطيط في الحدائق لتقديم 
القهوة واطمشروبات» ومن ثم حولت إلى منصات للفرق 
الموسيقية ومراكز امعلومات السياحية تزين الحدائق 
الأوروبية» واممتنزهات والشوارع العامة. 


تطورت التصاميم الجيدة كلهاء فتطور الجوسق في هذه 
الحالة إلى ما نعرفه اليوم باسم الدفيئات» وهي غرف 
زجاجية تبنی فی حدائق أو إلى جوانب کثیر من اممنازل 
الأوروبية. وأقدم الدفيئات هي تلك التي أنشأها همفري 
ریبتون (۸٥اRep )Humphrey‏ لافسطاط الملک ف 
برايتون. وكانت كلها فخمة يصلها بالفسطاط ممرات 
تؤدي إلى الإصطبلات» وممرات من الأزهار التي تغطي 
الزجاج. كما كانت موصولة بدفيئات البرتقال والدفيئات 
الأخرى والأقفاص الكبيرة للطيور التي تعد تقليداً معدلاً 
للجواسق الممعروفة على سطح القصر ف الحصن المسمى 
”الله آباد“ (ك4ط2طهA11)‏ بالهند. 
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“جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين 
فیها ومسان 

عدن ورضوان من 
الله أكبر". 


(قرآن كريم» سورة التوبة. 
الآية 72) 


الحدائق 


تهيمن المروج ذات الحدود العشبية على كثير من الحدائق الأوروبية» خصوصاً ف 


تعد الحدائق والجنائن عند المسلمين مصدر افتتان» لأن 
النباتات والأشجار والحيوانات والحشرات وكل ما ف 
الطبيعة يعد نعمة من الله وآية دالة على عظمته تعالى. 
يبيح الإسلام استعمال الطبيعة والتمتع بها وتغييرها 
بأساليب متعاطفة معهاء ولهذا بقيت الحدائق 

يومنا هذا تتمتع مكانة عالية لدى غالبية e‏ 


كثراً ما توصف جنات عدن في القرآن الكريم بأنها 
حدائق في غاية الجمال والهدوء والسكينة. كان لهذا 
تأثيره الكبير في اهتمام المسلمين في تصميم الحدائق التي 
تشبه الجنان. فانتعشت هذه الحدائق السماوية في طول 
العام الإسلامي وعرضه» من إسبانيا إلى الهند وخاصة 


| ا مملكة اممتحدة. كانت الحدائق الواسعة في أوروبا خلال العصور الوسطى محصورة 
ببلاط النبلاء أو الأديرة وكانت تستخدم لإنتاج أعشاب نافعة وخضراوات وفواكه. 


منذ القرن الثامن.. وبعد نحو مئة سنة ابتكر العباسيون 
تصاميم خاصة بهم؛ ومنذ ذلك الحين أخذت الحدائق 
ذات مشاتل الأزهار الهندسية وجداول المياه والنوافر 
بالانتشار في أنحاء البلاد الاسلامية. إن مجرد نظرة على 
حدائق قصر الحمراء في غرناطة بإسبانيا أو على حدائق 
تاج محل في الهند تعطي فكرة عن جمالها. 


م تكن الحدائق للتأمل والتفكير بعيداً عن ضوضاء 


من الشعر العري عرف ”بالروضيات“ (شعر الروضة) 
الذي يستحضر رياض الجنة والفردوس 


اليسار: مخطوطة من القرن السابع عشر تبين السلطان بابورء هسك 
مخططا ویراقب الجنائنيين وهم یقیسون مساکب الأزهار. 

في الأسفل: صورة مصغرة من القرن السادس عشر تبين 

سليمان القانوني. كان التوليب يزرع في حدائق ”السراي“ 

في تركيا في عهد هذا السلطان. 


في القرن الحادي عشر ظهرت الحدائق النباتية الملكية 
أول مرة في طليطلة بإسبانيا الإسلامية. كانت حدائق 
للمتعة» وأرضاً لتجارب أقلمة النباتات التي يؤق بها من 
الشرقين الأقصى والأوسط. وظهرت مثل هذه الحدائق 
في بقية بلدان آوروبا بعد نحو خمسة قرون. وهكن 
مشاهدة أثر الحديقة الإسلامية ف أنحاء أوروبا بدءاً 
بحديقة ستیبرت (۲۲ءط5†1) في فلورنسا والقصر امل 
Pavilion)‏ اRoya)‏ ق مدینه برایتون بإنجلترا. 


انتشر في آوروبا كثير من الأزهار التي جاءت من الشرقء 
مثل القرنفل والتوليب والسوسن. يعتقد بعضهم أن 
کلمة تولیب (مناں)) قد جاءت من کلمة 4٣ھ‏ طاں( التي 
تعني عمامة (ط2طإtu)ء‏ لأن الناس كانوا يضعون هذه 
الزهرة على عماثمهم. ويقول آخرون إنها كلمة إنجليزية 
مأخوذة من الكلمة الفارسية ”دولاب“ (طهانل) التي 
تعني توليب («نان). ووصلت زهرة التوليب من بلاد 
فارس إلى تركيا ضمن تبادل الهدايا الدبلوماسية» حيث 
كانت تزرع على نطاق واسع في حدائق ”السراي“ 
خصوصا في قصر طوبقابي في إسطنبول. 


كانت رحلة التوليب إلى أوروبا أشبه بغزو أعده العطر 
واللون الإعداد اللائق. كانت الخطوة الأولى عام 1554 
مع الكونت آوغيير دي ڊgسبmıك Count Ogier de)‏ 
»)Busbeceq‏ سفير هابسبورغ (النمساوي/ المجري) إلى 
السلطان سليمان القانوني» إذ حمل هذا السفير زهرة 
توليب معه. وبعد عشر سنين وصل إلى ”موطنه“ المعروف 
اليوم باسم هولندا. کان دوق سرمونیتا (2 ›»)Se۲" 0٣۴‏ 
فرانسیسکو کایتان (٥cءci" )€aetani ۴a‏ جامع 
أزهار التوليب» وفي آربعينيات القرن السابع عشر كان 
في حديقته الإيطالية 15,147 زهرة توليب. كما حملت 
عائلة الهوغيونوط sءاue0عن[»‏ وهم الفرنسيون 
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البلدان اممتعددة التي هربوا إليها. وأخيراً في نمانينيات 


و 


”حيثما حل المسلمون الأوائل أنشؤوا جنات أرضية 
تعطي ملامح الجنة المرتقبة فى الاخرة. إن قاتمة 
المدن الإسلامية التي تفاخرت بالنفقات الهائلة على 
الحدائق طويلة جدا. ومن الأمثلة على ذلك مدينة 
البصرة التي وصفها جغرافيون قدماء بأنها البندقية 
ذاتها؛ كانت ذات أقنية تقطع حدائق وبساتین ميلا 
بعد ميل. وكانت مدينة نصيبين في بلاد ما بين 
النهرين تحوي 40,000 حديقة للاشجار المثمرة, 
وكذلك کان في دمشق 110,000 حديقة". 


واطسون أ. م. M(‏ 4 ١0ءهW)ء‏ 1983: ”الابتكار الزراعي في بدايات التاريخ 
الام“ «(Agricultural Innovation in the Early Islamic World)‏ 
طبع جlمعة‏ ıSرج (Cambridge University Press)‏ 


اليسار: حدائق جنة العريف ف قصر الحمراء بغرناطةء إسبانيا. 


القرن السابحع عشر جلب رجل إنجليزي يدعى السير 
جورج ويلر )Sir George Whe er(‏ زھرة التولیب إلى 
بريطانيا من حدائق ”السراي“ في إسطنبول. 


م ترتحل نبتات القرنفل والسوسن بصفة أزهار» بل 
كانت شائعة كنقوش تزين الخزف الفارسي والتري. 
وكانت زهرة القرنفل بشكلها المروحي تشكل مجموعة 
ناجحة مع التوليب في الخزف الإزنيكي (Kنم1).‏ ونسخ 
هذا التصميم في الزخرفة الأوروبية» وظهر في عدد من 
شحنات الخزف الممنتج في لامبيث (1ءا۳ه14) بإنجلتر 
ویعود تاریخ ذلك إلى ما بين عامي 1660 و1700. 

كان الخزافون الفرس يستخدمون زهرة السوسن قي 
أشكال أفقية ودائرية» وخصوصاً زمن الصفويين ف 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. ثم تابعت الزهرة 
رحلتهاء كالقرنفل» للتأثير في تصاميم أوروبية كالخزف 
البريستولي (1هء:ا8) المصقول والمزخرف بالأزرق. 


أحب البريطانيون البستنة واستمروا يرعون هذه الأزهار 
حتی شاعت معارض الازهار» ومن اکبرها معرض تشيلزي 
(4ءء1ءط). وإذا آخذت الأرقام بالاعتبار فإن ذلك يعني 
ان البستنة والحدائق لن تخبو ولن تذبل؛ فكل معرض 
يكلف نحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني» وقي معرض يدوم 
أكثر من أسبوع تباع أكثر من 60,000 كعكة» و110,000 
فنجان قهوة وشاىء» وأكثر من 28,000 سندوبشة. 
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”إن المتقين فى 


(قران كريم» سورة الذارياتء 
الآية 15) 


النوافير العجينةت 
۰*۰ ¢ %*¢ ۰ 


النوافير تهدّىء وتلطف حاسة البصر وحاسة السمع ف آن واحد. إنها توفر جوا هادثا 
يحجب ضجيج المدينة التي تسببها حركة المرور» وحفريات الطرق ونباح الكلاب. 
كما يحصل في عاطم اليوم الأكثر صخباً. وتهينْ النوافير كذلك جواً من الخصوصية 
وتمنع الكلام الهادئ من أن يصل آذان الجوارء إضافة إلى كونها حماماً للطيور التي 


تنجذب البها. 


ا معام ال مائية جزء أساسي من الحدائق الفخمة» وهي اليوم- 
كما كانت قبل آلف سنة ف العام الإسلامي- تدل على الثروة 
الوفيرة؛ ذلك لأن الماء كان نادراً وعرضه بهذه الطريقة 
يشير العجب. غدت النوافير حجر الزاوية للفن والعمارة 
ومن أفضل الأمثلة على ذلك نافورة حديقة الأسود ف قصر 
الحمراء بغرناطة ويبلغ عمرها نحو 650 سنة. 


للنافورة حوض مستدير محاط باثني غار اسا خود 
من الرخام» وهي كانت على الأغلب ملونة بألوان زاهية. 
تمثل هذه الأسود علامات الاثني عشر برجا الفلكية 
والأشهر الإثني عشر الزمنية. يصل الماء إليها بأقنية تحت 
الأرض في نظام مؤقت بدقة يأتيها من الجبال المحيطة 
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بها حتى تنساب من آفواه الأسود. وكل ساعة يخرج اماء 
من فم أسد منها على التوالي. 


كان غياب الإحساس بالزمن يولد مغزى عالياء لأن القصر 
الفخم كان يشبه الفردوس على الأرض» وليس ف الفردوس 
زمن لأن هل الجنة يعيشون في سعادة خالدة أبداً. 


كتبت على حافة هذه النافورة الكبيرة قصيدة من الشعر 
لابن رَمُرك» تمتدح جمال النوافير وقوة الأسود» وتصف 
في الوقت نفسه أنظمتها اطمائية العبقرية وكيفية عملهاء 
الأمر الذي كان يحير ويذهل كل من رآها. وما زال النظام 
يعمل كما كان يعمل حينذاك تماما حيث يشتغل بفعل 
تضافر الجاذبية وضغط اطاء. 


E" 


تبارك من أعطی الإمام محمدا 
و إلا فهذا الروض فيه بدائع 
بذوب لجِينِ سال بين جواهر 
ألم تر أن الماء يجرى بصفحها 
کمثل مجحب فاض بالدمع جفنه 
وهل هي في التحقيق غير غمامة 


ويا من راى الاساد وهي روابض 
قصيدة ابن زمرك الممنحوتة على نافورة قصر الحمراء 


معاني زادت بالجمال المغانيا 
أبى الله أن يلقى لها الحسنْ ثانيا 
جلى بمرفض الجّمان التواعيا 
غدا مثلها في الحسن أبيض صافيا 
و لكتّها مذت عليه المجاريا 


و غيّْض ذاك الذمع إذ خاف واشيا 


تفيض إلى الآساد منها السواقيا 
تُفِيض إلى أسد الجهاد الأياديا 


عداها الحيا عن أن تكون عواديا 


قصر الحمراء أمام جبل الثلج / أو جبJ‏ لر «(Sierra Nevada)‏ 
مصدر ماء نافورة (الأسود). 


نافورة (الأسود) ف أحد أفنية قصر الحمراء بغرناطةء بإسبانياء عمرها نحو 650 سنة. ويعتقد أن الأسود الاثنى عشر تشكل 
ساعة. إذ يتدفق الماء من الأسود بالتتابع بحيث يدل الماء الخارج من الأسد الأول على الساعة الواحدةء وهكذا بقية الأسود. 


وصف حدبٹ للصمام السري 
(الأوسط) الذي أنشأه الإخوة 
المتغير للنوافير. عندما يدير 
الماء الداسر يدير الترس 
الدودي والعجلة الصمام 
المرتبط بأنبوب الماء الأساسيء 
فيتيح بذلك للماء أن يتدفق 
إلى أحد الصنبورين في وقت 
معین. فیولد کل صنبور شکله 
النافوري الخاص بهء محدثاً 
انطباعاً بأن النافورة تغير 
شکلها ذاتباً. 


داسر 


نوافير الإخوة أبناء موسى 

بن شاکر 

قضى الممهندسون المسلمون وقتاً طويلاً وبذلوا جهداً 
مضنياً للتعامل مع الماء والتحكم بالطريقة التي يسيل 
فيها والاعتناء به. ومن بين العباقرة الذين فعلوا ذلك 
الإخوة بنو موسى بن شاكر ق القرن التاسع ببغداد. 
لف هؤلاء الإخوةء وهم محمد وأحمد والحسنء كتاباً 
عنوانه ”کتاب الحیل“ تضمن نوافیر تغیر شکلها باستمرار. 
وما زالت أوصاف هذه النوافير منذ القرن التاسع حتى 
اليوم تولد إحساساً بالتصوف والحيرة لجمالها وتنوع 
الأشكال المائية فيها. 


وصف بنو موسی في كتابهم ستة تصاميم: الأول ينطبق 
على الأساليب الأساسية المموجودة ف النوافير كلهاء آما 
الخمسة الباقية فتبحث ف كيفية استخدامها معاً 
لتشكيل نوافبر متغيرة الشكل وأكثر تعقيدا. 


كانت تصاميم النوافير التي وضعها الإخوة بنو موسى 
مليئة بالتكنولوجيا الدقيقة» مثل العجلة والترس الدوديء 
والصمامات» وأذرعة التوازن» والعنفات المائية والهوائية. 
كل ذلك آظهر كفايتهم ف التصميم» وبسبب حرفيتهم 
كانوا أعمق فهماً لتقنيات التصنيع وميكانيكا السوائل جا 
مكنهم من صنع جهاز كالصمامات السرّية (الوسطى). 


إلى الصنبور واحد 


أما النوافير العجيبة فهي تلك التي تغير أشكالها في فترات 
معينة. ومكنها أن تفعل ذلك بفضل ما يسمى ”برعم“ 
حيث يتدفق الماء. إن ما يحدد الشكل الذي تبدو عليه 
النافورة هو هذا البرعم والأنابيب التي تؤدي إليه. أما 
الأشكال الثلاثة الرئيسة فهي الدرع» والحربةء والزنبقة. 
تظهر هذه الأشكال الثلاثة من فوهة النافورة ذاتها. 
ولكن» لا بذ أولاً من وضع خزان ماء كبير فوق النافورة 
وعلى ارتفاع عال بعيداً عن الأنظار کي يولد ضغطاً كافياً 
للحصول على الشكل المرغوب. 


تستعمل بعض النوافير الترس الدوديء» والصمام ”السرّي“ 
الأجوف الذك الذي سمى كذلك لشبهه بسرة الإنسان. 
وهذا الصمام هو الذي يوجه امماء لإنتاج الشكل اممتدفق. 


إن استخدام الترس الدودي والعجلة لنقل الحركة من 
الماء المنساب إلى الأنبوب الدوار يعد قفزة كبرى في 
اختراع أنظمة التحكم التي كانت ضرورية لاختراع الآلات 
الذاتية الحركة (الأوتوماتيكية) في أثناء الثورة الصناعية. 


مازالت النوافير تتابع تطورها لدمج مستجدات 
التكنولوجيا الدقيقة» ولكنها اليوم تستخدم على الإنارة 
والأصوات المموسيقية اممترافقة مع اندفاعات اماء. 


ترس دودي 


الاساليب التلاتة الرئيسة لنافورة بنو موسى 


رمح / حربة 


درع زذرة 03 


يتكون الميزان من أنبوب ينقل الماء من الخزان الرئيسء 
له وضعان: أفقي (أحمر فاتحج) ومرفوع (أخضر فاتح) 
ف الشكل. عندما يكون أفقيا يذهب اطماء من الخزان 
إلى الصهريج الأبسر الذي يغذي الأنإبيب ويسير عبر 
البرعم مشكلاً نافورة على هيئة رمح/ حربة. وف أثناء 
ذلك تمتلئ باطاء على نحو بطيء خزانات صغيرة ملحقة 
بذراع الميزان. فتقلب هذه ذراع اللميزان ق النهاية إلى 
وضعه اممرقوع. 
وعندما يرتفع» يسيل الاء من الخزان الرئيس إلى 
الصهريج على اليمينء مغذياً الدرع البرعمي الشكل. 
تفر غ الحاويات الصغرة على الجانيين ببطء إلى أن 
يعود الميزان إلى وضعه الأفقيء وتتكرر العملية مراراً ما 
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e ١‏ ميزان مع أوعية 
صغيرة معلقة 
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رسم يبين كيف يعمل نظام التوازن لتصميم نافورة أبناء شاكر. 


حساب کلودیوس بطلمیوس 
)C1audius Ptolemy)‏ ف القرن 


الثانق الميلادى مبادرة الاعتدالين؛ 
أدى إلى أن يراقب العلماء المسلمون 
فصول السنة وأن يدرسوا ميلان 
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کوکب الارضص 


قق على الإنسان حين من الدهر لو قيل فيه بأن الأرض كرة تتمايل وتترنح وأنها 
متوهجة في الداخل مغمورة بالبحار تدور على محورها في مسار إهليلجي حول جرم 
ملتهب» لعذت فكرة سخيفة مضحكة بل منافية للعقل. ولكن.. وخلال قرون من 
ا لمراقبة والتجارب والحسابات التي قامت بها حضارات متعاقبة تأكدنا أن هذه هي 
حال العام فعلاً وأن هذه الكرة هي كوكب الأرض. 


يعود الفضل في تقدم البحث بهذا الميدان إلى علماء 
العصر الإغريقي الذين تأثروا بعلماء مصر القدهة 
ونتائج علماء بابل» وتفيدنا خاصة أعمال بطلميوس ف 
القرن الثاني امميلادي. قدّر هذا العام الفلكي الرياضي أن 
خط الطول للنجوم الثابتة يتغير درجة واحدة كل قرن 
أو 36 ثانية سنوياء وأعلن عن ذلك في منظومته الفلكية 
التي كانت تنبني على اعتبار الأرض مركزاً لنظام الكون. 
وتعرف هذه الحركة اليوم ب ”مبادرة الاعتدالين“ (عط) 
)precession of the equinoxes‏ وتدل على أن الأرض 
تتمایل ببطء على محور دورانها فی مسار فلکها بسبب 
شد جاذبية الشمس والقمر على الحزام الاستواني للكرة 


الارضية. 


الانقلاب الصيفي 


ونعرف اليوم آنه خلال كل فترة تقدر ب 25,787 سنة 
يؤثر هذا التمايل في الزمن الذي تكون فيه الأرض أقرب 
إلى الشمس» وفي الزمن الذي تكون فيه آبعد ما يكون 
عنهاء وبالنتيجة يؤثر كذلك قي مواعيد الفصول؛ وهذا 
يعني أن النجوم والأبراج تتحول ببطء نحو الغرب. 


وفي ما يتعلق ب ”مبادرة الاعتدالين“ فقد حصل الفلكيون 
المسلمون على معطيات لأرقام أكثر دقة من تلك التي 
كانت بحوزة بطلميوس. ففي القرن العاشر قال الفلك 
البغدادي محمد البتاني إن اميل يزداد درجة واحدة كل 
ست وستين سنة أو54.55 ثانية سنوياًء وتکتمل دورته 
كل23,841 سنة. وقال ابن بونس» المتوق عام 1009م 5 


الاعتدال الخريفي 1 


محور الدوران 


الانقلاب الد لشتوي 


الاعتدال الربيعي 


اميل يقدر بدرجة واحدة كل سبعين سنة» أو51.43 ثانية 
سنوياء وتكتمل الدورة كل 25,175 سنة. وهذا يقارب 
بصورة مدهشة الأرقام التي توصل إليها العلماء اليوم 
بهذا اممجال» وهي 50.27 ثانية سنوياً أو نحو 25,787 
TE‏ 


السبب الأساسي لحدوث الفصول هو محور الأرض الطمائل 
على مستوى المدار الإهليلجي» فإذا كان نصف الكرة 
الأرضية الشمالي على هذا القبيل مثلاً هيل نحو الشمس 
نكون في الصيف. وكان المسلمون في أثناء دراستهم 
للفصول يدرسون ويحسبون ميل الأرض. 


خلال القرون التي تلت بطليميوس أصبح اكتشاف 
درجة المميل الدقيقة مسألة تأمل كثيف بين الفلكيين 
وعلماء الرياضيات. ففي القرن العاشرء أنشاً الخجنديء 
عام الفلك والرياضيات الطاجيي مرصداً ضخماً في الريّ 
(رره۸)» قرب طهران بإيران» لبراقب سلسلة التحولات 
لخط زوال الشمس. فأدى به ذلك إلى أن يحسب بدقة 
متناهية ميل محور الأرض بالنسبة للشمس. 


نعلم اليوم أن هذا امميل يبلغ 23°34“ تقريباً وبقياس 
الخجندي كانت “23٥3219‏ وهي نتيجة قريبة من 
القياسات الحالية. وبفضل هذه المعلومات وضع للمدن 
الكبرى قاثمة بخطوط الطول والعرض. 

قبل هذا الاكتشاف بقرن من الزمن طلب الخليفة 
الطمأمون من مجموعة من الفلكيين امسلمين قياس محيط 
الكرة الأرضية. فقاسوا طول الدرجة القوسية الأرضية 
التي وجدوا أنها تساوي 56,666 ميلاً عربياًء أي ما يعادل 
2 كم» وبالتالي حددوا طول محيط الكرة الأرضية 
ما يعادل 40,253.4 كم. واليوم نعرف الرقم اممضبوط 
تماماً وهو 40,068.0 كم على خط الاستواء و 40,000.6 
کم مروراً بالقطبین» وهکذا م تكن حساباتهم بعيدة عن 
حسابات اليوم. 


مازحاً: ”ها هي ذي طريقة جديدة لقياس محيط الأرض 


لا تتطلب السير في الصحراء“. إذ قاس محيط الأرض 
باستخدام معادلة مساحية» سجلها في کتابه ”تحديد 
نهايات الأماكن لتسطيح مسافات امساكن“. يقول 
امؤرخ الكتدي امعاصر لبن برغرين (۸ء8e!gg :)1e¬‏ 
”لقد آثلج صدر البيروني أن يستطيع معاملة رياضية 
بسيطة مصحوبة ببعض القياسات آن يحقق ما يحتاج 
إلى فريقين من امساحين يجوبان الصحراء . 


ضمّن البيروني كتابه هذا دراسة مفصلة لقياسات سطح 
الأرض. فعرض فيه قياس خطوط الطول والعرض» وحدد ما 
يقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. كان سابقاً 
لزمانهء حتى إنه ناقش نظرية دوران الأرض حول محورها. 


كان كثير من العلماء المسلمين حينذاك» من فيهم 
البيروني» يسلمون بكروية الأرض. قال الفقيه الأديب 
الأندلسي ابن حزم في القرن العاشر: ”...إن البراهين قد 
صحت بأن الأرض كروية» والعامة تقول غير ذلك... 
والدليل على ذلك أن الشمس دانماً ما تكون عمودية 
على نقطة محددة على الأرض“. وهذا مثل آخر على 
المدى الذي بلغه اممسلمون ف تنفيذ أبحاث مبتكرة قاممة 
على الملاحظات والطمراقبة والتجربة وليس على الخرافة. 


مهندس يستخدم ناظور المساحة 
لقاس الأبعاد. 
| 


علم المساحة 


علم المساحة (ع«1رء۷إuء)‏ هو علم قياس الزوايا والمسافات على الأرض ليمكن 
توضيحها بدقة على الخرائط. وتستخدم المساحة لبناء الطرق» وتشييد اممباني ووضع 
تصاميم المنشآت المعماريةء وكذلك ٤‏ ترسیم الحدود بين الممتلكات والبلدان. 
استخدم الرومان تقنيات مسح بسيطة ”موازنة الأرض ومساواتها“ وآخذت إسبانيا 
هذه التقنيات. ومن جملة ما تضمنته ام معدات القياسية كان مستوى مثلثي بسيط 


مم يكن عند الرومان تقنية قياس الأبعاد باستخدام 
امثلثات (۸٥at1اuاعمهن1۲)»‏ وهو الأسلوب اممستعمل 
اليوم في المساحة. دخلت هذه التقنية في مقالات 
الأسطرلاب لعاملين أندلسيين هما مسلمة المجريطي من 
مدريد الحالية وابن الصفار. ترجم جون الإشبيلي [٠1١(‏ 
!ا ۴ه) عمل الممجريطي إلى اللاتينية في القرن الثاني 
عشر مما أدى إلى انتشار هذه التقنية. 


ایا ا نا 


هكن بالأسطرلاب إنجاز عدة أنواع من القياسات اممثلثية 
ما في ذلك قياس الارتفاعات واممسافات بوساطة مثلثات 
قامة الزاوية ومربعات. وباستخدام هذه الآلة. بالإضافة 
إلى إجراءات الممسح الرومانيةء استطاع المساحون 
المسلمون استخدام هذه التقنية بفضل العضادة (وهي 
مسطرة ذات مهداف في كل طرف). 


ظهر في القرن العاشر كتاب ”علم الهندسة“ 
(e8صo0ء6G)‏ وهو مجموعة من النتائج الرياضية 
لعلماء الأندلس» اعتمد عليه دير ريبول بإسبانيا. عرض 
الكتاب تفاصيل القياسات امثلثية التي مكن إنجازها 
بوساطة الأسطرلاب» خصوصاً من أجل الحصول على 
حدود مستقيمة ممساحات واسعة من الأراضي. 


كما عكفت بعض فرق اطمساحين على تنفيذ مشروعات 
تطرح تحديات کبيرة مثل مسح قنوات الري» كما هي 
الحال اليوم. كانت هذه الفرق تسمى في الأندلس 
”اممهندسين“» وقد عرفوا في شرق إسبانيا با مسّاحين 
السوجوخادور .(Soguejador)‏ 

ما زالت تقنية القياس بامثلثات مستخدمة حتى اليوم 
لتحديد مواقع لنقاط مجهولة البعد» ولكن مساعدة 
التكنولوجيا الممتقدمة كنظام تحديد الممواقع العامي 
.(Global Positioning System)‏ 
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آسطرلاب نقش على ظهره مربع ظل» هکن استخدامه 
لأغراض المساحة. صنعه عام 1641/ 1642م محمد 


مقيم بن ملا عيسى من مدينة لاهور بباکستان. ومن 
ا لمعلوم أن عمليات الممسح الحديثة لا تعتمد على 
الأسطرلاب لتوفر تقنيات بديلة أكثر تطوراً. 
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علم الأرض 


علم المعادن فرع مهم من علوم الأرض يختص بدراسة المواد والسوائل اممعدنية. 
وتنتظم الممؤسسات العلمية في هذا الميدان تحت لواء الجمعية العاممية للمواد 
المعدنية. وقد عرف هذا العلم تطوراً كبيراً منذ أن بدأ علماء المعادن اممسلمون 
بدراسة هذا الحقل العلمي قبل لف سنة. ويضم جدول اممعادن ام معروفة اليوم عند 


العلماء أكثر من أربعة آلاف نوع. 


المعدن مادة قي الطبيعة ذات تركيب كيميا محدد 
علمياً وبنية بلڵورية خاصة. وبعبارة أخرىء فاممعدن هو 
مادة طبيعية متبلرة ونقية كيميائياًء كالذهب والأمماس 
والكوارتز والكالسيت والصفر (الياقوت الأزرق) واللؤلؤ. 


تعد الجواهر والأحجار الكرمة أماطاً خاصة من المعادن؛ 
إنها أحجار نادرة وجميلة (بلونها وشفافيتها وتألقها) 
وهي مواد صلبة بحيث تقاوم التحولات الكيميائية 
والفيزيائية مدة طويلة من الزمن. ويتميز الأماسء 
والياقوت» والصفير والزمرد بهذه الخصائص. 

عرف المصريون القدامى وأهل بلاد الرافدين» والهنودء 


والإغريق» والرومان» والصين أنواعاً معينة من المعادن 
والأحجار الكرهة» والجواهر. وما غدت غالبية هذه 


البلدان جزءاً من الدولة الإسلامية ترجمت كتاباتهم ف 
الجواهر واممعادن إلى العربيةء قي جملة ما ترجم من 
الموضوعات» خلال القرون الثلاثة الأولى من الحضارة 
الإسلامية.. ولهذا فليس غريباً أن نجد أفضل الإسهامات 
قد قدمها العلماء المسلمون قي علم الممعادن وعلم 
ا لمجوهرات الذي ظهر بعد مئة سنة من هذه الترجمات» 
عندما أصبح عمل القدماء في متناول العلماء المسلمين 
والمستكشفين متابعة العمل والبحث. 


وفي هذه الأثناء سمحت المساحة الشاسعة التي يغطيها 
العام الإسلامي للعلماء بدراسة علوم الأرض على نطاق 
واسع وليس قي حوض البحر المتوسط, كما فعل الإغريقء 
وامتد عملهم في أوروبا وآسيا وإفريقيا كذلك» فجمعوا 
المعارف والمعلومات عن المعادن والنباتات والحيوانات 


من مناطق نائية کجچjزر‏ hlلڵيو (Malay islands)‏ 
ووثقوها في كتب موسوعية مثل ”كتاب الشفا“ لابن 
سينا الذي صدر قي القرن الحادي عشرء ويضم علوم 
الرياضيات والفلسفة والطبيعة» وفيه قسم للمعادن 
إضافة إلى الطب. اكتسب هذا الكتاب شهرة واسعة 
وأحدث أثراً كبيراً عند العلماء الأوروبيين خلال عصر 
النهضة الأوروبية بفضل اممعلومات القيمة عند العلماء. 


كان ابن سيناء المعروف ق الغرب 4 »Avicenna‏ معلمÎً‏ 
بارزاً للحضارة الإسلامية يقع قي ذروة موها العلميء 
ولكنه اليوم معروف في ميدان الطب والفلسفة أكثر 
مما هو معروف في حقل علوم الأرض. ومع ذلك تضمن 
كتابه ”الشفا“ قسماً أصيلاً ف علم اممعادن وعلم الظواهر 
والأرصاد الجوية (الآثار العلوية كما سماها)» حيث قدم 
تغطية شاملة لعلم عصره في ما يحدث على سطح الأرض. 
يتألف هذا القسم (الممقالة الأولى) من ستة فصول: 
في الجبال وتكونهاء ومنافع الجبال وتكوين السحب 
والأنداءء ومنابع المياه» والزلازل» وتكوين امعدنيات» 
وأحوال اممسكونة وأمزجة البلاد. يسمى هذا العلم 
اليوم بالجيولوجيا وتنسب كثير من هذه الاكتشافات 
إل جیمس ھوتون †)٥۸(‏ ں53 ءعصھ[) من علماء القرن 
الثامن عشر دون الإشارة إلى ابن سينا. 


وجدت مبادئ الجيولوجيا هذه قبل عصر النهضة 
الأوروبية مئات السنين. وقد اعترف ال مؤرخون ال معاصرون 
بإسهامات البيروني وابن سينا قي علم الجيولوجياء وقالوا 
إن ابن سينا اقترح في القرن الحادي عشر نظرية تتعلق 
بأصل سلاسل الجبال» وعدت هذه النظرية نفسها في 
العام الغربي بعد نمانمئة سنة فرضية متطرفة جداً عندما 
أعاد تقدهها علماء آوروبا في إطار أبحاث جديدة. 

وصل قسم الممعادن من ”كتاب الشفا“ لابن سينا إلى 
أوروبا من خلال ترجمته اللاتينيةء وكان مصدر إلهام 
ممؤسسي الفكر الجيولوجي في آوروبا آمثال ليوناردو 
دافينتشي» وستينو من القرن السابع عشر» وجيمس 
هوتون من القرن الثامن عشر. 


”وذكر أن الكندي اشتری کیساً فبه حصیات 
مجلوبة من الهند غير مصلحة بالنار وأنه 
أحمى بعضها فجاد صبغ أحمرها وكان فيها 
قطعتان إحداهما شديدة السواد يلوح من 
شفافيتها ف النور حمرة خفية والأخرى 
تشف بصبخ أقل» ونه نفخ عليهما ف 
a‏ 
من الذهب وأخرجهما منها طا بردا وقد 
نقى أقلهما صبغاً وقد قارب الوردي قليلاً 
وأما المظلم قفانه انسلخ اللون عنه حتى بقي 
کالبلور السرنديبي وامتحنه فکان آرخی من 
الياقوت- ومن أجل هذا يزيل الإحماء عن 
آحمره ما عسى أن ازجه من سائر الألوان 
RN RRIER EES‏ 
على أن المحمی لیس بیاقوت ولا تنعکس 
هذه القضية كل ما ثبت حمرته ياقوتاً لأن 
الحديد وليس بياقوت يقوم على النار- ورما 
أخرج الباقوت من النار حيث يزاول فلم يتم 
نقاؤه بعد فاستقل عادته إليها أو خشي عليه 
الآفات فترك“ 
من كتاب ”الجماهر في معرفة الجواهر“ 
فصل عن الياقوت» البيروني» من علماء القرن 
الحادي ع 


لوحة رسمھا بiر (Abner Lowe) gJ‏ 
لجيمس هوتون (1726-1797) الذى 
سبقه ابن سينا في علم الأرض. 


معظم هذه 
الاكتشافات 
تعزى اليوم إلى 
جيمس هونون 
(James Hutton)‏ 
الذی کان من 
علماء القرن 
ولكن... المبادئ 
الجوهرية لعلم 
الجيولوجيا وضعت 


قبله بقرون من 
الزمن... 
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إلى اليسار: دلتا نهر الغانج 
٤ .(Ganges)‏ الهند قضى 
البيروني معظم حياته العلمية 
خلال القرن الحادي عشر حيث 
حدد بدقة الطبيعة الرسوبية 
لحوض هذا النهر. 


BANGED‏ ` ا 
Hyderabad 7‏ 
وچ 


Ranajiî > BAY OF 


` Bangalore ? 
al 


| Chennai 


م يکن ابن سينا العام الوحيد الذي وسع حدود المعرفة 
لعلوم الارض إذ عرف عام موسوعي آخر وهو البيروني 
المعاصر له. 


ولد البيروني عام 973م في مدينة كاث» بخوارزم 
(أوزبكستان حالياً)» وتسمى اليوم مدينة البيروني. ومثله 
كمثل كثيرين من معاصريه ذوي المعارف الممتنوعة» لا 
هكن وصفه بصفة مهنية واحدةء لأنه كتب بغزارة في 
حقول كثيرة ها فيها الرياضيات» والفلك» والطب» والفلسفةء 
والتاريخ» والصيدلة» وعلم الأرض» وعلم امعادن. 


قضى البيروني قسماً كبيراً من حياته العلمية بالهند 
حيث تعلم اللغة الهندية والسنسكريتية ودرس الناسء 
والدين» والأمكنة. ووثق ذلك في كتابه ”تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة“. وكان يعرف 
الإغريقية» والسنسكريتية» والسريانية إضافة إلى اللغة 
الهنديةء بالرغم من آنه آلف كتبه كلها بالعربية. إن 
إقامته الطويلة في الهند مكنته من إمعان النظر في 
تاريخها الطبيعي وجيولوجيتهاء ووصف الطبيعة 
الرسوبية لحوض الغانج وصفاً صحيحا. أما عمله الكبير ف 
علم المعادن فهو في كتابه ”الجماهر في معرفة الجواهر“ 
الذي جعله رائداً في هذا الحقل. 


وبالطبع فلم يكن ابن سينا والبيروني الوحيدين اللذين 
ألّفا في دراسة اممعادن أعمالاً مهمة. فقد وصلتنا إنجازات 


لعلماء آخرین» منهم یحیی بن ماسویه (المتوف عام 857) 
صاحب كتاب ”الجواهر وصفاتها وصفات الغواصين 
عليها والتجار بها“ والكندي (المتوف نحو عام 873) الذي 
صنف ثلاث رسائل متخصصة في هذا الميدان أفضلها 
مقالة ”الجواهر والأشباه“ وهو مفقودء غير أن البيروني 
اطلع عليه وخصه بإطراء كبير» وابن الحائك الهمدايي 


من علماء القرن العاشر ألف كتباً عن الجزيرة العربية 
وله كتاب ”الجوهرتان العتيقتان“ وصف فيه أساليب 
استكشاف الذهب والفضة ومعادن أخرى» والجواهر 
وخصائصها ومواقعهاء ومن علماء القرن العاشر ”إخوان 
الصفا“» آلفوا موسوعة ”رسائل إخوان الصفا“ء تضمنت 
جزءاً عن ا معادن» خصوصاً في ما يتعلق بتصنيفهاء ومنهم 
العام التونسي أبو العباس أحمد التيفاشي (1253-1186)» 
عاش في عهد الدولة الموحدية وتوف بالقاهرة. كان شاعرا 
مؤرخاً عارفاً با معادن» ألف في هذا العلم كتابه ”أزهار 
الأفكار في جواهر الأحجار“. 


ومع لأسف فإن معظم ما كتب في موضوع اممعادن 
والأحجار والجواهر قد ضاع» وما زال بعضها باقياً وهي 
اليوم مادة ثمينة للبحث التاريخي طبع وترجم بعضها 
إلى اللغات العامية. 


كانت الحضارة الإسلامية ذات رؤية متكاملة في نظرتها 
إلى الكون والإنسان والحياة. فبحث العلماء المسلمون 
في أصول المعادن والصخور والجبال والزلازل وامياه 
فساهموا في إثراء علوم الأرض آو ما يعرف اليوم 
بالجيولوجيا. 
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الوسط واليسار: تسبب جاذبية القمر 
المد والجزر» كما وصفه البيروني في 
مطلع القرن الحادي عشر؛ وفي الوقت 
نفسه تقریباً کان ابن الهيثم يصف 
ظاهرة قوس المطر (قوس قزح). 


الظواهر الطيعية 


يطرح الأطفال عادة أسئلة صعبة مثل قولهم: ”ماذا تكتسي السماء بالزرقة؟“» و”أين 
ينتهي قوس المطر (قوس قزح)؟ و”ماذا يرتطم الموج بالرمل؟“. على أن المسلمين 
في القرن التاسع كانوا يفكرون بعمق ف هذه الأسئلة انطلاقاً من الفضول لفهم ما 
يحيط بهم» وانطلاقاً من أن الكون واممخلوقات تدفعهم إلى التفكير والتأمل. 


قبل ابن حزم القرطبي» الفقيه الأديب» أحد علماء القرن 
العاشرء كان بعض الممفكرون يعتقدون أن للنجوم أنفساً 
وعقولاً وأنها تؤثر في البشر. أما ابن حزم فقد تبنى وجهة 
نظر أكثر واقعية»ء فقال في كتابه ”الملل والأهواء والنحل“: 
”زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل» وأنها ترى وتسمع» 
وهذه دعوى باطلة بلا برهان. وصحة الحكم بأن 
النجوم لا تعقل أصلاً وأن حركتها أبداً على رتبة واحدة 
لا تتبدل عنهاء وهذه صفة الجماد الذي لا اختيار له... 
ولیس للنجوم تأثیر في أعمالناء ولا لها عقل تدبرنا به إلا 
إذا كان اممقصود أنها تدبرنا طبيعياً كتدبير الغذاء لن 
وكتدبير الماء والهواءء ونحو أثرها في المد والجزر... وكتأثير 
الشمس قي عكس الحر وتصعيد الرطوبات» والنجوم لا 
تدلل على الحوادث المقبلة“. 


أما البيروني فأوضح أن زيادة ارتفاع امد ونقصانه يحدثان 
بدورات تابعة لتحولات أطوار القمر. كما قدم وصفاً 


حيوياً للمد والجزر في مدينة سومنات بالهندء وأرجع 
سببه إلى تأثير القمر. 


وبعض العلماء عندما درسوا السماوات علقوا على 
زرقتها؛ كتب الكندي عن هذا الموضوع في مقالة قصيرة 
ذات عنوان طويل: ”مقالة ف علة اللون اللازوردي الذي 
يُرى في السماء ويّظن أنه لون السماء!“. وببساطة كش 
بين سبب تلك الزرقة: فهو رأى آنها تعزى إلى اختلاط 
ظلمة السماء بنور ذرات الغبار والبخار ف الهواء بعدما 
يضيئها نور الشمس. وبهذه الصفة» شرح هذه الظاهرة 
تماما على النحو الآي: الجو المظلم خلفنا يرى بسبب 
اختلاط الظلمة ما ف الهواء من ذرات وبخار تستمد 
النور من الأرض والنجوم فيتشكل لون وسط بين الظلمة 
والنور» وهذا هو اللون الأزرق. من الواضح أن هذا اللون 
ليس هو لون السماءء بل هو ما يبدو لأنظارنا عندما 
يلتقي النورٌ الظلمة. هذا يشبه تماما ما يعرض لأبصارنا 


عندما ننظر من خلف جسم أرضي ملون وشفاف إلى 
أجسام ساطعة» مثل شروق الشمسء» لأننا نراها بألوانها 
اطممتزجة بألوان الجسم الشفاف» وكما يحدث عندما 
ننظر من خلال قطعة زجاج» نر ما وراء‌ها ملوناً ا بين 
لون الزجاجة ولون اممجسم الذي ننظر إليه. 


كان الكندي يسير في الاتجاه الصحيح» إذ السماء ليست 
زرقاء حقاء رغم الآراء المضطربة والمستحيلة التي شاعت 
ف الأوساط المثقفة في عصره. لقد استطاع منافسة هذه 
الآراء لأنه كان واسع الاطلاع ومتفوقاً ف مختلف فروع 
العلم» من رياضيات وفيزياء وفلسفة وموسيقا. 


أما ابن الهيثم فقد عارض كذلك حكمة عصره التقليدية. 
لقد فرضت عليه الإقامة الجبرية في بيته بالقاهرة 
بسبب عدوله عن مشروعه الذي سعی فيه إلى تنظيم 
تدفق امماء في النيل ببناء سد عليه بعد أن أقنع الخليفة 
الفاطمي بذلك. ويحكي بعض الممؤرخين أن ابن الهيثم 
تظاهر بالجنون ي يخرج من بلاط الحاكم فكانت الإقامة 
الجبرية في البيت مناسبة له حيث مكنته من صرف 
وقته کله في بحوثه واهتماماته. وكان منها مراقبة آشعة 
الشمس التي تدخل البيت من ثقوب في ستائر نوافذه 
ودراسة انکسار الضوء وانعطافه وصفات العدسات. 


مکنه الزمن المتوافر له من المراقبة والمشاهدة والتجريب» 


فكتب عن تفسير ظواهر طبيعية كقوس المطر ومؤثرات 
الهالة. كما بين السبب الذي يجعل الشمس والقمر 
يبدوان أكبر من حجميهما قرب الأفق؛ فعَدٌ ذلك مجرد 
خدعة بصرية ناتجة عن آثر الجو الذي يزيد من الحجم 
الظاهري للشمس والقمر لدى اقترابهما من خط الأفقء 
وقال: إن الحجم الزائد ليس سوى خدعة بصرية يلعبها 
الدماغ. فقد بين أن سبب هذه الظاهرة يكمن ف 
الانكسار الجوي الذي يحدث قي ضوء الشمس حينما 
يصل إليناء حتى عندما تكون الشمس منخفضة بتسع 
عشرة درجة تحت الأفق» وعلى هذا الأساس قدّر ارتفاع 
طبقة الجو بعشرة أميال. 


اطلع كمال الدين الفارسي (اطممتوق عام 1319) على عمل 
ابن الهيثم واستوعبه» ثم طوره مراقبة مسار الأشعة 
داخل كرة زجاجية. وكان يصبو إلى أن يحدد درجة 
الانكسار في ضوء الشمس مروره خلال قطرات اممطر. 
وقد مکنته اکتشافاته من تفسبر تشكل أقواس المطر 
الأولية والثانوية. والتي لا تختلف عن تقسيم الضوء 
الأبيض مروره خلال الموشور الزجاجي. 


لذلك» إن سألك أحد الأطفال: ”ماذا.....؟“ فإن إخباره 


ما في أعمال هؤلاء المسلمين من العصر الذهبي سيكون 
نقطة انطلاق تقوده ف رحلة استكشافية رائعة. 


درس ابن الهيثم مفعول الهالة 
وامفعول البصري الذي يجعل 
الشمس والقمر يبدوان أكبر عند 
الأفق» وفسرهما. ثم تابع كمال 
الدين الفارسي عمل ابن الهيثم عن 
تقسيم الضوء الأبيض. 


الجخرافيا 


تعرّف اممجلة العاطمية الشهيرة ”ناشيونال جيوغرlفيك“ (National Geographic)‏ 
الجغرافيا على النحو الآت: ”الجغرافيا هي علم المكان واممواقع الذي يجمع الأبعاد 
الفيزيائية للأرض إلى الأبعاد الإنسانية ف الدراسة اممتكاملة للناس والأمكنة والبيئات“. 
ففي المدارس الیوم على سبیل اممثال ندرس مجری نهر ما قي درس.. وقبائل کینیا ف 
الدرس الذي يليه؛ كي نعرف الأماكن اممتنوعة ونفهم الناس من حولنا. 


كان امسلمون دوما يقأبون أنظارهم ف العام الخارجيء 
يراقبون ويسجلون ما يحيط بهم من قريب او بعيد. ٳِذ 
کانوا رحالة عظاماً ومستکشفین کباراً وتجاراً نشطین» 
ودفعهم هذا الإدراك العملي للعام إلى إجراء دراسات 
عظيمة للأمكنة و للناس. 


يعزى اهتمام المسلمين بالجغرافيا جزئياً إلى حث القرآن 
الكريم المسلمين ف آيات متعددة على السياحة في الأرض 
والبحار طعرفة المخلوقات» وكذلك من أجل التجارة 
والبحث عن مراع وأراض» وللدعوة إلى الدين. وفي مثل 
هذه الظروف تطور علم الجغرافيا كضرورة عملية. 
كذلك كان الحج مصدراً مهماً للمواد العلميةء وقد اعتمد 
الكثيرون من اممهتمين بالجغرافيا على الحجاج القادمين 
من مناطق بعيدة لوصف آسفارهم» ثم سجلت أقوالهم 
لتصبح آدلة طمرشدي السفر. 


ثم كان توجيه المساجد نحو مكة حافزاً آخر لدراسة 
الجغرافياء وكذلك الحاجة إلى معرفة جهة القبلة لأداء 
الصلوات الخمس. وأخراً أوجدت الحروب والغزوات 
وامتطلبات السياسية والإدارية لتوسع العام الإسلامي 


~۶ 


بعل اخر ٤‏ البحث عن المعرفة الجغرافية. 

وبالتواكب مع تطور من تطور علم الفلك والرياضيات 
تحققت خطوات هائثلة ٤‏ الدراسات الجغرافية کرسم 
الخرائط الذي أصبح فرعاً من فروعها المهمة. رسمت 
بعض الخرائط في عهد الرسول (ص) لكن يرجع انتشارها 


الى العصر الأموي. كان الخوارزمي» أحد علماء القرن 
التاسع» من الجغرافيين الوصفيين الأوائل» كما كان عاماً 
رياضياً موهوباً. ألهم كتابه ”صورة الأرض“ أجيال الكثاب 
من بغداد إلى الأندلس» ليكشفوا النقاب عن معطيات 
جغرافية فيحللونها ويسجلونها. 


جغرافي آخر يدعى سهراب» عاش مطلع القرن العاشرء 


ألف كتاباً يصف فيه بحاراً وجزراً وبحيرات وجبالاً وأنهارا 
عديدة. وكان وصفه للفرات ودجلة والنيل قيْماً جد في 
حين كان وصفه لأقنية بغداد أساساً رئيساً لإعادة رسم 
خريطة الممدينة القدهة. أنجز هذه الخريطة عام 1895 
عام يسمی غي لوسترینج »)Guy Le Srange)‏ وکان قرا 
اسم سهراب خطاً اشتبه فيه باسم الطبيب اممشهور ابن 
سرابیون» أو باللاتینية ۲210۸ء5 151۸. استعان لوسترینج 
في عمله بكتاب اليعقوي» من المؤرخين والجغرافيين في 
القرن التاسع» كما اعتمد بصفة دقيقة على ما ورد في 
وصف سهراب لنظام شبكة اممياهء ووصف الأبوي للطرق 


العامة الآتية من بغداد. 


أما ا مقدسي» جغراف القرن العاشرء فقد سافر في أرجاء 
العام الإسلامي يراقب و همخص الأدلةء ويدون الملاحظات؛ 
فكان كتابه ”أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم“ الذي 
آنجزه عام 985 محصلة سنوات من الترحل. كان الكتاب 
ا لممتع موجهاً لشرائح مختلفة من الناس» وكان دافعه 
للبحث العلمي- كغيره ممن سبقوه وممن لحقوه من 
العلماء المسلمين- التعرف إلى الله من خلال مخلوقاته 
ولكي يكون عملاً صالحاً يجزيه الله على جهده فيه. وضع 
كتابه هذا الأسس النظامية للجغرافيا الإسلاميةء إضافة 
إلى إدخاله المصطلحات الجغرافيةء والأساليب المتنوعة 
لتقسيم الأرض وإبراز آهمية امملاحظات التجريبية. 


ومن الجغرافيين الأتراك الأوائل محمود الكاشغرل» وهو 
معجمیٰ (۲٤۲مهإعهءi×ه1)‏ كذلك. رسم خريطة للعام 
بدت دائرية وغير عادية» وقامت على أساس لغوي. 
وتبدو روعته في مقالة ”ديوان لهجات الترك“ التي أنجزها 
عام 1073ء وأوضح فیها جزءاً کبیراً من آسیا الوسطی 
والصين وشمال أفريقياء ولكنه م يضمُنها سوى القليل 
مما وراء نهر الفولغا ف الغرب. رها كان ذلك بسبب رسم 
الخريطة قبل شروع الأتراك بالتحرك نحو الغرب. 


ظهر في القرن الحادي عشر والتاني عشر كاتبان مسلمان 
هما آبو عبيد البكري وابن جُبير اللذان قارنا بين نصوص 
المعلومات التي جمعها آسلافهم ومن ثم صاغاها 


بطريقة يسيرة سهلت فهمها واستيعابها. كان البكري 
ابن حاكم مقاطعة وَلْبَةَ (e[۷۵ں۲1)‏ وسالتس (ء6٤541)‏ فی 
إسبانياء وكان نفسه وزيراً ذا شأن في بلاط إشبيلية» وكان 
مكلفاً بعدة مهام دبلوماسية. وعلى الرغم من انشغاله 
بالواجبات الرسمية امموكلة إليه» فقد كان عاطاً وصاحب 
إنجاز وكاتب مقالات. كما لف كتاباً جغرافياً مهماً بعنوان 
”اطمسالك وامممالك“ خصصه لشبه الجزيرة العربيةء ا ف 
ذلك أسماء الأماكن الممتنوعة. ورتب الأحاديث النبوية 
الشريفة والتواريخ ترتيباً ألفبائياًء ا في ذلك أسماء القرى 
والمدن» والوديان» والنصب التذكارية. أما عمله الكبير 
الأخر فهو معالجة موسوعية للعامم بعنوان ”معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد وامواضع“. 


i] REK‏ ااا 
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طابع بريدي يعود إلى عام 1962ء 
يبين خريطة لبغداد القدهة 
(محاطة بسور دائري) كما وصفها 
اليعقوي (في القرن التاسع) ونظام 
شبكة المياه كما أعاد وصفها سهراب 
(في القرن العاشر). 


المقذسي» الجغرافي الذي عاش في 
القرن العاشر» مؤلف كتاب ”أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم“ الذي 
دون فيه نتائج ملاحظاته ورحلاته 
في أرجاء المعمورة. 


انطباع لفنان رسم فيه الإدريسي 
في قاعة انملك روجر الثاني بشرح 
كروية الأرض. 


وابن جبير البلنسي الذي كان آمين سر لحاكم غرناطةء 
كان أحد الذين اعتادوا تسجيل رحلات الحجيج إلى مكة. 
كانت كتب الأسفار هذه يوميات تصف بالتفصيل عام 
شرق البحر المتوسط. فيومياته وكتبه عن الطرق تجاوزت 
فرع الجغرافيا لتشمل علم النبات» ومعلومات عن 
الطهي» ونصائح تتعلق بالسفر. 


إن التوق إلى الاحتفاظ محاضرات موثقة بالرسوم قد 
انتعش في الأندلس» الأمر الذي دفع العام الواسع الشهرة 
محمد الإدريسي إلى جمع أكثر مصورات (أطالس) العام 
شمولا لذلك الزمن. استدعاه روجر الثاني (11 إمعهR)‏ 
ملك صقلية النورماندي عام 1139م من قرطبة إلى صقلية 
ليضع له خريطة مهمة قضى في إنجازها خمس عشرة 
سنة. وحظي قي بلاط باليرمو الملكي باطلمكانة والتبجيل. 
أجرى مقابلات مع آلاف الرحالةء وأنتج سبعين خريطة 
دقيقة تشمل بعض المناطق التي م تذكر في خرائط 


سابقة. وضع شرحاً لجميع القارات الأوروبية والآسيوية 
والأفريقية شمال خط الاستواء قبل قرنين من مارکو بولو 
.(Marco Polo)‏ 


في الواقع» يعد كتاب ”نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق“ 
للإدريسي من أعظم الأعمال الجغرافية اط منفردة في العصر 
الوسيط. وكان هذا الكتاب»ء الذي عرف كذلك تحت 
عنوان ”کتاب روجر“ (۲٤gه‌R The Book of‏ اطلîw‏ 
يبين أن الأرض كروية. حتى إن الإدريسي صنع مجسماً 
دائرياً من فضة ليؤكد هذا الرأي. 


اعتمد الإدريسي على ما أنجزه ال مؤلفون السابقون» وعلى 
ا لمعلومات التي جمعها في صقلية. وكانت هذه الجزيرة 
صقلية» لوقوعها في ملتقى الطرق على البحر المتوسط 
البوتقة التي تنصهر فيها الاتجاهات والأفكار والمعلومات 
العاطية. 


”عرف العلماء العرب كروية الأرض منذ زمن 
طويلء لكن الأوروبيين ظلوا متمسكين بفكرة 
انبساطها... وقبل کولومہوس بتلامئة وخمسین 
سنة ضمّن الإدريسي مؤلفه دليل أسفار وخريطة 
دقبقة مدهشة. ووصف إنجلترا وقال إنها ”ف 
قبضة شتاء دائم“... إن ما ساعد على تشکیل 
الحضارة الأوروبية هو هذا اممكون الأساسي في 
العلوح الإسلامية“ 


راجح عمرء ٤‏ برنامج تلفزیون ٣ی ٤‏ سي : 
”تاريخ أوروبا الإسلامي“» متحدثاً عن العام 


الجغراف الإدريسي. 


هذه خريطة الإدريسي التي رسمها للملك روجر الثاني. لاحظ الكتابة 
العربية بامقلوب لأن الناس في تلك الأيام كانوا ينظرون إلى الجنوب 

على أنه الأعلى. وتظهر الهند والجزيرة العربية وأفريقيا وآسيا والبحر 
الأبيض الممتوسط وصقلية وقبرص. الصورة الأصلية باطمقلوب. 


إضافة إلى تأكيد الإدريسي لكروية الأرض» فقد حسب 
محيطها الذي بلغ حسب تقديراته 22,900 ميل» مقارناً 
محيطها الفعلي عند خط الاستواء الذي يبلغ 24,902 
ميلاً. وقال إن الأرض ظلت ”مستقرة في الفضاء كاستقرار 
مخ البيضة“» مع وصفه لنصفي الكرة الشمالي والجنوي 
والبحار والخلجان. تضمن عمله -بصفة خاصة- كنزاً من 
المعلومات الرائعة عن اممناطق البعيدة من آسيا وأفريقيا. 


أما ياقوت الحموي فارتحل في القرن الثالث عشر من 
البصرة إلى حلب ثم إلى فلسطين ومصر وبلاد فارس. م 
يبق من أعماله اليوم سوى أربعة كتب أفضلها ”معجم 
البلدان“. إنه موسوعة جغرافية واسعة لخصت المعرفة 
العاممية في القرون الوسطى كلها تقريباً ما في ذلك علم 
الآثار والإثنوغرافيا (علم الثقافات الخاصة بالجماعات 
البشرية) والتاريخ والأنثروبولوجيا (علم الإنسان)» 
والعلوم الطبيعية والجغرافيا وبين إحداثيات كل مكان. 


وصف الحموي U‏ بلدة ومدينۀة وسمی کل معلم فيهاء 
وشرح اقتصادها وتاريخها وسكانها وأعيانها بالتفصيل. 


إن قانمة الشخصيات التي أسهمت في علم الجغرافيا 
واسعة وضخمة» ومتلها قاثمة الأعلام الذين تخصصوا ف 
الحقول العلمية والتكنولوجياء والفن؛ إذ ضرب بعضهم 
في آنحاء الأرض يجمع المعلومات بصورة مباشرةء لإرواء 
تعطشهم للمعرفة والفهم» وإشباع فضولهم» وترك 
معلومات تساعد آخرين. اليوم لدينا مجلات وقنوات 
تلفزيونية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية لدراسة العام؛ إننا 
نتعلم ونفهم من خلال 'امهنيين ونحن جالسون على 
كرسي أو أريكة. خلافاً لأهل الألفية السابقة الذين كان 
الفضول والإهان يدفعانهم ليضربوا في الأرض من أجل أن 
يفهموا ما یحيط بهم. 
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”معجم البلدان“ لياقوت الحموي 
من القرن الثالث عشر ما زال يقرا 
على نطاق واسع. وهذه ترجمة 
أمانية أنجزت في القرن العشرين. 


مع اختراع الورق في القرن الثامن 
استطاع الحجاج رسم خرائط 


الخرائط 


أن كانت الخرائط الأولى ترسم على ألواح طينية. شل استخدام الورق تطوراً مهماً 


في رسمهاء بيد أن أحدث ثورة فيها تفجرت مع تطور نظام المعلومات الجغرافية 
.)Geographic Information Systems)‏ حينما ظهرت الخرائط الرقمية 
الكمبيوترية على نطاق واسع للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 1973ء وبحلول 
عام 1995 كان البلد كله يخضع للتصوير والرسم الرقمي. 


وقبل هذه التكنولوجبا الحدبثة التي تستخدم نظام 
الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستقبال التي تعين المواقع 
على الأرض» كانت الخرائط ترسم موجب الأوصاف التي 
يوردها الرحالة. 


منذ القرن السابع دنت الحماسة للترحال بين المسلمينء 
وشرعوا يتركون بيوتهم وأوطانهم لأسباب تجارية وف 
سبيل الحج» ولاستكشاف العام الذي يعيشون فيه. 
فسلکوا طرقاً لیس هدفهم فیها سوی جمع معلومات 
وتحصيل معرفة عن أماكن جديدة. وكانوا لدى عودتهم 


يصفون الدروب التي سلكوها والناس الذين قابلوهم 
وا مشاهد التي رآوها. انتشر رسم الخرائط منذ العصر 
الأموي» لكن ومع ظهور الورق في القرن الثامن ببغدادء 
أصبح بالإمكان إنتاج آولى الخرائط الورقية ودلائل 
الأسفار. 


كلف الخلفاء العباسيون عمالهم بإصدار تقارير ممساعدة 
مسؤولي البريد على إرسال الرسائل إلى عناوينها التي 
تمتد على مدى مسافات ف بلادهم الشاسعة. وشكلت 
هذه التقارير أساساً لكتب تعتمد على كتاب يحمل 
عنوان ”المسالك والممالك“. فشجع ذلك عملية جمع 
المزيد من المعلومات اممكثفة عن أماكن بعيدة وأراض 
غريبة» ما في ذلك معامها الطبيعيةء وقدراتها الإنتاجية 
وأنشطتها التجارية. 


وبينما كان المسلمون يستكشفون العام» كان متوسط 
معرفة الأوروبيين في هذا الميدان محدوداً مناطقهم 
اطمحلية»ء وإلى جانبها خرائط كانت ترسمها عادة سلطاتهم 
الدينية. وما كان للمستكشفين الأوروبيين العظماء 
من القرن الخامس عشر والسادس عشر لينطلقوا لولا 
الجغرافيون وصانعو الخرائط من العام الإسلامي الذين 
صححوا الخرائط الإغريقية اعتمادا على رحلاتهم ف 
العام الإسلامي الشاسع وعلى استخدامهم للرياضيات 
وآلات الرصد. 


وضعت أشكال الخرائط التي نعرفها اليوم وفق النموذج الأوروي 
قبل بضعة قرون. ف ”الشمال“ الذي يكون عادة في ”رس“ الخريطة 
عرف حديثاً.. أما قبل ذلك فكان ”رأس الخريطة“ في الخرائط 
الأوروبية نحو الشرق» وجاءت منها كلم ”توج“ .(orientation¬)‏ 
ففي القرون الأوروبية الوسطى كانت القدس توضع عادة في قمة 
الخريطة أو ٤‏ وسطهاء لأنها تمثل الأرض المقدسة. 


الفرق الكبير بين الخرائط الإسلامية ونظراتها الأوروبية هو أن 
الجنوب كان في أعلى الخريطة الإسلامية والشمال في أسفلها. ومع 
تقدم المزيد من الدقة في علمي الفلك والرياضيات عند اممسلمين 
أصبح رسم الخرائط جزءاً محترماً من العلوم. 


قطعة من خريطة تركية للعام» موقعة من قبطان تري يدعى بيري 
بن الحجى محمد ”ريس“ (آي آميرالاي ‰6 )Pr1‏ یعود تاریخھا 
إلى عام 1513م. هذه القطعة تتضمن ”خريطة آمريكا“ الشهيرة 
ورسمت بعد واحد وعشرین عاما فقط من وصول کولومبوس إلى 
العام الجديد. 


أثار اكتشاف الخريطة ضجة عاممية كبرى بسبب علاقتها بخريطة 
مفقودة آنذاك رسمها كولومبوس ف أثناء رحلته البحرية الثالثة إلى 
العام الجديد» وأرسلت إلى إسبانيا عام 1498. وفي ملاحظة هامشية 
تحمل رقم 6» عند منطقة البرازيل على الخريطة» كتب بيري ريس 
يقول: ”هذا المقطع يبين كيف ربت هذه الخريطة. م يكن أحد 
ملك مثلهاء والفقير (يعني نفسه) خططها بيديه مستخدماً عشرين 
خريطة إقليمية» وبعض الخرائط العاطية. 


كما اكتشفت حديتاً خريطة للعام رسمها مسلم صيني هو الأميرال 
زینغ هي ۲1٤(‏ ع۸ء21)» یعود تاریخها إلى عام 1418. ولا نعرف إن 
کان بيري ريس قد اطلع عليها. 


فی 1966 قال تشارلز هابغود (004عم2 ءءاإaآ€)‏ إن خريطة 
بيړري ریس تبین آنتارکتیکا )۸٥٤۹۲٤٤1c4(‏ (قبل ”اکتشافھا“ د307 
سنوات). ومع أن هذه النظرية قد فقدت مصداقيتها اليوم بشكل 
كامل» فيحتمل على الأرجح أن الذي ظنه الجغرافيون هو أن بلاد 
أنتاركتيكا ليست سوى خط الساحل لأمريكا الجنوبية الذي رسم 
محنياً ليتلاءم مع رقعة الجلد التي رسمت الخريطة عليها. كما تظهر 


”درس كولومبوس الخرائط العربية... ومن 

دون خرات البهود والمسلمين ما أصبحت 

إسبانيا في أوروبا القرن السادس عشر أك 
ES‏ 


راجح عمر» مقدم برنامج ال ”بي بي سي“: 


”تاریخ أوروبا الإسلامى“. 


کریستوفر کولومبس» 
2. 


نسخة طبق الأصل 
من سفينة کولومہبس 
القياديةء سانتا ماريا. 


خريطة» رسمها الأمبرال الترک ببرى رئيس» مقتبسة من كتابه ”كتاب البحرية“ (-bه)K۸i‏ 
مرiاطهط-1)‏ الذى ألفه ف القرن السادس عشر. تبين هذه الخريطة جزيرة قرص. 


على الخريطة جبال الأنديز )4١4٠s(‏ في آمريكا الجنوبية التي شاهدها 
الإسبان للمرة الأولى عام 1527ء بعد أربع عشرة سنة من إنتاج الخريطة. لقد 
أظهرت هذه القطعة من خريطة العام سنة 1513 سواحل إسبانيا المجاورة 
والساحل الشرقي لإفريقيا والعام الجديد» وقد رسمت على جلد غزال. ترك 
بيري ريس إرثاً من الألغازء إذ م يكن بوسعه الحصول على معلوماته عن 
الأنتاركتيكا من مستكشفين معاصرين! 


م يقف بيري ریس عند هذا الحد» بل رسم خربطة ثانية للعام عام 1528 


م يبق منها سوى السدس. ويغطي هذا السدس المحيط الأطلسي» والعام 
الجحديد من فنزوبلا (Venezuela)‏ إلى نıوفاوندںاند «(Newfoundland)‏ 
إضافة إلى الطرف الجنوبي من غرينلاند (۵١ه1٣١ء٠إ6).‏ ذهل الممؤرخون لثراء 
الخريطةء وأسفوا لأن جزءاً قليلاً فقط هو الذي وصلنا منها.. وما زال البحث 
عن بقیتها مستمرا لکن دون نتائج إلى حد الآن. 


فمن هو بيري ریس وماذا کتب التاريخ إسهاماته ف رسم الخرائط؟ 


ولد بيړري ریس ف غالیبولي (11هم:اله6) ترکيا نحو عام 1465ء وبداً حیاته 
البحرية بقبادة عمه الشھر كمال ریس (ء1 ع۸ ا2دہKe)ء‏ واستمر فیھا حتى 
نهاية القرن الخامس عشر تقريباً. خاض معارك بحرية عديدة معهء فلما 
مرس بالبحرية قاد الأسطول العثماني الذي قاتل البرتغاليين ف البحر الأحمر 
وامحيط الهندي. 


وف ثنايا تلك الانشغالات الحربية وجد بيري ريس متسعاً من الوقت ليعود 
إلى غاليبولي ويضع أول خريطة عالمية» ويصنف مؤلفه ”كتاب البحرية“ أو 
”تقاليد البحر“ (كتيب لتوجيه الملاحة)» وخريطة ثانية للعامم رسمها عام 
8. يكتنف الغموض صمته الطويل منذ عام 1528ء عندما رسم الخريطة 
الثانيةء حتى عودته للظهور ف منتصف القرن السادس عشر قبطاناً للأسطول 
العثماني في البحر الأحمر والمحيط الهندي. 


م يصلنا إلا القليل من اممعلومات المذكورةء شأنها شأن كثير من الممعلومات 
الواردة في هذا الكتاب عن آلف اختراع واختراع» ذلك لأن آوروبا ركزت على 
تاريخها وهي تكشف عن حكاياتها الدرامية الممتعلقة بالرحلات البحرية عبر 
ا محيط. واكتشافاتهاء وإمبراطوريتها التجارية الاستعمارية. فلم تول الخرائط 
التركية إلا القليل من الاهتمام» بل عدت بعضها إيطالية اممنشاً بالخطاً. 


ولكن الحقيقة الدامغة هي أن علم امملاحة التركي كان سابقاً لزمنه. فعندما 
قدم بيري ريس خريطة العام الجديد التي رسمها للسلطان العثماني عام 
7ء آصبح لدى العثمانيين وصف دقيق للأمريكيتين وللملاحة حول 
إفريقيا قبل كثير من الحكام الأوروبيين بزمن طويل. 


رما كانت أكثر خرائط العام إذهالاً هي تلك التي رسمها علي مجر (۸11 
)Mc‏ عام 1567ء وكانت تشرح العام بتفصيل دقيق يشابه الخرائط 
الحديثة التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية من الفضاء الخارجي للأرض. 


ومن الخرائط المهمة الأخرى سبعون خريطة إقليمية رسمها الإدريسي 
للملك النورماندي روجر الثاني (11 إ#ءعهR۸)‏ في صقليةء وتشكل معا خربطة 
للعام» كما عرف فيما بعد. أجرى الإدريسي مقابلات مع آلاف من الرحالة. 
ورسم خرائط دقيقة تضمنت مناطق م توثق من قبل. وظل الجغرافيون 
ينسخون خرائطه دون تغيبر مدة ثلاثة قرون. ومكن قراءة المزيد عن هذا 
الرجل الساحر في قسم ”الملاحة“ من هذا الفصل. 


e‏ ا 


القطاع الغريي من خريطة العام 
التي وضعها بيري رئيس عام 1513ء 
وهي أقدم خريطة مفصلة وصلتنا 
تظهر فيها الأمريكتان. 


“والقی في 
الارض رواسي 
ان تمید بكم 
وانهارا وسبلا 
لعلکم تهتدون. 
وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون'. 
RD‏ 
الآيتان 15 و16) 
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في مطلع القرن الرابع عشر كان العام الإسلامي هتد على معظم الكرة الأرضيةء 
وتربط العقيدة الإسلامية بين أجزائه. في القرن الحادي عشر كتب العام امموسوعي 
البيروني في كتابه ”تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات اممساكن“ قائلاً: 


نفذ الإسلام من البلدان الشرقية للأرض إلى البلدان الغربية. وانتشر غربا إلى الأندلسء 
وشرقاً إلى حدود الصين» وإلى وسط الهند» وجنوباً إلى الحبشة وبلاد الزنج من مالي 
إلى كيلوة (تانزانيا)» وموريتانيا إلى غاناء وشرقاً إلى أرخبيل المملايو وجاوةء وشمالاً إلى 
بلاد الأتراك والسلاف. وهكذا اجتمعت الشعوب المختلفة في فهم متبادلء لا يحققه 


إلا الله وحده...“ 


إن الشرايين التي تجري في جسم العام الكبير وتمنحه 
الحياة هي طرق التجارة والحج. كان السلاطين المسلمون 
يحكمون ضمن هذا النظام اممتشابك» وكان المسلم قادرةً 
على الرغم من الحملات العسكرية التي كانت تقوم بين 
الحكام بعد القرن الثالث عشر» على عبور هذا العام 
الشاسع» وإن كان ذلك لا يتم أحيانا إلا بجوازات سفر. 


قال ابن بطوطة لدی ذهابه إلى بلاد الشام: ”... ولا يجوز 


عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر. ولا من مصر إلا 
ببراءة من الشام» احتياطاً على أموال الناس» وتوقياً من 
الجواسيس العراقيين (يقصد الممغول الذين كانوا يحتلون 


العراق). وطريقها في ضمان العرب قد وكلوا بحفظه. 
فإذا کان الليل مسحوا على الرمل حتى لا يبقى به آثر 
ثم يأتي الأمير صباحاء فينظر إلى الرمل فإن وجد به آثراً 
طالب العرب بإحضار مؤثره» فيذهبون في طلبه» فلا 
یفوتهم» فیاتون به للأميرء فيعاقبه ا شاء“. 
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من الأعلى إلى الأسفل: مخطوطة من القرن الثالث عشر ا ار 
تبين قافلة ذاهبة إلى مكة؛ قافلة من الإبل تعبر الصحراء. ل أ کا i‏ : 


يلبي المسلمون آمر الله في الآية الكرهة: ”ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا فإن 
مثات الآلاف من الناس يرحلون من أقاصي البلاد إلى بيت 
الله الحرام في مكة على الرغم من صعوبة التنقل آنذاك. 
وكانوا يصفون الأراضي والبلدان التي هرون بها. فكانت 
هذه الحكايات هي الأوصاف الأولى للكثير من الأماكن. 


وردت أوصاف الصين أول مرة في بدايات القرن التاسع» 
عندما بدآت التجارة مع الصين في الخليج العريي. قال 3 
أبو زيد السيرافي من سيراف» إن القوارب كانت تبحر ڭڭ 
إلى الصين من البصرة ومن سيراف قي الخليج العري. إن 
القوارب الصينية التي يفوق حجمها القوارب الإسلامية 
بكثبر قدمت إلى سراف وحملت معها سلعاً من البصرة 


ثم أبحرت هذه القوارب محاذاة ساحل شبه الجزيرة 
العربية إلى عمان ومنها إلى الهند. وكانت التجارة 
وتبادل السلع تتم طوال الطريق حتى تصل اممراكب 
إلى الصين ومدينة كوانغ تشو (uةطzعمةںت6)»‏ وكان 
الغربيون حتى وقت قريب يطلقون عليها اسم کانتون 
»))nt0«(‏ وهذا يسبب أن العرب أطلقوا عليها هذا 
الاسم الذي يعني المناطق المفصوله عن بعض» حيث 
نشأت مستوطنة إسلامية ونمت. كان للتجار المسلمين 
هناك مؤسساتهم الخاصة بهم» وكانت الممبادلات 
التجارية تشمل موظفي الإمبراطور الذي يختار ما كان 
يناسبه قبل آي شخص آخر. سافر بعض التجار امسلمين 
من كوانجو إلى عاصمة الإمبراطورية خومدا (aلدرهطK)‏ 
التي كانت تبعد مسيرة شهرين. 


في القرن التاسع سافر ابن وهب التاجر العربي اممسلم 
من البصرة إلى الصين» وذكر أن العاصمة الصينية كانت 
نصفين» يفصلهما طريق عريض. يقيم على آحد جانبيه 
الإمبراطور وحاشيته وبطانته وإدارته» ويقيم على 
الجانب الآخر الشعب والتجار. كان الأشخاص الرسميون 
والخدم يأتون إلى الجانب الشعبي في الصباح الباكر من 
کل يوم ويشترون السلع وما يحتاجون إليه» ثم يغادرونه 
ولا يختلطون بأحد ثانية. 
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صورة مصغرة من القرن الثالث عشر 
لقارب إسلامي من مقامات الحريريء 
حيث تشير الكتابات العربية إلى 
را ا ا 
تشير إلى سفينة نوح. كانت مثل هذه 
الكتابة تستخدم للبركة: ”وقال اركبوا 
فبها باسم الله مجراها ومرساها 

إن ري لغفور رحیم“. (قرآن کریمء 
سورة هود الآية 41) 


َ 


كانت الصن تجسيب ما ذكره التجار السلمونء بلدا امنا 
حسن الإدارة» فيه قوانين تتعلق بامسافرين وتشرف على 
سلعهم وتضمن أمنهم. يقول ابن بطوطة: ”تعد الصين 
أكثر البلدان أماناً وأفضلها للمسافرين؛ إذ مكن للمرء أن 
يسافر تسعة شهور ومعه ثروة كبرة. ولا بخشی شيا“ 


قبل قرون عديدة من زمن ابن بطوطة انطلق العام 
الجغراف اممقدسي من بيته ف القدس مسافراً. زار معظم 
بلدان المسلمين تقريباًء وألف كتاب ”أحسن التقاسيم 
طلعرفة الأقاليم“ وأنجزه نحو عام 5م. 


رحالة كثيرون جابوا العام الإسلامي ووصلوا إلى أبعد 
منه. فالیعقوبي أنجز ”كتاب البلدان“ عام 891م» بعد أن 


قضى سنوات طويلة مرتحا وفيه سمى المدن والبلدانء 
وشعوبها وحكامهاء والمسافات بين البلدان» والضرائب» 
وطوبوغرافية (آي الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو 
لسماتها السطحية) البلدان ومصادر اممياه فيها. وبعده 
آلف ابن خرداذبةء المتوفق عام 912م كتاب ”اممسالك 
واطممالك“ يصف الطرق الرئيسة للعام الإسلامي» مشيرا 
إلى الصين وكوريا واليابان» ووصف السواحل الأسيوية 
الجنوبيةُ حتى نهر ıراھمlبوڌرl Brahmaputra)‏ 
»)River‏ وجزر أندامان (Andaman Islands)‏ وملاlı‏ 
»)Ma1ay2(‏ وجاوة (ه«4[). وآلف ياقوت الحمويء 
الجغرافق في القرن الثالث عشرء كتابه الموسوعي ”معجم 
البلدان“» تحدث فيه عن كل بلدء وإقليم وبلدة ومدينة 
زارها مرتبة ألفبائياً وحدد مواقعها بدقة ووصف حتى 
معام اممدن والبلدان وثرواتهاء وتاريخها وسكانها وقادتها 
وأعيانها. آما إسماعيل بن علي آبو الفداء فقد آلف في 
القرن الثالث عشر كتابه ”تقويم البلدان“. وقد اكتسب 
هذا الكتاب سمعة حسنة جداً في غرب أوروبا فطبعت 
مقتطفات منه عن خوارزم وبلاد ما وراء النهر (أي منطقة 
ما بعد نهر جيحون باسيا الوسطى وامعروفة اليوم باسم 
as0xiaاا)‏ ونشرت ق لندن بحلول عام 1650. 


م يتجاهل الغربيون الرحالة المسلمين وأعمالهم التي 
تركوها تجاهلاً كلياء إذ إن اممؤرخ الفرنسي غابرييل فيران 
)Gabriel Ferrand)‏ جمع ق مطلع القرن العشرين 
دراسة عظيمة للأوصاف التي ذكرها الرحالة المسلمون 
بشأن الشرق الأقصى بين القرنين الثامن والثامن عشر. وقد 
اشتمل عمله هذا على تسع وثلاثین نصا؛ ثلاثة وثلاثون 
منها بالعربية» وخمسة بالفارسية» وواحد بالتركية. 


وهنا لا بد من الحديث عن أحمد بن إسحاق اليعقوي 
أحد رحالة القرن التاسع» الذي قال: ”الصين بلاد شاسعة 
يتوصل إليها عبر سبعة بحارء لكل منها لونه الخاص بهء 
وریحه» وسمکه وریاحه التي تمیزه مما لا تشابه في ذلك 
بينهاء والبحر السابع بحر کانكlqي (Sea of Cankhay)‏ 
الوحيد من بينها الذي يبحر فيه بريح جنوبية“. 
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وعّرف رحالة آخرون بين القرنين التاسع والعاشر منهم 
ابن الفقيه الهمذاني الذي بقارن بين العادات والأطعمة 
وأنماط اللباس والطقوس والحياة النباتية والحياة 
الحيوانية في الصين والهند» وأحمد بن رسته الأصفهاني 
الذي يركز على ملك الخمير (ع٣نk‏ rامKhm)‏ اممحاط 
بسبعة قضاة. ومعاملته الصارمة العنيفة لرعيته 
وانغماسه في شرب الخمورء ومعاملته اللطيفة الكرهة 
للمسلمين.. وأبو زيد الذي زار كذلك أرض الخمير 
وتحدث عن سكانها الكثرين جد والذين لا تجد بينهم 
أية معاملة غير لائقة.. وأبوالفرج الذي ركز على الهند 
وسكانهاء وعاداتهم وأديانهم. وتحدث أيضاً عن الصين 
قائلاً: إن فيها ثلامئة مدينة» وأن من يسافر في الصين 
فعلیه آن يسجل اسمه وتاریخ رحلته ونسبه وأوصافه 
وعمره وما يحمله معه ومع اتباعه» ویحفظ مثل هذا 
السجل إلى أن تنجز الرحلة. وسبب ذلك هو الخوف من 
أن يحدث سوءٌ للمسافر أو الرحالة مما يشين الحاكم. 


وأشار فراند (۵”«ه۲إ٥۴)‏ إلى رحالة من القرن الثالث 
عشر مثل زكريا بن محمد القزوينى الذي ترك لنا أوصاف 
مخلوقات عجيبة تتكاثر في بحر الصين» ومن أبرزها 


سمكة كبيرة جداً (رها تكون الحوت)ء وسلاحف عملاقة. 
وأفاع ضخمة جداً تخرج إلى الشاطن لتبتلع جواميس 
e‏ وابن سعيد المغربي الذي حدد خط العرض وخط 
الطول لكل مكان زاره وكتب الكثير عن جزر المحيط 
الهندي وعن بلدان ومدن ساحلية هندية أخرى. 


ويقدم الدمشقي» وهو رحالة من القرن الرابع عشرء 
أوصافاً مفصلة لجزيرة القمر (Q»۲-1ه)‏ التي تسمى 
أيضاً جزيرة امملايو (4٣ه1ء1‏ وهاه ) أو أرخبيل المملايو 
Archipelag0)‏ ayاMa).‏ یقول: إن فیها بلدات ومدناً 
كثيرة. وغنيةء وفيها غابات كثيفة ذات أشجار باسقة 
ضخمة» وفيها فيلة بيضاء. ويعيش هناك أيضاً طائر 
عملاق يسمى ”الرخ“» وهو طائر بيضته تشبه القبة. 
وتتضح صفات الرخ في قصة بحارة كسروا بيضته وأكلوا 
ما فيهاء فطاردهم الطائر في البحرء وجعل يحمل صخوراً 
كبيرة ويلقيها عليهم بلا هواده» وم ينج البحارة إلا تحت 
جنح الليل. شكلت هذه الحكاية» كغيرها مما كان يقدمه 
البحارة من أوصاف وقصص,ء أساساً لعدد من الحكايات 
التي أغنت الأدب الإسلامي مثل ”مغامرات السندباد 
البحري“ و”ألف ليلة وليلة“. 


”من سلك طريقا 
سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة". 
(حدیٹ شریف» 

رواه أبو الدرداء) 


من اليمين إلى اليسار: مخطوطة 

من القرن العاشر تبين ”رسالة“ 

ابن فضلان التي يصف فيها رحلته 
في شمال آوروبا؛ رسم فني يبين 

ابن بطوطة وهو يدعو بعد قراءة 
القرآن» على عادة المسلمين في 
التوجه إلى الله بالتضرع بعد التلاوة 
أو بعد الصلاة. 


”العالم كتاب, 
ومن لم يسافرِ 
انما يقرا صفحة 


و فقط" 


قلس أو غسطن 
(St. Augustine)‏ 


امہا باک یلیر ستینات مزچاردا لع للا غغ الان ذال 
شاو لقررایت الا رضشن وارد عام لشن ارد دازائ افيه 
اساد لىفلۇ ىز زاك تف لمااتعف خوال. 8 
رازن الت رو لغ چڪ زي لزنا غ اتام اليه مزا اباش 
لار اتك باست لتا السميزلهلو وللا هيز رألی ناج ازن رها 
فیا الکو زر دنال نبزلا ورس رامذ لظت اغهروامرنا زیا 2 
زاھ الا ا یا رڈ الاب ویتکا رسا بفولواعلينا ا 
الت“ لاتا اذك ڭازاچنعاف ءارف لاف رڪ ملاعل رطن 


ونر قاتا ز دنوه a ERS‏ لاعس ناء وسلا 


طاؤد زسط پرازدخف عت نجنا زی زا لای نااذارک 
الا ناز اع ,را تیر دالا دیاز زد 
جرا امز ىنال نزع ازا جۆلاۈالا ادك اباراسول 
رسلف ل والیا امار ونارسر ناكا ية الما لبم لز چ زا با لست 
لاور غلل للاک رت نا ہرک وع کیا لملطازیا زيااغك 
با درا ORTE‏ م 


براقالا خی ہز نا بانیم ملالا 
ا اوا قامقا د0ا ر ا 
NOPE OER E‏ م 


8 ر چئ یں سنہ لح و وللاپ بزلا ر باطا سال معان 


إن ثراء هذه الروايات التي مضى عليها آلف عام قد 
ألهمت الكثاب وصانعي الأفلام. كان ابن فضلان مؤرخاً 
عربياً أرسله الخليفة من بغداد عام921 في سفارة إلى 
ملك البلغار (١إھعا8u)‏ ببلاد الفولغا الوسطى (ءd1إMid×‏ 
2)» فوصف رحلته فی کتاب سماه ”کتاب إلى ملك 
الصقالبة“» وهو يشبه ما كتبه ابن بطوطة ق رحلته. 
ويعد كتاب ابن فضلان» كرحلة ابن بطوطة» ذات قيمة 
عظيمة لأنها تصف الأماكن وسكانها في آوروبا الشمالية 


ونوجه خاص لأنها تصف شعباً یدعی ”روس“ (یکu‌R)‏ 
يعيشون ناطق البلطيق وإسكندنافيا. 


كتب يقول: ”ورآيت الروسية وقد وافوا في تجارتهم 
ونزلوا على نهر إتل [أي الفولغا] فلم أر آتم أبدانا 
منهم كأنهم النخل» شقر حمر لا يلبسون القراطق ولا 
الخفاتين» ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على 
أحد شقیه ویخرج إحدی يديه منه ومع کل واحد منهم 
فس وسیف وسکین لا تفارقه“. 

آلهم هذا الكتاب الروائي مايكل كريشتون (1ءM¡!2‏ 
)Crichton‏ لیکتب فیلم ”المحارب التالث عشر“ (ع11' 
yû .( Thirteenth Warrior‏ ون هم الرحالة املمسلمون 
الذين ألهموا ناسا هذه الأيام؛ فإرث ابن بطوطة الآن 


يطلق على آكبر سوق تجارية تحمل اسمه في دي. وصدر 
عام 1994 قرص موسیقی مدمج )٥C((‏ بعنوان ”ابن 
بطوطة“ لفرقة أمريو (هرإاصع) الأّمانية يحوي 
مسارات تشمل ”فة من بغداد“. 


ابن بطوطة 

عندما انطلق ابن بطوطة من طنجة باممغرب إلى مكة 
بادتاً رحلته یوم 13 یونیو/ حزیران عام 1352م کان في 
الحادية والعشرين من عمره ليبداً سفراً طوله 3 آلاف 
میل. ترك أسرته وأصدقاءه ومدینته فلم يرهم إلا بعد 
تسع وعشرين سنة. ومات اخرون بالطاعون الذي 
حصدهم قبل أن يعود. جاب ابن بطوطة أركان العام 
الإسلامي مشياً على الأقدام راكباً مبحراً ليقطع مسافة 
تزيد على خمسة وسبعين آلف ميل» عبر أكثر من أربعين 
قطراً من أقطارنا الحديثة» وعرفه الكثيرن باسم ماركو 
بولو ۲۵1٥(‏ ٥cاNa)‏ اممسلم. 


لقد وضعت أوصافه ورواياته العام الوسيط أمامناء عرفنا 
منها آن الذهب كان ينتقل من صحارى جنوب إفريقيا 
إلى مصر والشام» وأن الحجاج كانوا يتدفقون إلى مكة 
ومنها؛ وأن الأصداف انتقلت من جزر الممالديف إلى غرب 
إفريقياء وأن الخزف والعملة الورقية جاءا إلى الغرب من 


ا 0 


الصين. وأفاض ابن بطوطة كذلك في الحديث عن الصوف 
والشمع» والذهب والبطيخ والعاج والحرير والشيوخ 
والسلاطين والحكماء ورفاق الحجاج. وعرفنا أيضاً أنه 
عمل قاضياً للسلاطين والأباطرة. وأنه كان مسلماً تقياًً 
وكانت القوة الدافعة له هي الإهان والتعلم على طريق 
الحياةء في المدن الإسلامية الكبرى كالقاهرة ودمشقء 
ونه كان من العقول العظيمة ف زمانه. 


أصبحت رحلته نوعاً من السياحة الكبرى مزج فيها 
الصلاة بالعمل واممغامرةء وبإسلامه الصحيح فهم أصول 
السلوك وقواعده في آوروبا وآسيا وإفريقيا التي جابها 
والتي كانت تنعم باممساواة والإحسان والتجارة وا مواطنة 
الجيدة وطلب الممعرفة والإهان. 
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وعندما عاد ابن بطوطة إلى مدينته بعد ثلاثة عقود کان 
قد عرف بصفة ”رحالة يروي حكايات بلدان غريبة 
بعيدة. ورا م يكن يصدقه بعضهم عندما يتحدث عن 
تلك الأمكنة. ثم كلفه سلطان فاس» آبو عنان المرينيء 
بتدوين رحلته ق کتاب سماه ”رحلة ابن بطوطة» 
فأنجزه مع ابن جزيٰ» کاتب السلطان» في سنتين. 


وقد ترك لنا بهذا الكتاب أحد أعظم كتب الرحلات 
على الإطلاق» ويُعدّ ما رواه عن مملكة مالي (111) في 
العصور الوسطى بوجه خاص» أي منطقة غرب إفريقيا 
الآنء يعد السجل الوحيد الذي في حوزتنا اليوم عن تاريخ 
هذه اممنطقة. وهكننا الآن آن نرى عاممه ف القرن الرابع 
عشر بم أعيننا. 


E 


مركز تسوق ابن بطوطة (۸(! 
)Battuta Ma11‏ بدی» ف الإمارات 
العربية المتحدة. 


من اليمين إلى اليسار: صورة فنية 
لابن بطوطة وهو هلي ”رحلته“؛ 
صورة فنية لابن بطوطة وهو يعبر 
ممراً ضيقاً خطرا؛ صورة فنية: ابن 
بطوطة وجمله. 


خريطة حديثة للبحر اممتوسط 
وقد رسم (بيري رئيس) في القرن 
السادس عشر خربطة هذه المنطقة 
فى كتابه ”كتاب البحرية“. 


الملاحة 


يعتقد بعض الباحثين وعلى نطاق واسع آن الصينيين هم الذين ابتكروا البوصلة 
واستخدموها في فنغ شوي (نiاط؟‏ چ۸٠۴).‏ ثم طورها البحارة لیستعینوا بها في 
الملاحة. وقام أول دليل على البوصلة المغناطيسية في كتاب فارسي بعنوان ”مجموعة 


قصصبة"“ محمد العوق. 


كان ذلك سنة 1233م» في رحلة فوق البحر الأحمر أو 
الخليج العربي. ووصفت البوصلة بأنها ”سمكة من 
الحديد حُکت بحجر مغناطيسي» ڻم ود ضعت في طاسة 
مليئة باماء؛ وتدور حتى تتوقف» مشيرة إلى الجنوب . 


كانت البوصلة امغناطيسية تسمى بيت الإبرةء وأول 
وصف كامل لاستعمالها في الملاحة عبر العام الإسلامي 
ورد قي كتاب بيلق القبجاقي المسمى ”كتاب كنز التجار 
في معرفة الأحجار“ الذي آلف في مصر عام 1282م. فقد 
وصف استعمال بوصلة عاثمة في أثناء رحلة بحرية من 
طرابلس في الشام إلى الإسكندرية عام 1242م قائلاً: ”إبرة 
حديدية توصل بأسلة (حلقة) على معترضة وتوضع في 
طاسة مليئة باطماء. ثم يقرب حجر مغناطيسي من هذا 
الجهاز» وترسم اليد الحاملة للحجر اممغناطيسي دائرة 


باتجاه عقارب الساعة فوقه. فيتبع صليب الإبرة والأسلة 
هذه الحركة. وعندما يبعد الحجر المغناطيسي فجأة 


C(۰ 


يفترض أن تتواءم الإبرة مع خط الهاجرة“. 
وذكرت كذلك تصاميم خشب الصفصاف أو ”سمكة“ 
اليقطين التي تحوي إبراً مغناطيسية. وكان يُختم عليها 
بالقطران أو الشمع لتكون مضادة للماء عندما تعوّم 
فيه. وكانت تعرف هذه بالبوصلات الرطبة (الطمائية). 
وكان إلى جانبها البوصلة الجافة» حيث توضع إبرتان 
ممغنطتان على جانبي قرص من ورق» ويوضع في الوسط 
شيء كالقمع يدور على محور مثبت وسط علبة مختومة 
بصفيحة من زجاج ممنع قرص الورق من السقوط. 

أخذ التجار المسلمون هذه التصاميم واستخدامات 
البوصلة إلى أوروبا. 


ملاحون بارعون 

کان ابن ماجد» وهو من آهالي نجد من بين امملاحين 
المتفوقين ق القرن الخامس عشر. وقد ورث فن امملاحة 
أباً عن جد إذ کان أبوه وجده ”معلمان“ فيهاء يعرفان 


كان ابن ماجد يعرف طرق البحر من البحر الأحمر 
إلى شرق إفريقياء ومن شرق إفريقيا إلى الصين. وكتب 
عن هذه الطرق نممانياً وثلاثين مقالة على الأقل بعضها 
أراجيز» بقي منها خمس وعشرون مقالة» وقد تناولت 
موضوعات فلكية وملاحية ها فيها منازل القمرء والطرق 
البحرية وخطوط عرض المواننْ. 


بيد أن أهم ملاح في القرن السادس عشر هو الأميرال 
بيري رئيس الذي عرف مؤلفه ”كتاب البحرية“ (-ا4اi)‏ 
مiyاahط-i)‏ قبل أريعمئة وخمسين سنة عن تعليمات 
الملاحة» وظهر بأسماء ثلاثة بسبب الترجمةء هي: ”كتاب 
البخار“» و”الدليل الملاحي“» و”كتاب تقاليد البحر“. 
نشرت وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الكتاب 
عام 1991ء وتضم هذه الطبعة الجديدة نسخة ملونة 
عن المخطوطة الأصلية» مع ترجمة النص العثماني إلى 
اللاتينية والتركية الحديثةء والإنجليزية. 


كان ”الدليل الملاحي“ لبيري رئيس دليلاً للملاحين 
المسافرين إلى سواحل الممتوسط وجزره» فمهد الطريق 
للسفر البحري الحديث. وكان يعرف بدليل اموانئء إذ 
كان دليلاً شاملاً للتوجيهات الملاحية للبحارة يحتوي 
على خرائط تغطي السواحل والطرق البحرية وامموانئ 
ومسافات ساحل البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى 
معلومات جيدة عن جزره» وعمرانه ومضائقه وخلجانهء 
وأماكن اللجوء فيه من مخاطر البحرء وذكر كيف تقترب 
السفن من الموانئ وترسو فيها. ويزودهم الكتاب كذلك 
بالاتجاهات واممسافات الدقيقة بين الأماكن. 


كان هذا الكتاب هو الدليل الوحيد الشامل وال مفعم 
با معلومات التي تغطي البحر المتوسط وبحر إيجه أكثر 


من كتاب سابق» ويتضمن 219 خريبطة مفصلة» وكان 
هثل الذروة مئتى سنة من التطوير الذي حققه ملاځو 
البحر المتوسط وعلماۋە. 


للكتاب طبعتان؛ ظهرت الأولى عام 1521» وصدرت 
الثانية بعد خمسة أعوام. كانت الأولى موجهة إلى 
البحارة. أما الثانية فكانت» فوق ذلك» هدية من بيري 
ريس إلى السلطان. كانت تلك الطبعة مليئة بالتصاميم 
الدقيقة الممنجزة مهنية» رسم خرائطها خطاطون ورسامون 
بارعون» حتى أصبح الكتاب في القرن السادس عشر مادة 
لهواة جمع الكتب. أنتجت منه نسخ طوال قرن وأكش 
وغدت نسخه مترفة أكش. إذ كانت تعطي أوصافاً جيدة 
للعواصف» والبوصلة وخرائط المموانث» وامملاحة الفلكيةء 
ومحيطات العام والأرض المحيطة بها. ومن الممتع أنه 
أشار إلى الرحلات البحرية الاستكشافية الأوروبيةء ها 
في ذلك اممدخل البرتغالي إلى اممحيط الهندي واكتشاف 
كولومبوس العام الجديد. 

نعرف اليوم نحو ثلاثين مخطوطة لكتاب ”تقاليد البحر“ 
مبعثرة في مكتبات آوروباء نسخ جلها عن النسخة الأولى. 
مكن قراءة المزيد عن بيري ريس قي قسم ”الخرائط“ 


من هذا الفصلء وكذلك عن زینع «(Zheng He) J‏ 
مستکشف البحار الصيني المسلم. 


کان ”الدلیل 
الملاحي لبيري 
ريس دليلا للبحارة 
إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط 
وجزره؛ الامر الذي 
مهد الطريق للسفر 
البحري الحديث. 
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ټمثال حجري لزينخ هي في قاعة 
زينغ هي التذكارية في نانجينغ 
.(Nanjing)‏ 


الستكشاف البحار 


قبل أكثر من ستمئة وثلاثين سنة ولد رجل فَدّر له أن يحدث تطوراً كبيراً في 
الاستكشاف البحري. إنه زينغ هي (ء8 ع١ء21)‏ الذي أصبح ”أميرال الأسطول 
الصيني“. وبحسب ما ذکره غافین منزیس Me171e5(‏ ۸ viہھ6)»‏ مؤلف کتاب ”1421: 
العام الذي اكتشفت الصين فيه llع|h“‏ )1421: Ihe Year China Discovered‏ 
4 eطا)»‏ وهو آحدث كتاب عن زينغ هي» آنه أبحر عام 1421م عبر المحيط 
الهندي متجهاً نحو سيلان (سريلانكا) والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ومكة 
وشرق إفريقياء وعاد إلى الصين عبر المحيط الهندي» وذلك قبل كريستوفر كولومبوس 
(Christopher Columbus)‏ أو فاسکو دا غاما (2 641 asc da‏ ۷) بعشرات السنبنء 


وكانت سفن أسطوله أكبر بخمسة أضعاف من تلك التي ركبها امستكشفون الأوروبيون. 


(زينغ هي) مسلم عمل قي عصره على تحويل الصين 
إلى قوة عظمى إقليمية.. بل عاممية؛ ففي غضون مانية 
وعشرين سنة من الترحال والأسفار زار سبعة وثلاثين 
بلدا في سبع رحلات بحرية ضخمة بغرض التجارة 
والديلوماسية. قطعت حملاته مسافة تزيد على 50,000 
کیلومتر. حمل أسطوله الأول 27,870 رجلا في 317 


سفينةء فكانت كل سفينة كمدينة صغيرة أو ملعب كرة 
قدم يعوم من فيه من مشاهدين على سطح البحار. 
إن الإبحار بهذا الأسطول الضخم عبر بحار مجهولة تماماً 
يتطلب مهارة عظيمة ف الإدارة والإبحار؛ إذ لا يسمح 
لأي احتمال بخطاً: إن ما آنجزه هكن مقارنته اليوم 
بالصعود إلى القمر! 


ولد زينغخ هي» وسمي ما هي »)Ma H(‏ وکان ابوا 
يأخذان حجاجاً إلى مكةء مما أتاح له أن يتكلم العربية 
والصينية. كان المسلمون في آوائل 1308م يعاونون قبائل 
المينغ (ع١M1)‏ الصينية ضد الممغول اليوان (١هں۷).‏ 
كان المينغ يأخذون أطفال المسلمين لتربيتهم كضباط 
في جيوشهم حيث يترقون إلى مناصب عالية. وقي صغره 
أخذته اسر مينغ )M1¬1g8(‏ من کوiêخغ Kunming)‏ ثم 
ترعرع في البيت الإمبراطوري المخصص لحاشية الدوق 
يان (۷۵ (uke‏ ) آو زهو دي (۲1 0ط2) الذي استولی 
فيما بعد على العرش فأصبح الإمبراطور يونغ لي (ع١٥۲‏ 
.(Le‏ 
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سفينة كولومبوس (طولها '75 قدما) بابمقارنة مع 
سفينة زينغخ هي (التي يبلغ طولها "440 قدماً). 
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قال غافين منزيس إن ”زينغ هي كان مسلماً تقياً وجندياً بعض الأسباب دفعته للقيام بسبع رحلات بحرية؛ 
مدهشاء ثم أصبح الممستشار الأقرب لزهو دي. كان منها الدافع للاكتشاف العلمي والبحث عن الجواهرء 
شخصية قوية» وكان أطول من زهو دي» قبل إن طوله والمعادن والنباتات والحيوانات والعقاقر والأدوية التي 
على رسم الخرائط العالميةء ورغبوا في أن تظهر الصين 
وبفضل تفرغه لخدمته وتفانيه في الإخلاص ويفضل ١‏ م ا ا 
[ ْ امام البلدان الأجنبية قوة رائدة في التقافة والاقتصاد؛ 
مرافقته الدوق ق حملات عسكربة ناجحة» كوف . 0 
E2‏ لذلك شجعوا التجارة عر البحار» وهذا يعنى ان البلدان 
بتعيينه قائدا اعلى ممؤسسة البيت الإمبراطوري» ومنح   .»‏ . 1 ا 
o.‏ الاخرى قد شهدت السفن الصينية الضخمة التى رفعت 
اسم زینع. وكان بلقب كذلك ”الخص ذو الجوهرات e‏ 
LL e‏ من هيبتها. وعقدت امم اخرى تحالفا مع الصين من 
الثلاث“ (سان-باو-تlای-تùıi o. (San-Pao-Ihai-Chien‏ 
ا o.‏ خلال الدبلوماسية» مع اعتراف قادة محليين وإقليميين 
وهو لقب ڏو دلالة بوذبة (مع انه کان مسلما)» وکان 


ا د ”السيادة العليا“ للسلطة الإمراطورية. ولهذا كانت 
ا ي البلاد ترسل المبعوثين لدفع الجزية للإمبراطور. 


اسم الأميرال الصيني المسلم 
زينخ هي بالصينية. 


اليسار: زينخ هي وفريقه 
البحري ق القرن الخامس 
عشر استخدموا هذه الخريطة 
الملاحية وقد بيّنوا الطرق التي 
سلکوها فی رحلاتهم. 


قام زينخ هي بهذه الرحلات بين عامي 5 و1433 
وکان برفقته قائدان قوبان آخران هما ” هو حسان  0u(‏ 


.(Wang Ching- Hung) ° غilھ‎ غiت‎ خilg” و‎ (Hsien 


المحيّر والمذهل في هذه الرحلات هو ضخامتها وتنظيمها 
من أضخم السفن كان طول کل واحدة منها 440 قدما 
وعرضها 0 قدما“. هذه وحدات قياس مينغ التى 
تساوي كل منها 1.02 قدم» لذلك يكون طول السفينة 
9 قدماء وعرضها 184 قدماً مقاییسنا. وقال زینغ: 
إن كلا منها كانت تقل ما بين 450 رجلا و 500 رجلء 
بينهم بحارة» ورجال دين ومترجمون وجنود وحرفيّون 
وأطباء وعلماء أرصاد الجو. أبحر زينخ ف الرحلة الرابعة 
بصحبة ثلاثين ألف رجل إلى الجزيرة العربية ومدخل 
البحر الأحمر. 

وحد ق عام 2 عمود دفة سفينة الكنز بين حطام 


ف ماحات لقرارب م ف اض کان قو ت 


نسب السفينة الشراعية الصينية التقليدية النموذجية.ء 
فإن جسم السفينة ال مقدر ممثل هذه الدفة ينبغي أن 
یکون 500 قدم. 


كانت هذه السفن الضخمة تحمل كميات كبرة جداً 


من الشحنات ها فيها السلع الحريرية والخزف والذهب 
والمصنوعات الفضية والأواني النحاسية والأدوات 
الحديدية E‏ القطنية؛ وكان عليها حيوانات حيةء 
ما فيها الزراف وحُمُر الوحش المخطط أو ”الخيول 
الصينية“ واطمارية (ضرب من البقر الوحشي الإفريقي) 
أو ”الأيّل الصيني“» وطيور النعام أو ”طيور الإبل“ 
واصطحبت حجررات ماء كتيمة لحفظ السمك الحي 
ولجعلها حمامات» كما اصطحبت القضاعات (أي ثعالب 
الماء) لجمع شتات السمك وإدخاله في شباك كبيرة. كان 
الركاب يتواصلون باستخدام الأعلامء والقناديل والأجراس 
والحمام الزاجل. 


تصف رواية مينغية )×1١g(‏ الرحلات البحرية: ”السفن 
التي تبحر في البحر الجنوبي أشبه بالبيوت. وعندما تفرد 


ڪج = 
۽ 
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أجنحتها تصبح كالسحاب ف السماء“» وكان مجموعها 
يوصف بأنه ”تنينات سابحة“ لأنها كانت منقطة بعيون 


التنين لتساعدهم على ”الرؤية. 

وبنهابة رحلات أسطولها السبع» آأُصبحت الصين رائدة بلا 
منازع في مجال التكنولوجيا الملاحية والقوة البحرية. كما 
استفادت الصين كذلك من مستوردات متنوعة عديدة 


غريبة مثل الزرافة الأولى من إفريقيا. وظن بعضهم خطاً 


أنها القلن او وجو وان غران عاي الرن دد 
الحيوان الركرى ن ااخولوجا المتة. ويحسب الراك 
الكونفوشي» رل ”القيلين“ حکیما وحضوره ببشر دالخر. 


في عام 1985ء وف الذكرى السنوية الخمسمائة والثمانين 
لرحلات زينغخ هي» أعيد بناء ضريحه. بني الضريح 
الجديد في موقع الضريح الأصلي في نانجينغ وأعيد بناؤه 
وفق التعاليم الإسلامية. في مدخله بناء محسوب على 
الطريقة ”اممينغية“ يحوي قاعة تذكارية في داخلها رسوم 
للرجل نفسه وخرائطه الملاحية. 


وضع حديثاً للوصول إلى الضريح أرصفة ودرجات 
حجرية. والطريق إليه يتألف من 28 درجة حجرية» وهو 
مقسم إلى أربعة مقاطع» في كل مقطع سبع درجات تمثل 
رحلات زينخ هي السبع إلى الغرب» 0 قمة الضريح 
قت الحارة الحرمة للد ك“ 


أو ف عدد سواریهاء إٍذ کانت أشبة مدن عاثمة» صنع 


معظمها في حوض ترميم السفن وإصلاحها في خليج 
التنین 8y(‏ ۸٥عه0(۲)‏ قرب نانجینخ» وما زالت بقایاه 
ماثلة حتى الآن. 

الرحلات البطولية السبع 

1. 1405 - 1407: زار تشاما (Paہaطع)‏ الھند 
الصينية» وجاوة (۷aه[)»‏ وسومطرة (4١٤Su2)ء‏ 
وسيلان (101رع€) وکالیکوت (خicuاCa)»‏ ق الهند. 


2. 1407 - 1409: أبحر إلى سيام (514۳) والهندء 
وتوقف في کوشین ("¡؟†ء0)). 


3. 1409 - 1411: ذهب اى > جميع الأماكن ٤‏ جزر 
الهند الشرقة »(East Indies)‏ متشذا ملق (Malacca)‏ 


قاعدة» وزار كويلون (١٥ازں@)‏ في الهند لأول مرة. 


4. 1413 - 1415: انقسم الأسطول إلى قسمين؛ قسم 
ذهب إلى جزر الهند الشرقية ثانيه» وقسم اتخذ سيلان 
قاعدة له» وذهب إلى البنغال» وجزر الطمالديف ومملكة 
هرمز الفارسية. أثارت هذه الرحلة اهتماماً كيرا 

حتی إن عدداً کبراً من اممبعوڻين زاروا نانجينخ قي عام 
6ء وکان لا بد من استخدام آسطول ضخم لإعادتهم 
لأوطانهم ثانية. 


5 1416 - 1419: فرق المحيط الهندي ذهبت إلى 
جاوة» وریوکیو (ارkسرR)»‏ وبروناي lÎ .(Brunei)‏ 
التي اتخذت الهند قاعدة لها فقد ذهبت إلى هرمز 
وعدن» ومقديشوء ومومباسا وموانن أفريقية آخرى. في 
هذه الرحلة جلبت الزرافة. 


6> 121 - 1422: آبحرت ف البحار ذاتھا کما ف 
السابق» ها في ذلك موان جنوب الجزيرة العربية 
وشرق إفريقيا. زار الأسطول ستاً وثلاثين دولة في غضون 
سنتین» بدءاً من بورنيو في الشرق إلى زنجبار في الغرب. 
وهذا يوحي بأن السفن انقسمت ثانيةء مستخدمة 


7. 131 - 1433: كانت هذه الرحلة الأخبرة عندما 
کان زينغخ هي في الستين من عمره» وقد أقام علاقات 
مع أكثر من عشرين مملكة وسلطنة من جاوة حتى 
مكةء وشرق إفريقيا. لا أحد يعلم كم توغل الصينيون 
جنوباً على ساحل إفريقيا الشرقي» ولكن هناك روايات 
تقول إنهم داروا حول رأس الرجاء الصالح. 


“شهدنا في ِ 
المحيط أمواجا 
کالجبال تعانق 
صفحة السماء, 
ورات عیوننا 
مناطق بربرية 
لعبدة, متلفبة 


وراء شفافية زرقاء 
من أبخرة خفيفة, 
في حين کانت 
سوارینا منفردة 
کالسحابہ تتابع 
سیرها لیل نهار 
بسرعة كالنجم, 
معترضة الأمواج 
الهمجية كما لو كنا 
نسیر في طریق 
عام رتيس" 


(Ming Shih) “44 ”نخ‎ 
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إلى البسار: آلة ”اللغز“ التي كانت 
تستخدم لتشفير الرسائل العسكرية 
في الحرب العامية الثانية. الكندي 
هو الذي وضع الأسس لفك 
الرسائل المشفرة في القرن التاسع. 
تحت: آلة يونانية تقليدية 
(eاscyta)‏ كانت تستخدم لتمربر 
الرسالة المشفرة. 


Sey 


ےھ 
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فك الشيفرة والكتاية بها 


يعد إرسال معلومات غاية في السرية عملية محفوفة با مخاطر وغير مضمونة. ومن 
أجل آن يتجنب ال مرسل وقوع معلومات حيوية في غير الأيدي اممعنيةء كانت الرسائل 
تخلط وتنر وترمّز بحيث لا يستطيع قراءتها إلا أولئك الذين هتلكون الشيفرة 
الصحيحة. وتعرف هذه العملية بالكتابة المشفرةء ويعرف خلط الرسالة بالتشف 


أما إعادة ترتيبها كما هى فيعرف بفك الشيفرة. 


أشهر حالة من حالات التشفير كانت خلال الحرب العامية 
الثانية عندما استخدم الألمان لتشفير الرسائل العسكرية 
قبل بثها في الإذاعة آلة شبيهة بالآلة الكاتبة» تسمى 
”اللغز“ (2٣عن,ع8)ء‏ وكانت هذه الرسائل المشفرة تحلها 
مجموعة من مفككي الرموز البولنديين الأذكياء ينتمون 
إلى مكتب الشيفرة (۵uء۲ں8‏ ۲ءطمذ٣)»‏ ومن مفکي 
الرموز البريطانيين من بلتشلي بارك »(Bletch[ ey ۴ark(‏ 
وکلهم اشتهروا في الفيلم الحدیث ”اللغز“ (۵٣ع11٤).‏ 


كتب الكندي بعض من آوائل ما آلف في هذا الفن ف 
القرن التاسع. كانت الرسائل في ذلك الوقت ترسل مع 
حمام الزاجل» لذلك كانت خفيفة الوزن»ء وتشفر السرية 
منها. 


واليوم اصبح تشفیر الرسائل وفك شيفرتها أكثر تعقيدا 
مما كان عليه من قبل بيد أن المبداً الأساسي لتغيير 
الحروف وتبديلها ما زال يستخدمه اطمشفرون اليوم. 


ابتكر الإغريق في القرن السادس قبل المميلاد أسلوباً 
بسيطاً وعبقريا لتشفير الرسائل. استخدموا عصاً ثابتة 
العرض تسمى ”سكايتيل“ (ءاهارءء). يلفونها بقطعة 
ورق طويلة ويكتبون عليها بصورة آفقية. ثم يفكون 
هذه الورقة ويرسلونها إلى الشخص الممعني الذي يستطيع 
قراءتها إن کان لدیه ”سکایتیل“ بالعرض نفسه لیلف 
الورقة عليه. أما إذا كان ال ”سكايتيل“ أعرض أو أضيق» 
فلا مكن قراءة الرسالة. 


والدليل الحقيقي لتحليل الشيفرة أوجده الكندي الذي 
أحدث ثورة في هذا الميدان عندما كتب ”رسالة استخراج 
المكمّى“. تشتمل الرسالة على وصف لأسلوب التحليل 
التكراري؛ لاحظ الكندي أنه إذا ما وضع مكان الحرف 
العادي حرفا مختلفاً أو رمز فإن الحرف الجديد سوف 
يحمل خصائص الحرف الأصلي كلها. 


إذا ما نظرنا إلى اللغة الإنكليزية نجد أن الحرف (ء) 
أكثرها شيوعاً ويشكل 13% من الحروف كلها. وهكذا 
إذا استبدل بالحرف (ء) الرمز (#)ء فإن (#) يصبح الرمز 
الأكثر يوا ق 13% من الرموز الجديدة. عندئذ 
يستطيع محلل الرموز والشيفرة أن يستنتج أن الرمز (#) 
هثل في الواقع الحرف (ء). 


الكندي من دراسته للنص القراني دراسة دقيقة لاحظ 
تكرار الحرف الممميز» فوضع آأسس الكتابة الممشفرة 
التي دفعت كثيرين من كتبة الشيفرة من دول النهضة 
الأوروبية إلى ابتكار خطط عديدة للتغلب عليها. وعلى 
الرغم من أن الكندي هو الذي ابتكر قبل آلف ومئة سنة 
أساليب مكنت من استخدام التشفير وفك الشيفرةء فإن 
كلمة ”تحليل الشيفرة“ (sزوراه«هامرإء)‏ حديثة نسبيا 
وقد أطلقها للمرة الأولى عام 1920 رجل اسمه ويليام 
فریدمان .(William Friedman)‏ 


يعد تحليل التكرار الآن هو الأداة الأساسية لحل 
الشيفرات التقليدية أو الرموز التي تستخدم الألفباء 
النصية البسيطة والأساسية؛ يعتمد الأمر على اممعرفة 
اللغوية والإحصائية لنص لغوي بسيط. وعلى مهارات 
حل جيدة للإشکالات. 


تعد الشيفرات الحديثة أكثر تعقيداً بكثر» ولكن 
بالعودة إلى أيام الحرب العامية الثانية نجد أن بريطانيا 
وأمريكا جندت محللين للرموز عن طريق وضع أحجيّات 
الكلمات اممتقاطعة ف الصحف الكبرى وأجرت مسابقات 
ممن يستطيع حلها أسرع. 
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حرف 


”فمما نحتال به لاستنباط الكتاب الممعمى 
إذا عرف بي لسان هو أن يوجد من ذلك 
اللسان كتاب قدر ما يقع ف جلد أو ما 
آشبهه فنعد ما فيه من کل نوع من آنواع 
E SS EO‏ 
والذي يليه ف الكثرة الثاني والذي يلي ذلك 
ف الكثرة الثالث. وكذلك حتى نأق على 
جميع أنواع الحروف ثم ننظر ق الكتاب 
الذي ذريد استخراجه فنصنف أبضا أنواع 
صوره» فننظر إلى أكزها عددا فَتسمه بسمة 
الحرف الأولء والذي يليه ف الكثرة فنسمه 
بسمة الحرف الثانيء والذي يليه ف الكثرة 
فنسمه بسمة الحرف الثالثء وهكذا.. حتى 
تنفد أنواع الصور المعماة لحروف الكتاب 
المقصود استنباطه . 


الكندي في ”رسالة استخراج المعمّى“ التى 
صنفها في القرن التاسع عن فك 
ا 


الرسم البياني للتحليل التكراري 


"تتنطلب ولادة 
علم فك الشيفرة 
وصل إلى مستوی 
عال من التطور 
هی: اللسانيات, 
والإحصاء, 
والرياضيات. لقد 
توافرت هذه 
الشروط في زمن 
الکندي الذي کان 


د. سیمون سینغ (۳0۸ 5S1‏ .91 
.)Singh‏ ”کتاب الرموز“ (eط1'‏ 
«(Code Book‏ 1999 


السلاح 


كان مستوى التقنيات العسكرية ف القرن الثالث عشر معقدة ومتقدمة» إذ شملت 
القنابل اليدوية» والقنابل الكبريتيةء واممدافع» والصواريخ والطوربيدات. من آهم 
الكتب في التكنولوجيا العسكرية ”كتاب الفروسية والمناصب الحربية“ للمؤلف 
الشامي حسن الرمّاح» وهو آلفه بين عامي 1270و1280ءم. الكتاب مليء بالرسوم 
ومخططات السلاح» ها في ذلك أول صاروخ موثق ما زال نموذجه معروضاً ف اطمتحف 
الوطني للجو والفضاء ( )Nationa1 Air and Space Museu‏ ق واشنطن. 


من اليمين إلى اليسار: منجنيق 


لإطلاق القذائفء من مخطوطة 


عرف الصينيون البارود؛ فقد طوروا نترات البوتاسيوم 
(املح الصخري)» وهو أحد مكونات مسحوق البارودء 
ورا م يستخدموه إلا في الألعاب النارية. وكما تقول 
ماني زين («1ھZ‏ 1صهصھ) قي برنامج ”بي ي سي“ 
:)BBC(‏ ”مlذIl‏ قدم لنا العام الإسلامي“ What the)‏ 
:(Islamic World Did for Us‏ ”أظهر البحث أن 


تنقية نترات البوتاسيوم. وم يؤلف هيو لنغخ تشينغ 
)Hu0 lung Ching)‏ کتابه الصیني الأول الذي يشرح 
بالتفصيل النسب الإنفجارية إلا عام 1412. وقبل أكثر 
من مئة سنة» كان كتاب حسن الرمَاح أول من تحدث 
عن تنقىة نترات البوتاسيوم» ووصف عدة وصفات 
لصناعة مسحوق البارود اممتفجر. 


الرمَاح من القرن الثالث عشر؛ 
منجنيق» من كتاب ”الأنيق ف الكيميائيين المسلمين قد طوروا صيغة قوية مسحوق ے ,۽ .ي . ,م e‏ 

O E 2‏ تقول اماني زین ف برنامج ”ي بي سی ماذا قدم لنا العام 
المنجنيق“ من القرن الرابع عشرء البارود ور ما استخدموه فق اول اسلحهة ناريك . 7 
لابن أرنبغا الزردكاش؛ نشابية (آلة 
حربية قدهة) ذات قاعدة من كتاب 
”الأنيق في ا منجنيق“» من القرن 
الرابع عشرء لابن أرنبغا الزردكاش. 


الإسلامي“: ”ثبت استخدام الجيوش الإسلامية البارود في 
م يستطع الصينيون استخدام البارود في التفجيرات حربهاء بقيادة بيرس (ء4اره8) عام 9 انه کان 
لأنهم م يقعوا على النسب الصحيحةء وما استطاعوا سلاحاً حاسماً ضد الغزاة الصليبيين. كانت الابتكارات 


اج سلا ا سعد رها سارن دفن ورت 
اا رالفر تيه خزقه واو ارغ حررانیرحالں 
الت شيا اسان ماپا جا 2 

ھن :ت عا رصاع تادا طت خت اجا ٠‏ 
ATE. 8 "4‏ 
اتال الاس اداح مهال در 


عر دام اتح س 


العسكرية الخارقة ٤‏ معركة الممنصورة مصر رهيبة 
ومدمرةء الأمر الذي أدى إلى هزهة الجيش الصليبى 
الفرنسي ووقوع املك لويس التاسع ق الاس“ 


م تكن اممدافع لتتطور من غير حسن الرماح؛ إن اممدافع 
التي استخدمها العثمانيون بحلول القرن الخامس عشر 
كانت مدافع مخيفة. ونجد اليوم في متحف فورت 
)Fort Nelson Museum) ùguJıi‏ بلندنù‏ مدفجاً من 
البرونز يزن نممانية عشر طناًء وقد سبك أصلاً في قطعتين 
ثبتتا معا ببراغ» وذلك من أجل تسهيل نقلهء إذ يبلغ 
طوله الإجمالي أكثر من خمسة أمتارء وقطره 0.635 متر. 
آما طول البرميل وحده فيبلخ أكثر من ثلاثة أمتارء وقطر 
مخزن البارود 0.248 متراً. م يكن ق أوروبا قبل ذلك آي 
سلاح یتکون برميله من قطعتين. 


سبك هذا اممدفع الجديد عام 1464 بأمر من السلطان 
محمد الفاتح؛ فهو كان مهتماً جداً بالأسلحة النارية 
وخصوصاً بالمدافع. فأمر صانع المدافع في أثناء حصار 
القسطنطينية بسبك مدافع ضخمة م يشهد أحد مثلها 
من قبل» وكان ذلك المدفع قادرا على إطلاق قذائف 
مدفعية يصل مداها ميلاً واحداً. 


كتب على فوهة المدفع بالعربية: أعان الله السلطان 
سنة 868ه المموافق 1464م. 


انتهى مدفع السلطان محمد إلى متحف لندنء فبعد 
محاولات فاشلة قام بها الإنجليز طوال ستين سنة لإقناع 
العثمانيين بيعهم هذا المدفع» طلبته الملكة فيكتوريا 
شخصياً من السلطان عبد العزيز ف أثناء زيارته لأوروبا.. 
الدردنيل إلى لندن ووضع ٤‏ المتحف ٤‏ عام 8. ورما 
جاء طلب المملكة فيكتوريا لأنه كان بُعد من آهم الممدافع 
في أوروبا تاريخياً. 


الصاروخ يسمى ”البيضة الممتفجرة ذاتية الحركة“ وأما 


لتصنع مسحوق بارود: ”خذ من الملح 
الصخري الأبيض النظيف اللامع (أو القابل 


يصفو السائل تماما ثم اسكب السائل الصاف 


ف الجرة الثانية بحيث لا تترك راسباً ولا 


طفاوة فى السائل. ضع هذه الجرة على نار 
هادئة حتى يبدا السائل بالتختر. ثم ارفعها 
SS‏ 


EES EISEN ETTI 


نترات البوتاسيوم في مؤلفه ”كتاب الفروسية 
eT‏ 


الطوربید فکان صاروخاً معدلاً مهارة. صمم لينطلق على 
سطح الطماء وسمى ”البيضة التى تتحرك ذاتياً وتحرق“. 
ویبین کتاب حسن الرماح ورسومه مخزنین من صفائح 
حديدية مثبتین معا ومحکمین باللباد. شکلا وعاء على 
هيئة إجاصة مبسطة تلا ”بالنفط وبرادة معدنية 
وخلائط (رها تحوي املح الصخري). والجهاز كان مزودا 
بقضيبين يدفعان بصاروخ كبير“. ويعمل القضيبان 
کدفتين ذيليتين في حين تنغرس حربة في المقدمة في 
الهيكل الخشبى للسفينة المعادية قبل التفجر. 

ویذکر أيضاً أنه كان هناك مڪاةل ق عام 133م من 
قبل لاغاري حسن شلبي لاستخدام البارود في إطلاق آول 
صاروخ مأهول. هكن الاطلاع على التفاصيل في ص 312. 


ا ا 


ES EE a 
اوسمم ا وای رسف ا لرعشق یا راود‎ 
۴ 0 س‎ E 2 , Er 2 


مخطوطة تبين ”البيضة التي تتحرك 
ذاتياً وتحرق“ - طوربيد حسن الرّماح 
المتوفق حوالي عام 1295م. عرض 
مجسم لطوربيد حسن الرماح في 
متحف سمیثونیانڻ (Smithonian)‏ 
في واشنطن العاصمة. 


> Sa EN 
سل طا اهدرو ری ری رة‎ 


راشع اوقرس سر ا لیا نی لے 


مدفع ذو ركوبة قابلة للتكييف 
والتعديل» من كتاب ”الأنيق ف 
المنجنيق“ من القرن الرابع عشرء 


لابن أرنبغا الزردكاش. 


فن لمن إل الا برج لندن؛ 
قلعة من مطلع القرن السادس 
a‏ 


نقلهھما على عجلات إلى حقل کبیرء 
وتتسع لستين رجلاً بكامل معداتهم 


وآلبستهم العسكريةء جاهزين 
للقيام همناورات عسكرية؛ قلعة 
بافارية في أمانيا. 
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القلاع والحصوں 


م تعد مدن اليوم تبنى بعقلية احتمال وقوع حصار عليها.. لكن انظر حول العلم 
وسترى تحصينات الماضي» وستجد أننا نصل إليها بسهولة على أنها مواقع سياحية. 


على الرغم من أن الصليبيين الأوروبيين كانوا متفوقين 
بالذخيرة والقوة البشرية عندما انطلقوا إلى القدسء 
فقد كان المسلمون قادرين على تحمل هجماتهم لزمن 
طويل. إن البنى العسكرية للمسلمين وقلاعهم انطبعت 
في ذهن الصليبيين» فحملوا معهم هذه الأفكار الهندسية 
المعمارية عندما عادوا إلى أوطانهم. وقلّدوا تصاميم قلاع 
سوريا والقدس التي استعصت على السقوط والهزهة 
وشيدوا مثلها في الغرب مع الممعام الأساسية مثل البروج 
المدورةء وكوى الرمي» والحصون الأماميةء والكوى اممعدة 
لإطلاق القذائف» واممتاريس» والجدران الممفرَجة على 
سطح القلعة لإطلاق النار. 


قبل أن يخسر الصليبيون معارك حيوية أمام صلاح 
الدين في القرن الثاني عشرء كان ممعظم الأبراج المسيحية 
العسكرية حصون مربعة. أحدثت أبراج صلاح الدين 
امدورة في الصليبيين انطباعاً بالحاجة إلى إهمال الزوايا 


BE 
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البارزة والتخلي عنهاء لأنها تشجع على إطلاق نيران 
جانبية. وأول مثال على التخلي عن البرج المربع وتبني 
البرج المدَوّر هو قلعة صلاح الدين التي كانت تسمى 
لزمن غبر قصير بقلعة ساون (ع0nه؟).‏ 


رها کان آرخمیدس آول من استخدم کوی الرمي ف 
الجدران المحصنةء نحو عام 200 ق.م. لحماية موطنهء 
مدينة سرقوسة (عءءuءهإر؟).‏ بصقلية. وكانت هذه 
الفتحات الضيقة والطويلة تعني أن رامياً واحداً 
يستطيع إطلاق السهام على العدو» من غير أن يصاب 
هو بالرشقات اممضادة. واستخدمت آأيضاً في تحصينات 
روماء ثم حسنها المسلمون وعمموها في قصر أخيضر 
العراقي في القرن الثامن» وفي رباط سوسة بتونس في 
القرن التاسع. وأول استخدام لها في إنجلترا كان في لندن 
عام 1130. 


الحصن الأمامي )barbican(‏ ممر محصور بجدران 
يضاف إلى مدخل القلعة أمام الجدار الدفاعي الرئيس. 
وكان يؤّخر دخول العدو إلى القلعة» كما هنح المدافعين 
فرصا أكثر لحصر الممهاجمين في مكان صغير. وهمكن أن 
يهاجم العدو عندئذ من الأعلى ومن الجوانب كلها. 
وكلمة («هءiطإهطا)‏ مأخوذة من الكلمة العربية ”باب 
البقارة“ أي البوابة اممثقبة. 


وقي القرن الثاني عشر حينما كان الصليبيون يعودون إلى 
بلادهم غالباً ما کانوا يصطحبون معهم بٽائين مسلمينء 
فكانوا يبنون هذه ا معام في دفاعات القلاع الأوروبية 
وخلال فترات السلم في أثناء الحروب الصليبية كان 
المهندسون امعماريون والبناؤون الرافقون للصليبيين 
يراقبون كيف يصمم المسلمون المحليون تحصيناتهم 
ویبنونهاء فیتعلمون منهم. 


وكان على البنائين المسيحيين أن يكسبوا معيشتهم 
خصوصاً زمن السلم» فكان المسلمون يستأجرون بعضهم 
لإصلاح الممنشآت القاثمة أو في بناء منشآت جديدة. 
وحکاية يودیس دي مîigرJıı (Eudes de Montreuil)‏ 
تظهر متثل هذه المصادفة» إذ كان برفقة القديس لويس 
(0uisا‏ .ا5) قي إحدى الحملات الصليبية بين عامي 
8 و1254» وعمل ف يافاء ومن ثم ف قبرص. 


استخدم المسلمون كذلك أعمدة إسناد داخل البناء 
لتعزيز الجدران. أخذوا هذه التقنية عن الممهندس 
المعماري الروماني ماركو فيتروفيو بوليو (كuءNa×‏ 
)Vtruvius P1‏ وطوروها. وبنیت جدران میناء عکا 
مثل هذه الأعمدة. وكان حاكم مصرء أحمد بن طولونء 
هو الذي أمر ببناء ذلك الميناء عام 883 بآقوى شكل ليصد 
الأمواج وهجمات الأعداء. لذلك أدخلت دعائم خشبية 
في بناء الجدار» كاستخدام الفولاذ اليوم» لربط الوجهين 
معا. وبعد احتلال الصليبيين عكا عام 1103ء تعلمواهذه 
التقنية وأدخلوها ف هندستهم اممعمارية العسكرية» كتلك 
التي آنشئت عام 8 ف قيسارية .))2es2e4(‏ 


تعد كوى الإطلاق معلماً من معام الدفاعات الإسلاميةء وكانت هذه الكوى فتحات في متاريس 
ناتئة من السقوف يطلق الممدافعون منها سهامهم ويلقون الحجارة والنفط على مهاجميهم. أول 
ما ظهرت هذه التقنية ال معمارية العسكرية عام 729 في قصر الحير قرب الرصافة في سورياء ثم 
دخلت آوروبا في القرن الثاني عشرء أولاً في قلعة جيلار (114۲۵زG‏ uهءtةط)‏ التي بناها ريتشارد 
قلب الامك )Richard the Lionheart)‏ لدى عودته من الحملة الصليسة. استعار الصلسيون 
العائدون هذه الفكرةء كغيرها من الأفكار الدفاعيةء من العام الإسلامي. 


إن الشرفات اممفرَّجة أو الجدران المفرّجة على سطوح القلاع تعد سلسلة من التثليمات الحجرية 
ومقاطع حجرية مرفوعة تضاف إلى أعالي الأسوار واممباني وكانت توفر ف الأصل غطاءَ للمدافعين 
عن الأسوارء أما في العصر الحديث فتستخدم كنوع من الزخرفة. دخلت هذه التقنية كذلك 
أوروبا في القرن الثاني عشر مع عودة الصليبيين؛ فهناك تشابه كبير بين هذه الشرفات أو الجدران 
المفرَجة التي عرفت في القرن الخامس عشر بكنيسة كرومر (۴۲١٥٠إ))»‏ في نورفولك ()اه؟إهN)»‏ 
والبالازو كادورو (4010 €4 147z0ه۴)‏ ف البندقية (٤cن”۷6)ء‏ وبين يعض الأبنية قي القاهرةء 
كجامع زين الدين يوسف الذي يعود إلى القرن الثالث عشرء وكذلك جامع الأزهر من القرن 
العاشرء على التوالي. 


وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية كانت داميةء لكن تخللتها فترات من السلم» إذ كان يجري 
تبادل الأفكار والحديث عنها. كما أن تنقل الناس على نطاق واسع يعني انتقال هذه الأفكار 
الأمر الذي ساعد على هجرة المفاهيم الشرقية إلى الغرب. 


برج مدور ٤‏ بودزامتشي )P0dzamcze(‏ ف پولندا. برج قلعة في شيرازء بإيران. 
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أقام ابن خلدون 
في شمال افريقيا 
وقضى الفترة 
الأخيرة من حياته 
فى القاهرة, 
حیث استکمل 
كتابة مؤلفاته 
الكبرى,؛ بما في 
ذلك مراجعة 
"المقدمة" 

التي عرض فيها 
مبادئ نظرية 
أرست قواعد عله 
الاجتماع الذي 


JI 


لسم نه 


العمران البشري". 


صورة فنية حديثة لابن خلدون. 


العلم الاجلماعي والاقتصاد 


کان ابن خلدون آحد آخر علماء الحضارة الإسلامية الكلاسيكيين. وبطرق عديدة 
ودقة عالية تعكس تتاباته وقصة اسرته وحياته التغبرات التى ادت إلى انهيار 
الحضارة الإسلامية. ولد ابن خلدون ف تونس 1332م وتوف ق القاهرة عام 1406ھ 
أی آنه عاش ف عصر مضطرب» لکنه تمن بفضل حياته الغنية وفكره الثاقب أن 
يفهم عوامل انحلال المجتمعات وان يعاين الظروف التى ادت إلى انهيار الحضارة. 
بدأ ابن خلدون بالنظر إلى الغزاة المختلفين وإلى كيفية تتزامن السنوات الأخيرة من حياة ابن خلدون مع 
تأثر أسلافه أنفسهم هثل هذه الغزوات. كان أجداده المراحل الأخيرة لتيار العلوم الكلاسيكية في الحضارة 
يقيمون في إشبيلية حتى عام 1248م عندما احتلها الإسلامية؛ فبحلول القرن الخامس عشر خسر المسلمون 


المسيحيون الإسبان» فتخلوا عن وطنهم وهربوا إلى صقلية وإسبانياء وبدؤوا يعانون الغزو الصليبي وامغوليء 
إفريقية (تونس الحالية). 


E 
مستوی علماء اليوم» عرف بأعماله ف علم‎ 
الاجتماع والاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوح‎ 
السياسية وعلم الإنسان. كتب رائعته الشهيرة‎ 
”المقدمة“ التي تعد المدخل النظري لكتابه‎ 
التاريخي اطول ”العبر وديوان المبتدأً والخبر‎ 
ف أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم‎ 
من ذوي السلطان الأكر» وقد كتبها ف أثناء‎ 
إقامته بقلعة بني حماد بالجزائرء بعد هروبه من‎ 


بعد حياة سياسية وفكرية غنية قي الغرب الإسلاميء 
ارتحل ابن خلدون إلى مصر عام 1382ء ثم تبعته آسرته. 
ولكنها وقعت ضحية كارثة أخرى؛ إذ غرق الممركب الذي 
يحملها قبل وصوله إلى الإسكندرية. 


فاس بسبب الاضطرابات السياسية. يستعرض 
ابن خلدون ف ”اممقدمة“ تحليلاًمفصلاًوعميقاً 
للمجتمع الإسلامي» مشيرآًإلى علاقته بثقافات 
أآخرىء ثم يتتبع نهوض المجتمعات البشرية 
وسقوطها ف تاريخ الحضارة. 


وتعرض العام الإسلامي إلى أكبر هجمة مدمرة بقيادة 


ورغم متطلبات عمله في القضاء والدبلوماسية» نجح في 
متابعة بحوثه الأكادهية» فصتف عدة مؤلفات تاريخية 
وعلى رأسها كتاب ”العبر“ الذي تمثل ”اممقدمة“ الشهيرة 
قسمه الأول. وف ”اممقدمة“ عرض ابن خلدون مفاتيح 
نظريته في علم الحضارة» وفلسفته في التاريخ ومبادئ 
علم العمران الذي هثل الإرهاصات الأولى لعلم الاجتماع 
أو السوسيولوجيا. 

تعد ”مقدمة“ ابن خلدون محاولة عملاقةء وخطاباً ف 
التاريخ العاممي استكشف فيها فكرة تقول: إن ترتيب 
التاريخ ليس مجرد قاممة بالحقائق الصحيحة» بل يعتمد 
على من يفسر هذه الحقائق والوقائح» ومن أي بلد 
جاءت ومتى» إضافة إلى حياديتها. وطبّق هذه الفكرة 
في كتابه» فكان ذلك منهجاً ثورياً لكتابة التاريخ» وما زال 
ا مؤرخون يتبعون منهجه حتى اليوم. لقد رفض رفضاً 
قاطعا أسلوب التحيز والحقائق غر اممثبتة وغبر المدققة. 
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فأدخل بذلك بعداً صارماً جديداً إلى العلوم الاجتماعية 
واضعاً بذلك أساساً تقوم عليه الحوارات واممناقشات قبل 
أن تقبل الآراء أو الوقائع على أنها آراء أو وقائع علمية. 


تضمن الكتاب ستة أقسام بعد اممقدمة الطويلة الشهيرة: 
القسم الأول منها يتعامل مع المجتمع عموماء ف آماطه 
المتنوعة» وتوزعه الجغراف» ومناطق الأرض الممتحضرة. 
وينظر القسم الثاني في المجتمعات البدوية» ما في ذلك 
القبائل غير المتحضرة. ويتحدث القسم الثالث عن 
السلالات» والخلفاءء والقوى الروحية والدنيوية واممراتب 
السياسية. ويبحث القسم الرابع قي خصائص مجتمعات 
الحضر في المدن والأقاليم. ويعالج القسم الخامس الحرف 
وامهن» وطرق تحصيل العيش.. وغير ذلك من الأنشطة 
الاقتصادية» في حين يهتم القسم السادس بالتصنيفات 
ا مختلفة للعلوم» وطرق التدريس وأساليب التعلم. ومنذ 
القرن التاسع عشر اهتم بالكتاب مؤرخون ودارسون 
غربيون» ونقل إلى مختلف اللغات العامية. فقد ترجمه 
إلى الإنجليزية عام 1957 المؤرخ الأمريكي ذو الأصل 


۰ 


„(Franz Rosenthal) Jliiزjور الروسی فرانز‎ 


اتبع ابن خلدون 
نهجا ثوريا لكتابة 
التاريخ وما زال 
المؤرخون يتبعون 


اليمين: آثار قلعة مغربية في 
إسبانيا. يشرح ابن خلدون القوى 
ا لمفككة ضمن الحضارةء وهي 
القوى التي تسهم في سقوطها. 


بسبب الحاجة المشتركة إلى الحماية والسيادةء وتصل إلى 
الذروة عندما تكون الروابط الاجتماعية في أقوى حالاتهاء 
قبل الانحطاط. وتهلك عندما تضعف هذه الروابط 
بسبب التنافس السقيم والفساد قي زمن الازدهار. تحت في الیمین: کتاب ابن 
والشيء الوحيد الذي يتصدّى للقوى الهدامة ا متأصلة في خلدون ”امقدمة“. 

كل أمة في نظر ابن خلدون هو الدين. فقال: إن الإسلام 
منح المجتمع مضموناً روحياً انما وأعطاه جواباً على 
جميع مسائل الحياة؛ ولذا كان يرى أن الدين ضرورة 


يدرس اطمجتمعات البدوية. ومن أفضل نظريات ابن خلدون وأشهرها تلك التي > 1 : ET a Serin Tir‏ 

تتعلق بنهوض الحضارات وسقوطهاء وكانت هذه ا ` a e‏ - جا س ا 
u‏ الاقتصادية» فقد استنتج قبل ادم سميث (۳هلA ENR‏ ت E RRS‏ 

النظرية أساساً لفلسفة التاريخ الحديثة ولنهضة العلوم : ج 
الاجتماعيةء إذ أوضح كيف تكمن بذور الانهيار الحضاري 
والتقاق ف المجتمعات الإنسانية بصفة لا مكن ردها. 
تتطور الحضارة والثقافة تطوراً طبيعياً إلى حد الرفام 
وهو بدوره ينتج انحلالاً أخلاقيا وفساداً وفسوقا إلى 
أن يحل بها التآكل وينتهي بانحلال امجتمع الذي كان 
سليماً فیما سبق» ثم يدب فيه الفساد تدريجياً وتتسارع 
خطاه نحو الزوال. 


طSmit)‏ بأربعة قرون أن العمل هو مصدر الازدهار 
والنمة. كما ميْز بين المصدر الممباشر للدخل ق الزراعة 
والصناعة والتجارة. والدخل غير المباشر للمستخدمين 
المدنيين وموظفي القطاع الخاص. تبدو هذه المفهومات 
اليوم وكأنها بديهية» ولكنها كانت ابتكاراً عبقرياً قبل 
أكثر من ستمئة سنة خلت» ومهدت الطريق إلى علم e ECELE‏ 
الاقتصاد الكلاسيكي ونمماذجه ذات الصلة بالاستهلاك 
والإنتاج والطلب والكلفة واممنفعة. 


”تحتاج الكائنات البشرية إلى التعاون لحفظ 
النوع» وهي مجهزة لذلك بصورة طبيعية. وعملهم 
هو الوسيلة التي ملكونها لإبجاد القاعدة الطمادية 
لوجودهم أفراداً وجماعات. وحیٹما يعيش البشر 
بأعداد كبيرة يصبح انقساح الأنشطة ممكناً ويفسح 
المجال لتخصص أكبر وتحسين في مجالات الحياة. 
والنتبجة هي ”العمران“( حضارة أو ثقافة) بكل ما 
فيها من إنجازات مادية وفكريةء ولكن ذلك يترافق 
ميل نحو الرفاه والراحة الذي يحمل بحد ذاته 


بذور الدمار“. 
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موحياً بن نهوض جماعة اجتماعية أو حتى دولة يبدا 
مفهوم اجتماعي أسماه ”العصبية“» وهي روح التضامن 
الجماعي في جماعة بشرية مثل القبيلة. ويرى أن القادة 
السياسيين وقادة العشائر يبرزون بفضل مقدرتهم على 
تركيز مشاعر ا مجموعة على أنفسهم» وبالتالي يستفيدون 
من نزعة المجموعة لاكتساب السلطة والقوة. لدى 
تحقيق الهيمنة السياسية يبدا التحرك نحو التوسع في 
الأراضي» الأمر الذي يضعف دعم المجموعة للسلالة. 


ESL 
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والأهم من ذلك أن هذا يعد علامة على بدء دورة دعم 
المجموعة للسلالة التي تستغرق ثلاثة أجيال: فتتنكر 
السلالة مؤيديهاء وتقع مملكتهم فريسة لآخرين تشتعل 
فيهم مشاعر الجماعة القوية غير الفاسدة. ويرى ابن 
خلدون أن للمجتمع أو للحضارة طبيعة دورية؛ تنهض 


مختصرة من مقدمة ابن خلدون ق القرن الرابع عشر. 


كانت الحمائم ناقلات بريد. 


ذطام البريد والرسائل 


تطورت الوسائل في طريقة إيصال الرسائل من التبليغ شفهيًاً إلى التسليم باليد أو 
باستخدام الطيور أو بالإشارات عن بعد كالدخان أو الأعلام أو الهاتف واللاسلک 
والحاسوب» وما يوفره من البريد الإلكتروني والشبكات الإجتماعية. 


حدث ابتكار كبير ف الاتصالات القدهة رها يشبه 
الإنترنت هذه الأيام؛ كان ذلك في بغداد عندما استخدم 
الخلفاء العباسيون الحمام الزاجل» حين لاحظوا نزعة 
لدى بعض أنواعه في حب العودة لوطنه حیثما کان. 
فأصبحت الخدمة البريدية ممكنة في اتجاه واحد» هو 
دانماً اتجاه العودة إلى القاعدة. وبفضل تربية انتقائية 
لطيور معيّنة تطور استعمال الحمام الزاجل» خصوصاً 
أيام السلطان المملوك بيبرس» حتى إن عاماً مسلماً هو 
ابن عبد الظاهر ألف كتاباً عن الحمام الزاجل. وذكر 
أنه وجدت نحو ألف وتسعمئة حمامة في أبراج الحمام 
بقلعة القاهرة؛ اممركز الرئيس للاتصالات في ذلك الزمن. 


يروي النويري» امؤّرخ الإسلامي من القرن العاشر» حكاية 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله بن المعز الذي رغب ذات 
يوم» وهو ق القاهرةء أن يأكل القراصيا من النوع الذي 
ينمو في أنطاكية. فأرسل الطلب مع الحمام الزاجل إلى 
بعلبك» ومن هناك أطلقت ست مئة حمامة كل واحدة 
تحمل حبتين من القراصيا في كيس حريري مربوط إلى 
ساقها. وبعد ثلاثة أيام من إبداء هذه الرغبةء قدمت إلى 
الخليفة طاسة كبرة فيها آلف ومئتا حبة قراصيا طازجة 
من لبنان» وصلت "ببريد جوي“ خاص. 


أصبح استخدام الحمام الزاجل وتربيته تسلية عاممية 
إذ تجوب الحمائم المتسابقة السماء. ومع هذا كان 
للحمام وظيفة عملية زمن الحرب في أوروباء فاستخدم 
للبريد عندما حوصرت باريس في آثناء الحرب البروسية- 
الفرiسu ple (Franco-Prussian War)‏ 1871-1870. 
فالحصار الذي دام أربعة آشهر ونصف الشهر جعل 
من المستحيل إيصال الرسائل بالوسائل المعتادة.. فكان 
الأسلوب الناجح الوحيد في ذلك الزمن هو الحمام الزاجل 
الذي حمل آلاف الرسائل الرسمية والخاصة. 


م يكن الحمام فقط هو الذي ينقل الرسائلء ففي الهند 
كان سعاة من الرجال العذّائين يأخذون الرسائل إلى 
السلطان المسلم في دلهي في القرن الرابع عشرء ويشرح 
الرحالة ابن بطوطة هذه العملية بقوله: ”يحمل رجل 
قضيباً في رأسه أجراس نحاسية يعدو بأقصى سرعة ممسافة 
ثلث ميل» ولدى سماع الأجراس يستعد الرجل الثاني 
لأخذ البريد“. وف المحصلة» كانت الرسالة من آقصى شرق 
الهند تصل إلى العاصمة في خمسة آيام. 


وابن بطوطة الذي سافر عبر البلاد الإسلامية» وجد طرقاً 
عبقرية لإرسال السلع والرسائل؛ فقد بعث دفعة من 
امال إلى ابنه قي دمشق مع تاجر لقيه في مكة» وثق به 
لأنه مسلم من بلدته طنجة. وهكذاء وعلى الرغم من 
تباعد الناس» فقد کانوا على اتصال ببعضهم بعضاً ها 
توافر لديهم من تكنولوجيا ذلك الزمان. 


لعل أهم مؤسسة للبريد في العام الإسلامي هي تلك 
التي أسسها السلطان سليمان القانوني عام 1539. ففي 
هذا النظام الذي يعتبر فريداً في زمانه توزعت محطات 
تسمى ”منازل“ في مختلف أنحاء الدولة العثمانية حيث 
يقيم فيها ساعي بريد يسمی ”منزلجي“. كانت إسطنبول 
مركز هذه الشبكة من الطرق وكان البريد شديد الضبط 
والأمان والسرعة يوصل الرسائل من آبعد اممدن. 


قبل آلف سنة تسلّم خليفة فاطمي قراصيا 
طازجة باستخدام ستمئة حمامة» كل منها 
تحمل کیساً حریریاً فيه قراصیتان! 
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”وهو الذي خلق 
الليل والنهار 
والشمس والقمر 
كل في فلك 


یسبدوں . 


(قرآن كريم» سورة الأنبياء 
الآية 33) 


الفصل السارع: الكون 


منظر السماء ومفهوم الكون ألهم الإنسان الشعر والموسيقا والفلسفة والعلم 
منذ آلاف السنين, ولم يُستثن المسلمون من هذا التأثير الساحر. 


كما ألهمت عجائب السماء الإنسان قبل ألف ومئتي سنة أول طيران ناجح, وفي 
الفترة ذاتها راقب العلماء المسلمون السماء بأعين فاحصة. كانوا بحاجة إلى معرفة 
أوقات الصلوات اليومية التي تعتمد على مواقع الشمس, وتحتاج إلى معرفة اتجاه 
مكة من ا مكان جغرافي, واحتاجوا كذلك إلى تحديد الصيام والاعیاد التي تقوم 
على دورة القمر في التقويم الهجري. 


بفضل هذه الدوافع حقق المسلمون اكتشافات صنعت عهوداً جديدة في التاريخ 
والفكر, کأول تسجيل لنظام النجوم خارج مجرتناء ول "التباين التالت“ لحركة القمر, 
وطوروا ادوات ارست قواعد علم الفلك الحديث. وشملت هذه الادوات الكرات 
السماوية, والمحلقات (ذات الحلق أو المحلقة: آلة فلكية قديمة مؤلفة من حلقات 
تمثل مواقع الدوائر الرئيسة في الكرة السماوية), والأشطرلابات الكونية, 
والسدسيّات (السدسية: آلة لقياس ارتفاع الأجرام السماوية). بدأ ذلك كله قبل 
نهاية القرن الثامن مع أول مرصد وأول جداول فلكية دقيقة. 


نتذكر اليوم هؤلاء العلماء من أصحاب العقول الإسلامية البارزة المذكورين في 


هذا الكتاب, ونحن نرفع أبصارنا إلى السماء فنجد أكثر من مئة وخمسة وستين نجما 
تحمل أسماءً وألقابا عربية, بل وبعض مناطق القمر تحمل أسماءهم. 


علم الفلك 


ما الذي دعا المسلمين إلى قضاء وقت طويل في النظر إلى السماء؟ كانت هناك حاجة 
عملية لتحديد آوقات الصلوات اليومية حسب موقع الشمس ف السماء في منتصف 
النهار وف العصر واممغرب» وتحديد وقت صلات الفجر والعشاء. كما كان المسلمون 
بحاجة إلى معرفة جهة مكة من أي مكان جغراف.. ثم إن القرآن الكريم تضمن آيات 
كثيرة عن السماوات ودعا إلى استكشافها. كما حفز تحديد التقويم الهجري على 
الاهتمام بعلم الفلك لأنه تقويم قمري يتطلب المراقبة والحساب. 


التقويم الإسلامي تقويم قمريء تتغير فيه الشهور وفق 
أطوار القمر ومواقعه؛ إذ يبدا الشهر القمري برؤية 
الهلال. وهذا مهم حا معرفة بدابة شهر رمضان امبارك. 


انطلاقاً من هذه الحوافز الدينية والاجتماعيةء أصبح علم 
الفلك موضع اهتمام رئيس عند العلماء قبل أكثر من 
ألا س واستمر هذا الاهتمام خلال قرون عديدة. کان 
العلماء الأوروبيون في عصر النهضة - مثل ريجيومونتانوس 
)ئRegiomontanu)‏ وهو عام رياضي وفلک من القرن 
الخامس عشر - يعتمدون على الكتب الإسلامية ممصادرهم 
فی حین یشیر کوبرنیکوس (ءںcuذہإاeمہ٤)‏ باستمرار ق 
کتابه ”دوران الأفلاك الmمlوıة“ De Revolutionibus)‏ 
)0rbium Coelestium‏ إل البتاني والزرقالء الفلکیین 
المسلمين اللذين عاشا قي القرنين العاشر والحادي عشر. 
کا تا م غر يانه اسار الور من أبن القاط. 


أن طليطلة ف إسبانيا كانت مركزاً مهماً للبحث الفلک 


مدة اق ت 


كانت مراقبة السماء تقوم على نشاط يومي مكثف لتتبع 
الشمس والقمر والكواكب في مسارهاء فساعد ذلك على 
تحديد معطيات دقيقة» وأسفر عن معلومات تتعلق 
بخطوط الطول والعرض للكواكب التي كانت قياساتها 


تؤّخذ ف فترات معينة. 


أنشاً الخليفة المأمون ببغداد في القرن التاسع أكادهية 
فكرية هي ”بيت الحكمة“ ترجم فيها عدذ من 
ا لمخطوطات القدهة» وهكنك قراءة المزيد عنها ف 
فصل ”الطمدرسة“. ومن بين الكتب التي ترجمت إلى 
العربية ”الكتاب المعظم“ أو ”المجسطي“ لبطلميوسء 
الفلي الإسكندراني» يصف فيه الكون الذي تدور فيه 
الشمس والقمر والكواكب والنجوم حول الأرض. وأصبح 
”امجسطي“ (كما عرف عند العلماء العرب) أساساً 
لعلم الكون على مدى خمسمائة سنة. ومع ذلك طور 
المسلمون أساليب الرياضيات في هذا المؤلف وتجاوزوها. 


وق حقل علم المثلتات بوجه خاص فإن التقدم الذي 
تحقق في البلاد الإسلامية وفر الأدوات الجوهرية لتطور 
علم الفلك في عصر النهضة الأوروبية. 


أسهم كثير من العلماء الفلكيين في حقل دراسة السماوات 
إسهاماً كبر ووضعوا الأساس الذي استند عليه علماء 
الفلك فيما بعد. ومن بين الذين برزوا من علماء الفلك 
نذكر الأسماء الشهرة الآترة: 


البتاني» المعروف ف الغرب باسم usن”عء)ةطاAء‏ اممتوق 
عام 929م» کتب کتاب ”الزیج الصابي“ فکان له أثره 
الكبير عدة قرون بعده. وتضمن عمله كذلك توقيت 
الأقمار الجديدة وحساب طول السنة الشمسية والسنة 
النجميةء والتنبؤ بالخسوف والكسوف وظاهرة التغير 
الظاهري ممواقع الأجرام السماوية. كما آشاع- إن م يكن 
ابتكر فعلاً- الصيغ الأولى للنسب الممثلثية امستعملة 
اليوم وآ ببدائل جادة لنظريات بطلميوس التي كانت 
تستخدم بوصفها أعمالاً فلكية رئيسة حتى ذلك الحين. 
كما حقق اكتشافاً مهما عندما بين أن حركة الشمس 
في أوجهاء أو موقع الشمس بين النجوم عندما تكون 
في بعدها الأقصى من الأرض» ليست كما كانت في زمن 
بطلميوس؛ فقد وضع بطلميوس الإسكندراني الشمس 
عند خط الطول 65 درجة» ولكن البتاني وجدها عند خط 
الطول 82 درجة. لا هكن أن يعلل هذا الفرق بعدم دقة 
القياسات» ونحن اليوم نعلم أن هذا الفرق حدث بسبب 
تحرك النظام الشمسي في الممجرة. فلا هكن الوصول إلى 
هذه النتيجة إذا قلنا إن الأرض هي مركز الكون كما كان 
سال 


ا 


البيروني: عاش البيروني بين عامي 973 و1048م. قل 
الفرضية التي تدور موجبها الأرض حول محورها منطلقاً 
لتفسير الحركات الظاهرية في السماوات» وحسب محيط 
الأرض» وأثبت علمياً اتجاه مكة من أي نقطة على سطح 
الكرة الأرضية. كما كتب ما مجمله 150 عملا ما فيها 
5 مقالة في علم الفلكء م يبق منها سوى ست فقط. 


"إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأشدها 
تحديدا للفكر والنظر وتزكية للفهم ورياضة للعقل, بعد 
العلم بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين, عله 
صناعة النجوم, لما في ذلك من جسيم الحظ وعظيم 
الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول 
الازمان وزيادة الليل والنهار ونقصانها ومواضع النيرين 
وكسوفهما ومسير الكواكب إلى ما يدرك بذلك من انعم 
النظر وادام الفكر فيه من إتبات التوحيد ومعرفة كنه 
عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه“. 


محمد البتان. ”الزيج الصا > ضذر الكتاب 
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يعتقد الكثبرون أن علم الفلك مات مع الإغريقء وأعيد 
الخامس عشر على پد کوبرنیکوس. البولند 
والمشهور بالنظرية القائلة ”إن 
ددایۀ 4 علم الف 


إلى الحياة ثانبة ف القرن 
ee‏ 


ا 


I SS 


نظربته المتعلقة بالكواكب متطابقة رياضياً مع النماذج التي أعدها ١‏ 


بن الشاطر 


قبله بقرن من الزمن. من اممعروف أن كوبرنيكوس اعتمد كثراً على مقالة البتاني 
ال التي تضمنٽ انات مصورة عن النجوح وجداول الکواکب. 
إن اممبتكرات الرياضية التي اكتشفها المسلمون قبل كوبرنيكوس يشار إليها ق 
تاريخ العلوم بوصفها خطوطاً متجهة ثابتة الطول تدور بسرعات دائرية ثابتة. 
وتعد هذه المبتكرات متطابقة مع تلك التي استخدمها كوبرنيكوس. والفرق 


الوحيد والمهم بينهما هو أ 


ن الأرض عندهم كانت ثابتة ف مركز العام» ف حين 


کوبرنیکوس افترض تدور حول الشمس. استخدم کوبرنیکوس كذلك 


مثل المسطرة التي يقاس بها اختلاف المنظر 


أو الاختلاف الظاهري ف مواقع ۰ وکانت تستخدح سابقاً ف مرصدي 


NOTIN CECP 1973 


طابع بريدي روسي» صدر عام 
3 عليه صورة البيروني. 


ابن يونس: أجرى أرصاداً فلكرة خلال مدة تقارب 


الثلاثين سنة ابتداءً بعام 977م» استخدم أسطرلاباً كبيراً 


قطره نحو 1.4 متر. دؤن أكثر من عشرة آلاف بند تتعلق 
موقع الشمس خلال تلك العقود. 


عبد الرحمن الصوق: فلي من بلاد فارس عاش ق القرن 
العاشر. مكنك قراءة المزيد عنه في قسم ”النجوم“ من 
هذا الفصل. 

الفرغاني: كان أحد الفلكيين في عهد المآمون وخلفائه. 
كتب عن الأسطرلاب يوضح النظرية الرياضية الكامنة 
وراء هذه الأداة ويصحح التركيب الهندسي الخاطينْ 


نیکولاوس كوبرنىکوس (ءcu‏ 1"1 !e‌م€0‏ sسuهاەعN1))»‏ القرن الخامس عشر. 


للقرص المركزي الذي كان دارجاً حينذاك. أشهر كتبه 
”جوامع علم النجوم والحركات السماوية“ ٤‏ علم 
الفلك ووصف الكون يشتمل على ثلاثين فصااً ها فيها 
وصف الجزء الماأهول من الأرض» وحجمه وأبعاد الأجرام 
السماوية عن الأرض وأحجامها. 


الزرقالي و ابن الزرقالة: يعرف ف آوروبا باسم 1مط۸۲74c‏ 


أو ui#1‏ ۹ا44 توفي عام 1087. أعد الجداول الطليطلية 
(1esاab‏ edanاا)‏ الشهيرة وصنع أسطرلاباً معقداً 


e‏ مکن استخدامه ق آی مکان جغراق» وسماه 
E j7‏ و ٣ا‏ فيح | ۵% dS‏ > العروض“ 
أرفق به ملاحظات توضيحية #ينة جداً 


جابر بن آفلح: فلكي أندلسي من القرن الثاني عشر 
ا ميلادي. كان أول من صمم كرة سماوية محمولة لقياس 
الإحداثيات السماوية (تسمى اليوم ”النظائر“). واشتهر 
جابر خاصة بعمله قي علم امثلثات الكرويةء وبكتابه 
لقيّم في علم الهيئة النظري ”إصلاح المجسطي“ ينتقد 
فيه هيئة بطلميوس عن أمور فلكية جوهرية. 


مخطوطة فارسية من القرن الخامس عشر لمرصد نصير الدين الطوسي 
في مراغة تبين الفلكيين وهم يعملون» وتبين تعليم علم الفلك» ها في 
ذلك استخدام الأسطرلاب. لاحظ أيضاً الأسطرلاب معلقاً على الجدار. 


ابن رشد: من علماء قرطبة ف القرن الثاني عشرء يعرف 
قي الغرب باسم .Averr‰%s‏ کان قاضياً وفیلسوفاً وطبیاً 
وفلكياً» قد يكون رأى البقع الشمسية. آثره كبير في 
التطور الفكري الأوروي. 


ابن الشاطر: فلي من القرن الرابع عشر» صحح نظرية 
بطلميوس اممتعلقة بحركة الشمس» وعذل نمماذجه عن 
القمر والكواكب التي كان فيها القمر أقرب إلى الأرض 
بكثير من بعده الحقيقي. وكغيره من الفلكيين المسلمين 
الاخرين من قبله» لاحظ عيوب نظرية الكواكب 
الإغريقيةء قال: ”غرضنا آن نورد في هذه الممقالة ”كتاب 
نهاية السول في تصحيح الأصول“ هيئة آفلاك الكواكب 
على الوجه الذي ابتكرناه وهو السام من الشكوك 
الموافق للأرصاد الصحيحة. وقد تقدم بطلميوس وغيره 
من الممتأخرين بوضع أصولء إلا نها لا تفي بالمطلوب 
لأنها مخالفة ما تقرر في الأصول الهندسية والطبيعية. 
وقد أورد جماعة من محققي هذا العلم على تلك 
الأصول شكوكاً يقينية وأوردنا نحن كذلك شكوكاً دققنا 
عليها بالرصد وغيره. وم هكن من قبلنا وضع آصول 
تفي با مقصود من غير المخالفة للأرصاد الصحيحة كما 
ذكروا في كتبهم. وقد تتبعنا تلك الشكوك الواردة على 
تلك الأصول وشرحنا ذلك ف كتابنا الذي سميناه ”تعليق 
الأرصاد“ ونورد هذه الشكوك في أول مقالة من غير 
براهین علیھا ولا شرح لھا حتی يعلم عذرنا فیما قلناه 
وعظم فائدة ما ابتکرناه“. 


ما زالت آثار علم الفلك الإسلامي ف العصر الوسيط 
ماثلة في الثقافة العاممية حتى اليوم. فكلمات طأن«عz‏ 
وطاuصنzه‏ (سمت)» وأسماء النجوم في اممثلث الصيفي 
e4‏ (النسر الواقع)ء وإذه٤!۸‏ (النسر الطائر).ء وا٤٣٤5‏ 
(ذنب الدجاجة)ء كلها ذات أصول عربية. واليوم ما تزال 
المئات من المخطوطات الفلكية الإسلامية بلا تدقيق 
ولكن معظم هؤلاء الفلكيين البارزين منذ أكثر من آلف 
سنة الذين قضوا حياتهم يتأملون في السماء قد آصبحوا 
معروفين آخيرا. 
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أعلى: أول مرصد قرب بغداد افتتح 
عام 828؛ يسار: أول مرصد أطاني» 
ورا آوروي» انش في کاسل 
Kassel)‏ ( عام 1558. 


المراصد 


منذ بدء النهضة البشرية والناس يعجبون منظر قبة النجوم المحيرة وبحركات الأجرام 
السماوية. وتبين للعيان أن الكون يخضع لنظام محدد» لذلك حاول العلماء تحديد 


معام هذا النظام. 


كان لنشأة امراصد الفلكية مغزى عميقء إذ ارتبط بها 
ظهور القدرة التنبؤية للعلم. ومنذ ذلك الحين وحتى 
اليوم نستطيع التنبؤ مواقع الشمس فق السماءء وبحركات 
القمر ومنازلهء وبأوقات الخسوف والكسوف» وامواقع 
المتغرة للكواكب. 

م يكن امسلمون أول من درس علم الفلك» لكنهم كانوا 
آول من مارسه على نطاق واسع بأآدوات كبيرة في مراصد. 
كان البحث الفلكي مكلفاً ويحتاج إلى أجهزة باهظة 
الٽمن» كما يحتاج إلى تعاون فلكيين عديدين. 


الخليفة العباسي اممآمون الذي حكم بغداد بين عامي 813 
وم رعی علم الفلك ومنحه الزخم والحوافز اللازمة 


ليغدو علماً ذا شأن. فأقام المراصد للبحث الفلكي مزوّدة 


بادوات كبيرة» وبرامج عمل» وهيئة علمية ضمت عددا 


من علماء الفلك تحت رعاية الخليفة»ء وتبني الدولة ها 
يتطلبه هذا العلم» وم SS‏ 
المسلمون قي هذا اممجال. مم ين نی الامون اول مرصد ق 
الإسلام فحسب» بل أنشاً ول مرصد بام معنى الحقيقي 
للكلمة. كان خليفة مستنيرً لعب دوراً كبيراً في إنشاء 
”بيت الحكمة“؛ ال مؤسسة الأكادهية التي مكنك قراءة 
المزيد عنها قي فصل ”المدرسة . 


كان آول المراصد في حى الشماسية ببغداد وعلى جبل 
قاسيون بدمشق. وتبع تاسيس هذين المرصدين ظهور 


مؤسسات مماثلة مخصصة للبحث الفلك تتحدد مهمتها 
الأساسية في وضع جداول فلكية ساعدت في حساب 
مواقع الكواكب» وأطوار القمر والخسوف والكسوفء 
وتوفير المعلومات اللازمة للتقاويم. وغالباً ما كانت 


المؤلفات التي ينشرها علماء الفلك تتضمن شروحاً 


للأدوات الفلكية. أعدت مراصد الممأمون جداول قمرية 
وشمسية» وكان فيها بيانات مصورة عن النجوم إضافة 
إلى بعض اللاحظات المتعلقة بالكواكب. 


كان الفلكيون قي مرصد الشماسيّة يرصدون الشمس 
والقمر والكواكب وبعض النجوم الثابتة. ثبتت نتائج 
العمل المنجز هنا في كتاب ”الزيج الممتحن المأموني“ 
الذي ينسب إلى العاممين المميزين يحيى بن آبي منصور 
المشهور بابن عراق وحبش الحاسب المروزي. 


في فترات لاحقة» آنشئت مراصد أخرى في مختلف أنحاء 
العام الإسلامي» مثل مرصد ملك شاه في أصفهان» ومرصد 
تبریز لغازان خان» ومرصد مراغة الذي أسسه هولاكو 
خان» ومرصد سمرقند الذي رعاه ام ملك العام ولوغ بيك. 


أنجز مرصد مراغة عام 1259ء في شمال غرب إيرانء 
جنوب تبريز» وما زالت آثاره فيها. والعمل الأساسي الذي 
أنجز في مراغة تمثل في إعداد جداول فلكية جديدة 
وتضمنت مكتبة اطمرصد أكثر من أريعين ألف کتاب. ومن 

بين الفلكيين البارزين قي المرصد مؤسسه نصير الدين 
الطويء ومؤيد الدين العرضي» ويحيى بن أبي الشكر 
امغريي» وقطب الدين الشيرازي.. وغیرهم. وقد اعد نصر 
الدين الطوسي جداول فلكية بالمرصد حملت عنوان 
”الزيج الإلخاني“ والبيان المصور للنجوم الثابتة التي 
بقيت كلها بعد ذلك ممدة طويلة. كما تضمنت لائحة 
علماء المرصد عامطا صينياًء رها كان يدين بالإسلامء يذكر 
باسم جمال الدین (11۸8-M2-1u١-4طع)»‏ وتضمنت 
تواريخ سلالة يوان («هس۲) وصفاً لكيفية تصميمه أداهٌ 
مراقبة السماء ركبت على سور الصين العظيم. 


حاول ألفونسو العاشر» ملك إسبانيا ف النصف الثاني 
من القرن الثالث عشرء متابعة الترات الإسلامي ق 
بناء المراصد ف أوروبا الغربيةء ولكنه م يفلح» رما 
لأن الكنيسة م تكن راضية عن علم الفلك وأنها 
كانت تشك ف فائدته. ومع ذلك فبعد ۰ قرونء 
تغير الوضع بالتدريج واكتسبت اطلعرفة الفلكية 
ES‏ کل ما ق 
العام إذ كانت الأدوات التي استخدمها 
عام الفلك الراصد الشهير ق القرن السادس عشر 
تابکو دراهه (عط8ra4‏ ٥۸ء‏ (7)ء الدامار ی الا 
تشبه تماما تلك التي استخدمها الفلكيون المسلمون. 
خاصة من جهة تطابق بعضها مع الألات التي وصفها 
تقي الدين بن معروف ف كتابه ”الآلات الرصدية 
لزيج الشاهنشاهية“ واستخدمها ف مرصده الشهير 
باسطنبول خلال سنتي 1579 و1580. وکانٽت ربعیته 


الجدارية الشهيرة شبيهة بالربعيات الجدارية التي 


املك ألفونسو العاشر 
.(King Alfonso X)‏ 


سدسية رخامية عملاقة داخل 
مرصد أولوغ بيك 8eg(‏ طعںاا) فی 
سمرقند. إن نصف قطر قوس خط 
الزوال في هذا المرصد يساوي ارتفاع 
قبة جامع آیا صوفیا في إسطنبول. 


في القرن الخامس عشر كان أولوغ بيك أحد حكام 
الإمبراطورية التيمورية التي امتدت فوق أجزاء من 
آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية الشرقية. كان فلكياً وعام 
رياضیات» وهذا ما دفعه لبناء مرصد ذي ثلاثة طوابق 
لرصد الشمس والقمر والكواكب قي سمرقند. 


يعد مرصد سمرقند منشأة معمارية هائلة مجهزة بخط 
زوال ضخم مصنوع من مواد البناءء وأصبح رمزاً للمرصد 
بوصفه معهداً دام طویلاً. کما حفر بجوار هذه اممنشأة 
خندق بعرض مترين ق تل محاذاة خط الزوال» ووضعت 
فيه قطعة من قوس الالة. وكان نصف قطر قوس خط 
الزوال ذاك مساوياً لارتفاع قبة مبنی آيا صوفيا ف 
إسطنبول» وبلغ نحو خمسین متراً. وها أنه نشی باعتباره 
مرصداً للشمس والكواكب» فقد جهز بأدق الأدوات 
المتوافرة حينذاك» ها في ذلك سدسية يقذر نصف 
قطرها ب 40.4 متر» فكانت أكبر أداة فلكية من نوعها. 
أما استخدام السدسية الأساسي فكان لتحديد بعض 
القياسات الفلكية الأساسية» مثل طول السنة الاستوائثية. 
من الأدوات الأخرى ف المرصد: محلَقة وأسطرلاب» مكنك 
قراءة المزيد عنهما في فصل ”الكون“ هذا. 


کان عمل أولوغ بيك متقدماً جداً على زمانه» ودقيقاً 
بصورة مدهشة؛ لذلك كان طول السنة الشمسية كما 
قاسها 365 یوما و6 ساعات» و10 دقائق» و8 ثوان» وهي 
أطول د 62 ثانية فقط من الحسابات الحالية» وهذه 
دقة ملفتة للنظر بلغت 0.0002%. 


الفلكيون يوجهون أعضاء آخرين في هيئتهم الإدارية 
ویشرفون عليهم. عین للمراصد فیما بعد مدیرونء وأمناء 
صندوق» وموظفون للمكتبات وغير ذلك من الإداريينء 


وعلى الرغم من آن العمل الرئيس في مرصدي المأمون 
في الشماسية وعلى جبل قاسيون كان محصوراً في وضع 
جداول فلكية» فإن اكتشافات أخرى أصيلة فتحت عهداً 
جدیداً في العلم أنجزت بهماء مثل اكتشاف حركة نقطة 
الأوج الشمسية. وهمكنك قراءة المزيد عن اكتشافات 
أخرى في مقاطع أخرى من هذا الفصل. 


مخطوطة تركية من ”كتاب الملوك“ في القرن السادس عشر تبين تقي 
الدين وفلكيين آخرين مع أجهزتهم المتقدمة في مرصد إسطنبول. 


تقي الدين بن معروف» من دمشق» من أبرز علماء العام 
الإسلامي» أنشاً مرصداً فخماً بإسطنبول ق القرن السادس 
عشر» وذلك بعدما أقنع السلطان الجديدء مراد الثالثء 
لتمويل بنائه الذي أنجز عام 1577. ولكن المرصد م 
يعمُّر طويلاً إذ أغلق عام 1580 لأسباب غامضة. 


بفضل مبنيين بارزين على قمة تله مطلة على القطاع 
الأناضولي من إسطنبول» تمتح ا مرصد هنظر لسماء الليل 
لا يحجبه عنها شيء. ومثله کمثل مراصد اليوم» فإن 
المبنى الرئيس فيه يضم اطلمكتبة والهيئة الفنيةء قي حين 
يضم المبنى الأصغر مجموعة رائعة من الأدوات صنعها 
تقي الدين نفسه» ومنها المحلقة» وساعة ميكانيكية 
لقياس مواقع الأفلاك وسرعاتها. 


أراد تقي الدين أن يحدّث الجداول الفلكية التي تصف 
حركة الكواكب والشمس والقمرء» غير أن السلطان دمر 
المرصد لأسباب اجتماعية وسياسية تعود إلى الطاعون 
الأسود واممنافسات الداخلية بين أفراد الحاشية ف البلاط. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ترك تقي الدين تراثاً علمياً 
غنياً من كتب الفلك والرياضيات والهندسة. ومن الجدير 
بالذكر آن السلطان مراد الثالث والذي تلاه السلطان 
سليم الثاني كانا ضعيفين مما أدى إلى بداية أفول الدولة 


وبالإضافة إلى إنشاء امسلمين المراصد الأولى» فقد برز 
بينهم بقرطبة في القرن التاسع أحد رواد علم الفلك 
وهو عباس بن فرناس الذي شيد مموذجاً مصغْراً للقبة 
السماوبة )anetariumاp).‏ وخلافاً للمرصد حیث تدرس 
السماء فإن مموذج القبة السماويةه عبارة عن غرفة 
تسقط فها صور النجوم والکواکب والأجرام السماوية 
الأخرى. وابن فرناس» المشهور بتجاربه للطيران» أنشاً 
موذج القبة السماوية في بيتهء صنعه من الزجاج» يظهر 
سماء الليل كما كان يبدو حينذاك. وكان ذلك ماثل إلى 
حد كبير ”مماذج القبة السماوية“ الحديثة» ويقال حتى 
إنه أضاف صوت رعد وبرق اصطناعیین. 


SS 
إبراڻ» صنعها محمد بن هلال.‎ ٤ 


الأدوات الفلكية 


كان امسلمون روَاداً لأدوات الرصد الضخمة التي صممت وصنعت لدراسة السماء 
وبفضل استخدامهم أدوات كبيرة قلصوا النسبة اطمئوية للخطاً في قياساتهم. فكان في 
مرصد دمشق ربعيّة طولها عشرون قدماء وسدسية طولها ستة وخمسون قدماً أي 
بطول نحو عشر سيارات ملتصقة بعضها ببعض. وكان في مرصد مراغة كذلك أدوات 
كبيرة عديدةء ها فيها الربعيّات وام محلقات والأسطرلابات. 


من الأدوات الفلكية الأخرى» الكرات السماوية 
والربعيات» والسدسيات» وهكنك قراءة المزيد عن 
الأسطرلابات واممحلقات بتفصيل آكثر في مقاطع منفصلة 
من هذا الفصل. كان من الضروري أن تكون قياسات 
الأدوات المستخدمة ف المراصد دقيقة جد لأن سمعة 
المراصد تعتمد على النتائج التي يسفر عنها استخدامها. 


صمم جابر بن أفلح الأندلسي آول كرة سماوية محمولة 
لقياس الإحداثيات السماوية (تعرف كرته هذه باسم 
.)torquetum‏ بıد‏ ل البتانيء الفلي من القرن العاشر 
الذي كان يعمل في العراق» يعد الفلكي الرئيس الذي 
ألف في الكرات السماوية. م يستخدم كراته للرصد بل 
لتسجيل المعطيات السماويةء وقد وصف واحدة منها 
كانت معلقة بخمس حلقات سماها ”البيضة وقدم 
توجيهات مفصلة لكيفية تحديد إحداثيات 1022 نجماً. 
كانت الممقالة التي كتبها عن هذه الآلة مؤثرة جداً لأنها 
قدمت تفاصيل ف كيفية تحديد النجوم على الكرة؛ وهذا 
يعني أن صانعي الأدوات في ذلك الزمان كانوا قادرين 
على إنتاج كرة بهذا ال معيار الخاص. 


استوائية متوازية وخطوط كوكبات وأبراج فلكية. سلك 
البتاني بدلاً من ذلك أسلوباً أكثر دقة لرسم خرائط النجوم 
باستخدام دائرة البروج وخط الاستواء وتقسيمهما إلى 


اقسام صغيرة؛ فيسر بذلك تحديد إحداثيات دقيقة 
للنجوم» وزاد كذلك ق الدقة والإيجاز. 


ومن بين الصانعين المهمين للكرات السماوية نذكر عبد 
الرحمن الصوق اممولود عام 903م وهو کتب مقالة ق 


STS. 


دراهه (ع۸ہBr )7(c۸٥‏ الذي ہنی مرصداً عام 6 تحت رعابة اطلملك فريدريك الثاني الداماري. 
جهز هذا المرصد بأفضل الآدوات الممكنة ف زمانهء الأمر الذي جعله يجري أرصاداً دقبقة كانت 
معيناً مهمًاً ف اكتشاف القوانين الفلكية التي أعلن عنها في بداية القرن السابع عشر عام الفلك 

الألاني كيبلر (۶ءام٤))‏ الذي كان مساعدا لتابكو براهه. 

أظهرت الأحاث الحديثة تطابقاً بين غالبية أدوات مرصدي تايكو براهه وتقي الدين. وم يكتف 

الرجلان بأدوات الفلكيين السابقنء بل صنعا أدوات جديدة ومنها السدسيةء والربعية الخشبية 


۰ 
%۰ 


والساعة الفلكة. 

N 
CL 
وف نهايتها قوس مربوط بإحدى امساطر ويستخدم لتحديد اممسافات بين النجوم. وتعدذٌ سدسيات‎ 


هذين الرجلين أدق الإنجازات ف القرن السادس عشر. 


تصميم صور الأبراج الفلكية لصناع الكرات السماوية 
التي كان لها تأثير عظيم في العام الإسلامي وف أوروبا. 
تضمنت كتاباته الأخرى مقالة عن الأسطرلاب ومقالة 
عن كيفية استخدام الكرات السماوية. 


أنشئت كرات سماوية عديدة بعد ذلك حتى القرن 
السادس عشرء وما زال بعضها قانماً إلى اليوم» وليس لدينا 
كرة رت النور قبل القرن الحادي عشر. 


علماء كثيرون كتبوا عن الأدوات الفلكيةء منهم: بو بكر 
بن السراج الحموي الذي مات في الشام سنة 1329ء آلف 
كتباً في الأدوات العلمية والمسائل الهندسية»ء وابتكر كذلك 
ربعية أسماها ”المقنطرات اليسرى“. خصص وقتاً كبراً 
للكتابة عن الربعيةء وتضمنت كتبه: ”مقالة في عمليات 
مع الريعية الخفة .. وق عمل اكتسب سمعة واسعة 
عنوانه ”الدر الغريب ف العمل بدائرة الطيب“. ورغم 
إنجازاته» خصوصا في حقل صناعة الأدوات العلميةء لا 


ll‏ ن باممناطق “ أو e‏ مطادقة 


تتوافر أية دراسة عنه وعن أعماله. 


أحمد الحلبي» المتوف عام 1455ء فلكي من حلب ببلاد 
الشام» كتب عن الأدوات في عمله الذي يحمل اسم 
”بغية الطلاب ف العمل بربع الأسطرلاب؟. 


ومعاصره عز الدين الوفائي كان عام رياضيات ومؤذناً 
وموقتاً في الجامع المؤيد بالقاهرة وكتب عدداً مذهلاً 
من اممقالات بلغت أربعين مقالة في الرياضيات والحساب 
والعمل بالنسبة الستينية» وكتب أعمالاً كثيرة تتعلق 
بالأدوات الفلكية من بينها: ”النجوم الزاهرات ف العمل 
بربع الممقنطرات . 

كانت السدسيات والربعيات تستخدم لقياس ارتفاع 
الأجرام السماوية فوق الأفق.. ما الربعية» بوجه خاص» 
فإن الفلكيين امسلمين استخدموها على نطاق واسع 
وأدخلوا تحسينات كبيرة على تصاميمها. 
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ربعية جدارية» صنعها تایکو براهي 


«(Tycho Brahe)‏ 8مھ 
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الوجه المقابل والوجه المعاكس 
لربعية آسطرلابية في القرن السابع 
عشر صنعها ابن أحمد المزيء 
الموقت الرسمي للجامع الأموي في 
دمشق. ببلاد الشام. 
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ابتكر الفلكيون المسلمون عدداً غير قليل من الربعيات» 
كالربعية الجيبية لحل المسائل المثلثاتية التي طورت 
ببغداد في القرن التاسع» والربعية الكونية اممستخدمة 
لحل المسائل الفلكية لأي خط طول» وطورت ببلاد الشام 
في القرن الرابع عشرء والربعية الساعية اممستخدمة ف 
إيجاد الزمن بالشمس» والربعية الأسطرلابية الموازية 
لخطوط الارتفاع الزاوي» وهي مطورة عن الأسطرلاب. 
وكانت أغلبها تستخدم مع الأسطرلاب. 


ولقياس انحراف دائرة البروج» أي الزاوية المموجودة بين 
مستوى خط الاستواء الأرضي ومستوى دائرة البروج 
الشمسي» استخدم الخوجندي عام 994 جهازاً أسماه 
السدس الفخري نسبة لراعيه السلطان فخر الدولة 
البويهي. ويؤكد الخوجندي أنه أجرى تحسينات واسعة 
على آدوات سابقة مماثلة. لأنها كانت تقراً فقط 
بالدرجات والدقائقء فی حین كانت آداته تقراً بالثواني. 


تتألف الأداة من قوس ذى ستين درجة على جدار باتجاه 
خط الزوال» وهو الخط الشمالى الجنوي. كانت أداة 
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الخوجندي أكبر من آلات سابقة مماثلة لهاء إذ كان 
نصف قطرها نحو عشرين مترا. 


فضل تقي الدين استخدام نوع خامس من الربعيات 
اسمها الربعية الجدارية بدلاً من السدس الفخري 
للخوجندي. كان لهذه الربعية قوسان نحاسيان مدرجانء 
نصف قطرهما الإجمالي ستة آمتار فقطء أصغر من 
سدسية الخوجندي بعشرين مترً وقد وضعا على جدار 
محاذاة خط الزوال. ولقراءة نتيجة فلكية على الآلة 
كان الفلكيون يوانمون قضيباً أو حبلاً على الربعية مع 
الجرم السماوي» كالشمس أو القمر» ويقرؤون الزاوية 
من الربعية الجدارية. 


لقد تقلْص حجم أدوات الرصد الفلك الضخمة كثيراً ف 
العصور الحديثةء بيد أن تقنيتها أرست القواعد للسدسية 
الحديثة اليوم» وهي أداة هكن حملهاء وكانت تلك هي 
الأدوات الملاحية قبل وجود أنظمة تحديد الممواقع على 
الكرة الأرضية هذه الأيام. 
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المشبهة باطمناطق“ أو السدسية 
لتقي الدين. صورة من مخطوطة 
تبين مرصد تقي الدين عام 1580 في 
إسطنبول. عنوان المخطوطة ”الآلات 
الرصدية لزيج الشاهنشاهية“. 
وتظهر هذه الصورة مجموعة من 
العلماء يشغلون سدسبة. 


عمل هذا الأسطرلاب الذي ابتكره محمد 
زكريا يتطلب ثروة من المعرفة لصنعه. 
وكان صنعه باستخدام التقنيات القدهة 
يستغرق من ثلاثة أشهر إلى سنة لأنه 
يحتاج إلى حسابات هندسية واسعةء 
وحفر دقيق تي يعمل بدقة. 


الأسطرلاب 


منذ أن ظهر الإسلام والمؤذن يدعو المسلمين للصلاة في آوقات يحددها الفلك 
وتتعر من يوم 8 بوم. لذلك كان من امهم جداً معرفة هذه الأوقات بدقة؛ ولqذا‏ 
السبب طور المسلمون قبل التكنولوجيا الحديثة جهازاً بالغ الدقة اسمه الأسطرلاب 


وصف الدكتور وليامز عاطم الفيزياء الفلكية الأمريكيء 
الأسطرلاب قائلاً: ”إنه أهم جهاز حساب فلكي قبل 
اختراع الكمبيوترات الرقميةء وأهم جهاز رصد فلكي قبل 
اختراع التليسكوب . 


دل الك من أن أصرن اا اب مجو إن 
هناك روابة تقول أن ثیون السکندري (۴ه ۸١٥عط1‏ 
2 e>andاA)‏ قد کتب عنه في القرن الرابع امميلادي. وأن 
أول مقالة إغريقية فيه تعود إلى القرن السادس. وكلمة 
“strobe”‏ يقابلها بالعربية كلمة ”أسطرلاب“ وتعد 
تعريباً مباشراً للكلمة الإغريقية. ولكن مهما قيل عن 
أصل هذا الجهاز فإنه قد تطور تطوراً كاملاً واستخدم 
على نطاق واسع ق علم الفلك الإسلامي» وتمتلت إحدى 


مهامه قي وضع جداول دقيقة مواعيد الصلاةء والاتجاه 
إلى الكعبة في مكةء وهي مهام يتطلب إنجازها آلة دقيقة 
وسهلة الاستعمال كالأسطرلاب. وظلت الأسطرلابات 
شائعة في العام الإسلامي حتى القرن التاسع عشر. 


كتب العلماء المسلمون مقالات متعددة في الأسطرلاب 
أقدمها كتابات ماشاء الله علي بن عيسى» والخوارزمي 
في مطلع القرن التاسع. وأقدم أداة إسلامية باقية يعود 
تاريخها إلى أواسط القرن العاش صنعها أحد تلامذة 
علي بن عيسی قي بغداد. وبوجود المسلمين قي إسبانيا 
منذ القرن الثامن أخذت ال معارف العربيةء ما فيها تلك 
المتعلقة بالأسطرلاب» تنتقل إلى أوروبا. وأقدم آسطرلابات 
أوروبية باقية تعود إلى القرن الثالث عشر. 


صنعت أنماط عديدة من الأسطرلابات» أكثرها شيوعاً 
هو الأسطرلاب الكروي bu|khl¦طح planispheric)‏ 
مbەاstr0ه).‏ حيث تسقط الكرة السماوية فيه على 


مستوی خط الاستواء. 


كانت الأسطرلابات تقدم نماذج للسماء ثنائية الأبعادء 
تبين كيف تبدو من مکان معين وقي زمن معين. وکان يتم 
رسمها على وجه الأسطرلاب» وتكبّف بحيث يسهل إيجاد 
المواقع فيها. بعض الأسطرلابات صغير بحجم الكف هكن 
حمله» وبعضها الآخر كبر جداً قطره بضعة أمتار. 


كانت الأسطرلابات مثابة كمبيوترات فلكية وقياسية في 
زمانهاء تحل المسائل المتعلقة مواقع الأجرام السماوية 
كالشمس والقمر» والمتعلقة بالزمن. وعملياًء كانت 
تعد ساعات جيب للفلكيين في العصور الذهبية. كان 
باستطاعتها قياس ارتفاع الشمس» وتحديد الزمن ف آثناء 
الليل والنهارء أو إيجاد زمن الحدث السماوي كبزوغ 
الشمس» وغروبها أو حساب ذروة النجم في كبد السماء. 
وكان ذلك ممکناً بفضل استخدام جداول مبتكرة طبعت 
على ظهر الأسطرلاب» تحوي معلومات عن تحولات 
الزمن» وتقوهاً لتحويل يوم الشهر إلى موقع الشمس على 
دائرة البروج» ومقاييس مثلثاتية ومدرجاً ب 360 درجة. 


بنيت الأسطرلابات على غرار نموذج الأرض بوصفها 
مركز الكون الكروي» مع مراقب خيالي موضوع على 
ارتفاع معين ووقت معين خارج هذه الكرة وينظر إليها 
من الأعلى. كانت تمثل النجوم الكبرى في السماء على 
الأسطرلاب الفلكي على صفيحة معدنية مثقبة موضوعة 
في حامل دائري مبسط آكبر يدعى ”الأم“. وها أن 
الصفيحة ذات النجوم مثقبةء فإن الفلي يستطيع الرؤية 
من خلالها والنظر إلى الصفيحة الأخرى تحتهاء والتي 
فيها خطوط تمثل موقعه الجغرافي. وهكن أن يحتوي 
الأسطرلاب على صفائح عديدة» بحيث يستطيع الفلكي 
الانتقال من ارتفاع أو خط طول إلى آخر. وبعد استخدام 
جهاز الإبصار على ظهر الصفيحة لتحديد ارتفاع الشمس 
أو نجم ماء يمكن آن يدير الفلكي خريطة النجوم الممثقبة 
على الصفيحة إلى موقعه كي يتوافق مع السماء في ذلك 
الوقت.. ثم مكن إجراء أنواع الحسابات كلها. وللحصول 
على إحداثيات أدق للأجرام السماوية الضرورية للجداول 
الفلكية المفصلةء لا بد من استخدام الأسطرلابات مع 
أدوات أخرىء مثل الربعيات الكبرة والمحلقات الرصدية. 


كانت الأسطرلابات تعمل بأجزاء ثابتة وأجزاء دوارةء آما 
”الأم“ فكانت قرصاً مجوفاً يحمل خريطة النجوم اممثقبة 
وکانت الصفائح الدوارة توضع بعضها فوق بعض. وعلىی 


كان الاسطرلاب 
بمتابة کمبیوتر 
(حاسوب) فلكي 
وقياسي في 
زمانه, يحل 
المسائل المتعلةة 
بمواقع الاجرام 
السماوية. 


أسطرلاب من القرن الثالت عشر مع 
أجزائه. صنعه ابن شوكة البغدادى. 
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تشوسر »)٤۸٩1٤۲(‏ مؤلف حکابات کانتربري» کتب 
أبضاً عام 1387 مقالة عن الأسطرلابات وجهها لابنه 
لويس (ء1سء[) وهو ف العاشرة من عمرهء قال: 
”ولدي الصغيرء لويس» أخذت ف الاعتبار القلق الذي 
ساورك» ورغبتك ف مقالة تعرف منها الأسطرلاب... 
لذلك أعطيتك أسطرلاباً مناسباً لأفقنا صنع لخط 
عرض أكسفورد. وبهذه المقالة الصغرة اقترحث 
فيها أن تتعلم بعض النتائج والخلاصات اممتعلقة 
بالآداة ذاتها. أقول بعض النتائج لأسباب ثلاثة: الأول 
أن تتأكد أنه ما من إنسان فان ق هذه المنطقة 
يعرف تماما النتائج كلها التي اكتشفت أو التي مكن 
اكتشافها ف آلة رائعة كالأسطرلاب» حسب زعمي.... 


الجانب الخلفي من ”الأم“ جهاز الإبصار (العضادة) 
وجداول مثلثاتية مختلفة. وكان الأسطرلاب في هذا ال مقام 


حاول الصناع المسلمون تطوير أنواعء مختلفة من 
الأسطرلابات کالأسطرلاب الكروي والأسطرلاب الخطي» 
وم يتم تبني هذين النوعين على نطاق واسع. 


ابتكر الفلكيون بطليطلة في القرن الحادي عشر شكلاً 
متقدماً جداً من الأسطرلابات عرف بالأسطرلاب الكونيء 
أحدث تنويراً في رسم خرائط النجوم. يعود هذا التطور 
الجديد المهم لكل من علي بن خلف والزرقالي. كان 
الأسطرلاب العاممي ابتكاراً كبيراً إذ هكن استخدامه من 
أي مكان» آما الأسطرلابات العادية فكانت بحاجة إلى 
صفائح ذات خط عرض مختلف إذا ما نقلت» أي إنها 
كانت تعتمد على خط العرض. 


من المظاهر المهمة للأسطرلاب العالمي هو أن إسقاطه 
المجسم يستخدم خط الاعتدال الربيعي أو الخريفي 
مركزاً للإسقاط على مستوى الانقلاب الصيفي أو الشتوي. 


قال الدکتور خولیو سامسو (0ہھ؟ oناu[‏ اD)‏ من 
جامعة برشلونة قي حديثه مع راجح عمر ق برنامج ”بي 
بي سي“: ”تاريخ آوروبا الإسلامي“: إن المسلمين استخدموا 
أجهزة حساب جديدة... صمم الأسطرلاب بجیث اخریت 
فيه تطبيقات مستحيلة الإنجاز في الأسطرلاب العادي“. 


والواقع آن الأسطرلابات» وبوجه خاص الأسطرلابات 
الكونية» كانت تعد ذروة التكنولوجيا قي العصور 
الذهبية» استخدمت بكثرة. وطورها الفلكيون المسلمون 
الذين فتنتهم السماء وأسرّتهم. لقد شق الأسطرلاب 
طريقه إلى أوروباء حيث ولد علم الفلك الحديث بفضل 
هؤلاء العلماء المجدين. 
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إلى اليسار: محلقة منقوشة 
توضيحية من ”جيهانوما“ او 
”الجغرافيا الكونية“ في إسطنبول 
2. طبعة معادة من 
”جيهانوما“ كتبها في القرن السابع 
عشر العام الشهير كاتب شلبي 
المعروف بحاجي خليفة. 


في محاولة لجعل التنبؤ بحركة الأجرام السماوية آكثر سهولةء أنشاً العلماء من 
حضارات عظيمة عديدة أنواعا مختلفة من المجسمات التي تمثل بشكل مادي ما 
كانوا يرونه في السماء. وأنشئت هذه النماذج بناء على فكرة آن الأرض محاطة بكرة 
من النجوم. من بين هذه المجسمات المحلقة أو ذات الحلق. 


الآلات الممسماة ذوات الحلق أو المحلقات تتكون من 
حلقات معدنية متحدة المراكزء وتكون الأرض ف مركزها 
والأجرام حولها. استخدمها الفلكيون المسلمون ف 
العصر الوسيط فبين ذلك أنهم اهتموا بنمذجة السماء 
والحركات الكوكبية وأنهم اقتربوا كثيراً مما نعرفه اليوم. 


بدأ صنع المحلقات واستخدامها ف القرن الثامن» وكان 
الفزاري اممتوق حوالي عام 180ه/796م آول من كتب 
عنها ببغداد في كتابه ”العمل بالأسطرلابات ذات الحلق“ 
ولكنها م تصل إلى مستوى رفيع من التقدم إلا ف القرن 
العاشر» وکانت تنتج من نوعين رئيسين: 


النوع الأول محلّقات توضيحية تركز على الأرض: نموذج 
صغير للكرة الأرضية محاط بحلقات دائرة البروج (المسار 
الظاهري للشمس حول الأرض)» ودائرة خط الاستواء 
والمدارات والدوائر القطبية.. وكلها مرتبطة بحلقة 
مدرجة محورها محور خط الاستواء لا تظهر القمر 
ولا الکواکب ولا النجوم في هذه النماذج» ولكنها تبين 
الحركات النسبية للأجرام السماوية حول الأرض. 


أما النوع الثاني فهو الممحلقات الرصديةء المختلفة عن 
النوع الأول لعدم احتوائها على الكرة الأرضية في اممركز 
ولوجود أجهزة إبصار على الحلقات. هذه المحلقات أك 
وکانت تستخدم لتحديد الإحداثيات وقيم أخری. 


کان فلکیون کٹيرون کتبوا عن المحلقات» مثل جابر بن 


أفلح الإشبيلي من القرن الثاني عشرء المعروف في الغرب 
باسم Geber‏ (یجبپ عدم الخلط بينه وبين إbeءG‏ 


الكيمياني جابر بن حيان). وقد أشار هؤلاء الفلكيون ف 
كتاباتهم إلى العمل الوصفي لبطلميوس عن هذه الآلة 
کما ورد ف کتابه ”المجسطي“. 


وجدت المحلقات ف اممراصدء مثل مرصد مراغة في القرن 
الثالث عشر» ومرصد آولوغ بيك بسمرقند في القرن 
الخامس عشر» ومرصد إسطنبول ق القرن السادس عشر. 
وهمكنك قراءة المزيد عما حققته المراصد من أعمال 
فائقة» في هذا الفصل. 


هذه المخطوطة من القرن السادس 
عشر تبن الفلکيين وهم يخططون 
أجزاء مختلفة من المحلّقة مع 
إنتاج خرائط مسطحة للسماء 
تحدد عليها المواقع وتحول إلى 
آسطرلابات. ثم ترشد هذه 
الأسطرلابات الناس» باستخدام 
النجوم. ويستخدم النواس المركزي 
هنا لتتبع مسارات النجوم 
والكواكب على الأرض المسطحة من 
أجل صنع هذه الخرائط. 


آیات لأولی الألباب 


يشير القرآن الكريم باستمرار إلى ظواهر طبيعية بأسلوب مهم جد ويحث الإنسان 
أن ينعم النظر في هذه الظواهر ويتفكر فيها. 


من ذلك قوله تعالى: ”إن ف خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري ف البحر ما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأآبات لقوح 
يعقلون“. (البقرة: 164) 


يتكرر اقتباس الظواهر الغلكية في القرآن الكريم وغالا 
ما تقرن بفائدتها ونفعها للناس كمعرفة الوقت والتوقيت 
والملاحة. والقرآن يتحدث عن أفلاك محددة ومسارات 
معينةء ليبعث بعد ذلك رسالة مفادها أن وراء هذه 
الظواهر نظاماً متماسكاً وأن الإنسان مدعو لاستكشافها. 
وإليكم بعض الأمثلة: 


والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون“. (الأنعام: 97) 


”وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوح 


ت 
۰ 


مسحَرات بأمره إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون“. 
(النحل: 12) 


”وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في 
فلك يسبحون“. (الأنبياء: 33) 


لمن والتمر يخس الجهن: 6 


إن مثل هذه الآيات تشكل تحدياً فكرياً للناس من 
أجل أن يبنوا ال معرفة المطلوبة لاستكشاف كون مفعم 
بعجائب الله. 


وليس ذلك فقط بل يحث الله الإنسان في إحدى آيات 
القرآن على أن يشق طريقه خارجاً لاستكشاف الفضاء 
ولكن مع تحذيره بأن ذلك لا يتم إلا عندما تلك المعرفة 
والقوة الكافيين لتحقيق ذلك: 


”يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان“. 


(الرحمن: 33) 


تكوير الليل والنهارء للفنان الدكتور أحمد مصطفى. 


البسار: دورة القمرء أو أطوارهء 


تستخدم لتحديد التقويم الهجري. 


القمر 


حطت سفينة الفضاء أبولو 11 (11 ااهم4) على سطح القمر في 21 يوليو1969ء 
وکان نیل آرمسترونغ e1 Armstrong)‏ ) اول إنسان وضع قدمه عليه. ومع ذلك 


فقد اقترن عدد کبر 


من اممسلمين بأقرب جہران الأرض من الأفلاك قل أن بخطو 


آرمسترونغ خطوته الأولى على القمر بزمن طويل. 


يعد القمر في غاية الأهمية عند المسلمينء لأن التقويم 
الزمني الذي يستخدم التاريخ الهجري يتحدد بدورة 
القمر. والمشكلة التي واجهوها هي أن الشهر القمري 
الذي يبلغ طوله (29.5) يوم تقريباً لا يتناغم مع السنة 
الشمسية التي تبلغ 365 يوماء إذ إن السنة الهجرية (12 
شهراً قمرياً) تعادل 354 يوماً فقط. 


واجه المسيحيون واليهود امشكلة ذاتهاء فتبتوا خطة تقوم 
على اکتشاف فلي آثيني یسمی میتون )Me0۸(‏ نحو 
عام 420 قبل ايلاد طور الدورة امميتونية (icدNet0‏ 
ماءcy)‏ اممؤّلفة من 14 سنة. وكانت الدورة من 12 سنة 
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قمرياً. وبين الحين والحين يضاف الشهر الثالث عشر 
للحفاظ على التوازن مع الفصول. 


أوشك المسلمون على استخدام هذه الدورة لكن 


تفادياً للفوضى التي قد تنتج من ترك إضافة هذا 
الشهر الثالث عشر للحكام اعتمد الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب ب التقويم الهجري الذي ما 
زال متبعاً حتی اليوم. 


يبين هذا التقويم الدورة القمرية بدقة» حيث تقصر 
السة اليخربة عن السنة القمسية أحد عقر بوم 
وبذلك تدور الأعياد واممواسم الدينية كرمضان» شهر 
الصيام» عبر فصول السنة؛ آي أنه يبگر في كل سنة 
شمسية أحد عشر يوماً عن التي قبلهاء ويعود شهر 


يبدأ شهر رمضان وغبره من الشهور الإسلامية عند رؤية الهلالء لذلك 
لا تُعرف بالضبط متى يبدا رمضان إلى أن يُرى هلاله فق السماء. 


وقد كان التنبؤ بالوقت الذي هكن أن يرى فيه الهلال تحدياً خاصاً 


للفلكيين الرياضيين امسلمين. وعلى الرغم من أن نظرية بطليموس 
بشأن حركات القمر كانت دقيقة وتسمح بالتنبؤ بزمن بزوغ الهلال 
الجديد. إلا أنها نظرت إلى امسار القمري بوصفه جزءاً من الخسوف 
اة هن هسار الشمس نالنسة القه. 


أدرك المسلمون أن التنبؤ برؤية الهلال تتطلب دراسة حركة القمر 
بالنسبة للأفق» وأن هذه المسألة تتطلب هندسة كروية متقدمة 
جدأًء أو هندسة تتعامل مع الأشكال على سطح الكرة. والكندي أول 
من طور الهندسة الكروية ببغداد قي القرن التاسع» واستخدمها على 
نطاق واسع في أعماله الفلكية. 


كان اممسلمون بحاجة إلى الهندسة الكروية ک بحددوا جهة القبلة.. 
واستطاع الببرونى تحديد الاتجاه إلى مكة من أى مكان على الكرة 
الأرضة. کان البيروني متعدد اممواهب» وعده بعض امؤرخين ليوناردو 
دافينتشي زمانه. ووصف البيروني خسوف القمر في 24 مايو997 
عندما کان في مدينة كاث/ في آوزبكستان اليوم. رتب مع زميله العام 
الفلک أبو الوفا البوزجانی كى يشاهد الأخبر هذا الخسوف ف بغدادء 
وعندما قارنا توقیتىهما استطاعا معرفة الفرق بين خطي الطول 
لهاتین اممدينتين. 

وهكذا كان رصد القمر وتسجيله عملاً جاداً؛ فكان القمر ف الماضىء 
فكرة وجود نظام في السماء أيضاً. وأنتجت هذه الأرصاد بنية التقويم 
الإسلامي الذي ما زال يستخدم منذ أكثر من ألف وأربعمئة سنة. 


ولقراءة المزيد عن إسهامات المسلمين في دراسة خصائص القمر 
الفيزيائيةء انظر القسم التالي امتعلق ب ”تضاريس القمر“. 


رسم من مخطوطة فارسية من مطلع القرن السادس 


عشر عنوانها ”عجائب امخلوقات“ للقزويني. 


عام فلكي عاش ف القاهرة وقام بأرصاد فلكية بہغداد عام 975م 


اكتشف عدم التساوي التالث ق حركة القمر الذي يعرف E‏ 
”الانحراف القمري“. عرف بطلميوس الانحرافين الأول والثاني. أما 
الانحراف الثالث فيعود الفضل ف اكتشافه إلى العام النابغة أبو 
الوفا البوزجاني. 
إن عدم التساوي الثالث هذا ف حركة القمر- أي أن تسارع الحركة 
عند ولادة الهلال وعند اكتمال البدرء وتباطؤها ف الريعين الأول 
والثالث من الدورة القمرية- اكتشفه تانية ف أوروبا تايكو براهي 


عام 1580 تقريبا أي بعد ستة قرون من اكتشافه ق إطار 


الثقافة الإسلامية. 
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۱ مجسطي الجديد A1Imagestun)‏ 

)Novun‏ نشره العام الإيطال 

ریتشيول عام 1651. 


تضاريس القمر 


لدى النظر إلى القمر بالعين اممجردة يبدو سطحه غير مستو وبه بقع مظلمة وأآخرى 
مضيئة.. تسمى هذه العام ”تضاريس القمر. 


جيوفاني بlتıستl‏ رıتشيوJ Giovanni Battista)‏ 
ناهiعءR)»‏ أستاذ علم الفلك والفلسفة بالجامعة 
اليسوعية قي مدينة بولونيا بإيطالياء نشر عام 1651 
مصنفاً شاملاً في الفلك سماه ”المجسطي الجديد“ ومعه 
خريطة كاملة للقمر. وأطلق على التضاريس الفلكية 
أسماء فلكيين بارزين من العصور الوسطى» خصص 

عشرة منها لأسماء فلكيين وعلماء رياضيات مسلمين. 


وافق مؤتمر الاتحاد الفلک العاممي (۵1٣٥ter۸1ہ1‏ 
Union‏ اAstrrn0omica)‏ اممنعقد عام 1935 عای ھذہ 
الاسماء فسني اانه عقر تقكلا من دقكلات القمر 
بأسماء فلكيين كبار من العام الإسلامي» وأضيفت أسماء 
أخرى منذئذ. من بين هذه الأسماء: 


(1aھsئMe):‏ وهو سهل ق القطاع الثالث عشر من 
القمر» سمي باسم العام ماشاء الله ابن آثاري» وكان 
نشاطه في علم الفلك نحو عام 809. كان يهودياً مصرياً 
اعتنق الإسلام في أثناء حكم الخليفة العباسي امنصور. 
في القرن السادس عشر ترجم من أعماله إلى اللاتينية 
(De Scientia Motus Orbis) :ùlgizı «jlli‏ و De)‏ 


.(compositione et utilitate astrolabii 


(amonصA1):‏ حفرة في القطاع التاسع سميت باسم 
الخليفة المآمون بن هارون الرشيد. بنى المأمون مرصدا 
قي بداد ودعم بقوة برنامج الترجمة والبحث العلمي ٤‏ 
”بيثٽ الحكمة. 


:)Afragan us)‏ حفرة قي القطاع الثاني سميت باسم 
الفرغاني» ا متوف نحو عام 861. وكان واحداً من الفلكيين 
المتميزين في عهد المأمون. أثر كتابه الشهير ”جوامع علم 


النجوم“ تأثيراً رئيساً في الأديب دانتي (ء٤,04)‏ الإيطالء 
مؤلف ”الكوميديا الإلهية . 


:)A1bategnius)‏ سھل ق القطاع الأول سمي باسم 
البتانيء المولود عام 858. حدد البتاني كثيراً من القياسات 
الفلكية بدقة بالغة. 


(16ط1): سهل دائري بارز قي القطاع الثامن» سمي 
باسم ثابت بن قَرَةء ال متوف ببغداد عام 901. أشرف على 
تصحيح الترجمات العربية لعدد من الكتب العلمية 
الإغريقية والسريانيةء كما أسهم إسهامات كبيرة في 
الرياضيات وعلم الفلك. 


(زطمە4Az):‏ حلقة جبلية في القطاع التاسع سميت باسم 
عبد الرحمن الصوف من القرن العاشر. كان واحداً من 
الفلكيين الراصدين في العصور الوسطى» وكان كتابه 
”صور الكواكب الثمانية والأريعين“ من عيون علم الفلك 
امتخصص ف النجوم. 

(«4zطA1):‏ سهل على هيئة حلقة في القطاع الثاني 
عشر» سمي باسم أبي علي الحسن بن الهيثم. ولد في 
البصرة حوالي عام 965 وقضى معظم حياته العلمية 
في مصر» حيث توفي عام 1039. آلف نحو مئة كتابء 
حفظ منها حتى اليوم خمسون» معظمها في الرياضيات 
والفلك والبصريات. كان من آوائل المحققين في علم 
البصريات في العام» وأحدث كتابه ”كتاب اممناظر“ اڈ 
هائلا ق العلوم. 


(e1ءachاA):‏ سهل في القطاع الثامن» سمي باسم 


الزرقاء المتوق عام 1100. عمل في إسبانيا الإسلامية 
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الجداول الطليطلية المشهورة. ورما يكون عمله قد أثر 
فی کوبرنیکوس. 


(طGe):‏ سهل دائري منبسط ٤‏ القطاع التاسع» سمي 
باسم جابر بن أفلح» عام أندلسي من القرن الثاني عشر. 
هو ول من صمم كرة سماوية محمولة لقياس الإحداثيات 
السماوية» وتسمی الیوم تورکیتوم .))0۲٩1۵۲1۳(‏ 
:)Nasireddin(‏ حفرة قطرها ثلاثون ميل سمیت باسم 
نصير الدين الطوسي الذي ولد عام 1201. كان وزيرا 
لهولاكو خان» الحاكم الإلخاني ببلاد فارس وأذربيجان 
من عام 1256 حتى عام 1265. ثم عين مسؤولا عن 
المرصد الذي أنشأه هولاكو في مراغةء وفيه أعد الجداول 
الإلخانيةء وبياناً مصوراً للنجوم الثابتة الذي ظل يستخدم 
في بلاد عديدة من الصين إلى أوروبا الغربية. 


(ئiuعA1petra):‏ حفرة في القطاع الثامن» سميت باسم 


نور الدين بن اسحق البطروجي الممولود قي الممغرب» 
وعاش في إشبيليةء توف نحو عام 1204. عمل جاهداً 


لتعديل نظام بطليموس للحركات الكوكبية. فلم يفلح. 


له ”كتاب الهيئة“ كان شائعاً بأوروبا في القرن الثالث 


عشر بترجمته اللاتينية. 


:)Abulfeda)‏ سهل دائري ق القطاع التاسع» سمي 
باسم أبي الفداء» الممولود في الشام عام 1273. كان آخر 
جغرافي وفلكي مسلم تدرب ونشاً على التقاليد التي 
وطَّدها الخليفة المأمون. وكان مؤرخاً كبيراً ومن أهم 
أعماله ”تقويم البلدان“. 

Beigh)‏ 1ughا):‏ حلقة إهليلجية ف القطاع الثامن 
عشر» سميت باسم آولوغ بيك الممولود عام 1394ء وأسس 
عام 1420 مرصداً رائعاً في سمرقند جُهز بأدوات فلكية 
دقيقة رائعة. أما عمله الأفضل سمعة والأطول عمرا فهو 
دليله الجديد للنجوم. 

وهكذا فعندما ترى القمر الليلة تذكر أولئك الأشخاص 
الذين خلدوا في هذه السهول والحفر والحلقات 
الإهليلجيةء أولئك الذين أحدثوا في الحياة الإنسانية 
تفهماً أكبر ونشروا معرفة أوسع. 


صورة لسطح القمر تبين بعض 
التضاريس التي سميت بأسماء 
علماء مسلمين مشهورين باللغة 
الإنجليزية كما تظهر في مؤسسة 
4 الفضائية. 


مجموعة نجوم الثريا. 


أقصى اليسار: باتجاه عقارب الساعة: 
كوكبة الفرس الأعظم (Pegasus)‏ 
كوكبة التنين (١0عهإ(‏ ١ءط1)؛‏ كوكبة 
الجوزاء («نصء6)؛ كوكبة الملتهب 
(usءطمep)؛‏ مخطوطة لوصف کون 
بالتركية» رسمه مصطفى بن عبد الله. 


اللجح9وہم 


مع ظهور المراصد والاهتمام المتعاظم بالفلك افتتن الفلكيون منذ القرن التاسع وما 
بعده بسماء الليل ونفذوا أعمالاً كبيرة في معرفة النجوم والكوكبات. ومن بينهم عبد 
الرحمن الصوف الذي عاش ف القرن العاشر. كان راصداً دقيقاً للنجوم ووصف ف عام 
4 مجرة المرآة المكثلة (ر×هاهع aلءد«هإل«4)ء‏ أقرب جرانناء وقد أطلق عليها 
اسم ”السحابة الصغيرة“. وكان ذلك أول تسجيل لنظام نجوم خارج مجرتنا. رتب 
الصوف اكتشافاته في مجموعات كوكبية فدرس مواقع النجوم وأحجامها وألوانهاء 
ورسم لكل كوكبة خريطتين: واحدة من خارج الكرة السماوية وأخرى من داخلها.. 
كما كتب عن الأسطرلاب واستخداماته اممتحددة. 


كانت نتيجة هذا العمل الشاق تسجيل العديد من 
النجوم والكواكب التي ما زالت تعرف بأسمائها العربية 
الأصلية. والواقع آن العلماء المسلمين أطلقوا الأسماء 
وحددوا الأحجام لنحو 1022 نجماً وكوكبةء وما زال 165 
نجماً حتى اليوم تحمل أسماء تعكس أصولها العربية 
مثل ”الذبَران“» ومعناها ”التابع للثريا والنسر الطائر“. 


ابتكر المسلمون كذلك خرائط للنجوم وجداول فلكية 
للسماء استخدمت ف أوروبا وف الشرق الأقصى قروناً 
ثلاثة. كما ظهرت خرائط للسماء في الأعمال الفنيةء مثل 
قبة الحمّام في فقصّير عمرةء وهو قصر شيد بالأردن في 
القرن الثامن» فيه خريطة سماوية نصف كروية فريدة 


من نوعها. إن القطع الباقية من التصوير الجصي تبين 
اتا من 37 کوکرة وأربعمئة نجم. 
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غلاف ”كتاب امملوك“ للفردوسی. 


الطراں 


يكاد لا يصدق آن الرجال والنساء اليوم صاروا ينطلقون إلى الفضاء في أسطوانات 
معدنية» بستكشفون الكون ويعودون إلى الأرض محملين بصخور من القمر. لقد 


ترك امصريون وراءهم رسوماً كبيرة تظهر رغبتهم ف 
الطيران» تبين الفراعنة محلقين بأجنحة. ولدى الصينيين 
والإغريق والساسانيين حكايات أسطورية عن الطران. 
ومن أشهر الحكايات الشعبية القدهة تلك التي يسردها 
الفردوسي في ”كتاب الملوك“ (1ء 4« طهط؟) الذي آلفه 
عام 1000م. تقول الحكاية إن ملكا اسمه قيقاووس 
(King Kai Kawus)‏ أغرته الأرواح الشربرة بغزو 
السماء كانت واسطته مركبة طائرة على هيئة عرش ف 
زواياه أربعة أعمدة متجهة إلى الأعلى. وضع على رأس 
كل عمود قطعة لحم» وربطت نسور في أرجل العرش. 
فعندما حاولت الطيران للوصول إلى اللحم رفعت العرش 
معهاء ولكنها حين تعبت تهاوى العرش محطما. 

وف الأساطير العربية الجاهلية حكايات عن سحرة 
ومشعوذين يطيرون» وعن قوى خارقة» وطیور آو حتى 
ريش فقط. وكان للطيران عند المسلمين بعد روحي؛ 
فالروح التقية تسعى للصلاح والصعود إلى الأعلى. والقرآن 
يشير إلى الطيور وإلى النفاذ من أقطار السماوات. 


عباس بن فرناس القرطبي آول مسلم» بل رها آول شخص» 
أجرى في القرن التاسع تجربة طيران بآلة صنعها وطار 
بها. کان عباس متعدد المعارف واممواهب؛ کان شاعراً 
ومنجماً وموسيقياً وعام فلك ومهندساًء بيد أن شهرته 
الواسعة جاءت من بنائه آلة طبران» كانت الأولى من 
نوعها حملت إنساناً إلى الفضاء. طار بنجاح عدة مرات 
فوق مناطق صحراوية» وقد حسن تصامیمه قبل قيامه 
محاولتي طيران في قرطبة. 


كانت الممحاولة الأولى عام 852 عندما أحاط نفسه 
مظلة واسعة مقواة بدعائم خشبية» وقفز من مئذنة 
الجامع الكبير في قرطبة. انزلق وكأنه في طائرة شراعية. 
أخفقت امحاولة. بيد أن سقوطه كان متباطئًاً بحيث م 
يصب بغر أضرار طفيفة. فكانت تلك أول محاولة للقفز 
با مظلة. المصادر الغربية تسميه خطاً باسم أرمين فيرمان 
)Armen Firma)‏ بدلا من عباس بن فرناس. 


تعلم ابن فرناس من التجربةء فعمل جاهداً لتحسين تصميمه 
الثاني. وتقول الأوصاف التي ذكرها شهود عيان» وكذلك 
مخطوطات من تلك الفترةء إن ما صنعه عباس أشبه بالة 
تتألف من جناحين كبيرين. وهكذا قبل آلف ومئتي سنة 
صنع رجل في السبعين من عمره تقريباً آلة للطيران من 
الحرير ومن ريش النسور. 


صعد ابن فرناس تلة في منطقة الرصافة» من ضواحي قرطبة 
بإسبانياء قرب جبل يسمى ”جبل العروس“» وبعد أن وضع 
اللمسات الأخيرة على آلته» حدد وقتاً تجمع فيه الناس 
لیشاهدوا طرانه. 


ولدى ظهوره أمام الجمع حاملاً آلته الطائرة المصنوعة على 
شكل جناح شراعي مغطى بالحرير وبريش النسور التي 
ربطها بشرائط حريرية رفيعة» شرح ابن فرناس كيف خطط 
لیطير مستخدما شراعاً مثبتاً بذراعيه. 


قذف ابن فرناس بنفسه إلى الهواء وبقي قي الجو لفترة وجيزة 
قبل سقوطه على الأرض» فتحطم الشراع وانكسرت إحدى 
فقراته. 


قال أحد شهود العيان يصف الحادثة: ”طار مسافة كبرة كما 
لو آنه طائر» ولكن عندما أراد الهبوط ف المكان الذي انطلق 
منه» أصيب بأذى في ظهره. ذلك لأنه م يتزؤد بذيل» فلم ينتبه 
إلى أن الطيور عندما تحط تهبط على ذيولها“. 

مضت قرون من الزمن حتى وضع ليوناردو دافينتشي رسوماً 
للطيران وقام الإخوة رايت (11ع۷1) بأول ”طيران“ بطيارة 
ذات محرکات. 

ولسوء الحظ فإن الضرر الذي لحق بابن فرناس ق الطيران 
منعه من إجراء مزيد من التجارب ليجسد اكتشافه حاجة 
الذيل ووظيفته في الهبوط. على أية حال» كان ابن فرناس 
مبدعاًء ولا بد أنه وصف آلته لشخص ما أو رها أرشد شخصاً 
ماء رها يكون من اممتدربين عنده» لكي يصنع نسخة جديدة. 


N CG OE 
1260 ple gg .(ornithopter) “ وصفها بأنها ”آورنیثوبتر‎ 
0١ كتب بيكون ”ف القوى العجيبة للفن والطبيعة“ (ع1†‎ 
فذکر طریقتین‎ )Marvellous Powers of Art and Nature 
ممكنتين يستطيع الإنسان بوساطتهما أن يطير: إحداهما تعد‎ 


بعد مراقبة ابن فرناس الطيور 
وهي تحط أدرك أن الذيل 
ضروري للهبوط بدقة. م يلحظ 
ذلك من قبل فتأذی عندما ارتطم 
بالأرض بعد طبران ناجح. 


ټمثال لیوناردو دافينتشي خارج 
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رسم فني لأول محاولة طيران ناجحة لعباس بن فرناس. 
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المعروف أن بيكون درس في قرطبة. فهل كان يقصد عباس ابن سے 
فرناس؟ 


توفي ابن فرناس عام 887 وم يصل إلينا أي من أعماله. وأعيد VN‏ ص ےس 1 E‏ 
التى ذكرها اممؤرخون حينذاك. N‏ | 
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أخذ الناس يتابعون محاولات الطبران بعد ابن فرناس» وجرت عدة 
محاولات؛ منها محاولة الجوهري (۹۲1ں[-۸1)» معلم تركستاني 
آلقى نفسه من مئذنة جامع آولو (»1ا) عام 1002» مستخدما 
جناحين من خشب وحبل» وقد توف فور ارتطامه بالأرض. كذلك 
فعل الراهب الإنكليزي البندكتي إيلمر من مامميسبري (إء» ٤1‏ 
Malmesbury‏ ۴ه)» وقد نسي هو الاخر الذیل» فانکسرت ساقاه 
عندما قفز عام 1010 من برج بارتفاع ستمئة قدم. 
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هئه طائثر سمت ”اورنیثوبتر» وهي آلة ضممت لتحزم على 
الظهر. ومن تصاميمه ايضا منزلقة هوائية. وق راي بعضهم» صمم 
لیوناردو حتى طائرة مروحية/ هیلیکو بتر (إeم‌هء:1ا۴16).‏ 
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من اليمين إلى اليسار: بيان لطيران 
هزارفن أحمد شلبي )nءfe Hazar‏ 
ple (Ahmed Çelebi‏ 1638 
من ڊرچ Èغږڼlö (Galata Tower)‏ 
على البوسفور في إسطنبول؛ رسم 
فني يبين آول طيران صاروخي 
مأهول أطلقه لاغاري حسن تشلبي 
(Lagari Hasan Celebi)‏ عام 
3ء ليلة ولادة ابنة السلطان 
مراد الرابع. انطلق لاغاري حسن إلى 
السماء بصاروخ ذي سبعة زعانف 


اخترعه باستخدام معجون البارود. 


وڻي عام 1633ء اخترع تري يدعى لاغاري حسن شلبي 
أول صاروخ مأهول أطلقه باستخدام ثلانمئة رطل 
من مسحوق البارود وقوداً له» وسُجل الحدث برسم 
تخطيطي لأحد الفنانين. يقول وليام إ. باروز (صهنا]W‏ 
4 .8) ف كتابه ”هذا المحيط الجديد. قصة عصر 
اlلفضlء (This New Ocean. The Story of the “JJI‏ 
Space Age)‏ ۴: ”... لاغاري حسن شلبي... تر 
انطلق في صاروخ وقوده 54 رطلاً من البارودء للاحتفال 
مولد كايا سلطان (۸ه٤اu؟‏ aره)»ء‏ ابنة السلطان مراد 
الرابع... حمله الصاروخ عالياً في الجو حيث فتح عدة 
أجنحة» ثم هبط على امماء ساطاً مام القصر الملكي. كوفن 
شلبي بكيس من الذهب» وعين ضابطاً في الفرسان» وقيل 
إنه قتل معركة قي القرم...“. 


أما هزارفن أحمد تشلبي» وهو ترك من القرن السابع 
عشر» فقد استخدم للطيران ريش النسور مخيطاً على 
جناح شراعي» وبعد تسع محاولات تجريبية» قرر کیف 
ينبغي أن يكون هذا الجتاح الشراعي. أشهر طبران له 
کان في عام 1638م» وعندها قفز من برج غالاتا قرب 
البوسفور في إسطنبول» وحط بنجاح على الضفة الأخرى 
من البحر. وحسبما قال ال مؤرخ التر أوليا شلبي (۾:۴۷1 
نطاءÇ)‏ الذي شهد الممأثرة وسجلها في ”كتاب الأسفار“ 
.)Seyahatname)‏ فإن ھذا التر المشهور الذي طار 


in 
- 
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استخدم حسابات الجوهري مع بعض التصحيحات 
والتعديلات ف التوازن» وهي مشتقة من دراسته لطيران 
النسر. نال هزارفن مكافأة قدرها ألف قطعة ذهبية 
على إنجازه» وصدر طابع بريدي ترک عليه ثناء وإجلال 
لطيرانه التاريخي. 


بحب الطران الاج نوق البوستون أغان الاو 
مونتغولفير (۲ء1گاەعا«M0)‏ عن آمالهم ف الطيران 
منطاد مليء بالهواء الساخن» ركب فيه: خروف وبطة 
وديك. وبعد بضعة اسابيع کان بيلاتيي دي روزيي 
(Pilatre de Rozier)‏ Îستlذ‏ علوم» ومارکوي دي 
ار لانديي )Marguis A rlandes)‏ الضابط العسکر ي» 
أول من طار في منطاد معباً بالهواء الساخن نحو خمسة 
کیلومترات حول باریس. 


الأماني آوتو ليلينتال (a1طاہءنان1 )0٤٤0‏ هيمن على 
علم الطيران في القرن التاسع عشرء ودرس القوى الرافعة 
للسطوح» وأفضل أشكال الانحناء للجناح وحركة مركز 
الضغط باختلاف زواياه الأمر الذي كان عاملاً مهماً 
لاستقرار الطائرة. كان طياراً شراعياً عظيماء ولكنه مات 
في آثناء طیرانه فوق تلال برلین عام 1896 عندما هبت 
عليه ريح عاصفة أدت إلى انهيار آلته» وم يقدر على 
استعادة السيطرة عليها. 


من الأعلى إلى الأسفل: لوحة توضيحية تبين البالون ”لي فليسيل“ 
(11e5اFlesse‏ eا)‏ الصاعد فوق لیون (۸٥1)ء‏ بفرنساء ٤‏ 

9 يناير 1784ء يحمل سبعة مسافرین ن فيهم جوزيف 
مونتغولفيي (۲ء 01٤1]‏ ۲مءءه[)» وجان فرانسوا بیلاتیي 
دي روزيي JÎ «(Jean François Pilatre de Rozier)‏ طبران 
ينفذه الأخوان رايت عام 1903. 


رها كان الأخّوان رايت (٤۲عذاW۷)‏ هما أكثر الأسماء 
شهرة ف عام الطيران» وحديثاء في الأول من ديسمبر لعام 
3,› كانت الذكرى الأولى لطرانهما. 


كانت بصرة وبلر رايت (٤۲عاW‏ ۲إuطW¡1)‏ الجوهرية 
دراسة الطيورء» وهذا درس تعلّمه ابن فرناس كذلك. تأكد 
ويلبر من أن الطيور تحفظ توازنها الجانبي أو التحكم 
بنفسها عندما تميل» بسبب تحريك الجناحين حركة 
دائرية. فابتكر طائرة تعيد إنتاج المفعول ذاته اليا 
متیحاً لها أن تمل في اتجاه أو آخر حسب المطلوب. 


وقبل تطوير الطائرات الممزودة باممحركات» استخدم 
الأخوان رايت زلاقات تمنع وقوع حوادث عند الهبوط. 
كما أنهما أصابا المبدأً الأساسي لجمع دفة التحكم والتمايل 
من أجل تحقيق التفاف ناعم متوازن. وبحلول عام1908 
عرض ویلبرت رايت طائرته في فرنساء وي غضون السنة 
ذاتها کان هنري فارمان (۸ )16٣٣1 ۴٣۵‏ ولویس 
بلىريو )[0uis 81e10†(‏ بقومان بطبران أوسع مدی. 

إن تاريخ الطيران هذا كله» وحتى الأسفار الفضائية 
انطلق من البدايات اممتواضعة لرجل واحد هو عباس بن 
فرناس الذي کان اول من حاول تجریب أفكاره عندما 
طار بريش النسور والحرير. 


ومن الجدير بالذكر أن تطور الشكل في مقطع بجناح 
الا ا الي وو الوا ر و 
رافعة يرجع إلى شكل الشراع المثلث الذي استخدمه 
الملاحون العرب قدهاً للإبحار باتجاه معاكس لاتجاه 
الريح. ويستخدم هذا الشكل بطريقة معكوسة الآن في 
ذیل سیارات الفورمیولا وان 0۸٥(‏ aاuہإہ۴)‏ ي تثبت 
على الأرض فلا تطير بسبب سرعتها الفائقة. 
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الاسم الكامل: أبو يوسف يعقوب بن اسحق كان الكندي موسوعياً يعمل طبيباً وفيلسوف 
الصباح الكندي. وعاطاً رياضياً وعاماً في الهندسةء والكيمياء وعاماً 
ولد حوال 801 ق الكوفة. بالعراق: ي المنطق» وموسیقیاء وفلگیا. وبوصفه ابن حاکم 

: : الكوفة فقد درس فيها وف بيت الحكمة ق بغداد 
توفي: في عام 873. حيث اكتسب شهرة عالية ف بلاط الخليفة في حقول 
الترجمة والعلم والفلسفة. اختاره الخليفة اممعتصم 
مدرساً لابنه أحمد. 


ل » ۰ ۰ ۰ الكند 


لقد قرآت في ثنايا هذا الكتاب عن علماء العصر الذهبي من الحضارة الإسلامية 
وكيف أسهموا في حياتنا اليومية. وإليك تعريف ببعض الأسماء الكبيرة من قبل 
حوالى ألف سنة خلت. 

٠‏ أکثر أعماله تأثیراً: كتب أكثر من 361 عملاً ف 
مختلف الموضوعات» ما فيها ”كتاب كيمياء العطر 
والتصعيدات“. تتضمن إسهاماته مقدمة لعلم الحساب» ونماني 
مخطوطات في نظرية الأعدادء ومخطوطتين في قياس 
النسب والزمن. وكان آول من طور الهندسة الكروية 
واستخدمها في أعماله الفلكية. كتب عن الكرات» 
وإنشاء السمت على الكرة الأرضية وكيف يسوي 
الكرة. وبوصفه موسيقياً استخدم التنويط امموسيقي 
ولعب دوراً في تطوير العود. 


عباس بن فرناس 
الاسم الكامل: عباس أبو القاسم بن فرناس بن من الصعب أن تركز على مهنة واحدة لعباس بن فرناس لأنه ذو 


راس التاکرن. مواهب متعددة؛ ها فيها الشعرء والتنجيم» وامموسيقا والفلك. 
اقرا عنه: ي ”نظام الصوت“ و”النظافة“ و”الرؤية 
وآلات ال بر“ ٤‏ قسم ”الب ٠‏ < وف ”الک ياء“ 
وت ال < »< و”ترجمة المعرفة“ ف قسم 
”اممدرسة“ وف 7 ٤‏ ل ف قسم e L7‏ 
وفي ”الكيمياء الصناعية“ في قسم ”السوق“ وفي 
”علم الأرض“ و ”الظواهر ا ل ية“ في ۰ ”العام“. 


ولد: في القرن التاسع من سلالة أندلسية من وبعد أن آتقن فن قطع البلور الصخري (الكوارتز) وإنتاج الزجاج» 
أسرة بربرية كان يقيم في تاكرنا [هي الآن رندة صنع نوعاً من القبة السماوية الاصطناعية (البلانيتاريوم) 
.[(Ronda)‏ الزجاجية» وأكمل مبتكراته بإضافة الرعد والبرق إليها. 


توفي: في عام 887. من آشهر إنجازاته بناء آلة الطيران التي تعد الأولى من نوعها 
لتحمل إنساناً إلى الجو. ولسوء الحظ مم يترك أي أثر من أعماله 
الأصلية» لكن تعرفنا على بعض من سيرته من بعض الأشعار 
والمعلومات المأخوذة من شهود عيان وجدت ف وثائق عديدة. 
اقرا عنه: في قسم ”الطعام الفاخر“» فصل الزهراو ي 

”البيت“؛ وقسم ”صناعة الزجاج“ في فصل الاسم الكامل: أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي» كان الزهراوي طبيباً وجراحاً ثورياً في إسبانيا الأموية. أعطى 
”السوق“؛ وقسم ”الطيران“ في فصل ”الكون؛. یعرف في الغرب باسم وزیھاں‌طا۸. كتابه ”التصريف“ المكون من ثلاثين جزءً أوصافاً طممارسات 
طب الاسنان والصيدلة والجراحةء وكان كتابه هذا واحداً 
من أهم الموسوعات الطبية ال مؤثرة في ذلك الزمان. 


أكثر أعماله تأثيراً: إنتاج آلة الطيرانء والبلور 
والقبة السماوية الاصطناعية (البلانيتاريوم). 


الجزري 
الاسم الكامل: بديع الزمان أبو العز 
إسماعيل بن الرزاز الجزري. 


ولد: في عام 936 في مدينة الزهراء قرب قرطبة» بإسبانيا. 
يمكن أن تصف الجزري اليوم بآنه مهندس ميکانيكي 
مبدع. لا يعرف عن حياته سوى القليل» ولكن 
الذي نعرفه أنه كان في خدمة ناصر الدين الأرتقيء 


توق: فق عام 1013. 
أكثر أعماله تأثراً: ”التصريف ممن عجز عن التاليف“ ٠‏ (لأوتار) المعوية 6u(‏ ه)٥)‏ ف الخياطة الداخلية وتدبر 
ولد: مجهول تاريخ الولادةء لكننا نعلم أنه معو : 


خدم المملوك الأراتقة في ديار بكر (الآن في 
جنوب شرق ترکیا) من 1174- 1200. 


توفق: بفترة وجيزة بعد 1206. 


أكثر أعماله تأثيرآً: ”الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل“. 


اقرا عنه: في فصل ”النظافة“ قسم 


”الب ۰۰ ئ“ و ٴ رفع اماه“ ٤‏ > | ”السوق . 


ملك ديار بکر الذي طلب منه توثيق مخترعاته ف 
مخطوطة عنوانها ”الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل“» والذي أنجزه في عام 1206. 


صنع قبل ذلك آلات كثيرة ها فيها الساعات» وآلات 
رفع المياه» وعدداً كبيراً من الأجهزة امميكانيكية التي 
أحدثت ثورة في الهندسة» مثل ”العمود المرفقي“. 
ورا کان أول من استخدم الروبوتات طاما أن كثيراً 
من الات تتضمن أشكلا/ شخصات متحركة. 


واختصر العنوان في ”التصريف“ وترجم بعنوان ”أسلوب 
الطب“ والذي اصبح جزءا مرکزیاً من اممنهاج الطبي ٤‏ 
البلدان الأوروبية لقرون عديدة. 


اقرا عنه: في ”النظافة“ في قسم ”البيت“ و”ترجمة 
المعرفة“ في قسم ”اطمدرسة“؛ و”الطب الأوروي“ 
و”أدوات الاتقان“ و”الصبدلة“ و”الجراحة“ ٤‏ 
قسم المستشف “. 


العقاقير وإدارتها بفضل تخزينها في حافظات من الحمشات 
الجاهزة للبلح؛ واممعروفة اليوم باسم كىسولات. 


”الحاقنات“ و”القطارات“ والمشارط“ و”المملاقط“ 
ورسومه المموضحة لهذه الأدوات برزت في النصوص الطبية 
في العصر الوسيط والصحف والمجلات في أوروبا والعام 
الإسلامي لقرون تالية. كثير من الأدوات الجراحية الحديثة 
تغيرت فقط تغيراً طفيفاً عن هذه التصاميم الأصلية. 


فا | 0 | . ية 

الاسم الكامل: فاطمة بنت محمد بن عبدالله 
الفهرية القيرواني الأصل. تلقب أيضا د ”آم 
ا 

ولدت: ق القرن التاسع. 


توفیت: في عام 880م. 


تضمنت الدراسات في مجمع المسجد هذا علم الفلكء والقرآنء 
وعلوم الدين» والقانون» والبلاغة» وكتابة النثر والشعرء واممنطقء 
والحساب» والجغرافياء والطب» والقواعد» والتاريخ الإسلامي» 
وعناصر الكيمياء والرياضيات. فاجتذب هذا التنوع قي امموضوعات 
ونوعية تدريسها العالية العلماء والطلبة من كل حدب وصوب. 
درس في ”جامعة القرويين“ الكثيرون من مشاهير العلماء أمثال ابن 


ابن بطوطة 


غادر ابن بطوطة مدينة طنجة قي الممغرب وهو ف الحادية 
والعشرين من العمر قبل نحو 680 سنة. انطلق کحاج وحلده وم 
يعد طوال تسع وعشرين سنة. قطع ف زمانه آکثر من 75000 ميل 
عبر أربعة وأربعين بلدا حديثا ممتطياً فرساًء أو مستقلاً عربةء أو 
راکباً خفلا أو ا ٤‏ قارب» أو ll‏ غا الأقدام. قادته رحلته 
إلى الشمال والغرب وإلى شرق أفريقياء ومصرء وسورياء وبلاد فارسء 
والخليج العري» والأناضول» والسهوب» وتركستان» وآفغانستانء 


خلدون والشاعر لسان الدين بن الخطيب» ودرس فيها سيلفستر 
الثاني (غربيرت دورياك) الذي شغل منصب البابا من عام 999 إلى 
3ءم» ويقال إنه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبا الأعداد 
العربية. كما أنه قضى فيها بضع سنوات قام خلالها مزاولة التدريس. 
ودرس قي جامعة القرويين موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوف 
اليهودي والفقيه المالكي أبو عمران الفاسي وابن البنا ا مراكشي وابن 
العريي وابن رشید السبتي وابن الحاج الفاسي وابن ميمون الغماريء 
وزارها الشريف الإدريسي ومكث فيها مدةء كما زارها ابن زهر 
مرات عديدة» وفيها دؤن بن اجروم كتابه المعروف ق النحو. 


الاسم الكامل: آبو عل 
الله محمد بن بطوطة. 


والهند وجزر امالديف» وسيلان (سري لانكا). والبنغال» وسومطرة 
والصين» وسردينباء وإسبانيا. وأخراً زار مک أربع مراٽت» والتقیى 
وذكر أسماء أكثر من 1500 شخص منهم ستون رئيس دوله. 


أكثر أعمالها تأثيراً: بناء مجمع مسجد القرويين 
ولد: ق عام 1304 ق 


اقرا عنها: في ”الجامعات“ قسم ”اممدرسة“. 


ثم طلب إلیه سلطان فاس ومراکش آن يسجل کل هذا في کتاب 
”الرحلة“» حتى اصبح نافذتنا على عام القرن الرابع عش لأنه 
ترك أفضل وصف لشهود عيان للثقافاتء والعادات» والناسء 
والحيوانات» والنباتات الموجودة في العام الوسيط الممتد من 
قرطبة إلى کانتون (0۸اصھ)). 


كانت فاطمة الفهرية شابة جيدة الثقافة. 
ورثت الكثير من والدها الذي كان رجل أعمال 
ناجحاً. نذرت أن تنفق مبراثها کله على بناء 
جامع مدرسة» وقد آشرفت على بنائه شخصياً 


توفي: في عام 1368 أو1370. 


أكثر أعماله تأثيراً: ”رحلة ابن بطوطة“ رواه هو وکتبه ابن جُزيّ» کاتب ملک 
ڊرعابة آبو عنان» سلطان فاس ومراکش. 

وأصرت على استخدام جميع مواد البناء واماء 
من الأرض نفسها. وتم البناء في عام 958م. وقد كذلك أنشأت آختها مريم ف الوقت نفسه مسجد الأندلس في جوار 
تطور هذا المركز إلى أن أصبح جامعة فيما بعد. القرويين.. وصارت هاتان اممنشأتان نواة مدينة فاس. 


اقرا عنه: في ”المجوهرات الخام“ في فقرة ”التعامل بالعملة“ و”التجارة“ 
في فصل ”السوق“؛ و”الحمامات العامة“ في فصل ”اممدينة“؛ و”الرحالة 
المستكشفون“ في فصل ”العام“. 

ابن الهيتم 


الاسم الكامل: أبو علي الحسن بن الهيثم» يعرف في 
الغرب باسم .A11!47٤1۸‏ 


أحدث ابن الهيثم ثورة في علم البصريات منتقلاً بهذا 
العلم من کونه مبحثاً فلسفياً إلى مبحث علمي قائم على 
التجربة. رفض فكرة الإغريق القائلة إن الإبصار يحدث 
بفضل النور الصادر عن العين والواقع على الجسم اممرئيء 
وقال إن الإبصار يحدث بفضل انعكاس النور على الجسم 


أكثر أعماله تأثيراً: ”كتاب المناظر“ أو ”كتاب البصريات“ اا ي ي ا 

الذي شكل سس علم البصريات وكان لترجمته اللاتينية وباستخدام الحجرة المظلمة ذات الثقب الدقيق في جهة 
آثر ضخم في روجر بیکون» ووايتلو» وليوناردو دافنتشي» وشاشة بيضاء في الجهة الأخرىء» قدم الدليل على نظريته. 
ودیکارت (۲۴5إهءء0e)»‏ ویوهانز كيبلر» بعد قرون تلت. إذ دخل النور من الثقب وسقط على الشاشة عاكساً 
صورة الجسم الذي صدر عنه الضوء. فأطلق على ذلك 
مصطلح ”قمرة“ فكانت آول ”حجرة مظلمة“ في العام 
ونقطة البداية لفكرة الة التصوير فيما بعد. 


العجلية الأسطرلابية 


الاسم الكامل: مريم العجلية ابنة العجاي الأسطرلاي. لا تُعرف الكثير عن العجلية أكثر مما ذكره عنها ابن 
النديم» إلا أن البحوث الحديثة التي قام بها الأستاذ 
محمد قجة رئيس جمعية العاديات ف حلب واممتخصص 
بأخبار قاعة حلب والسلطان سيف الدولة أكدت على 
أن اسمها مريم. إن صناعة الأسطرلاب معقدة وتحتاج 
إلى معرفة بالفلك وقياس حركة النجوم والكواكب ورسم 
مساراتها بدقة وحفرها على صفيحة دائرية صغيرة 
تكون قاعدة الأسطرلاب. 

ومن الجدير بالذكر إننا اكتشفنا عالمات ومهندسا 


ت 
في عصرها مدن أخرى مثل ستيتة المحاملي عاممة في 
الرياضيات ق بغداد. 


ولد: في عام 965 في البصرةء بالعراق. 
توف: في عام 1039 في القاهرة. مصر. ولدت: في عام 944 في حلب» بسورياء في عهد سيف الدولة. 
توفیت: في عام 967. 

أكثر أعمالها تأثيرً: تاإبعت عمل والدها في صناعة الأسطرلابات. 
اقرا عنها: في قسم ”الأسطرلاب“ في فصل ”الكون“. 


اقرا عنه: في ”الرؤية وآلات التصوير“ في قسم ”البيت“ 
و”ترجمهةه المعرفه“ ق قسم ”المدرسة“؛ و”الظواهر 
1 ل ك ٤‏ قسم ”العام“ و ال ¢« ٤‏ قسم ”الكون“. 


۰ 


ان ا 

الاسم الكامل: خوجه معمار سنان 
.(Hoca Mimar Sinan)‏ 

ولد: ٤‏ عام 1489. 

تونی: ٤‏ عام 1588. 


أكثر أعماله تأثيرآً: تصميم وبناء أكثر 
من 477 مبنىً ها فيها جامع السلمية 
في أدرنة الذي له أطول الممآذن اممتحدية 
للزلازل في ترکیا. 


اقرا عنه: في قسم ”الهندسة ال معمارية“ 
۰ اطمدينة“. 


ولد: ق عام ٤ PIP‏ طوس داإبران. 


أكثر أعماله تأثراً: ابتكار وإنجاز عمليات 


اقرا عنه: في قسم ”الكيمياء“ وقسم ”اممدرسة“ 


جابر بن حيان 
الاسم الکامل: آبو موس جابر بن حيانء 
المعروف ف الغرب باسم إ#طءن. 


کان سنان ابناً لوالدين يونانيين مسيحيين ارڻوذوکسيين 
اعتنقا الإسلام. كان والده بثّاء يستخدم الحجارة في 
البناءء ونجارء وتبع سنان منذ نعومة أظفاره خطوات 
أبيه فتعلم مهارات الصنعة. 


ولدى بلوغه الواحدة والعشرين من العمر جند قي 
فيلق الإنكشارية كمجند إلزامي» وذكر أنه كان يرغب 
ف تعلم النجارة, الأمر الذي جعله يبني سفناً في النهاية. 
وچوا خشبية» وجميع أنواع المنشات الخشبية 
المؤقتة. وف آثناء خدمته العسكرية شارك في عدد 
من الحملات العثمانية واكتسب خبرة في بناء الجسور 
وإصلاحهاء وبناء الدفاعات والقلاع. لاحظ السلاطين 
العثمانيون مواهبه فغدا مهندسهم المعماري الرئيس؛ 
يشيد المساجد واطمدارس والممباني المدنية الأخرى في 
طول العام الإسلامي العثماني وعرضهء من تركيا إلى 
دمشق» ومكة» والبوسنة. 


كما أنه كَرّم بتسمية فوهة بركانية في عطارد باسمه. 


يعرف جابر بن حيان عموماً بأنه ”أبو الكيمياء“» وهو ابن 
صانع أدوية وعطور» عمل في رعاية الوزير البرمكي في عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد. وهذا يعني أنه لحق به من 
نتائج سقوط البرامكة» وفرضت عليه الإقامة الجبرية ف بيته في 
توفي: في عام 815 في الكوفة بالعراق. الكوفة حيث توق. 


م یکن عمله کله ف اممختبر» بل كانت له تجارب وتطبیقات 
عملية.. كما وصف عمليات إعداد الفولافء وأصبغة الشعر 
وتنقية امعادن» وصباغة الثياب والجلود» وصناعة الورنيش 
للقماش المضاد للماء. وصناعة حر المخطوطات المضيء. وکانت 
بعض ابتكاراته في مجال الأحماض واكتشاف حمض الكبريتيك 


»< + < وحامض الهيدرو ره 
و قسم ”الكيمباء الصناعية وقسم ”السوق . کلو 


الاسم الكامل: ولد باسم ما هي ٥(‏ ۷1)» ثم غير اسمه 
إلى زينغ هي (۲1 ع١21)‏ عندما كوف بالقيادة العليا 
لهيئة الأسرة الصينية الإمبراطورية. 


ولد: في عام 1371 في کومنخ (ع«نہمKu)‏ قي الصين. 
تونی: قي عام 1433 قي الهند. 


أكثر أعماله تأثيرآً: حول الصين إلى القوة العامية الأعظم في 
القرن الخامس عشر لدى إنشائه أسطولاً من سفن ذات 
أحجام عظيمةء وقام بسبع رحلات بحرية مهمة. 


اقرا عنه: في قسم ”استكشاف البحار“ في فصل ”العام“. 


کان زينغ هي آميرال بحري في الأسطول الصيني» وف 
غضون نمانية وعشرين عاماً من الترحال زار سبعاً وثلاثين 
بلدا باسم التجارة والدبلوماسية. قطع في حملاته أكثر من 
0 كم» وضم آسطوله الأول 27870 رجلاً تقلهم 317 
سفينة. ولا يعرف اليوم كيف بنيت سفنه التي كان طولها 
أكثر من أربعمئة قدم» ومن دون إدخال الحديد في هياكلها! 
وكانت هذه السفن الضخمة أكر بخمسة أضعاف من سفن 
المستكشفين الأوروبيين الآخرين من أمثال فاسكو دا غاما 
»)۷asc0 Da Ga 2(‏ وكانت توصف ب ”التنينات السابحة“ 
لأنها كانت منقطة بعيون تنين لتساعدهم على ”الرؤية“. 


تضمنت الأراضي التي زارها هذا الأسطول الضخم: جاوة 
وسومطرة» وسيلان» وسئام (تايلاند)» وجزر الهند الشرقية. 
والبنغال» وجزر المالديف» وسلطنة أرموز (uzدصإ0)‏ 
الفارسية» وریوکیو (uرkسر۸)»‏ وبروناي» ومقدیشوء 
ومومباسا وغيرها من موان آفريقيا الشرقية وبورنيو 
ومكة.. ويحتمل أن يكون هذا الأسطول قد دار حول رس 
الرجاء الصالح. 


عززت هذه الرحلات الاكتشافات العلمية والبحث عن 
الجواهرء واطمعادن والنباتات» والحيوانات» والعقاقر والأدورة. 
كما حسنت المعرفة الملاحية ومعرفة رسم خرائط العاط؛ 
وطورت علاقات دولية متنامية.. وتاجرت بكميات هائلة 
من الحمولات» ما فيها السلع الحريرية والقطنية» والخزف 
والذهب» والأدوات الفضيةء والأدوات المطبخية النحاسيةء 
وأدوات حديدية. كما حملت السفن حيوانات حيةء ما فيها 
الزرافات» وطبور النعام. وکان ق السفن حجرات كتيمة 
للماء لحفظ السمك حياً فيهاء وفيها حمامات» واستخدمت 
القضاعات لحشد الأسماك وتوجيهها إلى الشباك. 


روجر بیکون (1214- 1292) 


LEONARDO DA VINCI 
r E 


لیوناردو دافنتشی 1452- 1519 


عقول أوروبية رائدة 


إن جميع الذين ترد أسماؤهم آدناه انخرطوا في أعمال إبداعية وابتكاريةء ويحتلون 
مكانا في الذاكرة بفضل إسهاماتهم في العلم والاكتشاف ف العصر الحديث. لقد 
سمت عبقريتهم على حالة عصرهم» تاماً كما سما العمل الذي خلفه لنا هؤلاء 
العلماء والموصوف في هذا الكتاب وآدى إلى قفزة عظيمة ف اممعرفة والاختراع. 


(Roger Bac601) روجر بیكکون‎ 
1292-4 


هذا العام من أكسفورد. يعتبره الاوروبيون مؤسس 
الأسلوب التجريبي في آوروباء وهو تلقى تدريبه من 
الطلبة ا مغاربة الإسبان. كان يتكلم العربية وم يتعب 
أبداً من قوله للناس ”إن معرفة اللغة العربية والعلم 
العربي هي السبيل الوحيد للمعرفة الحقيقية . 


يقتبس بيكون من ابن الهيثم» أو يحيل إليهء في كل خطوة 
في قسم ”البصریات“ من کتابه ”ئںuزةN‏ وام 0". یعتمد 
الجزء السادس من هذا الكتاب أيضاً على مكتشفات 
ابن الهيثم اعتمادا كلياً خصوصاً في الحقول ذات الصلة 
بنظرية الإدخال البصري. وابن الهيثم هو الذي طرح 
الأسلوب العلمي التجريبي» وعنه أخذ بيكون. 


وکان الكندي ضارا اخر من المصادر التى أثرت على 
بيكون» واستخدمت رسالتاه ق البصريات الهندسية 
والفيزيولوجية من قبل الأوروبيين. 


من ال معروف أن بيكون درس في قرطبة» موطن ابن فرناس. 
لابد أن آلة ابن فرناس للطيران لهمت بيكون في صناعة 
آلته التي عرفت باسم ”أو رنیٹو بتر“ (e۲ا‏ مه طانہ۲ه) التي 
وضعها في مخطوطته ”في القوى العجيبة للفن وللطبيعة“ 
(De Mirabili Potestate Artis et Naturae)‏ مiدذ‏ عام 
1260. 


كتابة بيكون عن مسحوق البارود مبنية على مصادر 
إسلامية» والكتاب اللاتينى اممعروف باسم Liber)‏ 


)1gnium of Marcus Graecus‏ الذي یعطی وصفات 
عديدة لصنع مسحوق البارود» كان ف الأصل باللغة 
E‏ 


تعرف بيكون على علم الكيمياء الإسلامي من الترجمات 
اللاتينية للأعمال العربيةء وكان يؤمن بالأهمية الكبرة 
للكيمياء. 


أما مرشده الرئيسى ف الطب فقد كان كتاب ”القانون“ 
لابن سينا الذي يقتبس منه باستمرار أكثر من اقتباسه 
من غيره من الكتاب الآخرين. 


إن الكتاب الذي كان له أعظم الأثر على سلوب التفكير 
عند بيكون وجعله مختلفاً عن معاصريه الأوروبيين هو 
”كتاب الأسرار“ لزكريا الرازي في القرن التاسع (المعروف 
ف الغرب باسم .))۸A‰‏ وکان عنوان هذا الکتاب ٤‏ 


.Secretum SecretorUMm dıuia3iللl‎ 


ا٥٥۸2‎ ۲4٥( لیوناردو دافنتشیي‎ 
1519 -1452 )da Vinci 

الإيطالي لیوناردو دافنتشي کان رساما وتات وموندسا 
معمارياً وموسيقياً ومهندساً وعام رياضيات» وهو 
شخصية جوهرية قي عصر النهضة. 


رسم دافنتشي "الإنسان الفيتروي“ Ihe Vifruvian)‏ 
٣ڄ)»‏ وهو رجل ذو تناسب کامل ودقيق في موضعين 
متراکبین وأذرعه منفصله يدو ٤‏ دائرة ومربع» والذي 
یشرح قانون فیتروفیو (ئںاذہں ۷)٣‏ ۴ہ ۸٥ہھع)‏ الرومانی. 


کان رسم دافنتشي إبداعياً مبتكراً لأنه قال إن مركز 
الإنسان» إذا ما رسم في مربع» ليس السرةء كما قال كتاب 
القانون» بل أدنى من ذلك. على أية حال وصل العلماء 
المسلمون امعروفون بإخوان الصفا إلى النتيجة ذاتها 
قبل خمسة قرون» أي ف القرن العاشرء إذ قالوا إن مركز 
الشكل هو السرة لطفل دون السابعة من العمر وبعد 
ذلك ينتقل اممركز إلى الأسفل حتى منطقة الأربيْة. 


اعترف الممؤرخون بفضل ”كتاب الشفاءء العلاج أو اممداواة 
من الجهل“ لابن سيناء بوصفه فضدرا lL‏ لفكر 
مۇسسي الفكر الهندسي من فيهم لیوناردو دافنتشي. 


اخترع ابن الهيثم ”الحجرة اnl¡hkة “Camera Obscura‏ 
الكاملةء بزمن طوبل. 


وجد أن التصاميم الزخرفية العربية أخاذة ساحرة فصنع 
نماذجه مستوحياً إياهاء. خصوصاً العقدة أو الأنشوطة 
الإسلامية. نتج صفيحتين من ست عقد, أنتجت فيما بعد 
(1483 و1499) بنقوش نحاسية دائرية على يد أحد 
أتباعه في ميلان. 


نیکولاس کوبرنیکوس 


(Nicolaus Copernicus) 
1543-1473 


يقال إن العام البولندي کوبرنيكوس هو مؤسس علم 
الفلك الحديث. 


بنى العديد من نظرياته على نظريات نصير الدين 
الطوسي وابن الشاطر. إن النظرية الكوكبية لابن 
الشاطر ونماذجه متطابقة رياضياً مع تلك التي أعدها 
کوبرنیکوس بعد آکثر من قرن. لابد وآن کوبرنیکوس کان 
على صلة بهذه الأعمال في إيطاليا حيث درس. 


ويعتقد آن من الأعمال التي کان لها آثر في كوبرنيكوس 
هي الجداول الطليطلية التي وضعها الزرقالي المولود في 
عام 1028. 


ومن المعروف أن کوبرنیکوس اعتمد اعتمادا کیرا على 
رسالة البتاني الفلكية الشاملة والتى تضمنت بياناً مصور 


للنجوم» وعلى الجداول الكوكبية للبتاني. 


كما اعتمد بغزارة على الزرقال وعلى البتاني في كتابه (56 


.(Revolutionibus orbium coelestium 


(Tycho Brahe) oڎۂ|رڊ تكو‎ 
1601-1546 


تعزى أعمال فلكية عديدة ذات أثر إلى عام الفلك 


الدانماركى الرائد تايكو براهه»ء منها إنتاج الربعية وأحد 
المراصد الأوروبية الرائدة. 


اشتهر باكتشافه ”تغر القمر“ الذى اكتشفه أول مرة 


عام الفلك المسلم محمد أبو الوفاء البوزجاني قبل حوالي 
نمتهتة ستةك. 


.. وكانت الأدوات التي استعملها شبيهة جداً بتلك التي 
استعملها الفلكيون. وكانت ربعيته الجدارية شبيهة 
بالربعيات التي طورت ق الشرق الإسلامي» خصوصا تلك 
التي طورها الفلك تقي الدين بن معروف الراصد. 


یوهانز کیبلر (ئa"6†ەل‏ 
(Kepler‏ 1630-1571 


اشتهر كيبلر في الغرب بفضل اكتشافه قوانين الحركة 
الكوكبية.. وبفضل أعماله في حقل البصريات» وبوصفه 
مؤسس آول نظرية رياضية صحيحة للحجرة اممظلمة. 
كما بفضل تقدهه آول تفسير صحيح لعمل العين البشرية 
التي تنطبع الصورة مقلوبة على شبكيتها. 


اعتمد كیبلر على دراسات ابن الهيثم في انكسار الضوء.. 
وانطلق من حیث انتهى ابن الهيثم. 


طور الحجرة المظلمة بعد أن ابتكرها ابن الهيثم لأول 
مرة؛ وهو أدخل عليها تحسينات بوضع عدسة سالبة 
خلف العدسة الموجبة» والتي تكبر الصورة المسقطة 
(ويستخدم هذا اممبداً في العدسة التي تصور عن بعد). 


نیکولاس کوبرنیکوس (1473- 1543) 


يوهانز کیبلر (1571- 1630) 


ي عثمانياً. يبين هذا القسم الصغير من مخطوطة كبيرة 
* معسکراً يتضمن سوقا يوزع فيها طعام ساخن. 


= 
١ 1 E 0 . ا‎ 


691 
بدأ بناء قبة مسجد 
الصخرة, بالقدس. 
632 710 
ا يصل الإسلام 
وأصبح أبو بكر الخليفة الأول. إلى الأندلس. 
722 
644 ولد جابر بن 
طاحونة هواء حيان في إيران 
ترود حدر أصبد ”أ 
ی ماف کک 
إقليم فارید 
من سيستان.| 661 
الأسرة الأموية تدير 750 
الخلافة من دمشق. کی ار 
الامويين 
ویجعلون بغداد 
العاصمة الجديدة. 
يحكم إسبانيا أبناء 
اسرة اموية. 
700 


أحداث اسلامية 
وأحداث أوروبية أثرت 


في عصر | 


801 


يهدي الخليفة هارون الرشيد إلى شارلمان 


آلة زمن تدق عند كل ساعة زمنية. 


795 
يرد ذكر مصنع للورق 
في بغداد لاول مرة. 
787 
يبدا بناء الجامع 
الكبير في قرطبة. yT‏ 
ينشر الإخوة بنو موسى 
786 أشهر رسائلهم الهندسية 
بيت الحكمة في بغداد. ۰ 
780 
ولد عالم الرياضيات 813 
ل يوسع الخليفة المأمون بيت 
يسهم في علم الحكمة. تبداأً أعمال الترجمة. 
الجبر واللوغاريتمات 
ويدخل الصفر إلى 
علم الحساب. 
777 
الفزاري (المتوفى ll‏ 
7) هو اول من oS‏ 
صنع الأسطرلابات eT‏ 
الوه e‏ 
قرب بغداد. 


785 
يسك الملك أوفا ”المانكوس“ الذهبي 
Mancus(‏ dاGo),‏ مقلدا الدینار الذهبي 

الذي سكه الخليفة العباسي, المنصور. 


القرويين في فاس. 


1130 1126 973 


أنجزت فاطمة الفهرية جامعة 2 | أ يعد البيروني المؤسس الأهم يولد ابن رشد الذي انتقد أرسطو, الذأُمر الذي أرسى قواعد النهضة الأوروبية. یوطد الموحدون 
ll‏ لعلم المثلثات المعاصر. 1110 حکمهم علی 
980 التي الهمت قصة “روبنسون كروزو“. E‏ 
يولد الرازي ويكتشف الفرق بين الحصبة والجدري, ا ا 099 
ويكتب ايضا اول وصفة لصناعة الصابون الصلب. ا 1 E‏ : 
965 3 ویکتشف ان ولد الإدريسي الذي رسم خارطة تبين كروية العالم 
يولد ابن الهيثم. ثم الامراض تنتشر عبر الماء وأهداها إلى ملك صقلية النورماندى روجر الثانى. 
TT 8‏ يفسر فيما بعد الملوث, وان السل 
توفي عباس بن فرناس في قرطبة, e E‏ 1085 
بعد نجاحه في الطيران بواسطة جناي وري N‏ ”كتاب الزراعة“ لابن بال من طليطلة 
شراعي (e۲ا6). ET‏ بالأندلس, يحدث ثورة في علوم الزراعة. 
نطویرا کبیرا. 988 ا ا 
DE‏ في القاهرة. يشيد الوزير السلجوقي نظام الملك 
اطمیو E a‏ (1092-1018) المدرسة النظامية 
ویحکمون یہ بعد لسع لسیں 2 في بغداد. 
5 
1056 
المسعودی, خرائطی EY,‏ 1145 
ا طد المرا ا 
وجغرافی ومؤرخ اسفار, ّ أ کک aT‏ : ل جابر بن 
o‏ فريقيا والمغرب والجزائر وتونس. 
. 2 حو 999 2 
ا اا یبدا بناء جامع 1040 TT‏ 
باب مردوم ازع لوفو ول 
r : 950‏ سماوية 
يصنع الفارابي الربابة, E‏ محمولة 
السلف الأول للكمان. لقياس 
2 الإحداثيات 
يولد الزهراوي في قرطبة 0 السماوية 
ويدخل خيوط الجراحة من ا 
ااا ا این یون کا 
I AL‏ اهن 
عالم الطب. 
TOO 900‏ 
1060 
یقفز الراهب الإنکلیزي إیلمر (۱۳۲۲آ۴) المعروف او اا مو و 
أيضاً باسم (1۷۵۲ا0) من مالمزبوري E og (Mon ea‏ 
(lmesburyاMa)‏ من علی برج محاولاً الطیران. سالیرنو (٠۴۸اه5)‏ ناقلا الطب 
الإسلامي إلى اوربا. 


6 أطلق الفتح النورماندي لإنكلترا تدفق سيل البواعث والأفكار الإسلامية إليها. 
1085 


تم تأسيس مركز للترجمة في طليطلة يتولّى ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية. 
استولى المسيحيون الإسبان على طليطلة ومكتبتها. 


6 بدء الحملة الصليبية الأولى والاحتكاك المباشر مع المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية. 


8 ظهر فن بناء العقدة المضلعة في كاتدرائية درهام, والذي أدخله النورمانديون. 


0 بدايات الجامعات في الغرب (بولونياء وساليرنو, وباريس وأكسفورد). 
[ : 1 1112 
بتروس الفونسي (آئ۸ه۸ماA‏ اليهودي الإسباني الذي اعتنق المسيحية, اصبح عضوا في فريق اطباء الملك هنري 
الأول. أدخل علم الفلك الإسلامي إلى إنكلترا وترجم نصوصا من العربية لصالح أوائل العلماء الإنكليز. 


0 بنی النورماندیون برج كاتدرائية مدينة بيري سینت |دمaig (Bury St Edmunds)‏ في إنكلترا بتأثير إسلامي. 


1129 
لاليس (كراها), السجين المسلم, پأخذه سیده ریتشارد دي غراندفیل (eاانال‏ ھ6۲ مل ۸۵۲۵ء۸) إلى إنکلترا ليبني دير نیت )۸٥2۲۸(‏ في 
| غلامورغان (”هو١٠٣٠ها6)‏ في ويلز؛ فأحدث انطباعا جيدا لدى الملك هنري الأول الذي عينه مهندسا معمارياً في بلاطه. 


0 دخول نظام فتحات رمي النبال إلى القلاع الإنكليزية. 
1140 
ترجمت أعمال أرسطو إلى اللاتينية. 
يسافر دانيال مورلي إلى قرطبة ليتعلم الرياضيات وعلم 
الفلك, ثم يعود إلى إنكلترا ليحاضر في جامعة أكسفورد. 
: 1143 
روبرت اف تشیستر C1 e†e۲(‏ ۴ہ )NR bet‏ یترجم اعمال الخوارزمي ويدخل علم الجبر. وفي (1149) يجمع 
جداول لخط طول لندن اقتباسا عن أعمال البتاني والزرقالي. 


1187 
يستعيد القائد صلاح الدين الأيوبي القدس. 
1437 
132 ينشر ألغ بيك 
1197 ولد ابن خلدون الذي وضع اسس جدوله للنجوم. 
يولد ابن البيطار في مالقة _ علم الاجتماع وعلم الاقتصاد. 
بالأنداس ليغدو عالم نبات رائدا. 4250 
يحكم المماليك مصر بعد 1405 
1206 الأيوبيين ويهزمون المغول. زينغ هي يبدأ رحلاته البحرية 
يصنع الجزري ساعات ميكانيكية الملحمية السبع من الصين. 
إ کک 
٠‏ ر يغادر ابن بطوطة طنجة للقيام : 
برحلته العالمية الت دامت 
TT 1210‏ 
وعسرين لسلة. 
TT‏ ا 
مكتشف الدورة الدموية 
و و ر 1258 1347 1 
کو ر يدمر المغول بغداد يصل الطاعون الأسود 
مكتشف الدورة الكکبرى. ویحکمونها. الى الإسكندرية والقاهرة. 
T1300 T1200‏ 1400 
1215 
يصبح روبرت 
a‏ 7 ظهور الطاعون الأسود 
Robert)‏ 0 یستخدم غیوتو (ە††ه¡G)‏ في لوحته ”مادوli‏ والطفJ“ TS (Madonna and Child)‏ 
,(Grosseteste‏ الطراز العربي في الكتابة والأحزمة والعصائب التي كانت تميز الحلل الملكية, وغيرها من 1 Ae.‏ 
الذي درس في الأنسجة من العالم الإسلامي. بو ا 
قرطبة, اول اصل عربي وانه تاثر ببعض 
رئيس لحامعة 3 یقوم الإیرلندیان سیمون سیمیون (S1۳07 5|٣ e0٥۸(‏ وھیو |لمتgiر Hugh The)‏ إنجازات العلماء المسلمين. 
mT‏ اuminatoا!)‏ بزيارة للأراضي المقدسة, ويعودان بأفكار وإلهامات كان لها الأُثر الكبير في عرض على السلطان 
ا العمل الفني في إنكلترا وإيرلندا. العثماني فكرة بناء جسر 
یدخل لیوناردو 0 على خليج إسطنبول وأخر 
غيبوناتشى الدرةا 1 يقرر المجلس المسكوني (العالي) في فيين )۷٠٠١١(‏ بفرنسا إقامة مدارس لتعليم العربية 0 
عاي لرل ال رهام ب ا يا ٤‏ على مضيق البوسفور. 
والرياضيات العربية إلى والدراسات الإسلامية في جامعات مثل باریس واکسفورد وبولونیا وسلمانکا ٣۵ ۸٤2(‏ ھاھ؟). e‏ 
د ي 9 أول استخدام للورق في إنكلترا. بعد قرون من وصوله من الصين الى بغداد وإنتشاره في العالم الإسلامي ثم أوروبا. 
مدينة بجاية (بالجزائر). ۱ 
1236 7 تظهر ”الکومیدیا الإلهية“ (ركne٣هہC‏ ۵ہ )0i۷i‏ لدانتي, وتتضمن صورا من الادب الإسلامي مثل معراج 
ل ن ا النبي محمد يَي إلى السماء؛ ومن اعمال ابي العلاء المعري, واوصافا قرانية لعذاب جهنم. 
3 یستورد میناء سندویتش (۸ء اسك" ه5), في كنت )٠۸۲(‏ , فخاراً مغربياً. يوجد بعض الصحون الفخارية الڌن 
8 يحتل المسيحيون الإسبان بلنسيا. في متحف غیلدهول (ا۲هااا) في لندن. 
1186 3 أنشي أول معمل ورق في أوروبا المسيحية, في بولونيا (”وهاه8). 
يسافر أسقف ھيرفورد hi 0 The Bishop of)‏ الساعات الميكانيكية. 
plılg (Hereford‏ دي فير (ەd a A O William‏ 
٠‏ شرقاً (بما في ذلك القدس), ويعود وط اخر و هل الفري ي ي 
مشجعاً على إدخال المعرفة العلمية 9 إلينور القشتالية, الزوجة الإسبانية للملك إدوارد الأول, تطلب أربعة آلاف قدر من نوع “مالك” ()ناة۷). 
الإسلامية إلى هيرفورد في إنكلترا. 7 یبدا مارکو بولو رحلته التي دامت أربعاً وعشرين سنة. 
e‏ 0 الد ر رور نون رسالته (اoاsاقع)‏ ما أثر العلماء الم له 
بنیٽ كنيسة lلıgكJ (Temple Church)‏ 5 الملكة إلينور (١٥١۵٠اع),‏ عروس الملك إدوارد القشتالية, تحضر معها كجزء من مهرها, سجاداً أندلسياً إلى انكلترا. 
في لندن من قبل فرسان الهيكل, مقلدين ك الفونشو الصاسو كا > لات عربية ولداتيننة د ا 0 ل ر ال 
قبة الصخرة في القدس. 8 


8 يحتل المسيحيون الإسبان إسبيلية. 


5 یصل القدیس ألبرت الکبیر ٤۸٥ 6۲٥۲(‏ ۵۲۲ظ۸۱ 5) إلى باریس, مرتدياً لباسا عربيا. 


0 تدخل أوروبا طواحين الهواء من الشرق. 


1513 

بيري ریس یرسم خریطته 
المشهورة (تم اکتشافها في عام 
9 )/) تظهر فيها قارة القطب 
الجنوبي وأجزاء من آمريكا. 


1520 
يوطد الصفويون سلالتهم 
في الحكم في ایران. 


1500 


8 يساد أول مرصد 


1633 

ي لاخ لاغاري : “ ل 
إلى سماء إسطنبول باول 
صاروخ ماهول. 


1577 

تقي الدين ينجز مرصد 
إسطنبول ويخترع مضخة ماء 
ذاٽت اسطوانات ست متناغمة 
فى الحركة تزودها بالطاقة 
عنفة مائيةء ويصنع ساعة 
TTI Wa.‏ 
الجاذبية وأخرى تستمد طاقتها 


من لفيفة حلزونية نابضة. 
1600 
1571 
او 1628 
کیبلرء واصبح يشرح ولیام 
عالما رادا في هارفي نظام 
البصريات في الدورة الدموية 
عصر النهضة. الجسدية الكاملة 
کان متاثرا بافکار بعد أن شرح ابن 
ابن الهيذم. النفيس الدورة 
الرئوية الصغرى. 
4 یولد غالیلیو E‏ 
غاليلي (٥eاااچG a), 1e‏ 


¡هااة6) (توفي في gg‏ 


عام 1642(. 1650 
تاجرٌ ترکي اسمه باسکو! روزیه (2ں۹uءھ۴‏ 
مseتR)‏ يجلب القهوة إلى المملكة 


الماني, بل ربما أوروبي, ا ار 
فی کاسل (اseیھ)).‏ 
1658 

1518 3 ینشر نیکولاس کوبرنیکوس يفتتح مقهی اسمه “رأس السلطان“ 
يطلب کتابه .e Revolutionibus‏ اقتبىس Head)‏ tan'sاSu)‏ بلویدز لندن (۴ہ dsرہاL‏ 
الكاردينال الكثير من اراته ونظرياته من علماء 0ndonا)‏ في کورنھیل (ا¡٣Corn).‏ 
وولسي الفلك المسلمين. 1669 
7 یرسم هولبین (۸طاه!۲) صورة يستقبل الملك لويس الرابع عشر 
کک | لهنري الثامن وهو واقف على سجادة تركية السفير العثماني سليمان اغا الذي 


مع نجمتها ۸۸ءلا. يترجم كتاب ”الكليات" 
لابن رشد الى اللاتينية بعنوان اه واااهZ.‏ 


6 السلطان بایزید يدعو مايكل انجيلو (هاeمMichelang()‏ 


لبناء جسر, ولكن المفاوضات فشلت. 


7 تنشر البندقية ترجمة كتاب ”التصريف“ للزهراوي, تم تحذو حذوها 


بازل (1541) وأکسفورد (1778). 
1492 


عزف فرنسا بالقهوة. 
1679 
یفتتح حمام ترکي أو ”بانیو“ (ہوة8) في شارع 
نیوغیت )New gate 51ree(‏ المعروف الیوم باسم 
(Bath Street) “مloحll gli”‏ في لندن. 


1710 
يستعين السير كريستوفر رين بالهندسة الإسلامية ويصمم كنيسة 


ا مستخدما منارتين على جانبي قبة مرفوعة على ! سقینشات. 


يستولي المسيحيون الإسبان على غرناطة, آخر معقل إسلامي في أوروبا. يطبع كتاب “القانون“ لابن سينا في روما 


یرسو کولومبس (کںطا‌ںاه) على بر العالم الجديد (أمريكا). 


وسرعان ما غدا قوام المنهاج الطبي في أوروبا. 


الكيمياء 

)815-722( 

ابتكرت في ذلك الوقت العديد من الأدوات والعمليات 

الكيميائية التي تشكل أتساس علم الكيمياء الحالي. اكتشف حابر 

بن حيان أحماضا حيوية مثل حمض الكبريتيك, وجمض النيتزيك 

وحمض الورياتيك النيتروجيني. . في حين أقام الرازي فختبراء 

وصمم وطور أكثر من عشرين أداة مثل-البوتقة والمقطرة 

(الأمبيق). (ص 72) 

علم فك الشيُفرة 

الکندی (873-801) 

کان محللو الألغاز في الحرب 
العالمية الثانية ينفذون عملبة 
تفكيك الفشفرات الت کان 
أول من كتب غنها هو العام 
الكندي, من الكوفة , عندما 
وضع طريقة التحليل بالتكرار؛ 
فأضبح مؤسس علم فك 
الرموز والشيفرة. (ص 268) 


أجهزة الل س a‏ 

(القرن التاسع) | 
EN‏ الفا دة نق موشی: علماء 9 
را ا وا ابتکروا a‏ 
إ6 عرد ای اا اروا 
نطو عل الل “ال 4046۲2 
(ص,24) 


(نسا قي,اواخر القرن النامن) 
كان هذا المجمع العلمي أكا3 تة 8 0 
ضخمة هي من بنات اقكار اربعة اجيال , ا ٠٠‏ 


التقطير : 
حابر بن حیان(815-722) ١ ٠‏ 
طور جابر بن کیان عملیات 


ایم اترو 


قوس على هيئة حدوة الفرس 

79 

استخدم هذا القوس الذي يشبه حدوة 
الفرس لذأول مرّة في المسجد الأموي 
الكبيز في دمشق. يعرف في إنجلترا 
بالقوين المغربي, وشاع في العهد 
الفكتوري, واستخدم في مداخل 
محطات القطار. (ص201). 


مستشفی النوري 
)1156( 


کاقتت المستشفيات الإسلامية تقدم 
رعابة اوجية مجانيةی‌کان مستقفی 
التوري ضخماً ۇق د6ا چوا حیث کان علماء ا 
فال وااقاا ون مودو العظام, ع 
اطاء ا ن ا 1 hh oe‏ : . 
الاسواق“ ET‏ ا م 5 دات اا 
على أعلی فشستوی. خر 


مستخدما الإمبيق الذي ها من الخلفاء الفاسيين الدلن التتخلصوا ۰ = 1 
زال بستع قال حتی یول | رندة هن الفلماء أميتيلمين وغير ر ٠١ا E A‏ 
هذا. كان المسلقون 0 E‏ ینمی کان مرگرا الم یسبق لھ 2 0 2 
ماء الورد, و “زیوتا أ تسا اة ت اص E Ls‏ : 2 1 1 ا 
وكحولاٌ نقية ` ا ا Ei‏ ر و ر 0 رک ا 
الطبي. واليوميقدم لتا | ٠‏ 9 ا ©0 
البلاستيك حتى وقود _ 1 
ESE‏ 
2 داهب 6 7 
ا 1 E‏ 
Fe ile , 1‏ 
1 کانتون © ا 2 
Y- 9 3 ۶‏ 7 ا + 
3 و ر 5 


التدليك E‏ بال ابو 

TE‏ ”(القرن الثامن عشر) 

ادحل التدليك والفغسيل والشامبو الس المملكة 

المتجدة اف راون a RA (Brighton)‏ 
وين مهد الذی ٤دا‏ خر التدليك بالشتامبو“ 

ملين بورج ا و الرابع“ (ص 21) 


LL 
: . 
4 1 
ے ا‎ 
۴ 1 
2 ا‎ ١ 
4 e & 
7 
1 
Mi 
5 
. FF 
ار 8 ر‎ 
a ر‎ 


ي أدخلالخوارزمي بدايات علم الجر 


CE? <b bte | 


= ا : ف 2 


۹ الجبر‎ 
0 ` )850-780( EO 

أا 
(القرن الثامن) _ 
7م لاحظخالد, راعي الماعز أن 2 
خبواناته تزداد i‏ وابتهاجا 
بعد أكلها توا أحمرء ضنع 
: المشزوب العربي القهوة منة 
ر ٠‏ س فيماابعد. وظهر هذا 
المشروب في"آوروبا في آول 
مقھی افتتح في البندقية 
في عام 5 (ص12). 


وسمي عل اسيم ګتابه ا E‏ 
والمقابلة“, ثم تطور إلى العلم 
الدی نستعمله اليوم, بفضل 
علماء توا تعده. (ضص 4 


اا 


مضخة ماصة كابسة ثنائية 
الضرب لرفع المياه 
الجززي (مطاع القرن 
CRE N‏ 
اشتخدم الجزري ”ذراع 
التدوير“ (الكرانك مع 
قضيب الوصل) الذي 
يحول الحركة الدائرية إلى ٠‏ 
كركةرخطية. کانت آلدته 
قادرة غلن رفع گمیات 
اا 


خارطة لكروية الذأرض 

الإدريسي (1166-1099) ”` 

كلف ملك صقلية النورماندي روجر التاني, ٠‏ 
آلف عبد الله محمد الإدريسي بمهمة وضع 
خريطة للعالم. فأنتج أطلسا لسبعين خربطة 
أسماه ”کتاب روجر YA‏ کرویة الدذرضن ةا 
کان يعتقد العلماءللمنسلمون. صنع 

e‏ أوضا صينية مستديرة فضية حفر 
کے عالها خارطة العالم: ,)250 a‏ 


(ص 114) 


a. 2 ۴‏ ۰ 4 
ef. . 2 ۲ 1 pe 4 © a‏ بعضها سوی تغييرات طفيفة حنى : 7 
: ار E‏ ر 4 ا 0 پو ا i 2 © i‏ ا ج ص 160( - a - - AM‏ اا 
E aS EE sS O E E EEE‏ 
S‏ ۱ ا 0 1 2 قر ا ر = اا 1 ار 4 e‏ ع ر 1 1 ا 
i‏ جه ا 1 اھ نونس ا سمي A e Le‏ ك 
E: :‏ 7 1 ى - a‏ 7 ج 4 . از ن = 3 2 E> e‏ 9 4 ا a. 0 1| : 0 7 ٣‏ 

4 ا © E 0 i gE‏ 31 ا 2 9 - ۷ ابن بطوطة )13041370 -1368( 
ی f‏ 1 ر . . O‏ 1 قطع ابن بطوطة في رحلاته أكثر 
e 7‏ شیر 7500009 مال ھل عضو ناتسع 

۲ 1 1 و سنة عبر أكثر من أربعين 

2 ر ص القاهرة ٠‏ 

_ و ا الاقتصادي بلدا اا أفضل شهادات C';‏ 

2 8 / || ر ‌ ات ال 8 ية ٤‏ ا 
مكة @ 1 1 : وسقوطها في علم الحضارة؛ 
د ۱ الدورة الدموية mm‏ 1 
r‏ ائن النفيس (1288-1210) OW‏ ا N‏ 
u‏ ابن النفيس ولد في دمشق وعاش في مصر. 


E‏ شرح في القرن الثالث عشر كيف أن الدم يذهب 
سالد ١ا‏ 


2 النفيس إلد في عام 1557. أكن.168) 


ak‏ القلاع 
(القرن الثاني عشر) 
وھ او ونی م یو زم کی بو ربا 
واقس انتقلت الي: ارو با بشماتها 

i‏ الأسايشية مثل الأبراح المدورة وفتحات 
١ ٣‏ رمي التشتهام_والحصون الأمامية وکوی 
# الإطلدق والمتاريس, والشرفات 

المفرجة. (ص 272) 


َ 
ص 
۳ 


خريطة لبعض نماذج من إسهامات الحضار 


امتدت دار الإسلام (العالم الإسلامي) على ثلاث € 
طليطلة في إسبانياء عبر الجزيرة العربية, وإندونيسيا, ۳ 
الصين, وحتى أقصى الجنوب في شرق أفريقيا. وصلت دار 
الإسلام ذروتها في القرن الثاني عشر في عهد العباسيين, 


5 الى الرئتين منرحجرة في القلب ثم يعود الى حجرة | 
ر س ا مخنلفة قبة: لم ينست هذا الاكتشافه إل ابن .. 


E E EE .‏ 'غرفة ” مظلمة أن 


الاسلامية 


وغدت المدن في الشرق الأوسط وإسبانيا 0 عالمية A‏ والتجارة E‏ 
إن جو التسامح والإبداع السائد في دار الإسلام حفز الإنجازات الإسلامية على 
التقدم في حقول الطب, والهندسة, والفلسفة, والرياضيات, والفلك, والهندسة 
المعمارية. لذلك, استكشف الخريطة ادناه لترى بعض الذي حدث, اين- ومتى. 


0 


SRT 
(1013- 936( الزهازاوي‎ 
لانو الجراة التارع الزهراوي أكثر من‎ RR ] 
ار سا متي أداة جراحية. ولم يطراً على‎ bo 


العالم“ والمعروفة بكتاب 
”المقدمة“ الذي يشكل 
أساس علم الاجتماع ! 
الاقتصادي. (ض 274) 


ف 2 
الأقواسش اللقدببة ۱ 


(القرن التاسع) 3 س ت 
دنل اق ذا :الغو ا کے 
على أسائین الهتدئية ٠‏ 4 


المعمارية القوطية Re‏ 
ابن طولون بالقاهرة, Et‏ 
صقلية مع م تحار أملقيتان, ماکان = 
المهندسين المعماريين 
الاوروبيين من التغلب غلن 
مشكلات الدفع الجانييآفي 
العقوة اللداترية. (ص 202) 


الحجرة الفظلمة/البيت المظلم 
ابن الهيثم (265 1039 ` 
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mB Foundation for Science 


msn Technology aid Civilisation 


© 2016E STCEG 


الضوءقدخل من ثقب صغير من النافذة مشكل 
صورة مقلوبة علس الخذار الققابل: إن مثل هذه 
التجارب العمالية ف صناديق (قمرات) مظلمة 

ذات ثقب صفغفير أرست مبادئ عمل الكاميرا (آلة 


التصوير) التي نستخدمها اليوم. (ض 29) العالم الإسلامي في 1200م 


مو9لفوں ود راسات 


فيما يلي عناوين المخطوطات والبحوث والدراسات والكتب التي آلفها بعض العلماء 
المذكورين في هذا الكتاب» وتفاصيل عن آماكن تواجدها ف الممكتبات العامية. 


يعد تحديد المخطوطات الأصلية أمراً صعباً لأنها غالباً 
تندثر بعد انقضاء آلف سنة. وأسباب اختفائها مختلفةء 
منها احتراق اممكتبات والحروب والكوارث الطبيعية التي 
حدثت في العصور الوسطى» وهي آمور تؤدي إلى تدمير 
المخطوطات» هذا إلى جانب الافتقار إلى وسائل الحفظ 
عبر القرون. ورغم هذا كله» فقد بقيت آلاف المخطوطات 
العربية الأصلية في العديد من الممكتبات ولكنها م تدرج 
بعد في بيانات تصنيفية موحدة» كما أن هناك بعض 
ا لمخطوطات لا يزال الجهد قانماً للعثور عليها وتحديد 
أماكنها. ويقول الخبراء أن هناك نحو خمسة ملايين 
مخطوطة تتعلق بالتراث الإسلامي ف جميع امميادين» م 
یحقق وینشر منها حتی الآن سوی حوالي ستين ألفا. 


البيت 

في أثر رائحة القهوة 

عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري (عاش 
حوالي 1558): عمدة الصفوة فى حل القهوة نشر 
جزشاً ٤‏ دي ساسي (De Sacy), Chrestomathie‏ 
عarab.‏ الطبعة الثانيةء باريس 1826. 


عبد القادر بن شيخ العيدروس: صفوة الصفوة 
ڦ بيان حکم القهوةء مخ. برلين› (”11!¢ئ8 »)(MS‏ 
فهرس المخطوطات العربية برلينء A۸12۲٤‏ 
«Verzeichnis‏ ر قم 5479. 


Hattox, R. S. “Coffee and Coffeehouses: The 
Origins of a Social Beverage in the Medieval 
Near East”, University of Washington 
Press, Seattle and London, 1988. 


ولخسن العظ أن تنسكا من اأخطوطات وترجمات لها 
إلى اللاتينية وباقي اللغات الأوروبية قد حفظت بعناية 
عبر القرون قي مكتبات عديدة مثل اممكتبة البريطانية 
بلندن ومكتبة البودليان بآوكسفورد» ومكتبتي جامعتي 
کمبردج وأوکسفورد باممملكة امتحدة» ومکتبتي متحف 
قصر توبكابي ومكتبة السليمانية بتركياء واطمكتبة البلدية 
ببرلين ومكتبة الإسكوريال بإسبانيا واطمكتبة الوطنية 
الفرنسية بباريس ودار الكتب القومية بالقاهرة ومكتبة 
دانشكه بطهران واممكتبة القومية الطبية ماريلاند ومكتبة 
برينستون الجامعية ومكتبة الكونغرس بواشنطنء وكلها 
بالولايات الممتحدة الأمريكية» ومكتبة الفاتيكان» ومكتبة 
مدن يبودا وفرها من اأاحف وال كات اة 
حول العام. 


الساعات 

الجزري: أبو العز بن إسماعيلء الجامع بين العلم 
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العريية. الصفاة (الكويت): منشورات اممجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1986. 


أحمد سليم سعيدان» مقدمة لتاريخ الفكر العلمي 
ف الإسلام. الصفاة: منشورات اممجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب»ء 1988. 


البيروني: الاثار الباقبة عن القرون الخالية. مكتبة 
السليمانية» آياصوفياء مخ. 2947. نشرها فؤاد 
سیزکین مع س. إدوارد زاخاو Eduard)‏ ° 
uطءهS).‏ فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلاميةء 1998. 


الفارايي: مقالة ف إحصاء العلوحء إسطنبول» مكتبة 
کوبرولوء مخ. 1/1604. ıÎضÎ Catalogo de las‏ 
. تحقیق آنخیل غونزالس بالنسیا 
.)Ange1 Gonzales Palencia)‏ مدرید: مطبعة 
مايستري» 1932. 


مؤلفون ودراسات 


الكرجي: الفخري ق الجر والقارلة. إسطنبولء 
مكتبة السليمانيةء آیاصوفیاء هوسرو باشا 
(Husrev Pasa) 7/257.‏ 


عمر الخيام: رسالة ف البراهين على مسائل الجر 
والمقابلةء القاهرةء دار الكتب القوميةء مخ. رياضة 

3. في مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك نسخة 

من لاهور تعود إلى القرن الثالث عشر. كذلك توجد 
مخطوطة مشكلات الحساب للخيام مكتبة جامعة 

لیدن» مخ. 199. 


الكيمياء 

جابر بن حيان: كتاب السبعين. مكتبة جامعة 
إسطنبول» 6314 4¥. يحتوي هذا الكتاب على كتب 
الخواص الكبير والموازينء والمزاج والأصباغ. أيضاً 
كتاب ف الكيمياء مكتبة الفاتيكان 1485/1. 


آبو عبد الله جابر بن حيان» تددر الإكکسر الأعظم: 
ربع عشرة رسالة ق صنعة الكبمباء. حققها وقدم 
لھا پیر لوري. دمشق: منشورات الطمعهد العلمي 
الفرنسى للدراسات العربيةء 1988. 


الكندي: کتاب کیمباء العطر والتصعدات. انظر 


۰ 


8 إل نلا نة “ 


الرازي: كتاب الأسرار (يتضمن وصفا للأجهزة 
المخبرية)» مكتبة جامعة إسطنبولء مخ. غSarkiya‏ 
7 . وام مكتبة القومية للطب» الولايات اممتحدة 
الأمريكية» مخ. 33 9/۸. 


فاضل أحمد الطائ» أعلام العرب ف الكيمياء. بغداد: 
دار الرشيدء 1981. الطبعة الثانية بالقاهرة: دار 
المعارف» 1986. 


فرحات الدريسيء الكيمياء والكيميائيون ف التراث 


0 ۰ 


العلمي العربي الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن 


۵ 


الثامن الهجريين: مشروع قراءة ف التراث العلمي 


العري الإسلامي: الكيمياء موذجا. تونس: دار 
اديكوب» 2000. 


علي بن عبد الله الدفاع» إسهاح علماء العرب 
وامسلمين ف الكيمياء. تصدير سامى خلف 
الحمارنة. بيروت: مؤّسسة الرسالة» 1983. 

رکن | .' 0 

ببروت: الكتبة الكاثوليكيةء 1936. 

Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan. A (1952) 


:Philosophical Philosophical Tale‏ ترجمة ل.إي. 


'Twayne نىويورك:‎ (L.8. 60041 21( غودمان‎ 
.Publishers« 1972 


ابن النفيس: الرسالة الكاملية ف السيرة النبوية 
تحقيق عبد انعم محمد عمر وعبد اممجيد 
هريدي» لجنة إحياء التراث» مجلس الشؤون 
الإسلاميةء وزارة الأوقاف المصريةء 1987. 


السوق 

التورة الزراعية 

ابن العوام: كتاب الفلاحة» مكتبة جامعة إسطنبولء 
مخ. 5823 ۰۲۷ ومكتبة متحف قصر توبکای» مخ. 
.Haz1 ne 9‏ کما نشر فؤاد سیزکین وآخرون» 
الترجمة الفرنسية التي أنجزها كليمون ميلي: 
.traduit de arabe par J.J] Clément-Mullet‏ 
فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية والإملامية 
1. توجد نشرة وحيدة مطبوعة للنص العري 
من هذا الكتاب آنجزها مع ترجمة إسبانية 
a oy‏ 
الإسبانية للتاريخ. 

بن وحشية: الفلاحة النبطية تحقيق توفيق 


نشر المخطوطة. فؤاد سيزكين. 5 مج. فرانكفوت: 
4. كوسامي: الفلاحة النبطية 

)E1-Filahati n-nebatiyye)‏ 7 مج. نشر فؤاد 
سیزکین واخرون» فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم 
العربية والإسلاميةء 1984. 


المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق 
محمد محبی الدين عرل الحميد. المكتبة التبكارية 


الکریء 6 مي 1964. 


أبو الخير الأندلسي: كتاب ف الفلاحة. قام بنشره 
التهامي الناصري الجعفري. فاس: المطبعة 
الجديدة»ء 1938. 


أحمد الأشقرء الابداع الزراعي ف بداية العام 
الإسلامي: انتشار المحاصيل والتقنيات الزراعية ما 
بین عامي 700 و1100 للمیلاد. حلب: منشورات 
جامعه حلب» د. ٿ. 


بییکروسا ومحمد عزهان» تطوان: منشورات معهد 


أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي ف الحضارة 
العربية الإسلامية. أعمال ال مؤتمر الثالث الذي 
عقدته الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم يومي 22 
و23 نوفمبر 2000 في رحاب جامعة الزرقاء الأهلية 
والجامعة الهاشمية. تحقيق عبد القادر عابد واخرون. 
عمان: الجمعية الأردنية لتاريخ العلومء 2001. 


إكسبيراثيون غارثيا سانشيز: ”الزراعة قي إسبانيا 
المسلمة“ في: الحضارة العربية الإسلامية ف 
الأندلس. ببروت: منشورات مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 1999» مج. 2> صص. 1381-1367. 


أبو عثمان سعد بن أحمد ابن ليون التجيبى: 
اختصارات من كتاب الفلاحة: نص أندلسى من 


العصر المراإبطي مستخلص من أصل فلاحي مفقود 
محمد بن مالك التنغاري» وضع ابن ليون التجيبي. 
دراسة وتحقيق أحمد الطاهري. الدار البيضاء: 
مطبعة النجاح الجديدةء 2001. 


مؤلفون ودراسات 


أحمد بن محمد بن حجاج الإشبياى: المقنع ق 
الفلاحة. تحقىق صلاح جرار وجاسر آبو صفرة؛ تدقیق 
وإشراف عبد العزيز الدوري. عمان: منشورات مجمع 
اللغة العربية الأردنى» 1982. 


كتب علم الزراعة والتوازن البيئي 
انظر قسم ”الثورة الزراعية. 

إادارة المياه 

آبو بكر محمد بن الحسن الكرجي: إنباط اطمياه 
الخفية. تحقيق ودراسة بغداد عبد امنعم. القاهرة: 
منشورات معهد المخطوطات العربيةء 1997. 

توجد مخطوطة ف حيدراباد نشرتها دائرة المعارف 
العثمانيةء 1359ه/1940 وأخرى في باتنا (الهند)ء 
المكتبة الشرقية العامة ف بانكيبورء مخ. 2468/32. 


عين الحياة ف علم استنباط الياه. حققه وشرحه 
محمد بهجة الأثري. الرباط: منشورات عكاظ 1989. 


امقريزيء أحمد بن علي بن عبد القادر العبيد: 
كتاب السلوك طعرفة دول الملوك. نشره سعيد أً. ف. 
عاشورء القاهرة» مطبعة دار الكتب» 1970. أعاد 
نشره المحقق محمد عبد القادر عطا: السلوك طمعرفة 
دول الملوك للمقريزيء بيروت: دار الكتب العلمية. 
7ء 8 مج. 


النويري: نهاية الأرب ف بحور الأذب أو فن السلوك 
العري» القاهرةء دار الكتب الممصريةء 1923. أعاد 
تحقيقه مفيد قمحبة واخرون» بروت: دار الكتب 
العلمية» 2004ء 33 جزءا. 


مؤلفون ودراسات 


بو عبد الله بن زياد الأعراي: کتاب الىتر» تحقیق د. 
رمضان عبد التواب» الهيئة اممصرية العامة للكتابء 
القاهرةء 1970. 


خالد عزب: مشكلة ال مياه وحلولها ف التراث 
والتراث ودار القدس» 1995. 


خالد عزب: كيف واجهت الحضارة الإسلامية مشكلة 
المياه؟ الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتريية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 1427ه/ 2006م. 


رفع المياه 
الجزري: الجامع لان العلم والعمل النافع ق صتاعة 
الحيل. انظر قسم ”الساعات؛. 


تقى الدين بن معروف: الطرق السنية ق الآلات 
محمد حسین العطار: علم اماه الجارية ق مدبنة 
دمشق» تحقیق أحمد غسان سبانو» دمشق» 1984. 


الزمخشري» محمود بن عمر: كتاب الأمكنة واطياه 
والجال» تحقيق إبراهيم السامرائ» مكتىة سعدونء 
بغداد» بدون تاریخ. 


إسهامات العرب ف علم المياه والري. الكويت: 
مؤسسة الكويت للتقدم العلميء المجلس الوطنى 


للثقافه والفنون والآداب» قسم التراث العري» 1988. 


السدود 

الإدريسي: نزهة اممشتاق ف اختراق الآفاق أو 
الكتاب الروجري المعروف أيضاً تحت عنوان كتاب 
روجر لاستجمام الشخص امشتاق لاختراق الآقاق. 
نشر بروما في 1592 وأعاد فؤاد سیزکین نشره ف 
عام 1992. توجد نسخ مخطوطة منه في مكتبة 
السليمانية بإسطنبول (هوسرف باشاء مخ. 318) 
وقي المكتبة القومية ”القديس كيريل وميتودي“ 


Narodna Biblioteka Sv. Sv. Kiril) lıرlغlڊ‎ 
مجموعة شريف خليل باشاء وأيضاً‎ »)i Metodii 


جامعة بخداد.» بغداد» 1989. 


عاصم رزق» اتشات المائثية في مص 
العصر الأيوبي“ في: النقائش والرسوح الصخرية ق 
الوطن العرف. تونس» 1997» صص. 280-274. 


طواحين الهواء 
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. انظر 
قسم ”الثورة الزراعية . 

التجارة 

ابن حوقل: كتاب المسالك وامممالك واممعروف أيضاً 
بصورة الار ض. aك: Opus geographicum auctore‏ 
Haukal]‏ nط[»‏ تحقیق ج. ھ. کرامرز (.1.[ 
»)Kram‏ لیدن» 1938-1939. عاد فؤاد سیزکین 
نشر الكتاب في 1992. 


الجاحظ: التبصرة بالتجارة. مخطوطة ف المكتبة 
الوطنية بتونس وتاريخ نسخها سنة 873 ه. طبع 
الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة (1350ه/ 1931) 
بعناية العلامة حسن حسني عبد الوهاب وألحق 

به قطعة من كتاب البلدان للفقيه الهمذاني (وهو 
قريب من عصر الجاحظ) تتضمن ما اختصت به 
کل بلدة بشيء من الأمتعة دون غرها. 


أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي: كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة القاهرة: مكتبة ومطبعة 
المؤید» 1318 ه / 1900. أعيد نشره بببروٽ» 
دار صادر» 2002. 


الكيمياء التجارية 
انظر قسم الكيماء و قسم النظافة . 


الورق 
ابن باديس: عمدة الکتاب وعد ذوی الألباب. انظر 
هه اكات . 


ابن حوقل: كتاب المسالك واممالك. قسم ”التجارة“. 


سيمون الحايك» ”العرب علموا الأوروبيين صناعة 
الورق“. في: أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي ف 
الحضارة العربية الإسلامية. أعمال اممؤتمر الثالث 
الذي عقدته الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم يومي 
2 و23 نوفمبر 2000 في رحاب جامعة الزرقاء 
الأهلية والجامعة الهاشمية. عمان: الجمعية الأردنية 
لتاريخ العلوم» 2001» صص. 173-163. 

الخزف 

المقريزي: كتاب السلوك طعرفة دول الملوك. انظر 
قسم ”إدارة اممياه“. 


کونل آرئست: الفن الإسلامى» ترجمة أخھد موسی. 
دبروت: دار صادر» 1966. 


عام ا معرفة الكويت» 1979. 


عفيف بهنسى: الفن الإسلامى. دمشق:... دار طلاس 
للدراسات والنش 1986. 


أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. 
القاهرة: مطبعة جامعۀة القاهرةء 1956. 

ربيع حامد خليفة: ”ف الفخار والخزف“ أعمال 
العربية للتريبة والثقافة والعلوم (الألكسو)ء 1997. 


محمود إبراهيم حسين: الزخرفية الإسلامية. بيروت: 
الأكادهية اللبنانية للكتاب» 1991. 


ورال ت 

ابن جبير: رحلة ابن جبير. ترجمه عن النسخة 
العربية الأصلية ر. برودهورست ۸[٤٣(‏ 

ht‏ aدBr)‏ مع مقدمة وملاحظات. نیودلهي: 
کتب غودوورڌ «Goodword Books)‏ 2001„ 


مؤلفون ودراسات 


ابن سينا: القانون ف الطب يعرف تحت عنوان 
القانون. هناك نسخ قدهة عديدة متداولةء منها: 
مكتبة السليمانية» حكيم أوغلوء مخ. 580؛ في 
جامعة برينستون في نيو جيرسيء بالولايات ام متحدة 
الأمريكيةء نسخ منه (إحداها باللاتينية)» مخ. 1079ء 
0ء 1081 1082 و1083 محفوظة کجزء من 
مجموعة غارıٽ .(Garrett Collectio¬)‏ 


ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله. القانون في 
الطب. دیروت: دار صادر (نسخة مصورة من طبعة 


ابن أب أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
عبيون الأنباء ف طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضا. 
دبروت: مكتبة الحياةء 1965. 

محمد بن إسحاق بن بعقوب النديم البغدادي: 


کتاب الفهرست. تحقیق إ. رمضان. بروت: دار 
المعرفة.» الطبعة الثانية 1997. 


النديم» كتاب الفهرست لابن النديم الوراق» تحقيق 


سليمان بن حسان ابن جلجل الأندلسي: طبقات 
الأطباء والحكماء. تحقيق سيد فؤاد. القاهرة: 
مطبعة اممعهد الفرنسي للاثار الشرقية. 1955. 
الرازي» آبو بکر محمد بن زکریا: کتاب منافع 
الأغذية ودفع مضارها وبهامشه كتاب دفع المضار 
الكلية عن الأددان الإنسانية بتدارك أنواع أخطاء 


مؤلفون ودراسات 


التدبير للشيخ الرثيس أبو علي الحسين بن عبد الله 
الشهر ابن سينا. مصر: اممطبعة الخبربة اممنشئة 
بحوض عطى بجمالية» 1305ھ 


الرازيء آبو بكر محمد بن زكريا: أخلاق الطبيب. 


تقدیم وتحقيق عبد اللطيف محمد العبد. القاهرة: 
مكتبة دار التراث» 1397ه / 1977. 


ابن الحسن الطبيب» أبو العلاء صاعد: التشويق 
الطبي. حققه وقام بدراسته مريزن سعيد مريزن 
عسيري. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليجء 
6ھ / 1996. 


الخوجندي: التلويح لأسرار التنقيح أو تنقيح 
المكنون. مكتبة الفاتيكان مخطوطة رقم 305. 


الجراحة وأدوات الاتقان 

الرازي» بو بكر محمد بن زكريا: الحاوي في الطب. 
حيدر اباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 1390ه_ 
/ 1977. وصلنا في عدة نسخ مخطوطة منها: 
مخطوطة رقم 2125 مجموعة أحمد الثالث مكتبة 
متحف توبكابي سراي قي إسطنبول» ومخطوطة رقم 
۴ باممكتبة الطبية القومية بواشنطن وهي أقدم 
مخطوطة في تلك المكتبة وثالث أقدم مخطوطة 
طبية عربية معروفة إلى الآن. يعود تاريخ الكتاب 
إلى عام 1094. 


الرازي: كتاب ما الفارق أو كلام ف الفروق بين 
الأمراض. تحقيق سلمان قطابة. حلب: معهد التراث 
العلمى العري» 1978. 


الزهراوي» آبو القاسم خلف بن عباس: الجراحة 
المقالة الثلاثون من كتاب التصريف طن عجز عن 
التآلبف. الطبعة الثانية. تحقيق وتعليق عبد العزيز 
ناصر الناصر وعلى سليمان التويجري. الرياض: 
مطابع الفرزدق التجارية» 1414ھ / 1993. 


الرهاوي» إسحاق بن على: أدب الطبيب. الطبعة 


الأولى. تحقيق مريزن سعيد مريزن عسيري. الرياض: 
مرکز املك فيصل للىحوث والدراسات الإسلاميةء 
12ھ / 1992. 


ابن الحسن الطبيب» أبو العلاء صاعد: التشويق 
الطبي. حققه وقام بدراسته مريزن سعيد مريزن 
عسيري. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
6ه / 1996» صص. 129-123. 


ابن زهر: کتاب التبسر ق املداواة والتدير. تحقيق 
میشیل الخوري. دمشق: منشورات المنظمة 
العربية للتربية والتقافة والعلومء دار الفكر 
03ھ/1983› 2 مج. 


ابن رشد: كتاب الكليات ف الطب. تحقيق محمد 
عابد الجابري. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1999ء سلسلة التراث الفلسفي العريء 
أعمال ابن رشدء 5. 


ابن النفيس: رسالة الأعضاء. تحقيق يوسف زيدانء 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء 1991. 


ابن القف: كتاب العمدة ف صناعة الجراحة. 
حيدراباد: دائرة المعارف العثمانية» 1356 ه جزءان 
E O‏ 
حكيم أوغلو» مخ. 79۰. وف مكتبة ویلکم ترست 
٤ (Ihe Wellcome ‘Trust Library)‏ لندن نسخة 
مخطوطة من هذا الكتاب ترجمت بعنوان ”عماد 
فù‏ الجرlح“ :(Pillar in the Art of Surgery)‏ 
مخ. 434 .Wellcome MS Arabic‏ 


ابن القف: الشاف ف الطب. مكتبة الفاتيكان» مخ. 
ملحق 183. 


الدورة الدموية 

ابن النفيس: شرح تشريح القانون (وهو تعليق على 
تشريح القانون لابن سينا). نسخ مخطوطة: مكتبة 
السليمانيةء فاتح 3626؛ نسختان من هذا الكتاب في 
امكتبة القومية للطب» بالولايات الممتحدة الأمريكية 
مخ. ۸21 MS‏ و56 .MS A‏ 


نن الس ترح رح القاون. قق 
سلمان قطاية. القاهرة: الدائرة المصرية لتحقيق 
المخطوطات» 1988. 


ابن سينا: القانون في الطب. انظر قسم 
”تطور ۹ % يات . 


Abdel-Halim, Rabie E., “Contributions of 
Ibn Al-Nafıs to the progress of medicine 
and urology: A study and translations 
from his medical works”, Saudi Medical 


Journal 29 (1), 2008, pp. 13-22 


Iskandar, Albert Z., “Ibn al-Nafis”, 
Dictionary of Scientific Biography, New 
York, 1974, vol. 9, pp. 602-606. 


كسور العظام عند ابن سينا 

ابن سينا: القانون ف الطب. انظر قسم 

”تطور ا( 4 فيات“. 

ابن سینا: کتاب الغا (أو ”کتاب الشفا والعلاج 


والدواء من الجهل“). مكتبة متحف قصر توبکای» 
أحمد الثالث 3261. 


ابن سینا: کتاب النفس )0٤ ۸٘٣1۳2(‏ وھو 
الجزء النفسي من كتاب الشفا (الفن السادس 
من الطبيات وهو كتاب النفس). تحقيق 
فضل الرحمان» الطبعة الثالثة. جامعة دورهام 
(Durham University), 1970.‏ 


كعدان» عبد الناصر: علاج الكسور عند الأطباء 
العرب. حلب: دار القلم العري» 1990. 

کعدان» ع.: طب الکسور ق الطب العرني الإسلامي. 
حلب: دار القلم العري» 1999. 

دفتر الملاحظات لطبيب العيون 

ابو الفرج [بار ھرlيgس .[(Bar F{ebraeus)‏ 


النسخة المموجزة من كتاب ”الأدوية اللسيطة“ 


0 ۰ 


مؤلفون ودراسات 


ماکس مایرهوف» ج. ب. صبحی (11 Sob‏ .G.P)؛‏ 
عاد نشره فؤاد سیزکین. فرانکفورت: معهد تاریخ 
العلوم العربية والإسلاميةء 1996. 


الغافقي: امرشد ف الكحل (أو الدليل القويم ف أدوية 


واخرون. فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلاميةء 1996. 


ابن عيسى: تذكرة الكخالن. مكتبة الفاتيكان 313. 

ترجمه إلى الأمانية ج. ھيرشرغ «(J. Hirschberg)‏ 
و ج. لیبرت (۲۲ء مم1[ .[)» (لايبزغ 1904)؛ وترجمه 
إلى الإنكليزية س. أ. وود )004 :)Casey.A.W‏ 


All ibn ‘Isa, Memorandum Book of a Tenth 
Century Oculist for the Use of Modern 
Ophthalmologists, trans. Casey A. Wood. 
Chicago, 1936. 


ابن النفيس: المهذب في طب العيون. مكتبة 
الفاتيكان 307. 


ابن النفيس: المهذب ف الكحل المجرب. تحقيق 
محمل ظافر وفان و محمل رواس قلعجی. الطبعة 
الثانية. الرياض: مطابع سفير. 1994. 


مؤلفون ودراسات 


خليفة بن أي اممحسن الحلبي: الكاف ف الكحل. 
تحقيق وفائي وقلعجي. الجزء الثالث من سلسلة 
التراث الطبي الاسلامي من الكحالة؛ المنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)ء 1990. 


طب الاعشاب 

أبوحنيفة احمل داود بن ونند الدينوري: 

کتاب النبات. اعتنی بجمعه محمد حميد الله. 
القاهرة: منشورات المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقيةء 1973. 


الغافقى: كتاب الأدوية المفردة. القاهرة: الجامعة 
المصرية»ء 1932-1940. 


الغافقي: ”كتاب جامع الفردات“ المعروف باسم 
j . “Materia Medica”‏ مكتبة البودليان بأكسفورد 
نسخة من هذا الكتاب. اختصره بار هيرايوس (84۲ 
5]ۇ)» حققه ماکس میرهوف وجورج ب. ج. 
صبحي. القاهرة: كلية الطب 1937-1938. 


أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن البيطار 
المالقي: الجامع مفردات الأدوية والأغذية. مكتبة 
السليمانية« داماد إبراهيم «(Damad Ibrahim)‏ 
مخ. 929. نسخة من هذا الكتاب في مكتبة ويلكم 
ترست» ف لندن» باطمملكة المتحدة يعود تاريخها إلى 
القرن الثامن عشر. رقم الممكتبة M58‏ eءصm٥ء][We[1‏ 
.Arabic 429‏ 


ابن البيطار: ف الآدوية المفردة تفسر كتاب 


دیسقوریدوس» تحقیق إبراهیم بن مراد. بیروت: 
دار الغرب الإسلامىء 1989. 


ابن سمجون: جامع الأدوية المفردة. نشر فؤاد 
والإسلاميةء 1992. 


الصيدلة: 

.Liber almansoris 9Î الرازي: كتاب المنصوري‎ 

آلف الكتاب الأمير الإيراني آبو صالح المنصور بن 
إسحاق في عام 903. في اممكتبة القومية للطب 
بالولابات اممتحدة نسخة مخطوطة من هذا الكتاب 
الذي يتضمن رسماً توضيحيا لتجاويف الدماغ. 
يعود تاريخ هذه النسخة إلى القرن السابع عشر: 
مخ. 28 .MS A‏ 


ابن سينا: القانون فى الطب. انظر قسم 
”تطور ۹ A‏ قات 


الزهراوي: التصريف طن عجز عن التأليف. انظر 


قسم ”النظافة . 


البغداديء مهذب الدين: المختارات ق الطب. ٤‏ 
أربع مجلدات. حيدراباد: دائرة المعارف العثمانية. 
1944-1941. 


السليمانيةء إزميرل الأول (1 ناإنصع1)» مخ. 4175. 


تحقيق ونشر حكيم محمد سعيد مع ترجمة 
إنكليزية؛ قدم له وعلق عليه وقيّمه سامي 
حمارنهء کراتشیء 1973 2 ي 


الهراوي: كتاب الأدنية عن حقاتق الآدوية. نشر فؤاد 
والإسلاميةء 1996. 

ابن البيطار: الجامع طفردات الآدوية والأغذية. 
بغداد: مكتبة اممثنى. بدون تاریخ 


ابن الوافد: كتاب الأدوية. نشر آأحمد حسن باساج» 
ديروت لبتان: دار الكتب العلميةء 2000. 


الكندي: أقرباذين وهو كتاب ف الوصفات الطبية. 
مكتية السليمانيةء اياصوفاء 3603. 


الطب الاوروبي: جذور عربية 

برنارد قواریتش :)Bernard Quaritch)‏ "العلم 
والطب العربيان: مجموعة من المخطوطات والكتب 
المطبوعة قدهاً شارحة انتشار العمل العربي وأثره 
ف العصور الوسطى والنہضة (٤ع۸cعSc1 Arabic‏ 
and Medicine: A Collection of Manuscripts‏ 
and Early Printed Books Illustrating the‏ 
Spread and Influence of Arabic Learning‏ 
.(in the Middle Ages and the Renaissance‏ 
نشر ې لندن وقدم له البروفیسور تشارلز بورنیت 
(Charles Burnett), 1993.‏ 


أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الجزار القيرواني: 
زاد امسافر وقوت الحاضر ويعرف باللاتينية بعنوان 
1t1!‏ . ترجمه وحرره جہریٽت بوص 

:)6G‌e1 805(‏ نشر لندن ونيويورك» کیغان بول 


„2000 «(Kegan Paul International) JligJıaiرتiإ‎ 


انظر النشرة العربية: زاد المسافر وقوت الحاضر 
لابن الجزار. تحقيق محمد سويسي والراضي الجازي. 
طرابلس (ليبيا): الدار العربية للكتاب» 1986. 
وأيضاً: زاد المسافر وقوت الحاضر لابن الجزار. 
تحقيق محمد سويسي» جمعة شيخة» الراضي الجازي 
وفاروق العلي. 2 مج. قرطاج: بيت الحكمة» 1999. 


ابن الجزار القبروانى: كتاب الإعتماد ق الأدوية 
المفردة. مقدمة فؤاد سزكين. فرانكفورت: منشورات 
معهد تاریخ العلوم العريية والإسلامىةء 15. 

ابن الجزار القيرواني: الفروق بين الاشتباهات ف 


العلل. تحقيق رمزية محمد الأطرقجى. بخداد: 
منشورات جامعة بغداد» 1989. 


ابن الجزار القيرواني: طب الفقراء والمساكين. 
والانجليزية مهدي محقق. طهران: دانشكاه» 1996. 


ابن الذهبى: كتاب الماء. نسخة من المخطوطة 
OTT‏ ر مؤلفون ودراسات 
محفوظة ق تلمسان»› الجزائر. كزلك بوجد تحفیق 
لها: هادى حمودىء» نشر وزارة التراث والثقافة 
بسلطنة عمان» 1996. 


ابن النفيس: الشامل ف الطب. إسطنبولء مكتبة 
کوبرولوء مخ. 1۳ءن.1 رقم 987/1. أيضاً مكتبة 
الفاتيكان» مخ. 306. وباممكتبة القومية للطب 
بالولايات ال متحدة مخ. 43 ۸ و44 ۸ء و 44.1 ۸. 


المجوسي: ”الكحالة (طب العيون) ف كتاب كامل 
الصناعة الطبية المعروف باملكي وباللاتينية نحن 
عنوان 1٫ع6٤۴۸.‏ نشر محمد ظافر وفان ومحمد 
رواس قلعجي. دمشق: وزارة الثقافةء 1997. في 
مكتبة ویلکم ترست ق لندن نسختان من هذا 
الكتاب تحفظان في مجموعة حدَّاد (4ةللHa‏ 
ectionا€1):‏ مخ. عریي 409 و410. 


الزهراوي: ”التصريف لطن عجز عن التأليف“. 

انظر قسم ”النظافة“. 

ابن النفيس: امموجز ف الطب. تحقيق: أ العزباوي. 
الطبعة الرابعة. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامى 
بوزارة الأوقاف» 2003. 


ابن النفيس: الشامل ف الصناعة الطبية. تحقيق 
يوسف زيدان. أبو ظبي: ا مجمع الثقافي» 2000ء 2 مج. 


المدينة 

محلات بيع الكتب 

النديم: الفهرست. مكةة السليمانة. شهيد على 
باشاء مخ. 1934. انظر النشرة المحققة للكتاب ف: 


Ibn al-Nadim, Kitab al-Fihrist, mit 
Anmerkungen hrsg. von Gustav Flügel. 


Leipzig: FC.W. Vogel, 1871-72, 2 vols. 


مؤلفون ودراسات 


ترجمه إلى الإنجليزية بیارد دودجچ Bayard)‏ 
.))P‏ نيويورك» جامعة کولومياء 1970. 


النوافير الخرافية 
لإغوة رلو موسى: ”كاب اليل الإفو ةة انر 
قسم ”الآت میکان نيكىة. 


الحمامات العامة 

ابن بطوطة: كتاب رحلة ابن بطوطةء المسماةء تحفة 
النظار ف غرائب الأمصار و عجائب الأسفار. مطبعة 
التقدم» 2 مج. 


Ibn Battûta, Voyage. Traduction française 
C. Defremery et B. R. Sanguinetti 
(1858). Paris, François Maspero, coll. “La 
Découverte”, 1982, 3 vols.s: vol.1: De 
Afrique du Nord a La Mecque; vol. 2: De 
la Mecque aux steppes russes, vol. 3: Inde, 


Extrême-Orient, Espagne & Soudan. 


Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn 
Battuta- A Muslim Traveler of the 14th 
Century, University of California, 2004. 


العا 
ee‏ 
البثاني: كتاب الزيج السابع المترجم إلى اللاتينية 
تحٽ عùlgi De scientia stellarum - De‏ 
et motibus‏ erumااste‏ erisصumم.‏ مخطوط تونس› 
زيتونة 2843. في مكتبة جامعة كمبردج باممملكة 
المتحدة نسخة لاتينıة‏ عlqilgi De scientia‏ 
iberا rum‏ اعا نشرت ف بولونیا بإیطالیا ف 
5ء مخ. 6.64.4 4٣s‏ ل۸. انظر كذلك ترجمة 
س. أ. نالینو: 
C.A. Nallino, Al-Battani (d. 929) sive‏ 
Albatenii, Opus Astronomicum. Ad fidem‏ 


codicis escurialensis. Arabice editum, latine 
versum, adnotationibus instruCctum... 
Milano: Osservatorio astronomico di 


Breva, 3 vols., 1899, 1903, 1907. 


البيروني: ”كتاب ف إفراد المقال فق عمر الأظلال. 
مخطوط محفوظ في باتنا (الهند)ء المكتبة الشرقية 
العامة في بانكيبورء مخ. 3612468. نشر كذلك 

ف: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» رسائل 
البيروني. حيدراباد: دائرة اممعارف العثمانيةء 1948. 


البيروني: القانون المسعودي ف الهيئة والنجوح. 
مكتبة السليمانية» مجموعة كارولا (طوااuإCa)ء‏ 
مخ. 1498. نشر الكتاب قي حيدراباد: القانون 
المسعودي. 3 مج. حيدراباد: دائرة المعارف 
العثمانيةء 1956-1954. 


ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل. تحقيق 
محمد إبراهيم ناصر وعبد الرحمن عميرة. جدة: 
مكتية عكاظ.1982 ؛ القاهرة.ء 1321-1317 
ھ/1903-1899» 5 مج. 


€٥. 0۲. ابن يونس: الزيج الحاكمي» مخ. ليدن»‎ 
مخ. بریس»‎ #111٤. 331 3ء مخ. آکسفوردء‎ 
(C. Caussİi1¬) ùıwgS .w درس‎ .B.N. ar. 26 
g Le livre de la grande table hakimite” 
Notices et extraits des manuscrits de la 
18042 ›7 )جلد‎ Bibliotheque nationale 
.240-16 صص.‎ 


الخوجندي: رسالة ف تصحيح اميل وأرض البلد. 
ببروت» مكتبة المدرسة اليونانية الأرثوذكسيةء 
مخ. 364/1. 

قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي ف 
الرياضيات والفلك: بحث ف آثر العرب ف تقدم 
الرياضيات والفلك وسير أعلام رياضييهم وكبار 


[د. نْ.]» 1941. 


المسح 

مسلمة المجريطي: رتبة الحكيم. إسطنبول» علي 
آميري» مخ. عربي 2836/2. 

علم الأرض 

البيروني: كتاب الجماهر ف معرفة الجواهرء» مكتبة 
متحف قصر توبكاي» أحمد الثالث» مخ. 2047. 
نشر فؤاد سیزکین. فرانکفورت: معهد تاریخ 

العلوم العربية والإسلاميةء 2001. طبع أيضاً مرات 
عديدة: أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونيء 
كتاب الجماهر في معرفة الجواهر. بيروت: عام 
الكتب» 1984؛ الجماهر ف الجواهر. تحقيق يوسف 
الهادي. طهران: شركة النشر العلمي والثقافء 1995. 


البيروني: القانون اممسعودي ف الهيئة والنجوم. 
انظر قسم ”كوكب الأرض“. 

ابن سينا: كتاب الشفا. انظر قسم ”كسور العظام 
إخوان الصفا: الرسائل. مكتبة الفاتيكان» مخ. 
1. مکتبة جامعة برينستون» في نيو جيرسي» 
بالولايات اممتحدة» مجموعة غاريت» مخ. 1129. 
نشرها مصطفى غالب: رسائل إخوان الصفا 
وخلان الوفاء بروت: دار صادر. طبعات أخرى: 
بومباي» 1889-1887 4 مج.؛ خير الدين الزركليء 
القاهرة» 1928ء 4 مج.. عارف تامر» بيروت 
وباریس» 1995» 5 مج. 


الكندي: رسالة ف أنواع الجواهر الثمينة وغيرها. ف: 
رسائل الكندي الفلسفبة. تحقىق جمد احم آبو 
رضا. القاهرة: مطبعة حسنء» 1978. 

ماسويه: كتاب الجواهر وصفاتها وف أي بلد 

هي وصفات الغواصن والتجار. ٤‏ مکتدة ویلکم 


ترست بلندن نسخة من هذا الكتاب. كما نشر في 
القاهرة في عام 1936ء وأعاد نشره كذلك اممجمع 
الثقافي بأبوظبي» 2001. ترجم هذا الكتاب بعنوان: 
”الجواهر المبعارة على العطور وفق خصائصها 
ومحاجرها حيث وجدت“ مكتبة معهد ويلكم 
(eصWel1c0om)‏ بلندن» مجموعۀ حداد» مخ. عرنی 468. 


مؤلفون ودراسات 


الظواهر الطبيعية 

البيرون: ”القانون المسعودي ق الهبثة والنجوح. 
انظر قسم ”کوکب الأرض“. 

ابن الهيثم: كتاب المناظر. انظر قسم 


”الرؤية والكامبرات“. 


ابن حزم: الفصل ف الملل. انظر قسم 
”کوکب الأرض“. 

الكندي: رسالة ق العلة الفاعلة لامد والجزر. 
أكسفوردء مكتبة بودليان» مخ. 877/12. 


الكندي: رسالة ف علة اللون الأزرق الذي يرى ف 
الجو ق جه السماء. مکتدة | لسليمانيةك آیاصوفیاء 
مخ. 4832/2. 


جغرافيا 

البكري: كتاب المسالك والممالك. تتوفر مكتبة 
جامعة كمبردج باممملكة ال متحدة على النص الأصلي 
لكتاب آي عبيد البكري (1040-1094) الذي نشر 
عام 1946ء ويتضمن كذلك ترجمة لاتينية وبولندية. 


البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة معقولة ق 
القلب أو مرذولة. ف: الهند للبيروني: وصف للدينء 
والفلسفةء والآدب» والجغرافياء والتاريخ» والفلك 
والعادات» والقوانينء والتنجيم الهندي ذحو 1030 
م.2 مج. ترجمة أدوارد س. زاخو Edward C)‏ 

.)Sac 1‏ نشر فؤاد سیزکین. فرانکفورت: معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلاميةء 1993. 


مؤلفون ودراسات 


البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ف 


العقل أو مرذولة. ببروت: عام الكتب» 1983. 
مسافات الساكن. نشر فؤاد سیزکین واخرون. 


ابن النديم: الفهرست. انظر ”محلات بیع الكتب . 


ابن جبير: رحلة ابن جبر. انظر قسم 
”تطور ا %4 فبات. 


0 


الإدريسى: نزهة المشتاق ف اختراق الآقاق. 


انظر قسم ”السكدود. 
N E‏ 
الحكومة. 1970. 


الخوارزمي: كتاب صورة الأرض من المدن والجبال 
والبحار والجزائر والأنهار وهو كتاب الجغرافيا 
للخوارزمي. انظر الترجمة الأمانية: 


Das kitab Surat al-ard, des Abu Ga far 
Muhammad ibn Musa al-Khuwarizmi, 
herausg. Unikum des Bibliothèque de 
Université Régionale in Strasburg (Cod. 


4247) von Hans v. Mzik. Wien,1926. 


المقدسي: أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم. 
انظر قسم ”اطمكتبات . 

اليعقوبي: كتاب البلدان. جامعة إسطنبولء مكتبة 
آر اشتيرمالاري الإسلامية (1112a1211†ېAra Islam‏ 
ibaryا).»‏ مخ. 1262ء ومكتبة جامعة پیل 
بنيويورك. مخ. 84737 .Geography, folio‏ 


ياقوت الحموي: معجم البلدان. روتء -1374 
6ھ / 1955-7 5 مج. 


الخرائط 

الإدريسي: نزهة المشتاق ف اختراق الأفاق. 
انظر قسم ”السدود . 

بيري ريْس: كتاب ابحرqة (Kitab i-Bahriye)‏ 
(أو ”كتاب معرفة البحار“ أو ”كتاب البخار“ أو 


”الدليل البحري“). إسطنبول» مكتبة كوبرولو أحمد 
باشاء مخ. 171 و172. تحقیق آرطغرل زکائ اُوکتی 


eka Okte)‏ اErtugru):‏ خط وحید تشابوك 
Çabuk)‏ Vahit)؛‏ النص التري وحيد تشابوك» 
تولاي دوران (۸ Dura‏ yھاںآ)؛‏ النص الإنكليزي 
روبرٽ ıرlغiر .(Robert Bragner)‏ أنقرة: وزارة 
الثقافة والسياحةء 1988. 


ù . “o 4Ë 9 رحالة‎ 

أبو الفداء: تقويم البلدان. مكتبة متحف قصر 
توبكاي» أحمد الثالث 2855. في مكتبة بودليان 
في أكسفورد باممملكة اممتحدة عدة نسخ من هذا 
الكتاب يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر. 
البيروني: تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن. نشر فؤاد سيزكين وآخرون. فرانكفورت: 
معهد تاریخ العلوم العريية والإسلامية 1992 
ابن بطوطة: الرحلة. انظر قسم ”الحمامات العامة“. 


ابن جبير: رحلة ابن جار. انظر قسم 
”تطور ا % فبات. 


ابن خرداذبه: امسالك وامممالك Îو Le livre des‏ 
routes et des provinces‏ تحرېر كاسىمىر باریىر 
دي liınرa «(Casimir Barbier de Meynard)‏ 
املجلة الأسيوية (عti¶u »)Jour n1 Asia‏ مج. 6› 
عدد 5> 1865» صص. 127-5. أعاد نشره فؤاد 
سيزكين بفرانكفورت سنة 1992. 


المقدسي: أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم. 
انظر قسم ”المكتبات“. 


اليعقوي: کتاب الىلدان. انظر قسم ”الجغرافيا . 
باقوت: معجم الىلدان. انظر قسم ”الجغرافا . 


الملاحة 
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. انظر 


۰ 


سم ”الثورة الزراعية . 


القبجاقي: كتاب كنز التجار ف معرفة الأحجار. آلف 
الكتاب في عام 1282 وآهدي إلى السلطان قلاوون. 
انظر المدخل رقم 649 فی: ب. أ. روزنفیلد (۸ 8 
(Rosenfield‏ وأ إحسان أوغلو :(E Ihsanoglu)‏ 
علماء رياضيات» وعلماء فلك وغيرهم من علماء 
الحضارة الإسلامية ومؤلفاتهم (من القرن السابع - إلى 
القرن التاسع عشر). إسطنبول: مركز البحوث حول 
التاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةء 2003. 


بيري ریس: کتاب الىحرية. انظر قسم ”الخرائط . 
شهاب الدين أحمد بن ماجد» ثلاث أزهار ف معرفة 
البحار: أحمد بن ماجد ملاح فاسکودي جاما. تحقيق 
ونشر تيودور شوموفسي؛ ترجمة وتعليق محمد 
منير مرسي. القاهرة: عام الكتب» 1969. 

شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدى: كتاب الفواثد 
ق اصول علم البحر والقواعد. تحقيق إبراهيم خوري 
وعزة حسن. دمشق: منشورات مجمع اللغة العريية 


1971. أيضاً تحقيق وتحليل إبراهيم خوري. آبو 
ظبى: دار الكتب الوطنية. 1989. 


السلاح 

ابن أرنبغا الزردكاش: كتاب الأنيق ف المنجنيق. نشر 
فؤاد سيزكين. أعيد إنتاجه من مخطوط إسطنبولء 
مكتبة متحف قصر توبكاي» أحمد الثالث» مخ. 
9 أوراق 35و- 59و. فرانکفورت: معهد تاریخ 
العلوم العربية والإسلاميةء 2004. 


نجم الدين حسن الزماح: كتاب الفروسية والمناصب 
الحربية ويسمى كذلك تحفة امجاهدين ف العمل 
داطميادين. مكتبة السليمانية» مخ. آياصوفيا 3799 
ومكتبة نور عثمانية» مخ. 2294. 


نجم الدين حسن الرماح: الفروسية والمناصب 
الحربية: البارود والنبران الحربية والتقطر 
والنرنجات. تحقيق أحمد يوسف الحسن. حلب: 
منشورات جامعة حلب» 1998. 


عمري: تفريج الكروب فق تدابير الحروب. 
تحقيق وترجمة جورج ت. سکانلون (ع0۲gء‌G‏ 
Scan‏ .1). القاهرةء الجامعة الأمريكية ق 
القاهرة. 1961. 


علم الاجتماع الاقتصادي 

ابن خلدون: المقدمة. مكتبة جامعة إسطنبولء 
مخ. عرب 2743 و835. نشر الكتاب مرات عديدة: 
انظر ”المقدمة: مدخل إلى التاريخ. تحقيق ن. 

ج. داوودل هسه( .[. وترجمة فرانز روزنتال 
Rosentha1(‏ zہanا۴).‏ لندن: روتلدج وکیغان 

دıع‎ .1978 »)Routledge & Kegan Paul) Jı 
الرحمن ابن خلدون: المقدمة لكتاب العبر وديوان‎ 
المبتدآ والخبر. بيروت: دار الكتاب اللبناني-مكتبة‎ 
2 المدارس» 1967؛ تونس: الدار التونسية للنشس‎ 
مج.. 1984. انظر النشرة العلمية الممتازة التي‎ 
صدرت مؤّخرا: عبد الرحمن ابن خلدونء» المقدمة.‎ 
حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السلام الشدادي‎ 
ف ثلاث مجلدات. تارة (اممغرب): بيت الفنون‎ 
.2005 والعلوم والاداب»‎ 


البريد 
النويري: ”ذهابة الأرب ق قنون الآذب“. 
انظر قسم ”إدارة اممياه. 


مؤلفون ودراسات 


الكون 

علم الفلك 

البتاني: الزيج السابع. انظر قسم ”كوكب الأرض“. 
البيروني: كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم 
ترجمة ر. رامسى ورlژیٽ .(R. Ramsay Wright)‏ 
نشر فؤاد سيزكين. فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلاميةء 1998. 


الفرغاني: كتاب ف الحركات السماوية وجوامع علم 
النجوم. مكتبة السليمانية» أياصوفياء مخ. 2843/2. 
انظر تحقيق الترجمة اللاتينية التي أنجزها يوحنا 
الإشبياي (John of Seville)‏ ٿ: 


Carmody, Francis J., Alfragani differentie 
in quibusdam collectis scientie astrorum. 


Berkeley, 1943. 


الفرغاني والبتاني: نصوص ودراساٽ Texts and‏ 
dsا.‏ جمعها وأعاد طباعتها فؤاد سیزكين 
وآخرون. فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلاميةء 1998. 


ابن الشاطر المؤقت: كتاب نهابة السول ف تصحيح 
الأصول. القاهرةء مخ. تيمور ريادة 154. 

توبكايي» مخ. 3302/1. هناك ترجمة لاتينية تعود 
للقرن السادس عشر للمخطوطة محفوظة في مكتبة 
جامعة كمبردج باط مملكة المتحدة. نشر الكتاب ف: 


Goldstein, Bernard R., Al-Bitrüjl: On 
the Principles of Astronomy. 2 Vols. New 
Haven: Yale University Press. 1971. 


”کوکب الأرض“. مخ. لیدن» 143 .0۲ M8 °٩.‏ 


مخ. آکسفوردء 331 .M8 H٣۸٤.‏ انظر أیضاً: 


King, David A., “The Astronomical 
Works of Ibn Yünus.” PhD. diss, Yale 
University,1972. 


King, David A., “Tbn Yünus’ Very Useful 
Tables for Reckoning Time by the Sun.” 
Archive for History of Exact Sciences 10, 
1973: 342-394. (Reprinted in King, Islamic 
Mathematical Astronomy, IX. London: 
Variorium Reprints, 1986; 2nd rev. ed., 


Aldershot: Variorum, 1993.) 


مؤيد الدين العرضيء تاريخ علم الفلك العري: 
كتاب الهيئة. تحقيق وتقديم جورج صليبا. بيروت: 
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» 1990. 


جورج صلبا: الفكر العلمي العري: ذشأته وتطوره. 


بلمند [شمال لبنان]: جامعة البلمند» مركز 
الدراسات امسيحية-الإسلاميةء 1998. 


الزرقالي: كتاب الأعمال بالصفيحة الزيجية. مكتبة 
السليمانيةء أساد أفنديء مخ. 112671. للزرقالي أيضاً 
كتاب الصفيحة المشتركة لجميع العروض. انظر حول 
الزرقالي وأعماله: 


Puig, Roser, Al-Sakkaziyya: Ibn al-Naqqaš 
al-Zarqa alluh. Edicion, traduccion y 


estudio. Barcelona, 1986. 


المراصد 

أبو منصور: الزيج الممتحن. مكتبة الإسكوريال 
باسبانياء مكتبة دير القديس لورينتيوس 5٤.(‏ 
«(Laurentius‏ مخ. 2/927. 


Dizer, M. (Editor), Proceedings of 

the International Symposium on the 
Observatories in Islam (19-23 Sept., 1977). 
Istanbul: Millî Egitim Basımevi, 1980. 


Sayili, Aydin, The Observatory in Islan. 
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 
Publications of the Turkish Historical 

Society. Réimpression New York: Arno 


Press, 1981. 


آبدين صابيلي» المراصد الفلكية ف العام الإسلامي. 

ترجمۀ عبل الله العمرء مراجعۀ عبد الحميد صاره. 
الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 1995. 

أدوات فلكية 

البتاني: الزيج السابع. انظر قسم ”كوكب الأرض“. 


الحلبي: بغية الطلاب ف العمل بربعية الأسطرلاب. 
ليدن» مكتبة الجامعة 1001/8. 


الحموي: الدر الغريب ف العمل بدائرة الطبب. 
ليدن, مكتبة الجامعة 1875/4. 


عز الدين الوفائي: النجوح الزاهرات ف العمل بربع 
المقنطرات. مكتبة السليمانيةء فاتح 3448. 

جابر بن أفلح: كتاب الهيئة (أو ”كتاب علم الكون“). 
جابر بن آفلح: إصلاح اممجسطي. برلينء المكتبة 
البلدية »)Staatsbibliothek)‏ مخ. 5653. 


الخوجندي: التلويح لأسرار التنقيح. انظر قسم 
”تطور ۹ % بات . 
مخ. رياضة 694. 


الصوق: صور الكواكب الثانتة. توجد نسخة 
السليمانيةء مخ. فاتح 3422. 

أبو الحسين عبد الرحمان بن عمر الصوف: كتاب 
صور الكواكب الثمانية والأريعن؛ وتلىه أرجوزة اين 


مؤلفون ودراسات 
دار الافاق الجديدةء 1981. 


تقي الدين بن معروف: الطرق السنية ق الآلات 
الروحانبة. انظر قسم رفع اماه . 

الاسطرلاب 

البيروني: الاستبعاب ق صتاعة الأسطرلاب. ترکیاء مکتدة 


الفرغاني: كتاب فى صناعة الأسطرلاب. تركياء مكتبة 
کاستامونو العموميةء مخ. 7⁄94-5. 


الفرغاني: کتاب ق الحركات السماوية وجوامع علم 
النجوم. انظر قسم ”الفلك؛. 


ابن عيسى: رسالة ف الأسطرلاب. مكتبة الفاتيكان» مخ. 
.Codici Borgiani Arabi 217\3‏ 


الأسطرلاب واممواقبت وعلم أحكام النجوم. مكتبة 
الفاتیكان» مخ. 1398/3. 


ما شاء الله: الكتاب المعروف بالسابع والعشرين نشر 
باللاتىنىە تحٽ عنùlgi De scientia motus orbis‏ 
(نورمبرج» 1504) ونشرة Massahallae de :ıilî‏ 


elementis et orbibus coelisitibus 

(نرورمبرج» 9). 

ما شاء الله: كتاب صناعة الأسطرلابات والعمل بها 
امترجم إلى اللاتينية تحت عنوان: 

.De compositione et utilitate astrolabii 

الزرقالى: كتاب العمل بالصفيحة الزيجية. 

انظر قسم ”علم الفلك. 

أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوف: كتاب العمل 
خان. حيدر اباد الدكن: دائثرة المعارف العثمانيةء 1962. 


مؤلفون ودراسات 


ب. فرنسيس ون. النقشبندي: ”الأسطرلابات في دار 
الآثار العربية في بغداد“. سومر(بغداد) المجلد 13 
7: صص. 33-9. 


حنان مطاوع: ”من التراث العلمي الأندلسي: مدرسة 
ابن الزرقالة وأسطرلابه متعدد الصفائح“. ف: 
الحضارة الأندلسية: تكرهاً للعلامة الان إميليو 
جارتيا جومث. القاهرة: منشورات جامعة القاهرةء 
[د. ٿ.]» صص. 355-301. 


ذات الحلق 
داوود بن سليمان: كتاب ذات الحلق. القاهرة 
ميقاٽت» مخ. 1/969. 


جابر بن أفلح: إصلاح المجسطي. انظر قسم 
”أدوات فلكية“. 


تضاريس القمر 

أبو الفداء: المختصر ف أخبار البشر. تركياء مكتبة 
کوروم حسن باشا العموميةء مخ. 1178. 

أبو الفداء: تقويم البلدان. انظر قسم 

”رحالة 9 “SE‏ ۰ ن 

ما شاء الله: الكتاب المعروف بالسابع والعشرين. 
انظر قسم ”الأسطرلاب“. 

ما شاء الله: كتاب صناعة الأسطرلابات والعمل بها. 
انظر قسم ”الأسطرلاب“. 

الصوف: صور الكواكب الثابتة. انظر قسم 

”أدوات فلكرة“. 

الطوسي: ترجمة کتاب صور الکواگب (4-1 14۲4۸ 
.)Kitab-i Suwar al-kawakib‏ مکتىة السلیمانیة 
آیاصوفیاء مخ. 2595. 


الطوسي: التذكرة في علم الهيئة. مكتبة الفاتيكانء 
مخ. 319/1. 


نصير الدين أبو جعفر محمد الطوسي: التذكرة ف 


علم الهبثة مع دراسة لإسهامات الطوسي الفلكة. 
دراسة وتحقىق عباس سلیمان. الصفاة: دار سعاد 
الصباح» 1993. 


انظر تحقيق وترجمة لهذا الكتاب الهام في: 


Nasir al-Din al-Tusi’s Memoir on 
Astronomy ` al-Tadhkira fı ‘ilm al-hay’d . 2 
vols. Edited and trandslated by F. J. Ragep. 
.Berlin: Springer Verlag, 1993 


لغ بيك: الزيج. مكتبة السليمانيةء آياصوفياء 
مخ. 2692. 


الطيران 

الفردوسى: شاهنامه أو كتاب الملوك. مكتبة أنقرة 
الوطنيةء مخ. 350ب. في مكتبة بودليان في آكسفورد 
نسخة من هذا الكتاب يعود تاريخها إلى القرن 


ابن جبير: رحلة بن جبير. انظر قسم 
”تطور ۹ ۰« % بات . 


مراجع اجنبية في شتی 

المواضيع المذكورة اعلاه: 
Arabick Roots, A catalogue of exhibition‏ 
manuscripts and letters of early founders of‏ 
the Royal Society revealing their connections‏ 
with Arabic. London: The Royal Society,‏ 
August-November 2011. London: The Royal‏ 
Society, 2011.‏ 


Albucassis on surgery and instruments: A 
Definitive edition of the Arabic text with 
English translation and commentary. Spink 
M.S. and Lewis I.L.. (editors and translators) 
London: Wellcome Institute of the History of 
Medicine, 1973. 


Catalogue Arabic Science and Medicine: A 
Collection of Manuscripts and Early Printed 
Books Illustrating the Spread and Influence 

of Arabic Learning in the Middle Ages and 

the Renaissance. Volume 1186 de Bernard 
Quaritch catalogue. Introduction by Professor 


Charled Burnett. Bernard Quaritch Ltd, 1993. 


Avicenne, Al-Husayn Ibn Abdullah Ibn 

Sina. Potme de la Médicine, Urguza fı al-tibb 
(Cantica Avicennae), Texte Arabe, Iraduction 
Francaise, Traduction Latine du XIIIe siècle, 
avec Introduction, notes, et index, établi et 
présenté par Henri Jahier et Abdul-Kader 
Noureddine, Paris: Les Belles Lettres, 1956. 


Al-Qurashi, Diya Al-Din Muhammad Ibn 
Muhammad Al-Shafii known as Ibn Al- 
Ukhuwwa. The Ma alim Al-Qurba Fi Ahkam 
Al-Hisba. Edited with abstract of contents, 


glossary and indices by Reuben Levy. 
Cambridge/London: Cambridge University 
Press / Luzac & Co, 1938. 


Abattouy, Mohammed, Renn, Jürgen & 
Weinig, Paul (editors). Science in Context 
(Cambridge University Press) vol. 14, 2001. 
n°12- Special double issue on Intercultural 
transmission of scientific knowledge in the 


Middle Ages: Graeco-Arabic-Latin. 


Abattouy, Mohammed (editor). La science 
dans les sociétés islamiques: approches 
historiques et perspectives d avenir pl 
ق المجتمعات الإسلامية: مقاريات تاريخبة وافاق‎ 
.مستقىلىة‎ Casablanca: Foundation of King 
Abdulaziz, 2007. 


Abattouy, Mohammed. “L Histoire des sciences 
arabes classiques: une bibliographie sélective 
ء٥١۸٤‎ ٤٤٤. تاريخ العلوم العربية الكلاسيكية:‎ 

Casablanca: Foundation of‏ .بیبلیوغرافیا مختارة 
King Abdulaziz, 2007.‏ 


Berggren, J. Lennart. “Historical Reflections 
on Scientific Knowledge: the Case of 
Medieval Islam.” In: Knowledge Across 
Cultures: Universities East and West. Edité 
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مزيد من المعلومات 


ألف سنة من العلم 


في ما يآ بعض اممعلومات الجوهرية ها فيها الأسماء وتواريخ الولادة والوفاة 


ومكان الولادة أو العمل» ومهنة العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في 


كتاب ألف اختراع واختراع: التراث الإسلامي ف عاطنا. أعد هذا الجدول ليكون مرجعاً 


يساعدك على جمع ألف سنة من العلم والتعلم معاً. تشير الأسماء المكتوبة بالأسود 
البارز إلى ما كان يعرف به هؤلاء الأشخاص لأن العديد من الشخصبات والعلماء 


يحملون أسماءَ طويلة. 


عبد املك بن مروان: (نحو 646- 705)؛ الخليفة 
الأموي الخامس الذي حكم في دمشق (685- 705). 


عبد الرحمن الثالث: (891- 961)؛ من آهم خلفاء 
الحكم الأموي بالأندلس» حكم بقرطبةء إسبانيا 
(912- 961)؛ حكيم وراع للفنون؛ مؤسس مدينة 
الزهراء (مدينة آثرية اليوم) في آطراف قرطبة. 


يحيى بن آي منصور: (القرن التاسع)؛ بغداد. العراق؛ 
فلكي في بلاط المأمون» مولف الكتاب الفلك المعروف 
بالزيج المممتحن. 

أبو عبد الله البكري: (1014- 1094)؛ من ولبة 
)1ue[a(‏ بالأندلس؛ جغراق ومؤرخ. 

أو الفداء: (1273- 1331)؛ حماةء سوريا؛ 

جغرافي وفلک. 

أبو الوفا: محمد البوزجاني (940- 998)؛ عمل ببغدادء 
العراق؛ عام رياضيات وفلك وهندسة. 

الدخوار: (مطلع القرن الثالث عشر)؛ حلب» سوربا؛ 


أدیلارد أف باث :(Adelard of Bath)‏ 
(نحو 1080- 1160)؛ باث» إنجلترا؛ عام رياضيات 


وفيلسوف» تأثر بالتراث الإسلامي في مرحلة مبكرة 
ونقله الى أوروبا اللاتينية. 


ألر ت أو ألر توس sllر: (Albertus Magnus)‏ 
(1206- 1280)؛ بافارياء أمانيا؛ عام وفيلسوف ورجل 
دین» تأثر بآطروحات ابن رشد ونشرها ف مؤلفاته 
باللاتينية. 


ألفونسو العاشر (× 0ئ«هاA):‏ والمعروف كذلك 
بألفونسو الحكيم Afonso the Wise)‏ املك الإسبانی 
لقشتالة وليون (1252- 1284)؛ ابن فرديناند الثالث 
ووريثه. رعى بعض العام الهامة للتراث الإسلامي 
وساهم ق رواجها ممکلته. 


اُرخمیدس J 287 -212) :(Archimedes)‏ م( 
سيراكوزا (٭ءuء٣١ر5)»‏ صقلية؛ عام رياضيات وفيزياء. 


آرسطو (1e†هtی¡اA):‏ (322- 383 ق م)؛ ستاجیروس 
(١إعهاS)»‏ اليونان؛ فيلسوف» أعلى المسلمون من 
شأنه بتسميته ”اممعلم الأول“ وأسبغو على الفارابي صفة 
اطمعلم الثاني . 

روبرٽ بوبJ J 1677 -1617( :)Robert Boyle)‏ 
م)؛ إنجلترا؛ من أشهر علماء الكيمياء في بريطانيا وكان 
مهتماً باللغة العربية. 


روجر بیکونڻ :)Roger Ba-c٥1۸(‏ (1214- 1292)؛ 
إلتشستر (۲٥٤ء٥1ء[1)ء‏ إنجلترا؛ عام فيزياء 
وکیمیاء وریاضیات. 


البغدادي: اسمه الحقيقي: أبو منصور عبد القاهر 

بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الشافعي 
المعروف بابن طاهر (980- 1037)؛ بغدادء العراق» 
عام ریاضیات. 


الإخوة بنو موسى: (القرن التاسع)؛ بغداد؛ أبناء موسى 
بن شاکر وهم: جعفر محمد (800- 873)؛ عام في 
الهندسة وعلم الفلك؛ أحمد (805- 873)؛ عام في 
الميكانيك؛ والحسن (810- 873)؛ عام قي الهندسة. 


البتاني: آبو عبد الله محمد بن جابرء المشهور باسم 
:)Abategnius)‏ (858- 929)؛ ولد ف حرّان بترکا 
وعمل قي بغدادء بالعراق؛ عام فلك وریاضیات. 


بيبرس: الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 
(1223- 1277) سولهات بترکیا؛ سلطان مملوک» حکم 
مصر وسوريا (1260- 1277)؛ هزم ا مغول في معركة 
عين جالوت. 


الببروفى: أبو الريحان محمد بن أحمد (973- 1050)؛ 
من خوارزم» توفي في غزنة؛ عام رياضيات» وجغرافياء 
وصيدلة» وطب» وفیزباء وعام ٤‏ علم الأرض. 
البطروجي: نور الدين بن اسحق (الممتوق حوالي 1204( 
ویعرف أيضاً ble + Alpetragius pl‏ فلك آندلسی. 
تایکو براهه (ع :)'1ycho Bra‏ (1546- 1601)؛ سکین 
.»)Skane(‏ الدارك؛ عام فلك ومهندس. 


(Nicolaus Cope! icus): سوكıuiريوک نىکولاس‎ 
؛)(Poland)‎ Iدilgı‎ «(Iorun) ùوروت 1543(؛‎ -1473( 
عام فلك.‎ 


الدمشقي: (1265- 1327)؛ دمشق» سورية؛ 
رحالة 9 SE‏ 2 


الدينوري: آبو حنيفة (المتوف895)؛ الأندلس؛ عام نبات. ا 
سنه من 


إدوارد الأول: (1 w2۲4‏ dع٤):‏ (1239- 1307)؛ ملك 
إنجلترا (1272- 1309)؛ ذهب مع الحملات الصليبية 
لی عکا (1271- 1272)؛ ولدی عودته بنی قلاعاً حسب 
التصميمات الإسلامية. 


Jhklكة‏ |gialر: :(Queen Eleanor)‏ )1244- 1290(؛ 
قشتالة (ء1نائة€)» إسبانيا؛ ابنه فرناندو الثالث 

.)۴ernand0 111(‏ ملك قشتالة وليون؛ تزوجت ال ملك 
إدوارد الأول ملك إنجلترا في عام 1254. 


إقليدس (14ا8): (265 ق.م- 325 ق.م)؛ 
الإسكندرية مصر؛ عام رباضات. 


الفاراي: بو نصر (870- 950) اممعروف أيضاً باسم 
[phar‏ A؛‏ قرب فاراب (ط۴4۲4) کازاخستانء 
ولكنه نشا وعمل في العراق؛ فيلسوف. 

الفرغاني: أبو العباس آحمد بن كثيرء المعروف باسم 
‰fragaاA.‏ اتوق (861)؛ فرغانة»ء بلاد ما وراء النهر 
<(Iransoxiana)‏ عام فلك ومهندس. 


محمد الفاتح: محمد الثاني (1432- 1481)؛ أدرنة 
تراقياء تركيا؛ السلطان العثماني الذي فتح وحكم 
القسطنطينية اشتغل بعلوم الرياضيات وامعادن 
والعلوم العسكردة. 

الفزاري: آبو عبد الله محمد بن إبراهيم (المتوف نحو 
7 قندوز بأفغانستان؛ عام ریاضیات وفیلسوف 
وشاعر وعامم فلك. أول عام فلك مسلم بنى أسطرلابات. 
لىوناردو فıوliڌiى: (Leonardo Fibonacci)‏ 
(1170- 1250)؛ بیزا (4ء۴1)» إيطالیا؛ عام رياضيات. 
فاطمة الفهرية: (القرن التاسع)؛ لقبها ”آم البنين“؛ 
فاس» المغرب؛ راعية الفن والبناء مؤسسة جامعة 


ألف سنة من العلم 


الفردوسى: أبو القاسم منصور (940- 1020)» خراسانء 
إبران؛ مؤرخ. 


فريدريك الثاف )11 :(Frederick‏ 
(1250- 1194)؛ ملك صقلية (1197- 1250) ثم 
إمبراطور رومانی (1220- 1250). 


جالىنوس :)621e1(‏ کلودیوس (ءC]aud1u)‏ 
(نحو 131- 206)؛ الطبيب اليوناني امشهور. 


جبرارد الكر 4و :)Gerard of Cremona)‏ (نحو 
114- 1187)؛ لومباردي (4¡ل 2ط 0ا)» إیطاليا؛ 


الغافقي: محمد بن قسوم بن أسلم (متوف 1165)؛ 
طبيب وجراح عيون وعامم نبات آندلسي. 


الغزالى (1٥42يA1):‏ (1058- 1128)؛ خراسان» إبران؛ 


الحكم الأول: حاكم قرطبة (796- 823). 


الحكم الثاني: (915- 978)؛ قرطبة» ابن عبد الرحمن 


الثالث؛ حكم الأندلس من 961 حتى 978؛ اشتهر مكتبته. 


أحمد الحلبي: (المتوفق 1455)؛ حلب» سوريا؛ عام فلك. 


أبو بكر بن السراج الحموي: (متوف 1329/1328)؛ 
حماة» سوريا؛ عام فلك ومهندس. 


ابن تىمبة الحنبلى: تقى الدين (1236- 1328)؛ حرانء 
ابو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحرى: متوق (285)؛ 
بغداد؛ من علماء وأتباع المذهب الحنبلى البارزين. 


إدموiد :(Edmund Halley) Jl‏ 
(1656- 1742)؛ إنجلترا عام فلي مشهور تعلم اللغة 
العربية واشتغل على أعمال البتاني. 


هارون الرشيد: (766- 809)؛ الخليفة العباسي الخامس 
الذي حکم من بغداد (786- 809). اشتهر بالفتوحات 
وبعلاقاته الجيدة مع شارlhنù (Charlemagne)‏ 

الذي أرسل إليه وفداً محملاً بالهدايا ها فيها أرعُن 
هيدروليي وساعة. 


هزارفين Îحnمد :(Hazarfen Ahmed Celebi) J‏ 
8 من برج غالاتا (1[4ة6) بإسطنبول وحط عای 
الجانب الاخر من البوسفور. 


هری الثامن (۷111 :)Hen٣۷‏ (1491- 1547)؛ ملك 
إنجلترا (1547- 1509)ء الابن الثاني لهنري السابع 


ووریثه. 


أبوقراط gi) :(Hippocrates)‏ 377- 460 ق.م)؛ 
جزيرة کوس» اليونان؛ طبيب. 


حنين بن إسحاق العبادى: (808- 873)؛ بغداد. العراق؛ 
عضو بيت الحكمة» مترجم أعمال من اليونانية إلى 
العربية؛ طبيب. 


ابن آي أصييبعة: (المتوفق 1270)؛ دمشق 
(تدرب ٤‏ مصرا)؛ مورخ للأطباء والصادلة؛ 


۰ 0» 


ابن عقيل: أبو الوفاء علي (1040- 1119)؛ بغداد؛ عام 


ابن العوام: (القرن الثاني عشر)؛ إشبيلية. إسبانيا؛ 

عام زراعي. 

ابن البيطار: أبو محمد ضياء الدين عبد الله بن أحمد 
(1197- 1248)؛ مالقة» إسبانيا؛ طبيب وعام بالأعشاب 
وصیدلانی وعام نبات. 


ابن الفقيه الهمذاني: (القرن العاشر)» بغداد؛ عام 
جغرافيا ورحاله. 


ابن الهيثم: آبو علي الحسن (965- 1039)ء المعروف 
كذلك باسم 42۸ط41؛ ولد بالبصرة وعاش بالقاهرة؛ 
عام بالفيزياء والرياضيات» من أهم علماء المرحلة ما 
قبل الحديثة. 


ابن الحاج: محمد بن محمد أبو عبد الله 
(1258- 1336)؛ فاس» اممغرب؛ مرب وعام دين. 
ابن الجزار: أبو جعفر أحمد بن أي خالد (نحو 
855- 955( القروان» تونس؛ طا 

ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق (القرن 
العاشر)؛ بغداد؛ بائع کتب وخطاط وكاتب» مؤّلف 


كتاب الفهرست الشهير الذي يعد من مع فهارس 
الثقافة الإسلامية ف القرن العاشر. 


ابن القف: بو الفرج بن يعقوب بن إسحاق آمين 
الدولة الکرک (1233- 1286)؛ دمشق؛ طبيب. 


ابن الصقار: أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر 


الغافقيء» المشهور باسم ”ابن الصفار“» أي ابن النحاس 


(المتوق 1035)؛ قرطبة» إسبانيا؛ عام فلك ورياضيات. 
ابن الشاطر الموقت: (1304- 1375)؛ دمشق» سوريا؛ 
فلكي» وموقت في المسجد الأموي في دمشق. 

ابن الذهبي: أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي 


(اطمتوفق 1033)؛ صحارء عمان؛ طبيب وموسوعي. 


اين وافد: أبو المطرف عبد الرحمن (1008- 1074)؛ 
المعروف أيضاً باسم eng ue‏ Ab؛‏ طليطلة» إسبانيا؛ 
طبیب وعام ق الصبدلة. 


ابن باديس: اممعز بن باديس بن اممنصور الصنهاج 
(1008- 1062)؛ تونس؛ مؤرخ وعام وکیمیان. 


ابن باجة: بو بكر محمد بن يحيى بن الصايغء 
المعروف ف الغرب باسم ۵c٤‏ م٣٥۸۷‏ (توقی قي عام 


838؛)؛ سرقسطة» إسبانيا؛ فيلسوف وطبيب. 


ابن بضال: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطليطلي 


(1085)؛ طليطلةء إسبانيا؛ عام نبات وعامم زراعة وجنائني. 


ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد (1304- 70۱1368)؛ 
طنجة» المغرب؛ رحالة ومستكشف ومۇرخ. 


اين فضلان: أحمد (القرن العاشر)؛ بغدادء العراق؛ 
مستكشف ورحالة ومؤرخ. 


ابن فرناس: عباس (اممتوف 887)؛ کوره» تاکرنا 
.»)1ak٣(‏ إسبانیا؛ مهندس وکیمیان» حاول الطیران 
من أعالي قرطبة. 

ابن حوقل: آبو القاسم محمد (920- 990)؛ نصيبينء 
العراق؛ مستكشف ورحالة ومؤرخ. 


ابن حزم: آبو محمد عاي بن آحمد بن سعيد 
(994- 1064)؛ قرطبة» إسبانيا؛ عام دين وآديب. 


ابن عيسى: علي (القرن العاشر)؛ المعروف كذلك باسم 
Hay‏ uءم؛‏ بغداد. العراق؛ طبیب وکځال. 


ابن جار: ابو الحسين محمد بن اخھز ين 
جبير (القرن الثافى عشر)؛ غرناطةء إسبانيا؛ رحالة 
9 ۰ که : ومۇرخ. 


ابن جلجل الأندلسى: (نحو 943)؛ قرطبةء إسبانيا؛ 
طبيب وعامم بالأعشاب وعامم بالصيدلة. 

على بن خلف: (القرن الحادي عشر)؛ طليطلةء إسبانيا؛ 
عام بالصيدلة والأعشاب وفلك. 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (1332- 1406)؛ 
تونس؛ عام اجتماع ومؤرخ وفيلسوف وعام اقتصاد. 


ألف سنة من العلم 


ألف سنة من العلم 


ابن خرداذبة: (820- 912)؛ بغدادء العراق؛ جغراف 
ومدیر خدمات البرید الحکومی ف بغداد. 


ابن ماجد: شهاب الدين أحمد النجدي 
(1432- 1498)؛ نجد؛ ملاح بحري. 


ابن مقلة: آبو على محمد (866- 940)؛ بغداد؛ وزير 
عباسی وخطاط وأحد واضعى الخط النسخى. 


ابن النفيس: أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي حزم 
القرشي (1210- 1288)؛ دمشق» نشا وعمل ف القاهرة؛ 
طبيب ومكتشف الدورة الدموية الصغرى وفيلسوف. 


ابن رشد: أبو الوليد محمد القرطبيء» واممعروف 
باسم (0۴5إA۸ve۲):‏ (1126- 1198)؛ قرطبة» إسبانيا؛ 
فيلسوف وطبيب وقاض» أحد أهم فلاسفة العام 
الإسلامي الوسيط. 


ابن رستة: أحمد (القرن العاش)؛ أصفهان» إبران؛ 
Si‏ : وجغراق. 

ابن سعيد المغرنى: (1214- 1274)؛ غرناطةء إسبانيا؛ 

مؤرخ وشاعر ورحالة وجغراق. 


ابن سمجون: (المتوق 1002)؛ الأندلس» إسبانيا؛ عام 
أعشاب» وعامم نبات وعام في الصيدلة. 


ابن سرابيون: يوحناء المعروف كذلك باسم ۸٥1م 5e4‏ 
(القرن التاسع)؛ سوردا؛ طبیب وعام ٤‏ الصبدلة. 

ابن سينا: المعروف أيضاً :(Avicenna) pl‏ 

(980- 1037)؛ بخاری» آوزبکستان؛ طبيب وفیلسوف 
وعاٰم موسوعي. 

ابن طفيل: آبو بكر بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 


القيسي» المعروف أيضاً باسم ء4 طط (اممتوق 
5)؛ غرناطة» إسبانيا؛ فيلسوف وطبيب. 


ابن طولون: أحمد (835- 884)؛ كان في الأصل 

في خدمة الخليفة العباسي ثم أصبح حاكماً طمصر 
كجزء من الخلافة العباسية. بنى مسجد ابن طولون 
المشهور في القاهرة. 


ابن يونس: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد 
الصدف (950- 1009)؛ الفسطاط القاهرةء مصر؛ عام 
رياضيات وفلك» وهو مؤلف الكتاب الفلكي الشهير 
الزيج الحاكمي. 


ابن زهر: بو مروان (1091- 1161)؛ المعروف باسم 
Ae1؛‏ إشبيلية» إسبانيا؛ طبيب وجراح. 


الإدربسى: محمد بن إدريس الحسنى (1099- 1166)؛ 
سبتة (4٤اء٤)‏ من اممغرب» عاش ق باليرمو بصقلية؛ 


جغرافي وخرائطي. 

إخوان الصفا: (نحو 983)؛ بصرةء العراق؛ مجموعة 
فلاسفة شكلوا جمعية فكرية وألفو رسائل إخوان 
الصفا الشهرة. 

عز الدين الوفان: (اممتوفق 1469)؛ القاهرة» مصر؛ عام 
فلك وریاضیات. 

جابر بن آفلح: (1100- 1145)؛ إشبيلية» إسبانيا؛ عام 
رباضات وفلك. 


جابر بن حيان: أبو موسى» ا معروف أيضاً باسم 
:)Geb1(‏ (722- 815)؛ طوس» إیران» عاش وعمل ف 
الكوفة بالعراق؛ كيميائي وعامم بالأدوية وطبيب. 


الجاحظ: آبو عثمان عمرو بن بحر (نحو 776- 868)؛ 
البصرة وبغداد بالعراق؛ من أصول أفريقية. فيلسوف 
وأديب وعام حیوان. 


الجزري: بديع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز (توف 
في 1206 في مطلع القرن الثالث عشر)؛ عاش وعمل 
بدیار بکر بترکیا؛ مهندس میکانیکي ومصمم للالات. 
آلف الكتاب البديع الجامع بين العلم والعمل النافع في 
صناعة الحيل. 


الجرجانفي: محمد بن منصور بن عبد الله (نحو 1088)؛ 
جرجان بإيران؛ طبيب عيون وجراح. 


كمال الدين: أبو الحسن محمد الفارسى 
(1260- 1319)؛ تبريزء إيران؛ عام رياضيات وفيزياء. 


الكرجى: أبو بكر بن محمد بن الحسين (953- 1029)؛ 
بغداد» العراق؛ عام رياضيات ومهندس. 


الكاشغري: محnود‏ ]1073[ Mahmud)‏ Kûşgarlı(؛‏ 
ترکيا؛ جغرافي ومعجمي. 


الکاشی: غياث الدين (1429- 1380)؛ كاشان» إيران؛ 
عام رياضيات وفلك. 


لر« :(Johannes Kepler) jilkgı‏ )1571- 1630(؛ 
أممانيا؛ عام فلك شهير وفيزياني. 

الخوجندى: أبو محمد حامد بن الخضر (940- 1000)؛ 
خوجند» طاجیکستان؛ عام فلك» بنی مرصداً في الري 
بإيران وأنشاً سدسية ضخمة لرصد النجوم. 


الخوارزمي: محمد دن موسی (780- 850)؛ خوارزم» 
ورائد المدرسة الجبربة العربية. 


الكندي: بو يوسف يعقوب بن إسحاق الصباح 
(801- 873)؛ الكوفةء العراق؛ رياضي وفلي وطبیب 
وجغراقي وموسیقار موهوب» كما ساهم مساهمة 
متميزة في علم الشيفرة والرموز. 


الكوهي: أبو سهل ويجن بن رستم (القرن العاشر)» ولد 
ف ٤ (Kuh) oS‏ طبرستان» شمال إبران» ولکنه عمل 
ونشاً في بغداد نحو عام (988)؛ عام رياضيات وفلك. 


ليوناردو دافنتشى: (1452- 1519)؛ البندقية» إيطالا؛ 
رسام ونحات ومعماري ومهندس. 


محمود الغزنوي: (971- 1030) حاكم أفغانستان 
(998- 1030) وراعی العام الموهوب البيرون. 


المجوسي: علي بن العباس (القرن العاشر)؛ آهوازء إيران؛ 
عام في الطب» مؤلف الكامل ف الصناعة الطبية. 


المامون: أبو جعفر المأمون بن هارون (786- 833)؛ 
أحد أكثر الخلفاء العباسيين داعماً للحركة العلمية 
حکم من (عام 3 حتی عام 83). وسع مؤسسة 
”بيت الحكمة“. 


المنصور: أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور 
(712- 775)؛ خليفة عباسي» حکم من بغداد 
(754- 775)؛ مؤسس بغداد في عام 762. 


المنصور: يعقوب (1160- 1199)؛ مراكشء اممغرب؛ 

سلطان امموحدین» حکم من مراكش (1184- 1199) 
خلفاً لوالده أبو يعقوب يوسف الذي حكم من عام 

3 حتی عام 1184. 


المقريزي: تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد (1364- 1442)؛ القاهرة؛ مؤرخ. 


یحیی بن ماسویه: ابو زکریا (776- 857)؛ بغدادء 
العراق؛ طبيب وعامم صيدلة وعام رض ومترجم. 


ما شاء الله: (الممتوفق 815)؛ القاهرة؛ فلي وعام رباضات. 


مسلمة بن أحمد المجريطى: (المتوفق 1007)؛ مدريدء 
إسبانيا؛ عام فلك ورياضيات. 


ألف سنة من العلم 


ألف سنة من العلم 


المسعودى: أبو الحسن على بن الحسين (871- 957)؛ 
بغداد؛ مستکشف وجغراق ومورخ. 


میکیل انجیلو (٥1٤ع٣‏ ٩1٥ا¡ :)N‏ دي لودوفیکو 
ڊligرğg Michelangelo di Lodovico)‏ 
:)Buonar roti‏ ((1475- 1564)؛ توسکاناء إیطالا؛ 


نحات إيطالي في عصر النهضة» ورسام ومهندس 
معماري وشاعر. 


Lady Mary Wortley) :gıغlتigم‎ Jتروو ليدي ماري‎ 


٤ 1762)؛ لندن؛ عضو بارز‎ -1689( :)Montagu 


المجتمع» وزوجة السفير البريطاني إلى إسطنبول. 
اشتهرت بجلب عملية التلقيح ضد الجدري إلى لندن. 


الموصاي: عمار بن علي (القرن العاشر)؛ الموصلء العراق؛ 
طبيب عيون وجراح. 

مهذب الدين بن النقاش: (امتوق 1178)؛ رئيس 
مستشفی النوريء رئيس أطباء السلطان محمد. 

المعز لدين الله: (930- 975)؛ خليفة فاطمى؛ مؤسس 
القاهرة في 972- 973 ومؤسس الجامع الأزهر. 


المكتفي: (المتوف 908)؛ خليفة عباسي حكم من بغداد 
(902- 908). 


المقدسى: محمد بن أحمد شمس الدين (945- نهاية 
القرن العاشر)؛ القدسء فلسطن؛ مؤرخ وجغراق. 
المتوگل: خليفة عباسي حكم من سامراءء العراق 
(847- 861) التى كانت العاصمة العباسية القصرة 
العمرء والتي أسسها آبوه ا معتصم بهندسة فريدة. 
موفق: أبو المنصور (القرن العاشر)؛ هرات (ةإه1])» 
أفغانستان؛ عام صيدلة. 

نور الدین بن زنک: (1118- 1174)؛ سلطان حلب 


ودمشق؛ بنی مستشفی النوري وهو من اوائل 
المستشفيات. 


النويرى: أبو العباس أحمد (1278- 1332)؛ القاهرة 
مصر؛ مؤرخ. 

أوفا :)0۴۴١(‏ ملك ميرسيا في إنجلترا بين (747 و796)؛ 
أحد آقوى الملوك في العهد الأنكلوسكسوني الأول.سك 
عملة عليها كلمة الشهادة باللغة العربية. 

بالادgı«‏ ندر :)(Andrea Palladio) lı‏ (1505- 1580)؛ 
بادوفا بإیطاليا؛ مهندس معماري ورسام. 

ییری ریس 1٤(‏ ۸ ۴1۲1): بن حجی محمد 

(1465- 1554)؛ غالیبولى (ن1ەمنالهG)»‏ ترکیا؛ أمیرال 
بحر وجغراق ومستکشف وخرائطي. 


أفلاطون (347- 427) :(۲140 ق.م)؛ أثیناء اليونان؛ 
الفيلسوف اليوناني الشهير. 


کلوديوس بطلınوس :)Claudius Ptole ¬ aeus)‏ 
(85- 165)؛ الإسكندربةء مصر؛ عام فلك وجغراق. 


قلاوون: سيف الدين الألفى المنصور (1222- 1290)؛ 
سلطان مملوټ حکم مصر بین (1279 و1290). بنی 
القزوینی: زكريا بن محمد (1203- 1283)؛ قزوين» 
إبران؛ رحالة» ومستكکشف وقاض. 

بيلك القىجاقى (41هزQ¡b-|a‏ kھا8ay):‏ ( نحو 1282)؛ 
إسطنبول» تركيا؛ مستكشف ورحالة بحري وجغراق. 


قطب الدين الشيرازي: (1236- 1311)؛ شيراز» إيران؛ 
عام فلك. 


الرماح: الحسن نجم الدين (نحو 1285)؛ سوربا؛ 
مهندس ومؤرخ عسکري. 


رفائیل أو رفائیلو (10ءھگهR):‏ (1483- 1520)؛ 
آوربینوء إيطاليا؛ رسام ومهندس معماري. 


الرازي: ابو بكر محمد بن زكريا (865- 925)؛ الريء 
إيران؛ طبيب وعام كيمياء وفيلسوف. 


روجر الثانی (11 6چ :)R‏ (1093- 1154)؛ بالرمو؛ 
ملك نورماندي حكم صقلية (1130- 1154). 


سابور بن سهل: وتلفظ كذلك إںمهط؟ (المتوفق 869)؛ 
جنديسابور بإيران؛ طبيب وعامم صيدلة. 


السموآل: بن يحيى الممغربي (المتوفق 1180)؛ بغدادء 
العراق؛ عام رياضيات وفلک. 

سف الدولة: آبو الحسن بن حمدان (916- 967)؛ 
حاکم حلب ومؤسس السلالة الحمدانية ٤‏ خلب 
واشتهر برعابته للعلماء. 


مابکJ‏ سكوٽ :(Michael Scott)‏ 
(نحو 1175- نحو 1236)؛ إسكتلنداء المملكة المتحدة؛ 
طبيب ومنجم ومترجم. 


سیبویه: (760- 793)؛ بيضاء إيران؛ عام نحوء يعد آهم 
علماء النحو العري. 


سنان باشا: خوجه معمار سنانù Koca Mimar)‏ 
:)Sinan‏ (1489- 1588)؛ |اسطنبولء ترکا؛ مھندس 


إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة: (908- 946)؛ 
حران» ترکا؛ عام ریاضات وفلک. 


الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين السجاد 
بن الحسين بن عاي بن علي بن آبي طالب الممعروف 
بزين العابدين (699- 765)؛ اممدينة اممنورةء إمام 
اطلمذهب الجعفري الإثني عشري» إشتغل في الكيمياء 
وتتلمذ عنده عام الكيمياء جابر بن حيان. 


الصوف: عبد الرحمن (903- 986)؛ أصفهان» إيران؛ 
عام فلك. 


(1494- 1566)؛ أحد أعظم سلاطين الخلافة العثمانية 
الذي حكم من إسطنبول (1522- 1566). 


الصولي: بو بكر محمد (القرن العاشر)؛ من كبار 
البارعين ٤‏ الشطرنج. 


:)Pope Sylvester 11) ينlثلا البابا سيلفستر‎ 
:(Gerbert of Aurillac) Jٺںıر غبربرت الأو‎ 

(950/940- 1003)؛ أوفرن» فرنسا؛ بايا 

(999- 1003)» فیلسوف» وعامم ریاضیات» ومترجم. 


عمر بن فرُوخان الطبري: (القرن التاسع)؛ طبرستانء 
إبران؛ منجم؛ جمع ”کتاب الكون“ 


.(Liber Universus) 


تقي الدين الراصد: محمد بن معروف الشامي 
الأسدي (نحو 1526- 1585)؛ دمشق» سوريا؛ عام فلك 


وریاضیات ومهندس میکانیک. 


ثابت بن قرة: (نحو 836- 901)؛ حران»ء ترکيا؛ عام في 
الهندسة والفلك والرياضيات ومحرر للمؤلفات اليونانية 
امترجمة إلى العربية. كان صابئياً إلا أن ولده سنان أسلم 
وبعده باقي أحفاده. 


الطوسى: نصبر الدين (1201- 1274)؛ مراغۀ (طوس)» 
خراسان» إبران؛ فلي وعام ریاضات وفیلسوف شهر 
خدم هولاکو الذي دمر بغداد. 


لخ بيك (ع8e‏ طعںال): محمد طارق (1394- 1449)؛ 
سمرقند» آوزبكستان؛ عام فلك. 


عمر الخيام: غياث الدين آبو الفتح عمر بن إبراهيم 
النيسابوري (1048- 1122)؛ نيسابور »)(Nisha pur)‏ 
إيران؛ عام فلك ورياضيات. 


فىتروفىوس (ءviu itr‏ ۷): مارکو بولیو (sئMarcu‏ 
ioاP1)‏ (نحو 70- نحو 25 ق.م)؛ روماء إیطالاء؛ 
معماري ومهندس روماني. 


ألف سنة من العلم 


آلف سنة من العلم 


الوليد بن عبد الملك بن مروان: (668- 715)؛ الخليفة 
الأموي الذي حكم من دمشق (705- 715)؛ بنى 
الجامع الأموي في دمشق على أنقاض معبد روماني 
قدیم وبعد شراء كنيسة مهجورة. 


السہر کريستوفر ریù :(Sir Christopher Wren)‏ 
(1632- 1723)؛ لندن؛ مهندس معماري 
وعام فلك ورياضيات. 


سند بن علي اليهودي: (القرن التاسع)؛ بخداد؛ يهودي 
اعتنق الإسلام» رئيس الفلكيين عند المأمون» عضو مميز 
٤‏ ”بيت 1 < “d‏ 


ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: (1179- 1229)؛ 
کاتب تراجم ومؤرخ وجغراق. 

الزهراوي: أبو القاسم خلف بن العباس» اممعروف في 
الغرب باسم :)Abu]casis(‏ (936- 1013) قرطبةء 
إسبانيا؛ طبيب وجراح. 


الزرقالي: أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى» المعروف كذلك 
باسم (1ءطعzaاA):‏ (1028- 1100) طليطلةء إسبانيا؛ 


زینغ هى (ع1٣ :)Ze"8‏ (1371- 1433)؛ کوممنغ› 
الصين؛ من أشهر المسلمين ف تاريخ الصينء ملاح 
وأمبرال. 

زریاب: آبو الحسن علي بن نافع (789- 857)؛ بغدادء 


العراق؛ موسيقارء وعام فلك» ومصمم آزياء وذواقة 
للطعام والشراب. 
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ملسرد 


العباسيون: سلالة حكمت العام الإسلامي من العراق 
بين 750 و1258. اشتهر العباسيون برعايتهم للعلم 
واممعرفة. ومن آبرز خلفائهم هارون الرشيد (786- 
9) وابنه اممأمون (813- 833) الذي جعل بغداد 
مركزاً علمياً عاممياً. أسسوا ”بيت الحكمة“ ف بغداد 
الذي يعد مكتبة شهيرة ومركز بحث. اشتهر هارون 
الرشيد قي الغرب بتقدهه هدية للإمبراطور شارمان 
ملف من ماع ما ورن في عام 797 م. اشتهرت 
زوجته ببناء وإنشاء محطات إستراحة وسقاية على 
طريق بغداد- مكة. 


الأغالبة: سلالة إسلامية حكمت من 800 إلى 909 
وكانوا شبه مستقلين عن العاصمة بغداد. كانت 
عاصمتهم القيروان مدينة نابضة بالحياة والنشاط 
في ذلك الزمان. من آبرز ما تركوه من إرث هو خزان 
قروان للماء. وحكموا من القبروان كلا من تونس 
وصقلية ومالطا. 


الموحدون: واحدة من أكر سلالات العصر الوسيط 
التي حكمت شمال أفريقيا (وقسماً كبيراً من إسبانيا) 
منذ نحو 1147 حتى ظهور الممرينيين نحو عام 1269. 
إن أسرة الموحدين من الربر أسست الأسرة اممغاريية 
الخامسة في القرن الثاني عشرء موحدة شمال آفريقيا 
حتى مصر مع إسبانيا المسلمة. 


الأندلس: الاسم العربي الذي منح لشبه الجزر الأيبيرية 
عندما حكمها المسلمون من عام 711 إلى 1492. 
شملت الأندلس ذات يوم المنطقة الممتدة من البحر 
المتوسط إلى شمال إسبانياء محاذية مملكة آراغون 
j (Aragon)‏ الشمال. أما اليوم فكلمة الأندلس تدل 
على اممنطقة الجنوبية من إسبانيا. اقترحت معان 
عديدة لكلمة ”الأندلس“» أشهرها ”الجنات“ بالعربيةء 


وأرض الفاندال (sاهلمة۷)؛‏ الحكام الذين ورثوا 
الإمبراطورية الرومانية وحكموا إسبانيا قبل المسلمين. 


الأيوبيون: أسرة أسسها القائد صلاح الدين الأيوي 
(اطمتوفق 1193) والمعروف لدى الأوروبيين باسم 
inلهاهS‏ الذي تمكن من إنزال هزهة بالفرنجة 
الصليبيين في حطين واستعادة القدس. 


الأزهر: جامع وجامعة في القاهرة سمي باسم فاطمة 
الزهراء ابنة النبي محمد عَيهء والتي تدعي الأسرة 
الفاطمية التي حكمت مصر آنها من سلالتها. بني 
مسجد في سنتين عامي 971 و972 آما امدرسة 
الدينية التي ألحقت به فقد أسست في عام 988 وما 
زالت قاثمة حتى يومنا هذا. ويعتبر الأزهر من أقدم 
الجامعات العاملة في العام بعد القرويين. 


بيد ق: الجندى ف الشطرنج. 


البراني: يتألف من قبة كبيرة تغطي قاعة في الحمام 
العمومي» متحدة مع رقبة القية التي تتضمن نوافڏ من 
زجاج ملون. أنفق الدمشقيون کثراً من مواهبهم على 
تلوین جدران البراني وتلبیسه بقرمید رشق ذي آلوان 
مبهرة ومرايا عاكسة وصحائف مكتوبة بخط جميل 
ترحب بالزبائن» مقتبسة من الأمثال العربية. ومن هذه 
القاعة يستعد الزبائن للانتقال إلى الأقسام الأخرى من 
الحمام» وفيه يرتاحون كذلك بعد الاستحمام. 


البيضة: قرية قرب مدينة القائم ف العراق. 


CE: )ع0mmon Er)‏ الحقبة العامة وهی بدیل ل 
([۸) التى تعنى باللاتينية ”سنة الرب“ 


„Anno Domini 


الفهرست: تعني حرفياً قانمة المحتويات» أو ”الدليل“. 
کتاب الفهرست لابن النديم هو دلیل الكتب التي 
كانت رائجة ومتداولة ٤‏ الوسط الثقاق والعلمي 
الإسلامي ف القرن العاشر وآغلبها متوفر باللغة العربية 
سواء كان المؤلف عربياً أو غير عري. لف الفهرست أبو 
الفرج محمد بن إسحاق بن محمد إسحاق» اممعروف 
أيضاً باسم ابن النديم. شرع بتأليف هذا البيان 

العائد لأبيه. وعندما كبر اهتم بالموضوعات العديدة 
التي قرأها في الكتب آو التي عرف عنها من أصدقائه 
أو معارفه؛ وهكذا بدلاً من أن يكون الفهرست مجرد 
لائحة بيبليوغرافية أو دليل طمحل بيع كتب» أصبح 
موسوعة للثقافة الإسلامية ف العصر الوسيط. 


الفسطاط: أول عاصمة ممص الإسلامية» أسسها عمرو 
بن العاص ٤‏ عام 2 ورما مشتقة من كلمة رومانية 
satu m(‏ ۴) التی تعنی معسکر أو مخیم. 


جبل العروس: جبل قي قرطبة بإسبانيا. 


كسوة: تعني حرفياً ”غطاء“. تغطى الكعبة الشريفة 
بكسوة جديدة من القماش سنوياً في اليوم العاشر 

من ذي الحجة الذي يتوافق مع موسم الحج. وبهذه 
المناسبةء تزال الكسوة القدهمة كل سنة وتستبدل 
بكسوة جديدة. تقص الكسوة القدهة إلى قطع 
صغرة تهدى لأشخاص معينين من الشخصيات 
البارزة من المسلمين والمنظمات الأجنبية التي تزور 
الكعبة مكة المكرمة. 

كشك (kطوه):‏ كلمة ترکرة تعني كشك : 
الكتبيون: كلمة مغربية عربية تعني ”صانعو الكتب 


المماليك: ف الأصل هم عبيد أتراك شكلوا جزءاً كبيراً 
من الجيش العباسى. كانوا من الفرسان الناطقين بالتركية 
الذين استطاعوا حكم مصر وسوريا باسم السلالة 


ا لمملوكية في القرن الثالث عشر. وأشهرهم الحاكم قطز 
والقائد بيبرس الذي دحر اممغول في عين جالوت في 1260. 


مسواك: غصن صعغر بابس من شجرة الأرك تعرف 
حسب مصطلحات علم lالنبlاٽ »(Salvadore Persica)‏ 
ويستخدم لتنظيف الأسنان. 


المحتسب: معناها حرفياً ”قاض“ يتخذ قرارات ف وقتها 
في آي مكان وزمان» طامطا هو يحمي المصالح العامة. أشبه 
منصب مهمة المحتسب حسب الأعراف الحديثة ”ضابط 
الصحة والأمان“. من شروط تعيينه قدهاً أن يتمتع 
مؤهلات عالية» وبالحكمة والتقوى والتوازن» والصحة 
العقلية»ء والحرية والعدل» والحزم» والفقه. يتمتع 
باطمقدرة على تحديد الخطاً من الصواب وتمييز الحلال 
من الحرام. وعلى هذا الأساس» يعهد للمحتسب بتأمين 
المصلحة العامة وإزالة المظام في المجتمع إجمالا حتى 
ولو اقتضت مهمته هذه أن يقف ضد الحاكم. باختصار 
يجب آن يكون مخولاً بكامل الصلاحيات ويتصف 
بالتقوى والعدل. من الجدير بالذكر أن آول محتسب في 
الإسلام الصحابية ”الشفا“ التي عينها الخليفة عمر على 
المدينة وبعد ذلك على البصرة. 


مؤقت: يحافظ على مواقيت الصلاة باستخدام وسائل 
التوقيت» ويتمتع بالحكمة والدراية والأمانة. 


القيروان: مدينة في شمال شرق تونس أسسها القائد 
عقبة بن نافع في عام 670. وكانت مقر الحكام في غرب 
أفريقيا حتى عام 800. وأصبحت في ظل حكم الأغالبة 
(800- 909) مركزا هاما للتعلم والتجارةء وظلت كذلك 
اتا حكم الفاطميين (909- 921). دمرت المدينة في عام 
7 على يد الغزاة البدو من قبيلة بني هلالء وبالتالي 
حلت محلها مدينه تونس. 

القلي :)۸1-Q11(‏ كلمة مشتقة من اطمادة المقلية أو 


المشوية آو ”رماد النبات الملحي“. وف آوروبا كان يطلق 
على النوعين اسم نترون .)Na†٥۸(‏ 


مسرد 


مسرد 


قمرة: غرفة مظلمةء وتعنى كذلك غرفة ف سفينة. 


الروضية: كان سكان البلدان الإسلامية الأوائل يفتنون 
بالخضرة. وظهر هذا الحب للنبات ق شعرهم» وهناك 
نوع من الشعر يعرف بالروضيات. رها تكون الكلمة 
من أصل فارسي» وغدت شكلاً من أشكال الشعر العربي 
في العصر العباسي من القرن الثامن إلى القرن العاشر. 
السلالات الصفوية: سلالة تركمانية وفارسية حكمت 
من 1501 إلى 1736. أصولهم صوفية اعتنقوا المذهب 
الشيعي الذي ازدهر في آذربيجان منذ مطلع القرن 


الرابع عشر. مؤسسها هو الشيخ صفي الدين (1252- 
4 مھت الالال اسه 


السلجوقيون: سلالة تركية حكمت بلاد فارس والأناضول 
وترکا بين العامين 1038 و1327. اشتهروا بترويج العلم 
والفنون والتجارة وتشجيعها. أرسى السلاجقة الشكل 
النهاني للمدرسة المنفصلة كلياً عن المسجد. وهم أيضاً 
وراء ما عرف بالخانات» آي مجمعات فندقية تقدم 
خدمات وتسهيلات من سكن وطعام للقوافل التجارية 
مجانا. واشتهرت بأآنها ول من أدخل نظام الإيوان 
والعقد المقرنص. 


شادوف: آلة لرفع الماء مؤلفة من عمود خشبي طويل 
يدور على محور مشكلاً رافعة يحمل ثقلاً في أحد 
طرفيه»ء والطرف الآخر مثبت فوق بثر. كان الشادوف 
البلدان العربية حتى الأن. 


التصر يف: معناها الحرف ”تسيير أو معالجة قضية ما“. 
أما هنا فهي موسوعة طبية ألفها أبو القاسم خلف بن 
العباس الزهراويء اممعروف أيضاً .Abulcasis pl‏ 
العنوان الكامل لهذه ا موسوعة هو التصريف ممن 

عجز عن التأليف. وقد ترجم تحت عنوان ترتيب 
انط .)1he Arrangement of Medicine)‏ وتتضمن 
الموسوعة 1500 صفحة وتبين أن الزهراوي مم يكن عاماً 
طبیاً فحسب» بل کان طبيباً ممارساً وجراحاً. ثرت هذه 
الموسوعة في تقدم الطب في آوروبا. انظر قسم ”الطب 
الأوروبي“ لتعرف المزيد عنها. 


وراق: صانع الورق وكاتب الورق وتطلق أيضاً على 


مخطوطة تارسة قن السلطان 
تیمور حین تولی العرش في بلخ. 
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المؤشر - الفهرست 


لتفادي زيادة الصفحات فإن هذا الفهرست مختزل ولا يتضمن الأسماء في لائحة 
المصادر وتجاوزنا الكلمات المتكررة بکثرة مثل الأرضء الرباضات» الطب» قصر 


الأبراج 110 198 214 2215 217 238 
272 219 331 


أبراج الحمام 111» 278 

إبراهيم بن سنان 78> 371 

إبرو 137 

أبقراط 6> 46» 47» 166› 173 

ابن أرنبغا الزرقدش 270» 271» 349 

ابن باجة 367 

ابن بادیس 131 137» 336» 340› 367 

ابن البصال 104 108 110 339› 367 

ابن بطوطة 319 331» 345.» 348 367 

ابن البيطار 22» 181» 182 186 344› 366 

ابن جبير 155› 156» 249› 250» 341 348› 352› 367 
ابن الجزار 189» 345 367 

ابن جزي 261» 319 

ابن جلجل الأندلسي 367 

ابن الحاج 51 318 367 

ابن حزم 237» 239 246» 336› 346 347› 367 
ابن حوقل 50 128» 340 341 367 


367 349 .331 318 


ابن خلف 185 
ابن الڏذهبى 345 367 


ابن رسته 368 


ابن رشد Averroes‏ 94 96 285 342 368 
ابن زمرك 232»› 233 

ابن زھر Avenz02۲‏ 162. 318.› 342 368 
ابن سرابیون 249» 368 

ابن سعيد امغر 259 368 

ادن سمجون 181» 344› 368 

ابن سهل 27»› 28» 335 


ابن سينا 4» 56 88› 153› 156› 166› 168› 
169 172 173 181 185 191 243 244 
0 341 342 343 344 347 353« 368 


ابن الشاطر امموقت 282 284» 285 350› 367 
ابن الصفار 240 367 

ابن طفیل (أّبو بکر) 88» 89» 91 169» 338› 368 
ابن طولون 83 154 202› 331 359› 368 
ابن عقيل 58 366 

ابن عوام 110 113 338 366 

ابن عيسى 175 176» 343 451› 367 

اىن فرناس 289 309 310› 313› 322› 367 
ابن فضلان 260» 367 

ابن الفقيه 259 366 

ابن القف 166ء 342 367 

ابن ماجد 263» 367 

ابن المقلة 82> 367 


ابن ندیم 18 218 341 347 367 374 375 


ابن النفيس 342 343» 345› 368 


ابن الهیثم 27 28» 29» 54 65 69 92 
246 247 304 318 322 330 335 
34 337 347 366 


ابن وافد 367 

ابن يونس 69» 70» 238 284» 346› 350 368 
أبو زيد السيرافقي 257 259 

أبو عبد الله البكري 120 249» 347» 364 

أبو الفدا 258 348 352 364 

أبو الفرج 218 343 367 376 

بو منصور 185» 350 365 

أو الوفا 66ء 69» 70› 78› 301 336› 364› 366 
أبولونیوس 76 108ص Apo110‏ 

الاتصالات 217 237 278 

الأثاث 38 80ء 133 

الإجراءات الجراحية 164. انظر أيضاً العمليات 
أجهزة الخدعء الالات الميكانيكيةء اجهزة الحيل 4> 19ء 
4 25 330. 334. انظر بنو موسی 

الأحجار الكرهة وأشباهها الكندي 63 242 
الأحذية 39> 56 132 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (للمقدسي) 249 
6< 348 


أحماض73› 130» 131»› 320 


آحمد شلبی هزارفن 312. 366. انظر الطيران» صواريخ 
ا 


إخوان الصفا 245» 347» 369 
الاخوة مونغولفیى 313 


الإدريسى 41 122ء 145 250› 251 254› 318 331 
340 348 368 


364 .(Adelard of Bath) 93 آدلارد الباڻ‎ 


الأدوات الجراحية 160ء 317 


الأدوات الفلكية 5 55. 290ء 291. انظر أيضاً الأسطرلاب 
أدوات المائدة 31 

إدوارد الأول 134» 141» 216» 365 

إدوارد جیتر 179 

الأرابيسك 335 

أرخnمıدس Archimedes‏ 6 16 17 76› 77 272 364 
الأرز 104» 105ء 110 

آرسطو 6> 26 46ء 47ء 78» 94» 96 364› 373 

الأرصاد الجوية 285» 303 

الأرقام العربية 66 

إزالة حصوات الممثانة 162 165ء 166 

الأزياء 30» 38> 39 225 

الاستكشاف 263 264 استكشاف البحر 4»> 264» 321 


الأسطرلاب 5 98 122» 240» 241 281› 284 
25 290.291 292 294› 295 296 298 299 
306 319 351 352 


الأسطرلاي 292» 319 

الإسكان 52 194 196 

الأسلحة النارية 271 

الأسنان 21 23» 30» 38 164 165› 185» 186› 375 
انظر أيضاً معجون الأسنان 

اشبيلية اسبانيا: 181 249 274» 305 366› 368 
الأصباغ 73» 111 


الأطباء 35» 154- 156 159› 161› 165› 166› 172› 
16 181 188 191 190 341 343 


أطروحة على اللون الأزرق السماوي الذي ينظر في 
الهواء... الكندي 193 246 347 


الأعشاب 3 110» 182-180› 185 186» 344› 367 
أفلاطون 38 77› 370 
الأقلام 41» 68 82 83 84› 85› 336 


المؤشر - الفهرست 


المؤشر - الفهرست 


الأقواس 5> 68 121 198 200 201 202 203 
204 205 206 207 210 214 331 


375 ».226 Koshk الأكشاك‎ 

الآلات امميكانيكية - اجهزة الحيل 19 انظر بنو موسى 
آلات أوتوماتيكية 115» 234 

ألىىرٿٽ الكر 74 «Albertus Magnus‏ 190« 364 
الألعاب 24ء 270 

ألفونسو العاشر 18ء 35 287 364 

أمراض النساء 189 

الإنبيق 45 73ء 74ء 130 

أأنظمة العد 66 

الأوج الشمسية 288 

الأوراق 61ء 136 

أوفاء املك 4» 150 151»› 370 


الأوقاف 52 55 195» 338 345 


البابا سيلفستر الثاني 371 


البارود. الأسلحة النارية 230 271 312 
0 22 349 


باريس (فرنسا) 38› 57 93» 94› 96 98> 99› 189 
190 196 279 312 331 332. 347 360 


بالاديو 370 


البتاني 69 238 282 283 284 290 304 
5 340 349 350 351 365› 366 


البحرية كتيب (بيري ريس) 254 262 263» 348 349 
الرتقال 25ء 104» 227 
البروج 272 290 292» 295» 298 


367 349 


البصريات 26 27» 28» 29» 94 304 318 322 


بطلمیوس (بطلیموس( وڍوس Claudius Ptolemy‏ 


303 298 290 285 284 -282 238 68 288 
370 366 


البغخدادي 27ء 51 66 133 238 295 335 336 
7 341 344 365 


بغية الطلاب في العمل بربعية الأسطرلاب (للحلبي) 351 
البقع الشمسية 285 

بلاط 30 36 38› 83. 164 247› 249 250 317› 364 
بناء السفن 267 

بنو موسى (الإخوان) 234» 330» 334› 337› 345› 565 
البوصلة 262 

دولو اللعية 250 260 

برس 270› 278› 365› 375 


لیت الحكمة 4 24 48-45 64 65ء c76‏ 92 282 
6 317 330 345 366 369 371 374. انظر 
خزانة الحكمة 46؛ دار الحكمة 46 48 


البيروني 69 70› 185 237 239 243 244 246« 
6 283 284 303 337 344 346 347 348 
35915 369 


بيري ريس 348 349› 370 


بیکون» روجر 26› 27› 29› 66 75› 190» 310 315 
318 322 364 


تاج محل 147ء 217 228 


التاريخ 7ء 26 46 55 63 111 120 147 230 
254 267 275 276 281 302 334 349 


التاريخ الإسلامي ف آوروبا (ي بي سي وثائقي) 22» 358 
359 361 363 


تابکو براهه 287 291› 365 


التجارة 4 8 12 19› 39» 56 83 126 127» 128 
129 134 146 148 141 237 248 256 264 
7 319 321. 340 341. انظر أيضاً السفر 


التجريب 28 93 96 98 160ء› 181› 182 
247 249 322 


تحديد إحداثيات المدن البيروني 251 
تحصيناٽ 272» 273 
تخطيط 5 194 


.318 275 J159 J158 58 57 56 51 50 التدريس‎ 


انظر أيضاً بيت الحكمة 
الترية 52 104ء 105 108ء 109 110ء التسميد 103 
السماد 109ء 110ء 111 


تربية ا مواشي(اممواشي) 33 


الترجمة 60ء 75» 94 95 161 168› 185 191 
23 304 317 333 334 338 348 349 


376 345 .344 342 333 317 191 0 


التصميم الهندسى 121ء 122ء 198 230» 234 
331 365 


تصنيف المصطلحات طبية 147 
تصنيف المعادن 242 

تصنيف الممواد الطبيعية 74» 164 
التطعيم ضد الجدري 178» 179» 369 
تعدد الأصوات 24ء 95> 234 


التعليم 4 I/ 04 53 52 Ö1 50 48 c7‏ 93 
96 97 112 115 151 158 161 190 
3ء 336. انظر أيضاً بيت الحكمة؛ المكتبات 


التعليم اممجاني 52 
التقاويم القمرية 302» 303 


التقطر 22 73 130 131 185 320 330 349 
تقطر الكحول 130 
تقنبات ال لتطعيم 109 


تقنبات السباكة 73 
تقنبات اطلمسح 112 240 241 346 


تقويم قرطبة 109 


التقو هات 258› 281› 282 295 302› 303› 305 
8 351 352. انظر أيضا التقاويم القمرية 


تقى الدين 115ء 118› 287» 289» 291» 292»› 293 
3 334 340 351 


التكنولوجيا العسكرية 270 


تكوين المعادن 73 139» 242 243» 244› 245› 320 


التوابل 127 


ثابت بن قرة 65 76» 78» 304› 371 
© 
جابر بن أفلح 284› 290» 298 305 351› 352› 368 


جابر بن حیان 72› 73» 74› 75› 130 131 298 320 
1 338 368 371 


الحاحظ 48 62 218› 336› 340› 348› 368 


جامع الأزهر (القاهرة) 54 196 273» 370 


374 <65 


جامع القيروان (تونس) 188 


الجر 8» 9»> 48ء 64ء 65 67> 79ء 87» 173 247 320 
6 337 356 369 
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اشكر وعرفان 


هذا الكتاب جزء من مبادرة آلف اختراع واختراع التعليمية التي أطلقتها مؤسسة 
العلوم والتكنولوجيا والحضارة في المملكة اممتحدة» بحيث يكون مرافقاً معتمداً 
ممعارض الف اختراع واختراع المتجولة. ويجد القارئ قاممة كاملة بامٰراجع المستخدمة 
في إعداد هذا الكتاب وف إخراج وتنظيم معرض آلف اختراع واختراع في امموقع: 


WWW.1001inventions.com/references 


ولقد سبق أن كانت هناك طبعتان من هذا الكتاب 
الذي ما كان هكن أن يصل إلى مرحلته الراهنة إلا 
بفضل الجهود المصابرة التي بذلها العاملون قي مبادرة 
آلف اختراع واختراع ومؤسسة العلوم والتقنية والحضارة 
والهيئات المشاركة معها. 


وهذا إهداء خاص لزميلنا العزيز الراحل اطمرحوم بيتر 
رهوند» الذي كان عضواً مؤسساً في مؤسسة العلوم 
والتكنولوجيا والحضارة وعضواً لهيئة أمنائها. لقد كان 
لشخصيته القيادية والتزامه الأكيد دور مهم في إطلاق 
مبادرة آلف اختراع واختراع. 


أجزل الشكر نرفعه إلى مؤسسة عبد اللطيف جميل 
للمبادرات الاجتماعية لدعمها الكريم مبادرة آلف اختراع 
واختراع. كما نقدم الشكر إلى متحف العلوم البريطانيء 
وجامعة مانشستر» وهيئة وقف ويلكوم» ووكالة التنمية 
٤‏ شمال غريي إنجلتراء. وهيئة تطوبر امؤهلات وامناهج 
الدراسية البريطانية» وإدارة العلوم والتقنية في وزارة 
التجارة والصناعة البريطانية» ومجموعة الأغر في اممملكة 
العربية السعودية» ومجموعة بن حمودة قي دولة 
الإمارات العربية المتحدةء والجمعية العلمية البريطانيةء 
ورابطة تعليم العلوم البريطانية» ومؤسسة الرحمة 
التعليمية ق لندن ومؤسسة الفرقان قي لندن. 


معظم الممادة التي يتضمنها الكتاب تستند إلى مقالات 
وأبحاث ومحاضرات محذمة ومنشورة ف موقعنا الأكادمى 
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ومن أبرزها ما كتبه العلماء الذين ذكرت أسماؤهم في 
ول الكتاب. 


والشكر موصول لرئيس هيئة أمناء مؤسسة العلوم 
والتكنولوجيا والحضارة الأستاذ الدكتور محمد القماطي 
ولجميع الأساتذة والعاملين فيها ولجميع أعضاء مجموعة 
آلف اختراع واختراع بالأخص الممدير العام السيد أحمد 
سليم ومدير الشرق الأوسط شذا الشنان. 


وأخيرا وليس آخرا إلى زوجتي وجميع آفراد عائلتي الذين 
اطمشروع. 


المحرر المسؤول البروفيسور سليم الحسني 


اأحدراع واحدراع 
التراث الإسلامي في عالمنا 


ما الذي تشترك فيه حبوب القهوة والطوربيدات واممشارط الجراحية والأقواس 
المعمارية واممراصد الفلكة؟ ASE EEERES‏ لیوناردو دافينتشي Leonardo Da)‏ 
نء) بشأن الطيران أصيلة؟ من الذي ابتكر تغليف حبوب الدواء» ومن أين تعلّم 
فیبوناتشي (نءء ٥۵‏ طذ۴) استخدام الأصابع في إنجاز الحسابات الرياضية المعقدة؟ 


يمكن أن تجد الإجابة عن هذه الأسئلة كلها وبأسلوب ميسر في كتاب ”آلف اختراع واختراع: التراث 
الإسلامي في عامنا“. سينجاي لك عصر حضاري ذهبي امتد من نحو عام 700م إلى ما بعد عام 
0ءء لأن اممسلمين في أثناء العصور الأوروبية الوسطى كانوا رواد ميادين علمية متنوعة» كالطب 
وامميكانيكا وعلم الخرائط وفن رسمها والكيمياء والتربية والتعليم والهندسة والعمارة وعلم الفلك 
والرياضيات مختلف فروعها. فلم يكن حقل من حقول ال معرفة غاثباً عن اهتمامهم أو بعيداً عن 
عقولهم في تقصياتهم امعززة بالتجارب العلمية الصارمة. 

لذا كن مطمئناً لهذا الدليلء وتهيًاً للانطلاق برحلة استكشاف عبر ألف سنة من العلوم والتكنولوجيا 
في حياة رواد العصور الوسطى الذين أسهمت مخترعاتهم وإبداعاتهم ف ولادة عامنا ا لمعاصر. 
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